


 

 

 

 

 

 

 

  



ِ  اََّيِِمِ   }بِسْمِ اللَِّ    اََّمَْنِ

 
مة  مُقندِ 

 

وَر أنفسنِ ، ومن سِئِت أعمِّنِ ، من  هَ ، ونعوذ بالله من ش إ  الحمد لله نحمده ، ونستعِنه ، ونستغف
 ّه.يهده الله فلا مضل ّه ، ومن يضلل فلا هِدي 

ه. يَك ّه ، وأشهد أ  محمداً عبده ورسوّ  وأشهد أ  لا إّـه إلا الله ويده لا ش

وُتُنَ إِلاَ ونأننْـتُمْ مُسْلِمُو ن     أنيّـُهنِ اَّذِينن آمننُوا اتَـقُوا الَلّن ينقَ تُـقنِتهِِ ونلان تَن اَ : }يَن ]آل عِمنَا : ]ال عم
102] 

أنيّـُهنِ اّنَِسُ اتَـقُ  ةٍ ونخنلنقن مِنـْهنِ زنوْجنهنِ ونبنثَ مِنـْهُمنِ ]اّنسِء: }يَن وا رنبَكُمُ اَّذِي خنلنقنكُمْ مِنْ ننـفْسٍ ونايِدن
ثِيراً وننِسنِءً وناتَـقُوا الَلّن اَّذِي تنسنِءنُّو ن بهِِ ونالأنرْينِمن إَِ  الَلّن كنِ ن عنلنِْكُمْ رنقِِبً   [1ِ    ]اّنِ سنِء: رجِنِلاً كن

ِنّكُمْ ونينـغْفَِْ نّكُمْ ذُ ]الأيزاب: } ِ اَّذِينن آمننُوا اتَـقُوا الَلّن ونقُوُّوا قنـوْلاً سندِيدًا  يُصْلِحْ نّكُمْ أنعْمن أنيّـُهن نوُبنكُمْ يَن
زن فنـوْزاً عنظِِمًِ    ]الأيزناب:   [.71[ ـ 71-70ونمننْ يطُِعْ الَلّن ونرنسُونّهُ فنـقندْ فنِ

 وبعد:

الله تعِلى ، وخير الهدي هدي محمد )ص( ، وشَ الأمور محدثاتهِ ، وكل فإ  أصدق الحديث كتِب 
 محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلاّة.

 أمِ بعد:

ضَى ، وّك الحمد إذا  يَ رب ّك الحمد كمِ ينبغي لجلال وجهك وعظِم سلطِنك ، ّك الحمد يتى ت
ضَِ.  رضِت ، وّك الحمد بعد اّ

 

يَقي( يتحدث عن فهذا اّكتِب اّسِبع في سلسلة )صفحِت من ا ّتِريخ الإسلامي في اّشمِل الإف
 سيرة اّزعِمين محمد إدريس اّسنوسي ، وعمَ المختِر.

ِة وإقلِمِة ومحلِة شديدة  وَف دوّ فِّسِد محمد إدريس اّسنوسي تولى زعِمة الحكَة اّسنوسِة في ظ
قَة بحكمة وسِِسة ويزم ، ودخل في مفِوضِت  يَطِنِة اّصعوبة ، واستطعِ أ  يقود قبِئل ب مع ب

وإيطِِّة ّكي يحقق بعض المصِلح ّشعبه وبلاده ، فِتحدث هذا اّكتِب عن تلك المفِوضِت بشيء 
تين اّبريطِنِة والإيطِِّة ، وعن  من اّتفصِل ، وعن الأسبِب اّتي جعلته يضطَ ّلمبِيثِت مع اّدوّ



قَة اّتي تزعمهِ الأمير إدريس ، وعِصمتهِ ، ومجِّسهِ ، والأعمِل قَ  يكومة ب اّتي يققتهِ ، ويتط
اَك ، ويشير اّكتِب إلى الأسبِب اّتي  اّكتِب ّلأسبِب اّتي جعلت اّسنوسِين يصطدمو  بالأت

اَبلسِو  مع  قَي وغَبي ، ولمِذا تحِّف اّط يَن: ش بَ اّعِلمِة الأولى تنقسم إلى شط جعلت ِّبِة في الح
يطِنِة ضد المحور؟ ومِ أثَ ذّك الانقسِم الخطير تكَِة وألمِنِة ضد الحلفِء؟ ولمِذا تحِّف اّبرقِويو  مع بَ 

بَ اّعِلمِة الأولى؟ وكِف  اَبلسِين من الأيداث بعد هزيمة تكَِة وألمِنِة في الح على ِّبِة؟ ومِ موقف اّط
ةَ؟ ومِ اّعوامل اّتي سِعدت  اَبلسِة إلى يِز اّوجود؟ ومن أصحِب هذه اّفك تَ الجمهورية اّط ظه

ئاسِة والاستشِرية؟ وهل استجِبت اّدول على ظهورهِ؟ ومِ يقِقة مج عَِة واّ ِّسهِ اّشورية ، واّش
اَبلسِو ؟ ومِ أول يزب  اّكبرى ّبلاغِتهِ؟ ومِ هو اّقِنو  الأسِسي اّذي اتفق علِه الإيطِِّو  واّط

اَرات مؤتََ  اَبلسِة؟ ومِ ق اَبلس تؤيد الجمهورية اّط يَدة في ط اَبلسِو ؟ ومِ أول ج سِِسي أقِمه اّط
يَ اَرات اّتي توصل إِّهِ المجتمعو ؟ غ قَة؟ ومِ اّق اَبلس وب تَ بين زعمِء ط  ؟ ولمِذا كِ  اجتمعِ س

اَبلس الأمير إدريس اّسنوسي؟ وهل وافق الأمير على تلك اّبِعة؟ مِ الأسبِب اّتي  ولمِذا بايع أهل ط
ِة واّلِبِين؟ ومِ اّعوامل دفعت الأمير محمد إدريس لمغِدرة اّبلاد إلى مصَ؟ ولمِذا عِد اّقتِل بين إيطِّ

بَ ِّبِة؟  اّتي سِعدت إيطِِّة على إخمِد يكَة الجهِد في غ

ويتحدث اّكتِب عن المقِومة اّتي قِدهِ أمَد اّسويحلي وسعدو  وصفي اّدين اّسنوسي ، وبشير 
قَة ، وكِف قِد   تَ جذوتهِ في ب بهِ ، واستم بَ ِّبِة يتى سكنت يكَة الجهِد في غ اّسعداوي في غ

 ِئب المجِهدين اّشِخ الجلِل عمَ المختِر؟كت

 

يم  اَ  اّك ده يتى استشهِده ، وعبِدته ، وتلاوته ّلق فِترجم اّكتِب سيرة اّشِخ عمَ المختِر منذ موّ
هَ إلى  مَه ، ودعوته ، وجهِده قبل الايتلال الإيطِلي ومعِركه الأولى ضدهِ ، وسف ، وشجِعته ، وك

يم مع مصَ ّلتنسِق مع الأمير إدريس في  اَرية الجهِد ، ويعِش اّقِرأى اّك أمور اّبلاد واّقبِئل ، واستم
عمَ المختِر في معِركه اّتي خِضهِ ؛ كمعكَة بئَ اّغبي ، وعقيرة اّدم ، وعن وسِئله في تَوين المجِهدين 

بَ اّعصِبات اّتي أصبحت منعْلنمًِ لمن جِء بعده من قِِدات  ، وعن تشكِلاته وخططه وقِِدته لح
يََ. يكَة  اّتح

هَ وأيِسِسه ،  ويتحدث اّكتِب عن فقد عمَ المختِر ّكبِر المجِهدين ، واثار ذّك على مشِع
رَة ، كِستشهِد أخِه في اّدين يسين الجويفي اّبرعصي ، وابن أخِه  وموقفه من تلك اّصدمِت المتك



صَه ّلشهِدة وإخلاصه ّقضِة الجهِد ، وعزيمته اّنِفذة  ، وصبره اّعظِم ، المختِر بن محمد ، وعن ي
هَ اّبعِد.  ويكمته في اّقِِدة ، وفهمه ّلأمور ببصيرته اّنِفذة ونظ

يَق  ويوضِ ح اّكتِب يَص إيطِِّة على دخول المفِوضِت مع عمَ المختِر ّكسب اّوقت ، وتف
اَضهم الخبِثة؟ فكِ  في تلك المفِوضِت واسع الأفق  المجِهدين ، وكِف كِ  عمَ المختِر منتبهًِ لأغ

ضَت الايترام على أعدائه قبل أصدقِئه.بعِ  د اّنظَ ، فِتخذ مواقف صحِحة وقوية ف

اَسِِني اّذي كِ  عند قومه معظَمًِ ومقدَمًِ ، واّذي أسندت إِّه  اَل غ ويبين اّكتِب يقِقة الجن
،  الحكومة الإيطِِّة بزعِمة اّدوتشي )موسلِني( مهمة اّقضِء المبرم على يكَة الجهِد مهمِ كلَف ذّك

ةَ اّتي كِنت تحكم على الأهِلي بالموت ،  ذّك أنشأ المحكمة اّطـِئ قَ وكِفـة اّوسِئل ، وّ بكل اّط
يَعة ،  تَزقة اّفِشِست ، فكِنت تلك المحِكم تنعقد بصورة س وتصِدر الأملاك لأقل شبهة وتَنحهِ ّلم

أ  تغِدر الموقع اّذي وتصدر أيكِمهِ وتنفذ في دقِئق بحضور المحكمة نفسهِ ّتتأكد من اّتنفِذ قبل 
يَـة ببرقـة ،  انعقدت فِـه ، ّتنعقد في نـفس اِّوم بموقع اخَ ، وفتحت أبواب اّسجو  في كل مدينة وق

جَ ، وشحـِت ، ودرنـة  ونصبت أعواد المشِنق في كل من اّعقِلة ، وإجدابِة ، وبنغِزي ، وسـلوق ، والم
يَة  صَِص ، ، وعين اّغزاّة ، وطبرق ، ولأتفه شبهة وأقل ف يصدر يكم الإعدام وينفذ شنقًِ أو رمًِِ باّ

اَسِِني بعزل الأهِلي الخِضعين لهم عن اَل غ  وقِم الجن

هَِبـة ، فِجد اّقِرأى في هذا اّكتِب يقِقـة تلـك المعتقلات.  المجِهدين ، وأدخلهم المعتقلات اّ

يَ ّه اّقدرة على تغِير خططه ، وتطويَ أسِِّبه اّقتِِّة  وتحدث اّكتِب عن عمَ المختِر كقِئد عسك
غَم من  اَسِِني اعترف بذّك فقِل: ))باّ اَيل اّتي يخوضهِ ، يتى إ  عدوه غ مع مِ يتمشى مع الم

إبعِد اّنواجع واّسكِ  الخِضعين لحكمنِ يستمَ عمَ المختِر في المقِومة بشدة ، ويلايق قواتنِ في كل 
 مكِ ((.

يَن وقِل أيضًِ: ))عمَ المختِر قبل كل شيء ّن ي يَقته في اّقتِل ِّست كِّقِدة الاخ سلم أبدا؛ً لأ  ط
بات ّه  عَة اّتنقل ؛ بحِث لا يمكن تحديد موقعه ّتسديد اّض ؛ فهو بطل في إفسِد الخطط وس

ولجنوده... عمَ المختِر يكِفح إلى أبعد يد ّدرجة اّعجز ، ثم يغير خطته ويسعى دائمًِ ّلحصول 
يَة مِديًَ ومعنويًَ يتى يقضي الله على أي تقدم مهمِ كِ  ضئِلاً ؛ بح وَح اّعسك ِث يتمكن من رفع اّ

هَ لله كمسلم مخلص ّدينه((. اًَ كِ  مفعولاً ، وهنِ يسلم أم  أم



يَة مِ يزيد عن  ويتعَض اّكتِب ّلأسلاك اّشِئكة اّتي مدهِ الإيطِِّو  على طول الحدود اّلِبِة المص
، بغِة اّقضِء على يكَة الجهِد اّتي كِ  يقودهِ  كم؛ من اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب  300

يم في هذا اّكتِب تفصِلاً دقِقًِ موثقًِ عن الأعمِل اّشنِعة اّقبِحة والمزرية  المختِر ، ويجد اّقِرأى اّك
والحِقدة اّتي قِم بهِ الإيطِِّو  ضد اّلِبِين عندمِ ايتلوا اّعِصمة اّسنوسِة اّشهيرة ، وكِف اهتزَ 

يم وثائق اّعِلم الإ سلامي ّتلك الأيداث؟ وكِف كِ  دور اّصحِفة الإسلامِة؟ ويبين ّلقِرأى اّك
تاريخِة مهمة بقلم شكِب أرسلا  ، وجمعِة اّشبِ  المسلمين بمصَ ، وقد وقع علِهِ محمد رشِد رضِ 

بَِة بندوة  اّعلمِء صِيب مجلة )المنِر( الإسلامِة ، وتقي اّدين الهلالي ، الأستِذ الأول ّلاداب اّع
 بالهند ، وغيرهم.

ويمضي اّكتِب مع عمَ المختِر يتى الأيَم الأخيرة من يِِته ، فِصف اّلقِء اّشهير اّذي تم بين 
محمد أسد وعمَ المختِر ، وكِف وقع المختِر في الأسَ؟ ويتحدث عن مواقفه في داخل اّسجن اّتي 

س ذّك اّشِخ الجلِل، وعن عزة تدل على سلامة اّعقِدة ، ورسوخ مفهوم اّقضِء واّقدر في نف
اَسِِني ، وأثنِء المحكمة ، وكِف كِ  يقِد إلى  اَل غ الإيمِ  اّتي كِ  يتحدث بهِ في ّقِئه مع الجن

 المشنقة وهو يتلو

دْخُ  َْضِنِةً  فنِ ئِنَةُ  ارْجِعِي إِلىن رنبِ كِ رناضِنِةً من أنيَـتُـهنِ اّنـَفْسُ اّْمُطْمن لِي في عِبنِدِي قول الله تعِلى: ]اّفجَ: }يَن
نَتِي    ]اّفنجَ:   [.30[ ـ 30-27 ونادْخُلِي جن

إ  هذا اّكتِب يثبت بالحقِئق اّتِريخِة أ  يِِة عمَ المختِر مدرسة تستحق اّدراسة واّبحث ؛ في 
فَِعة.  جوانب متعددة في شخصِته اّعلمِة واّدعوية والجهِدية وصفِته الخلقِة اّ

د استشهِد عمَ المختِر ، وعن مصير يكَة الجهِد اّتي قِدهِ يوسف ويوضح اّكتِب أيوال ِّبِة بع
 بوريِل والمجِهدو  ، وعن اضطهِد واستعبِد الإيطِِّين لمسلمي ِّبِة بعد اّقضِء على الحكَة.

يَن اّلِبِين في مصَ واّشِم وتونس ، ويدوِ   ّلأجِِل بعض اّقصِئد  ويصف اّكتِب أيوال المهِج
اَئعة اّتي نظمهِ   الأجداد شوقًِ ويبًِ ّديَرهم ، كِّتي قِلهِ الأستِذ بشير اّسعداوي رمَه الله:اّ

اَدي  قِّوا تحن إلى اّبلاد وأهلهِ  فأجبتهم هي بغِتي وم

 ولا منِتي مِّت ّغير بلادي  تالله لم أشغف بغير طلالهِ

 ذابت يشِشة مهجتي وفؤادي  في يب هِتِك اّديَر وأهلهِ

 إ  زرت يومًِ منزلاً ّسعِدي  هبالله يَ ريح اّصبِ ونسِم



 واهدِ تحِِتي لهِ وودادي  ابسط لهِ شوقي ونفنـَْطن صبِبتي

حِ اّذل عني وقل لهِ يَ وفي إبعِدي  واخفض جن فَت في هج  أس

َُّ اّنوى أوهى فؤادي وإنني  متهتِ ك متمز قِ الأكبِد  ين

بَة اّنوى دَت باّبين أغ  من بِننِ مِ ذقت طعم رقِدي  مذ غ

 واّبدر جسم لا يجِب منِد  سميري في اّدجى بدر اّسمِأمسى 

 يِبي فتذهب صِحتي في واد  فلطِلمِ ناديت في غسق اّدجى

مَِت أيَد  لهفي على تلك اّديَر وأهلهِ  قوم لهم في المك

 رغمًِ على أنف اّزمِ  اّعِدي  لا زّت أصبو بحبهم وودادهم

يَن في ديَر المهجَ يتى   ضِقت بهم إيطِِّة ، ويجد اّقِرأى وثِقة تاريخِة ويبين اّكتِب جهود المهِج
اَبلسِة اّبرقِوية ، وقدمتهِ كورقة عمل ّلمؤتََ الإسلامي في اّقدس  مهمة قِمت بإعدادهِ الجمعِة اّط

 م(. 1931عِم )

 

يَف أمَ اّدول  بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، ويتحدَث عن كونهِ اية من ايَت الله في تص ويقف اّبِيث عند الح
يَة ، ومن اّسنن اّتي وقف عندهِ اّكِتب: أنه واّش عوب والأمم وفق سننه وقوانِنه في المجتمعِت اّبش

عندمِ تتجبر أمة من الأمم وتعلو في الأرض ، ويصِبهِ اّبطَ واّكبريَء يهِِ أى الله لهِ أسبِب الانهِِر 
 واّزوال ، كمِ يكو  اّزوال والانهِِر بفشو اّظلم ، وعدم إقِمة اّعدل.

تحدث اّكتِب عن الأمير إدريس في مصَ وعن دوره في جمع زعمِء ِّبِة واّتشِور معهم ، ودراسة وي
ايتمِلات الموقف ، ووضع الخطط اّتي يجب أ  يسيروا علِهِ ، وعن جهوده اّعظِمة في تكوين الجِش 

قَ ِّبِة ، وكِف سِهم ذ بَ اّعِلمِة اّثِنِة في ش ّك الجِش في اّسنوسي اّذي كِ  ّه أثَ فعِل في الح
اَج اّطلِِ  من بلادنا؟.  إخ

يَطِنِة من قضِتهم اّعِدّة  ويتكلم اّكِتب عن اعتراض اّلِبِين عن موقف اّدول اّكبرى وخصوصًِ ب
بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، ويأتي بوثِقة تاريخِة كتبهِ عمَ فِئق شنِب عِم ) م( ، وكِ  عنوا   1945بعد الح

ة( ، وجِ ء فِهِ:... ))وبصفتي أيد قِدة الحكَة اّوطنِة وعضو الجمعِة اّوطنِة المقِّة )ِّبِة مهد اّبطوّ
يَطِنِة يوم  م( ، أصَ حِ بأ  اّوضع الحِلي في ِّبِة شِذ لا  1940أغسطس ) 9اّتي ارتبطت مع ب

يتنِسب في شيء مع اّعدل والإنصِف ، ولا مع وعود الحلفِء بأي وجه كِ  ، بل إ  مِ يعِنِه 
 يختلف عن الاستعمِر اّبغِض ، وأ  اّشعب اّلِبي يتطلب إقِمة يكومة وطنِة اّشعب اّلِبي اِّوم لا



غَب  عَِة تحت إدارة أميره المطعِ )إدريس اّسنوسي( بأسعَ مِ يمكن ؛ ِّحقق لهِ اختِِر الجهة اّتي ت ش
يَطِنِة اّعظمى خِصة قبل أ  يعم الاست ة ب دوّ ِِء في الارتبِط معهِ. أقول هذا ّدول الحلفِء عِمة ، وّ

بَ إلى اّنفوس ، وتتبدل وجهِت اّنظَ من الإخلاص والمحبة واّتعِو  اّنزيه ، إلى المقت  اّذي أخذ يتس
كِسة ، ويطغى اِّأس؛ فتنعكس الاية ولا ينفع اّندم ، وإ  ِّبِة رغم قلة عددهِ ،  واّبغض والمش

فَتهِ بأنهِ لا تقوى على مقِومة اّدول اّعظمى مع أنهِ بَ إيطِِّة  وفقدا  عدادهِ ، ومع بَت في ي ج
بَ يومًِ بأّف ، بل بملِو  قنبلة ذرية يتى ينقطع فِهِ اّنسل واّذرية على أ  يطأ  ، تفضل أ  تض

يَتهـِ واستقلالهِ ويقهـِ في الحِـِة ، أو  اَمتهـِ ، أو ينتقص شيء من ي أرضهِ إيطِلي ، أو أ  تَس ك
رَ مصيرهِ اّغير بدو  إرادتهِ ، وهي علَمت اّشعوب م يَةيق  عنى اّتضحِة في سبِل الح

 م( إلى يومنِ هذا ، واّتِريخ شِهد عدل..((. 1911والاستقلال ، من سنة )

ويتحدث اّكتِب عن الجمعِِت اّتي أسست خِرج ِّبِة ، وعن يل الأيزاب وإنشِء المؤتََ اّوطني في 
اَر الأمم المتحدة بشأ  ِّب اَبلس ، ويأتي بنص ق اَب الأيزاب في ط قَة ، واضط ِة ، وبأسمِء اّلجنة ب

فَت بلجنة  اّتحضيرية المختصة بالإعداد ّلجمعِة اّوطنِة ، وبأسمِء الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة واّتي ع
اّستين ، ويجد اّقِرأى نصَ مبِيعة الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة ّلأمير إدريس اّسنوسي ملكًِ دستوريًَ 

لخطِب اّتِريخي اّذي أّقِه الملك بمنِسبة إعلا  م( ، ونص ا 1950ّلمملكة اّلِبِة المتحدة عِم )
 م( ، وقصِدة الاستقلال ّلشِعَ أمَد رفِق المهدوي. 1951ديسمبر ) 24استقلال ِّبِة يوم 

وتعَض اّكِتب في هذا اّكتِب لاهتمِمِت الملك ، فتحدث عن اهتمِمه باّدين واّعلم والأخلاق ، 
وَف ونهِه عن المنكَ ، وعن أدب ويبه ّلشعب ويب اّشعب ّه ، ونصحه ّزعمِء اّ هَ بالمع بَ ، وأم ع

يَة  اّعبِرة في خطِباته وسمو معِنِهِ وتواضعهِ الجم ، واّدعوة إلى الخير واّتقوى ، واهتمِمه باّثورة الجزائ
وَبة عند الملك ، وعن  بَ ، وعن مفهوم الأخوة الإسلامِة واّع بَِة ويِّة اّع ، ويديثه عن اّويدة اّع

تَه ّلعمل ا لإصلايي ، وعن اّزعِم الأسِسي اّذي يؤسس يكومة راسخة اّبنِِ  ، وعن مكِنة نظ
يَة اّكلمة في مجلس اّنواب ، وعن استقِّته الأولى عِم ) م( ،  1965اّصحِفة في زمن الملك ، وي

م( اّتي جِء فِهِ: ... واّذي أختتم به قولي  1969ونقل اّكِتب استقِّته اّثِنِة قبل انقلاب عِم )
وصي الجمِع من أبنِء وطني بتقوى الله في اّسَ واّعلن ، وإنكم جمِعًِ في أرغد عِش وأنعم اّنعم بأ  أ

َْينةً   ه تعِلى: ]اّنحل: }ونضننَبن الَلُّ منثنلاً قنـ من الله تبِرك وتعِلى ، فِيذروا من أ  يصدق علِكم قوّ



تِِْهنِ رزِْقُـهنِ رنغندًا مِنْ  ئِنَةً يأن ِننتْ آمِننةً مُطْمن ِ الَلُّ ّبِنِسن الْجوُعِ ونالخنْوْفِ   كن َْتْ بأنِنْـعُمِ اللَِّ فنأنذناقنـهن كُلِ  منكنٍِ  فنكنفن
ِنوُا ينصْنـنعُو ن    ]اّن حل:   [112بمنِ كن

قَوا ، قِل  فِلله الله ممِ يغضب الله ، وتعِونوا على اّبر واّتقوى ولا تعِونوا على الإثم واّعدوا  ، ولا تف
َ  با» )ص(:  اَركم ، فِدعو خِِركم فلا ّتأم تنهو  عن المنكَ أو ِّسلطن الله علِكم ش وَف وّ لمع

 «.يستجِب لهم

وتحدث اّبِيث عن نزاهة ملك ِّبِة وعفته ، وكِف كِ  يِّه في تكَِة عند يدوث الانقلاب ، 
اَفق ّه عن أخذ مِ تبقى من  وكِف اعتذر ّلمسؤول المِلي الم

مس كنت ملك ِّبِة ، وّكني لم أعد كذّك اِّوم ، وباّتِلي فإ  هذا المِل وقِل ّه: ))يَ بني أنا بالأ
 المِل لم يعد من يقي ، ويجب أ  يسلم إلى خزينة اّشعب((.

ويتحدث اّكتِب عن أقوال المؤرخين في الملك اّسِبق ، وعن وفِته بمصَ ، ودفنه باّبقِع بالمدينة المنورة 
 م(. 1983في مِيو عِم )

تَ هذا وقد تكَت مِ يتعل ق بالمملكة اّلِبِة بسبب قلة المصِدر وندرة اّوثائق اّتي بحوزتي ، واقتص
الحديث على الملك إدريس كزعِم وقِئد ، وإني أشعَ بضعف المِدة اّتي أمِمي فِمِ يتعلق بتلك 

الأيداث؛ لأ  قضِيَ ذّك اّعهد على جِنب كبير من الأهمِة باّنسبة لملابسِتهِ واثارهِ الممتدة إلى 
الحِضَ ، وخصوصًِ وإني قد بحثت في أسبِب سقوط المملكة بحثًِ دقِقًِ ، وطلبت من رجِل  زمننِ

كن  يَلة المسِهمة في دراسة وتتبع الأسبِب اّتي أدَت إلى سقوط المملكة اّلِبِة ، وّ عِشوا تلك الم
وَا تل ك اّتفِعل كِ  ضعِفًِ ، واعتذر اّبعض لأسبِب أمنِة ، وقد علمت بأ  بعض اّذين عِص

هَِ؛ ّذّك رأيت من  وَ  اّوقت المنِسب ّنش يَلة ، وينتظ اَت مهمة في تلك الم الأيداث قد كتبوا مذك
هَِ ؛ لأنهِ سوف تسِهم بإذ  الله تعِلى في توفير معلومِت  الحكمة واّتعقُّل اّتريث يتى يأذ  الله في نش

ى معلومِت يقِنِة ، فإ   تسِعد اّبِيثين على تقصي الحقِئق ، واّوصول إلى نتِئج صحِحة مبنِة عل
يَلة اّطويلة اّتي بدأتهِ من اّفتح الإسلامي إلى هذا  كِ  ّلعمَ بقِة وأذ  الله في مواصلة هذه اّ

ن تجف بإذ  الله  اّكتِب ؛ فإنني بإذ  الله تعِلى سوف أواصل المسيرة ، وإلا فأقلام اّلِبِين لم تجف وّ
بل يملك اّطِقِت اّكِمنة في كِفة مجِلات الحِِة  تعِلى في تدوين تاريخهِ ؛ لأ  شعبنِ ِّس بعقِم

اّسِِسِة ، واّتِريخِة ، والأدبِة ، واّتربوية ، والاقتصِدية ، وكم أتَنى أ  يهِِ أى الله الأسبِب لجمع المِدة 



اَكمًِِ ،  عن المملكة لأيد من أبنِء بلادي ، فِواصل المسيرة المهمة في بنِء اّشعوب ، فِكو  اّبنِء ت
 تابعين لمن سبقنِ في اّكتِبة عن تاريخ بلادنا الحبِبة.ونكو  

م( غنِة بالأيداث على المستوى المحلي  1969م إلى  1951إ  فترة المملكة اّلِبِة من عِم )
جِ إلى دراسة واعِة وبايث مدقق يتوخى اّعدل والإنصِف ، ويشمَ عن  والإقلِمي واّدولي ، وتحت

 اّقويِ  اّعزيز اّوهِب ، ثم على اّوثائق والحجج واّبراهين. سواعد الجد والاجتهِد ، ويعتمد على

 

يَن اّسِبقين؛ مصطفى بن يلِم ومحمد بن  هذا وإني أشِد بالمجهودات اّقِمة اّتي قِم بهِ كل من اّوزي
اَ   هَِ بغِة استفِدة الأجِِل منهِ ، إ  الجهود اّتي قِم بهِ اّوزي اَتهم ثم نش عثمِ  اّصِد في كتِبة مذك

يَلة ، وتعتبر من اّسِب اَجع تلك الم جَعًِ مهمًِ من م قِ  تستحق اّثنِء ، واّتقديَ؛ لأنهِ أصبحت م
اَئدة ؛ لأ  أصحِبهِ عِشوا تلك الأيداث وسِهموا في صنِعة بعضهِ ، كمِ أنهم  اَئعة واّ المبِدرات اّ

اّصِعدة ، يطموا جدار اّصمت ، وكتبوا تاريخهم اّسِِسي اّذي في يقِقته أصبح ملكًِ ّلأجِِل 
اَت.  بغضِ  اّنظَ عن اختلاف الاراء يول تلك المذك

إ  الاعتنِء بتِريخ بلادنا وبلاد المسلمين تظهَ أهمِته في هذا اّعصَ اّذي استخدم فِه اّتِريخ كأداة 
يَة  يَد اّقِدة واّسِسة ، بل استعِ  بهذا اّعلم أصحِب المذاهب اّفك بَِتهِ كمِ ي ّتوجِه اّشعوب وت

فلسفة مذاهبهم المِدية وتدعِمهِ ، يتى أصبح هذا اّعلم عند الأمم المتقدمة في مكِنة سِمِة الهدامة في 
 لا يعلوهِ علم اخَ.

إ  دراسة اّتِريخ بوجه عِم ، وتاريخ الأمة المسلمة على وجه الخصوص لا ينبغي في دراسته تحقِق 
غَبِت والحِجِت اّدونِة ، بل من أجل اّوصول إلى اّقمة اّعلِِ ؛ ألا وهي إيِِء الأمة بكتِب الله  اّ

فَة كِفِة اّتعِمل مع سنن اّنهوض واّصعود باّشعوب ، واجتنِب سنن  ه )ص( ، ومع وسنة رسوّ
 اّسقوط والهبوط.

ِنوُا أنكْ  ِْفن كنِ ن عنِقِبنةُ اَّذِينن مِنْ قنـبْلِهِمْ كن هُمْ ثنـ قِل تعِلى: ]غِفَ: }أنفنـلنمْ ينسِيروُا في الأنرْضِ فنـِـننْظَُُوا كن نَ مِنـْ
راً في الأنرْضِ  ]غنِفَ:   [82ونأنشندَ قُـوَةً ونآثان

 هذا وقد قمت بتقسِم اّكتِب إلى مقدمة وثلاثة فصول وخلاصة ؛ وهي كِلاتي:

 المقدمة.

   اّفصل الأول: محمد إدريس ، ويشتمل على ثلاثة مبِيث:

 المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته وشِوخه ويجه.



 اّثِني: موقف الإسلام من المعِهدات مع اّعدو.المبحث 

اَبلسِة.  المبحث اّثِّث: الجمهورية اّط

 

   اّفصل اّثِني: عمَ المختِر ـ رمَه الله ـ نشأته وأعمِّه واستشهِده ، ويشتمل على ثلاثة مبِيث:

 المبحث الأول: نشأته وأعمِّه.

اَر اّعملِِت واّدخول في المفِوضة.  المبحث اّثِني: استم

 المبحث اّثِّث: الأيَم الأخيرة من يِِته ووقوعه في الأسَ ، ثم إعدامه.

   اّفصل اّثِّث: اّلِبِو  بين المهجَ والاستقلال ، ويشتمل على خمسة مبِيث:

 المبحث الأول: اّلِبِو  في المهجَ.

بَ اّعِلمِة اّثِنِة.  المبحث اّثِني: الح

اَر الأمم المتحدة بشأ    ِّبِة.المبحث اّثِّث: ق

اَبع: الملك إدريس ـ رمَه الله ـ وشيء من سيرته.  المبحث اّ

بَ ، وائتلاف المويدين ، وبعض المقِبلات  ةَ في كتِب الملك إدريس في اتحِد اّع المبحث الخِمس: نظ
 اّصحفِة.

 15هـ( ، الموافق  1420ربِع الأول ) 1هذا وقد انتهِت من كتِبة هذه اّسلسلة اّتِريخِة يوم اّثلاثاء 
م( ، واّفضل لله من قبل ومن بعد ، وأسأّه سبحِنه وتعِلى أ  يتقبل هذا اّعمل قبولاً  1999يونِو )

فَقة اّنبِين واّصديقين واّشهداء واّصِلحين. مَنِ ب  يسنًِ ، وأ  يك

فنلان مَُْسِلن نّهُ مِنْ بنـعْدِهِ ونهُون  قِل تعِلى: ]فِطَ: }منِ ينـفْتنحِ الَلُّ ّلِنَِسِ مِنْ رنمَْنةٍ فنلان ممُْسِكن لهننِ ونمنِ يُمْسِكْ 
طَِ:   [2اّْعنزيِزُ الحنْكِِمُ    ]فنِ

يَقي بين يدي قِرئهِ ، ولا  وبهذا اّكتِب أضع سلسلة: صفحِت من اّتِريخ الإسلامي في اّشمِل الإف
 أدعي اّكمِل فِهِ ، قِل اّنِظم:

 أذنت في إصلايه لمن فعل  ومِ بهِ من خطأ ومن خلل

طَ   فذا وذا من أجمل الأوصِف  اّعلم والإنصِفّكن بش

 سبحِنه بحبله اعتصِمي  والله يهدي سبل اّسلام

اًَ ، وأسأّه سبحِنه بأسمِئه الحسنى   فلل ه الحمد على مِ من  به علي  أولاً واخ



عبِده نافعة ، وأ  يثِبني على كل  وصفِته اّعلا أ  يجعل هذه اّسلسلة اّتِريخِة ّوجهه خِّصة ، وّ
فَ ك تبته ، ويجعله في مِزا  يسنِتي ، وأ  يثِب إخواني اّذين أعِنوني بكِفة مِ يملكو  من أجل ي

تَه  يم أ  لا ينسى اّعبد اّفقير إلى عفو ربه ومغف جَو من اّقِرأى اّك إتَِم هذا الجهد المتواضع ، ون
 ورمَته ورضوانه من صِلح دعِئه.

عنمَِ ينصِفُو ن  ونسنلانمٌ عنلنى اّْمَُْسنلِينن  ونالحنْمْدُ لِلَِّ رنبِ  اّْعنِنّمِينن    ]اّصِفِت: }سُبْحنِ ن رنبِ كن رنبِ  اّْعِزةَِ 
 [.182[ ـ 182-180]اّصَِفِت: 

كَ وأتوب إِّك ، واخَ دعوانا أ  الحمد  سبحِنك اّلهم وبحمدك ، أشهد أ  لا إّـه إلا أنت ، أستغف
 لله رب اّعِلمين.

 

تَه  اّفقير إلى عفو ربه ومغف

 

 علي محمد محمد اّصلابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّفصل الأول

 الأمير محمد إدريس اّسنوسي

 

 المبحث الأول

 اسمه ونسبه ، وولادته ، وشِوخه ، وريلته إلى الحجِز

 

 أولًا: اسمه ، ونسبه ، وولادته:



يَن من شهَ رجب  د يوم الجمعة في اّعش هو محمد إدريس بن محمد المهدي بن علي اّسنوسي ، وّ
ةَ عِم )1م( بزاوية الجغبوب]) 1890مِرس ) 12هـ( الموافق  1307)  1983([ ، وتوفي بمدينة اّقِه

اَ  بن  هَ من واّدته فِطمة بنة عم ةَ من عم م( ؛ تزوج واّده محمد المهدي وهو لم يتجِوز الخِمسة عش
توفِت م( ، وقد أنجبت ّه عدة أولاد في يِِته ، و  1858هـ( ، الموافق ) 1275بكَة ، وذّك سنة )

 ([.2م(]) 1891سنة )

وَر لأتبعِ الحكَة اّسنوسِة ، وخصوصًِ أهِلي الجغبوب ، فعطل معهد الجغبوب  حَ وس ده يوم ف كِ  موّ
اًَ لله  تَ الجزر ، ومدت الموائد ، وقدمت اّصدقِت شك اَنِة ، ودور الأعمِل ، ونح ، واّكتِتِب اّق

 تعِلى ، وكِنت زوايَ الحكَة

و  يَة اّتي تحتفل بقدوم هذا الموّ اَء الحكَة باّقصِئد اّشع اَئح شع دَ وصول الخبر إِّهِ ، وجِدت ق د بمج
د ابنه])  ([:3أهديت إلى محمد المهدي بمنِسبة موّ

يَ:  قِل اّعلامة فِلح اّظِه

ىَ  لاح في أفق اّزهَ اَح واّبش  كوكب الأف

اَ  وأتى المقدور من غَض  باّذي أملته جه

اَري بهِ  إ  ّلدهَ ّدي يداً  اَ ِّس إق  س

 إلى أ  قِل: 

ه ىَ  يهنأى المخدوم مِ خوّ  الله من اّبش

اَ  بغلام اِّمن كِ  ّه  منكم طول اّبقِ ذخ

اَ  وبلغتم فِه بغِتكم  في ظلاّه عِشة خض

يَت اَ])  ودواعي اّبشَ لا ب  ([4تنتحي ناديكم اّده

بَ بهذه المنِسبة:   وقِل أبو سِف مق

 والأرجِءن وارتفعِ وأرجَ الأفقن   هنئت باّكوكب اّدري إذ سطعِ

اًَ لجة عظمًِ   وصغت ّلفظ نظمًِ يسنه جمعِ  وغصت ّلدرِ  بح

 ّلشعَ بلغك الله المنى جمعِ  شنفت أسمِعنِ يَ خير مبتكَ

 واهزج بهِ دائمًِ لا زاّت مخترعِ  فِنشَ شمِئلهم واذكَ محِسنهم

 قد اب باّذل من في شأوهم طمعِ  هم ال مجد لهم ظل يظللهم



 طوبى لمن طِف في ذاك الحمى وسعى  هدي أعظمهِلهم مفِخَ والم

 ثبت الجنِ  لأمَ الله قد صدعِ  موفق مِجد ّلحق متبع

 أغصِنهِ يِث بدر الحسنِ قد طلعِ  وفعَ دوية مجد قد زكت ونمت

قَ في الافِق بهجته تَضعِ])  لا زال تش  ([5مخولاً ببقِ الأصلين م

 ثانًِِ: شِوخه وطلبه ّلعلم وبعض صفِته: 

 محمد إدريس في رعِية أبويه ، وبعد وفِة أمه ايتضنته جدته ّواّدته ، واهتمنشأ 

هَ ،  ه في سن اّسِبعة من عم يم بنفسه مع دخوّ اَ  اّك بَِة صِلحة ، وبدأ بتحفِظه ّلق واّده بتربِته ت
يم على أبِه ، وبعد فترة من اّزمن أرسله واّده ّتلقي اّعلم على اَ  اّك  وظل محمد إدريس يحفظ اّق

يَف ، وبعد  ضَِ ، وأبنِء عمه محمد اّش فَ باّصلاح واّتقوى ، وبصحبته أخوه محمد اّ يدي شِخ ع
يم ،  اَ  اّك يَف ، وتفغَ محمد إدريس ّطلب اّعلم بعدمِ يفظ اّق وفِة واّده كفله ابن عمه أمَد اّش

وأمَد أبو سِف ، وتتلمذ على مجموعة من أفِضل اّعلمِء ؛ اشتهَ من بِنهم: اّعلامة اّعَبي اّفِسي ، 
يَف اّسنوسي]) يَفي ، وأمَد اّش ([ ، فأتقن 6واّعَبي اّغمِري ، ويسين اّسنوسي ، وأمَد اّ

اَءات ، وعلوم الحديث ، كمِ أتقن اّبخِري ، ومسلم ، ومسند أبي داود ، واّترمذي ، واّنسِئي ،  اّق
تِب الأم ّلشِفعي ، وغير وابن مِجه ، وموطأ مِّك ، ومسند أبي ينِفة ، ومسند الإمِم أمَد ، وك

ذّك من كتب اّفقه والحديث واّتفسير واّلغة ، وعلوم اّتِريخ ، وتقويم اّبلدا  ، وتحصَل على إجِزات 
 ([.7عدة])

ولمِ تقدم في اّسن أصبح من أعضِء مجلس شورى الحكَة اّسنوسِة ، ونظم ّنفسه يِِة خِصة ، ورسم 
ةَ( مؤثثًِ بأبدع الأثاث واّفَش ، وعكف خطة سِر علِهِ في يِِته؛ فشِد منزلاً بزا جِ في )اّكف وية اّت

بَِة ، واتخذ  على اّدراسة بهمة ونشِط ، واهتم بتكوين مكتبة خِصة أصبحت في طلِعة المكتبِت اّع
فة من خِِر الإخوا  وكبِرهم ، وأقِم منِزل جمِلة في مزارع اّسنوسِة اّتي تقع في ضوايي  يِشِة مؤّ

ةَ  وَريَت ، واّكمِِِّت ، فإذا اشتِقت نفسه اّتِج بواية اّكف ؛ أعدهِ بجمِع مِ تحتِجه من اّض
 ّلتريض واّنزهة واّترفِه خجَ بحِشِته يقضي بعض الأيَم في تلك اّبسِتين.

اًَ باّعلمِء والأدباء ، وكِ  يحب اّعلمِء ، ويجلُّهم ويكبر مِ في نفوسهم من اّعلم ،  وكِ  مجلسه عِم
يَف، وعلم اّتِريخ،  وينزلهم منه منزّة خِصة ، ويحِطهم بعطفه، وكِنت أيب اّعلوم إِّه الحديث اّش



والأدب، واّسِِسِة، ولا يتحدث في موضوع إلا ويعلل رأيه فِه بعد تدقِق وتَحِص، ثم يأتي بالحجج 
 اّدامغة، واّبراهين

يَف ، ويِنًِ من أقوال اّسلف ا ّصِلح وأئمة اّقِطعة ، تارة من كتِب الله ، ومَ ة من الحديث اّش
كِين ،  اَء والمس ه اهتمِم خِص باّفق يَع الخِطَ ، متين الحجة ، وّ ةَ ، س المسلمين ، وكِ  قوي اّذاك

ضَِهم بنفس متواضعة ، ويصفح عن المذنبين  وكِ  جمِل المعشَ ، ريِمًِ بأتبِعه وخدمه ، فِعود م
ه ، وكِ  يمِل إلى اقتنِء  سَوّ ه شغف بجمع أنواع منهم مِ لم يكن اّذنب مغضبًِ لله وّ جِِد الخِل ، وّ

 الأسلحة ، وبجمع اّكتب خصوصًِ مِ كِنت يديثة.

تجل الخطبة ، ويسترسل في  ه قلم سِِل إذا كتب ، كمِ كِ  خطِبًِ بارعًِ ي وكِ  كثير المطِّعة ، وّ
جة ، المواضِع يتدفق كِّسِل الجِرف ، فلا يتلعثم ، ولا يتردد يتى ينتهي من موضوعه مع قوة في اّله

 ([.8م(]) 1923ويدة في المنطق وقد تغير صوته اّقوي إلى هدوء بعد المَض اّذي أصِبه عِم )

يَصًِ غِية الحَص على ويدة اّصف اّسنوسي أمِم أعداء الإسلام ، فعندمِ كِ  أمَد  وكِ  ي
نَسة في اّسودا  اّغَبي لم يشأ أ  يطلب منه أ  يتخلى عن اّ يَف يقود كتِئب الجهِد ضد ف زعِمة اّش

يَف اّذي كفله بعد وفِة أبِه ، ويتجلى يَص  هَ ؛ وفِءً منه ّلسِد أمَد اّش عَي في نظ ّصِيبهِ اّش
قَة عندمِ اشتدت المحنة وقت أ  بدأ  محمد إدريس على جمع كلمة المسلمين ولم  شملهم ، وعدم اّتف

اّزعِمة إلى إدريس اّطلِِ  هجومهم اّغِدر على الأراضي اّلِبِة ، ورأى بعض الإخوا  أ  يسندوا 
فَض إدريس اّسنوسي ذّك اّعَض ، وبذّك  يَف ، ف اّسنوسي كحق موروث بدلاً من أمَد اّش

يَف])  ([.9اجتمعت كلمة المجِهدين على أمَد اّش

هَ أ  تغِير اّقِِدة في أثنِء المعكَة ِّس من مصلحة يكَة  هَ ، وثاقب فك ّقد رأى محمد إدريس ببعد نظ
 لمواصلة قِِدة كتِئب الحكَة نحو اّواجب المقدس.الجهِد ، ودفع ابن عمه 

 ثاّثًِ: ريلة الحج:

م( بلغتُ  1912هـ/ 1330وقد ذكَ محمد إدريس قصة ريلته إلى الحج بنفسه ، فقِل: ))في عِم )
ةَ( ، فطلب مني بعض الإخوا  شَد في )اّكف  سن اّ

ِِت  يَوم واّدي من اّسِد أمَد اّسنوسِين بالأصِّة عن أنفسهم ونِِبة عن غيرهم أ  أتسلم مسؤوّ الم
يَِل إلى الجغبوب بنِء على طلب أنور باشِ ، يتى يكو  على  يَف ؛ اّذي كِ  يومهِ يتأهَب ّل اّش
بَة من المجِهدين ، وكِ  ردي على طلب الإخوا  هو أ  اّسِد أمَد مشغول بالاستعداد ّلسفَ ،  مق



بَ مع إيطِِّة ، فلا أرى من المنِس ب أ  أتسلم منه في وقت كهذا ، ثم إنني أقدر وأننِ على يِفة الح
تَ الأيوال فسوف نلبي رغبتهم ، ولا  كن متى استق يَقة ، وّ بَة في إدارة شؤو  اّط خبرته اّطويلة المج

 شك أ  اّسِد أمَد سوف يوافق على ذّك.

ةَ( عِمًِ كِملاً ؛ تدربت خلاّه  على تسِير وسِفَ اّسِد أمَد إلى الجغبوب ، بِنمِ بقِت أنا في )اّكف
ِِتي المقبلة ، وفي تلك الأثنِء تخلت تكَِة عن اّبلاد لإيطِِّة ، وبِنمِ كِ  اّسِد  الأمور المتعلقة بمسؤوّ

اَبع  يَضة الحج ثم أعود لمسِعدته ، وبتِريخ اّ رَت أ  أذهب إلى مكة لأداء ف أمَد يحِرب الإيطِِّين ، ق
فَقة ثلاثة من الإخوا  ؛ هم  م( غِدرت 1913هـ( ، الموافق أغسطس ) 1331من شوال ) ةَ( ب )اّكف

جَ ، والحِج علي اّعِبدية]) جِ ف جِ محمد اّتواتي ، والح ([(، وكِ  معنِ أيضًِ شِخ إيدى اّزوايَ 10)الح
سَي ، وتحمل  ، وثلاثة من الخدم ، منهم وايد سوداني ، بالإضِفة إلى يداة الإبل ، وكنت أركب ف

يَق اّقوا نا بط ئَِسي اّذي يمَ بمنِطق طلاب وربِِنة وبوزيمة وزيغن ، وأبو أمتعتنِ الجمِل ، وس فل اّ
يَن يومًِ ؛ منهِ ستة عشَ  يَلة إلى هنِ وايداً وعش قَت اّ عكشة ، وبوطفل مؤديًَ إلى جِّو ، فِستغ
يومًِ من اّسفَ اّفعلي ، إذ كنِ نسير ِّلاً ونستريح نهِراً كِلمعتِد أثنِء اّصِف. وقضِنِ تسعة أيَم في 

يَق اّقوافل من جِّو  اّتي كِنت مكَزاً تجِريًَ هِمًِ ، ثم أخذت مكِنتهِ في اّتدهور على إثَ إغلاق ط
فَِوي ، وعبد اّسلام  بَة ، وقطمَ ، وت وَراً بخ اّسِيل إلى واداي ، وبعدئذ واصلنِ اّسير نحو الجغبوب م

يَلة كلهِ ستة عشَ يومًِ منهِ ثلاثة عشَ يومًِ في المسير. تَ اّ  ، واستم

اًَ. وفي وم كثت بالجغبوب سبعة أشهَ في بِت أبي ، وكِ  المعهد اّذي أسسه جدي هنِك لا يزال مزده
يَل ) 1332شهَ جمِدى اّثِني ) م( غِدرت الجغبوب متجهًِ إلى مصَ مع  1914هـ( ، الموافق لإب

 نفس الجمِعة ، وكذّك الحِج يونس اّعِبدية

ة أيَم وصلنِ إلى اّسِيل عند مكِ  يسمى بقبق اّذي انضم إِّنِ في الجغبوب ، وبعد مسيرة سبع
ةَ الأولى في يِِتي. بَ من اّسلوم( ؛ يِث شِهدت اّبحَ ّلم  )باّق

بَ(  يَة من نايِة اّغ نا إلى اّضبعة )اّتي كِنت في ذّك اّوقت اخَ محطة ّلسكة الحديدية المص ثم سِف
يَة وَح ؛ يِث ريبت بي اّسلطِت المص سَى مط يَقنِ بم رَنا في ط ، كمِ زرنا اّزوايَ اّسنوسِة في   ، وم

نِ إلى اّضبعة استقبلنِ صِلح  دى وصوّ خَم وأبو هِرو  ، وّ كل من سِدي اّبراني شمِس ونجِلة وأم اّ
نا إلى الإسكندرية بقطِر  يَ جِء مندوباً عن الخديوي عبِس اّثِني ، ثم سِف بَ ، وهو ضِبط مص ي

يَين ، فهم خصوصي ، ونزّت ضِفًِ على الخديوي في قصَ رأس اّ يَِبًِ يِراً من المص قِت ت تين ، وّ



بَ مع إيطِِّة كِنوا يؤيدو  إخوانهم المسلمين ، ويبذّو  كل مِ في  غَم من يِِدهم رسمًِِ في الح على اّ
وسعهم لمسِعدة اّسنوسِين بإمدادات اّسلاح والمعدات اّطبِة ، وفي ذّك اّوقت كِ  اّلورد كتشنَ 

 في مصَ. يشغل منصب المندوب اّبريطِني

جَ على  يَد الخديوي إلى يِفِ ، ثم سمعنِ أنهِ سوف تع ةَ ب وبقِنِ في الإسكندرية تسعة أيَم بانتظِر باخ
ةَ  مِنِء بور سعِد ، فِستقلِنِ قطِراً خِصًِ تفضل به الخديوي أيضًِ ّنقلنِ إلى هنِك ؛ يِث ركبنِ اّبِخ

يَلة مَ  تَ بنِ عند اّظهَ في نفس اِّوم ، وكِنت اّ ( رجب 24يحة وصلت بعدهِ إلى يِفِ يوم )، وأبح
نا بقطِر سكة الحجِز ، وقد وضعت  ةَ سِف ، فِستقبلني اّوالي اّتركي استقبِلاً رسمًِِ ، وبعدهِ مبِش

قَ  في المقصورة الملكِة الخِصة ، وكِ  اّقطِر إلى المدينة يقوم بثلاث ريلات أسبوعًِِ ، تستغ تحت تص
دة محطِت رئِسِة ، وهي درعِ وعمِ  وتبوك ومدائن صِلح؛ وهو كِ  ريلته ثلاثة أيَم ؛ يمَ فِهِ بع

سَي ، وبقِت في  بات ّلنوم ووايدة ّلأكل ، كمِ وجدت به زريبة ّف يحًِ رغم بطئه ، ويضم ثلاث ع م
ذا نصحت بالانتقِل إلى  المدينة خمسة عشَ يومًِ ؛ كِ  الجو أثنِءهِ قِئظ الحَ ، فداهمتني الحمى ، وّ

سَي مكة لأ  جوه ِ أّطف قلِلًا. ومع أ  موسم الحج لم يكن قد يل بعد ، إلا أنني امتطِت ف
وانطلقت في ريلة المئتي مِل من المدينة إلى مكة ، فقطعتهِ خلال أيد عشَ يومًِ من اّسفَ اّوئِد 
اَية في ظل خِمة باّنهِر. وبعد إقِمة ثلاثة أيَم بمكة نصحني اّبعض باّذهِب إلى  أثنِء اّلِل ، واّ

يَف يسين يمضي  مدينة اّطِئف اّواقعة وسط اّتلال في جنوبي مكة ، وكِ  اّش

ديه: عبد الله ، وفِصل.  بهِ فصل اّصِف مع وّ

( يومًِ ، بمِ فِهِ رمضِ  وشوال ، وكِ  جوهِ ّطِفًِ باّفعل ، فِستعدت 75وقضِت في اّطِئف )
بَ اّعِلمِة صحتي تَِمًِ. وفي تلك الأثنِء يدث اغتِِل أرشِدوق اّنمسة في س ِريِفو ، واندّعت الح

م( ، ونزّت باّزاوية اّسنوسِة  1914الأولى. وبعدئذ توجهنِ إلى مكة لأداء منِسك الحج في أكتوبَ )
يَن لانقطعِ المواصلات بسبب  رَنا إلى اّبقِء فِهِ مدة شه في أبو قبِس. ثم انتقلنِ إلى المدينة ، فِضط

بَ. وكِ  قد انضم إِّنِ في مكة اثن وَفين ، وهمِ رشِد اّكخِِ وعلي اّعبِدي.الح قَة المع بَ ب  ِ  من ع

اَك  يَطِنِة وتكَِة ، فحِول الأت بَ بين ب وفِمِ كنِ ننتظَ بالمدينة أثنِء شهَ نوفمبر ؛ قِمت الح
بَ إلى  بَ على اّوقوف في صفهم ، كمِ أخذ اّبريطِنِو  في اّتق وَ  على الحجِز أ  يحملوا اّع المسِط

بَ على نحو  يَف يسين اّتزم موقف الحِِد ، متجنبًِ إعطِء أي رد مبِشَ على اّع ممِثل ، غير أ  اّش
 اّدعوة اّتركِة إلى إعلا  الجهِد.



نا إلى يِفِ ، واستضِفنِ اّوالي اّتركي أبو  وفي ديسمبر عندمِ استأنفت اّقطِرات ريلاتهِ اّعِدية ، سِف
اَك كِنوا شِهين ، وهنِك اكتشفنِ أ  الاتصِلات مع مصَ شبه مق طوعة تَِمِ؛ً لأ  اّبريطِنِين والأت

بَ قنِة اّسويس ، وكِ  اّبريطِنِو  قد أعلنوا الحمِية على مصَ بعد خلع الخديوي عبِس  يتقِتلو  ق
ةَ إيطِِّة تقوم  اّثِني واستبداّه بعمه يسين كِمل اّذي منح ّقب اّسلطِ  ، ولمِ كِنت هنِك باخ

يَلات منتظمة بين يِفِ ونابولي ع بر مِنِء بور سعِد ، فقد أرسلنِ وايداً من جمِعتنِ لاستطلاع ب
ةَ ، غير أ  اّقبطِ  قِل:  يَق ، وجِءنا رده مشجعًِ ، فحجزنا أمِكن على اّبِخ إمكِنِة اّسفَ بهذا اّط

اَك ، وباّتِلي  اًَ لأ  اّسنوسِين كِنوا يلفِء ّلأت حِ ّنِ باّنزول في بور سعِد ، نظ إنه لا يضمن اّسم
كن اّعلاقِت في ذّك اّوقت كِنت قد تحسنت نوعًِ بين فإننِ ن ة معِدية. وّ يًَ من رعِيَ دوّ عد نظ

يَف ، فِتفقنِ على دفع  اّسنوسِين والإيطِِّين اّذين أخذوا يسعو  إلى اّتفِهم مع اّسِد أمَد اّش
ةَ بحِث يحملنِ إلى نابولي في يِّة مِ إذا رفض اّبريطِنِو  أ  يسمح بَو  ّقبطِ  اّبِخ وا ّنِ باّنزول ع

صَة. قَة متى يِنت اّف يَِلنِ إلى ب  في بور سعِد ، ومن نابولي يدبَ الإيطِِّو  أمَ ت

 

سَي هنِك؛ لأ  اّقبطِ   1915وهكذا غِدرنا يِفِ في فبرايَ ) كَ ف رَت ّلأسف إلى ت م( ، وقد اضط
بَت في أريَف الج قَِوية ت ةَ. وهي كِنت من سلاّة ب بل الأخضَ ، وكِ  لم يجد لهِ مكِناً على اّبِخ

يَق اّعودة كذّك ،  ةَ( إلى مكة ، ثم في ط يَق من )اّكف أهداهِ إلي  خلِل اّبنِني ، وقد مَلتني طول اّط
 فتأسفت كثيراً ّتركهِ في يِفِ ؛ يِث مِتت بعدهِ بمدة قصيرة.

نِ إلى بور سعِد طلبنِ من رفِقنِ علي اّعبِدي أ  يسبقنِ في اّنزول إلى اّبر ، ي دى وصوّ تى رأينِه منََ وّ
قَِِت  نِ إلى اّشِطأى بعثنِ ب يَو  ، وفور وصوّ يَن بأننِ مص جِ متظِه بسلام ، فتبعنِه كلنِ في زمَة الحج
اَل مِكمِهو  اّذي خلف اّلورد كتشنَ في منصب المندوب اّسِمي  إلى كل من اّسلطِ  يسين والجن

ةَ في ضِِفة اّسلطِ  يسين ، وفي  اّبريطِني بمصَ ، وتلقِنِ منهمِ استجِبة ودية ، فتوجهنِ إلى اّقِه
ونِل كلِنتو   كِسويل ، قِئد اّقوات اّبريطِنِة في مصَ ، واّكوّ اَل م أثنِء ذّك قمنِ بزيَرة ّكل من الجن

بَ الاثنِ  عن رغبتهمِ الأكِدة في أ  نقطع علاقتنِ  ةَ ، وأع ، مندوب يكومة اّسودا  المقِم باّقِه
اَك ، ونؤيد اّبريطِنِين بَ ، أو نبقى محِيدين على الأقل. وكِ  ذّك أول ّقِء بِني وبين مع الأت  في الح

يَة ، ولم يكن بوسعي أ  أّتزم  جَت منه بانطبعِ جِد عن سلوكهم اّودي وقوتهم اّعسك اّبريطِنِين ، وخ
كنني وافقت على متِبعة  يَف أولًا. وّ بأي تعهد نِِبة عن اّسنوسِين قبل استشِرة اّسِد أمَد اّش



ل من خلال علاقتنِ بعِئلة الإدريسي في مصَ ، ووافقوا من جِنبهم على تسهِل عودتي إلى الاتصِ
قَة.  ب

ةَ  حِ إلى الإسكندرية ، وفي نفس اِّوم استقللنِ باخ ةَ ، ركبنِ قطِر اّصب وبعد فترة إقِمة قصيرة في اّقِه
فَنِ ، يتى أنزّتنِ في اّسلوم ، وم ن ثم توجهنِ إلى أمسِعد لخفَ اّسوايل وضعهِ اّبريطِنِو  تحت تص

يَبًِ((]) قَت عِمًِ كِملاً تق قَة استغ يَف ، وكِنت غِبتي عن ب  ([.11ّلاّتحِق بمعسكَ اّسِد أمَد اّش

إ  ريلة محمد إدريس إلى الأراضي المقدسة كِ  لهِ أثَ عمِق في تفكيره ؛ يِث ايتك بالحكومة 
يَف يسين ،  بَِة اّكبرى اّش يَة ، وبزعِم اّثورة اّع وقِدة الإنكلِز في مصَ ، ولا شك أنه ناقش المص

اَف المذكورة ،  ويِور واستمع إلى الأط

اَك  اَع بين الأت ِة ، وبطبِعة اّص يَت اّسِِسة اّدوّ وتبلورت ّديه قنِعِت مهمة فِمِ يتعلق بمج
ذّك رأى أنه ِّس من  والإنكلِز ، ورسم ّنفسه تصوراً واضحًِ يخدم به شعبه ووطنه ومصِلح بلاده ، وّ

بهم ضد الإنكلِز ، وبعد رجوعه من الحج نصح  اَك في ي مصلحة الحكَة اّسنوسِة اّدخول مع الأت
اَية. اَك ضد الإنكلِز ، وأعلن رأيه ذّك بص بَ مع الأت يَف بعدم اّدخول في الح  أمَد اّش

قَة:  رابعًِ: محمد إدريس اّسنوسي في ب

اَك والألمِ  ض يَف الاشتراك مع الأت رَ أمَد اّش بَِة ؛ رأى بعدمِ ق يَة اّغ يَطِنِة على الحدود المص د ب
قَة يتى يتفغَ هو ّلجهِد ، فقسم اّقطَ اّبرقِوي إلى منِطق ، وجعل  تَب شؤو  الإدارة في ب أ  ي

اَفه وفي دفنِ محمد هلال ، وفي  قَة ومكَزه في إجدابِة ، على أ  يكو  تحت إش إدريس على منطقة ب
ضَِ ، وأرسل محم يَف فقد الجبل الأخضَ محمد اّ اَبلس ، وأمِ أمَد اّش داً صفي اّدين لمنطقة ط

يَة في الجزء اّثِني من كتِبي عن الحكَة اّسنوسِة. تَ مِ قِم به في الحدود المص  ذك

باً في أواخَ سنة ) قًَِ يتى إجدابِة غ م( وكِ  معه يوالي 1915انتقل محمد إدريس من اّسلوم ش
اَهِم اّشلحي ، سبعين مجِهداً ؛ من بِنهم: جمعة أبو شنِك  يَني ، وإب ، وسعِد اّشِمي ، واّشِرف اّغ

 ([.12ومحمد أمَد أبو بكَ])

وأخذ يتنقل بين اّقبِئل وكتِئب الجهِد ، فمَ بكتِئب اّبراعصة ، واّعبِدات وغيرهم ، وشعَ في إدارة 
جَل إدارة محنك ، ويِكم يِزم ، وكِ قَة بكل يزم ومهِرة ، فأظهَ مواهبه ك قَة دفة الحكم في ب نت ب

بَ محمد إدريس  وَر المفسدين ، فض بَة اختلال الأمن ، وتعَض الأهِلي ّش تشكو في هذه اّفترة المضط
على أيدي المفسدين ، واستصدر من علمِء اّبلاد )فتوى( لإعدام بعض اّسودانِين اّذين وجدهم 



شنق هؤلاء ، وكِنوا ([ ، فقِم ب13يعِثو  في الأرض فسِداً ؛ ينهبو  الأموال ، ويفتكو  بالأرواح])
 ([.14سبعة رجِل])

 

بَ على أيدي اّعِبثين ، وقطع دابَ  وقِم محمد إدريس بتنظِم شؤو  اّبلاد ، وتوطِد الأمن ، وض
قَة شِقة وعسيرة ، وبخِصة بعد اّفشل اّذي أصِب 15المفسدين]) ([ ، كِنت مهمة إدريس في ب

يَف على أيدي الإنكلِز ، ف اَء المجِهدين بزعِمة أمَد اّش يََن في الحقِقة من ج قَة كِنت تعِني الأم إ  ب
م( بسبب ايتبِس الأمطِر ، وفضلاً عن ذّك فقد غزت مَلات  1915انتشِر المجِعة بهِ وقتذاك )

اَد اّبلاد في اّعِم اّتِلي ، فأتت على اّزرع ، وتفشَى فِهِ مَض اّطِعو  ، خصوصًِ عِم )  1917الج
قَة في تلك اّفترة هو بلاء  م( ، وظل المطَ محتبسًِ طول هذه يَبًِ ، فكِ  أعظم بلاء شهدته ب المدة تق

 ([.16المجِعة])

قَة وتدارسوا وتشِوروا في تلك الحِّة المخِفة  وَف اّسِئة ))اجتمع بعض أعِِ  أهل ب وأمِم هذه اّظ
هَ في إجدابِة ، وبصفته ص ِيب الحق اّتي يلَت باّوطن وأهله ، وأرسلوا وفودهم وكتبهم إلى إدريس بمق

يَف اّوصي على الإمِرة بمحِربته  عَي في إمِرة اّسنوسِين ِّتدارك مِ وقع فِه ابن عمه أمَد اّش اّش
سَلوا إِّه بمِ يسد  اَك ، خصوصًِ وأنهم لم يوفوا بوعودهم اّتي قطعوهِ ّه ، فلم ي يًَ وراء الأت الإنكلِز ج

يَطِنِة ، وتكَوا شعبهِ يِجة جِشه وبلاده كمِ وعدوه ، بل ورطوا اّبلاد في نكبة ا بَ ضد ب لح
 ([.17المخلص لهم يموت جوعًِ((])

اَر ، مؤملين  ه: ))... كنِ نترقب اّسوايل باستم مَن عزام يِّة الانتظِر تلك في قوّ ويلخص عبد اّ
اَيَت في اّنهِر ، أو نيراننِ اّتي كنِ نشعلهِ في اّلِل ، وتكَزت  ىَ اّغواصِت الألمِنِة إشِراتنِ باّ أ  ت

مِّنِ في أ  تَدنا اّغواصِت بشيء من اّسلاح والمِل والمؤونة ، وقد بقِنِ نحو أربعة شهور وصلنِ فِهِ ا
وَِ عة من اّفقَ...((])  ([.18إلى يِّة م

اَر  ذّك لم يتخذ أي ق يَف غِية اّتأدب ، وّ كِ  اّسِد محمد إدريس متأدباً مع ابن عمه أمَد اّش
جَ اّذي تََ به ا  ّبلاد ، إلا بعد مِ كتب إلىلمعِلجة الموقف الح

سَِّة في أواخَ عِم ) دَ  علِه الأخير ب قَة ، ف يَ في ب حَ ّه مِ كِ  يج يَف وش م( ،  1916أمَد اّش
اَه اّغِئب ، وأنا موافق على مطِّب أهل  ىَ مِ لا ي اَه منِسبًِ ، والحِضَ ي جِء فِهِ: ))... اعمل مِ ت

 ([.19اّوطن ؛ يِث إ  لهم يقًِ في ذّك..((])



جَة مهمًِ ّلغِية ؛ لمِ تَتع ك حَ اّعمل اّسِِسي اّلِبي في تلك اّفترة الح ِ  ظهور محمد إدريس على مس
اَبلس بعد  قَة بالإمِرة ، ثم أهل ط به من صفِت أهلته ّزعِمة اّبلاد ، واّت الأمور إلى أ  بايعه أهل ب

اَه بإذ  الله تعِلى في هذا اَبلسِة ، وهذا مِ سوف ن  اّكتِب. فشل الجمهورية اّط

كِ  من رأي إدريس أ  يدخل في مفِوضِت مع الإنكلِز ، واّوصول على الأقل إلى اتفِق مؤقت من 
قَة يمِنعو   قَ مع مصَ ، يتى يتمكن من اّقضِء على خطَ المجِعة ، ولم يكن زعمِء ب أجل فتح اّط

تسِعدهم في  من دخول محمد إدريس في اّتفِوض مع إيطِِّة أو إنكلترة مِ دامت تلك المفِوضِت
اّقضِء على شبح المجِعة اّذي هدد اّبلاد ، ولم تكن هنِك عوائق أمِم تحقِق تلك المطِّب ، 

يَف  بَ ، مثل: ش وخصوصًِ أ  محمد إدريس تعَ ف أثنِء زيَرته ّلحج على اّكثير من رجِلات اّع
بَِة اّتي كِنت انذاك في دور اِّقظة]) مِ أنه أصبح بعد ([ ، ك20مكة يسين ، ودرس معه اّقضِة اّع

 تلك اّزيَرة رجلاً مهمًِ باّنسبة ّبريطِنِة ويلفِئهِ.

وشعَ محمد إدريس بدفع اّبلاد نحو دهِِّز اّسِِسة ، فأرسل رسِّة إلى ممثل الملك جورج الخِمس في 
اَل مِكمِهو  في ذّك اّوقت ؛ مقتريًِ عقد مفِوضِت ّلصلح ، فأجِب بالموافقة  مصَ ، وهو الجن

ةَ إج طَ أ  يشِرك فِهِ الإيطِِّو  أيضًِ ، ولم يجد محمد على فك اَء المفِوضِت من يِث المبدأ ، بش
طَ ، وخصوصًِ أ  موقفه كِ  صعبًِ ؛ يِث إ  هزيمة جِش اّسِد  اًَ من قبول ذّك اّش إدريس مف

اًَ إلى  يَة ، فأصبح محمد إدريس مضط دَت اّسنوسِين من عنصَ اّقوة اّعسك يَف في مصَ ج أمَد اّش
قَة ، ويَص الإنكلِز اّتف يَ ، بِنمِ كِ  رصِده اّويِد في ولاء قبِئل ب ِوض من موقع ضعف عسك

اَك ، كمِ أ  من اّعوامل اّتي سِعدت في  على كسبه ّصفهم وإضعِف اّزعِمة اّسنوسِة المواِّة ّلأت
اَك ضد اّسنوسِة.  دفع محمد إدريس نحو اّتقِرب مع اّسِِسة اّبريطِنِة ثورة الأت

 

اَك ضد اّسنوسِة:خِمسًِ:   ثورة الأت

تَ في جهِت عديدة يتى تُـو جِت باّنصَ على  1916بدأت تلك اّثورة في أواخَ سنة ) م( ، وانتش
دَوا منهِ محمد عِبد اّسنوسي اّذي  1917اّسنوسِة في فزا  خلال شهَ سبتمبر سنة ) م( ، وط

كَ واية واو ، وأصبحت فزا  منذ ذّك الحين ب ةَ( وت بَ اّتجأ إلى )اّكف اَك يتى نهِية الح ِد الأت
 ([.21اّعِلمِة الأولى])

مَة ، فبدؤوا  صَة انشغِل محمد إدريس بالمفِوضِت بعك اَك منتهزين ف كَ اّضبِط الأت وفي إجدابِة بدأ تح
بتأِّب المجِهدين ضد اّسنوسِين هنِك ، فلمِ علم إدريس بذّك جِء بقوات كبيرة يقودهِ كل من عمَ 



داً قويًَ لمحمد إدريس ، ويقودهِ قجة عبد الله ، وعسكَ إدريس بقواته خِرج المختِر ، واّذي كِ  سن
يَن: اّتسلِم ؛ أو  اَك بالمدينة يصِراً ، وخيَرهم بين أم بَ يول معسكَ الأت مدينة إجدابِة ، وض

اَبلس ، واع قَة إلى ط اَبلس ، وقبلوا الأمَ اّثِني ، فغِدر اّكثير منهم ب تقل مغِدرة إجدابِة إلى أراضي ط
ةَ(]) ([. وبعد إخمِد تلك 22جمِعة منهم ، وأرسل بعضهم إلى الجغبوب واّبعض الاخَ إلى )اّكف

مَة لإكمِل مفِوضِته]) عًَِ إلى عك  ([.23الحكَة عِد مس

اَك في مضِيقة محمد إدريس وتضِِق الحصِر علِه ، وعملوا على الإطِية به ، وأرسل  واستمَ الأت
بَ اّنفوذ اّسنوسي هنِك ، إلا أ  تلك اّبعثة فشلت نوري باشِ بعثته الأولى اّصغير  ةَ( ّض ة إلى )اّكف

عَة ،  هَم بس وانتهت بوقوع أعضِئهِ في أيدي صفي اّدين اّسنوسي اّذي استطعِ أ  يكشف أم
([ ، أمِ باّنسبة ّفزا  فقد استطعِ نوري أ  يشعل اّثورة هنِك ضد اّسنوسِة ، 24وأودعهم اّسجن])

اَك علِهمِ نا ، وقد ودع نوري باشِ أيد زعمِء الحملة واسمه الملازم محمد   وسِطَ الأت كمِ ذك
اَتة( ،  حِ في )مص الأرناؤوطي ، فقِل ّه: ))اذهب وافعل مِ تستطِع عمله ، واكتب لي بمِ تحقق من نج

 إنني أثق في شخصك ، ولا أستطِع أ  أعطِك مِلاً أكثَ ممِ

بًِ وسلايًِ بكمِِت كثيرة؛ لأ  الإيطِِّين قد تكَوا أعطِتك لأنني لا أملكه ، إنك ستجد في فزا  ذه
بَ مقدسة ّلجهِد في سبِل  منهِ اّكثير هنِك ، ولا تنس أنك محِرب ، وأنك ذاهب إلى ي

 ([.25الله((])

ةَ اّتي كِ  بهِ عبد الجلِل سِف اّنصَ ، وكِ  يتولى قِِدة هذه الحملة  اَك بمهِجمة الجف وقِم الأت
تَو توف اَتة اّضِبط اّتركي ب ِق ، وعبد اّنبي بالخير ، وتكونت الحملة من قسم كبير من مسلحي مص

اَتي ؛ كِ  غَض اّقِِدة  وَيَتي المص جِ محمد اّ فَ اّدين اّعمِمي اّزِّطني ، والح ئاسة ش وزِّطن ب
اّتركِة توسِع نفوذهِ في تلك الجهِت ، واّقضِء على شوكة اّسنوسِة ، وتأمين المواصلات بين 

اَبلس وفزا  دَ الأهِلي )أولاد سلِمِ  ، وقذاذفة ،  ط ةَ ، وتَكنت من ط ، ووصلت الحملة إلى الجف
([ ، واضطَ اّسنوسِو  لجمع قوة مسلحة كبيرة من أنصِرهم في اّنوفلِة ، وذّك 26وبعض المغِربة(])

اَك ، وأعوانهم في  1917في منتصف شهَ نوفمبر من سنة ) م( ، وشنوا هجومًِ معِكسًِ ضد الأت
ةَ بعد أ   سوكنة اَبلسِة في الجف دَوا اّقوات اّتركِة اّط ، واستطِعوا تحقِق نصَ كبير علِهم ، وط

تَو توفِق ، وقِمت بشنقه]) تَ اّقوات اّسنوسِة اّقِئم مقِم اّتركي ب تَ اّكثير ، وأس  ([.27خس



وَرة المفِوضة مع  اَك من الحكَة اّسنوسِة مشجعة لمحمد إدريس على ض الإنكلِز ّقد كِنت مواقف الأت
اَك اّذين سعوا ّلقضِء على نفوذ اّسنوسِة  ؛ لا ّتدارك المجِعة المهلكة فحسب ، بل ّلقضِء على الأت

اَبلسِة المواِّة لهم في اّبلاد.  وإقصِئهم من ِّبِة وتَكين اّقِِدات اّط

اَك ، وعمل على إفشِل أهدافهم ، وأرسل إلى ابن عمه  أمَد إ  محمد إدريس فنـقندن اّثقة في الأت
سَِّة بتِريخ  اَك به على يد زعمه ، كِنت اّ يَف رسِّة بيَن ّه غدر الأت ربِع أول عِم  26اّش

رَة عندمِ أرسل  1917ينِيَ ) 2هـ( ،  1335) اَك المتك ةَ وعود الأت م( ، تسِءل فِهِ إدريس عن ثم
اَبلس ، وأعطوه أسلحة وذخيرة ، وز  ودوه بمنشورات كثيرة هؤلاء )اّبِروني( ممثلاً لجلاّة اّسلطِ  في ط

 مقدار مِ يملأ اّدنِِ

منهِ ، بِنمِ أنتم ـ مخِطبًِ اّسِد أمَد ـ تجِهدو  من أجلهم ، وهم لا يكتفو  بعدم الاهتمِم بكم ، بل 
يغدرونكم بإرسِل خِئن إلى بلادكم ، ويبذّو  ّه كل مسِعدة في اّوقت اّذي يتحدَث فِه ـ فقط وقبل  

اَبلس ، ولا ي ذكَ اّسنوسِة بكلمة وايدة ، وفضلاً عن ذّك فإ  اّسِد أمَد ـ على كل شيء ـ عن ط
مَِناً بتعِِنه نائبًِ  سَِّة ـ كِ  يقول دائمًِ: إ  أنور )أخبره( بأ  اّسلطِ  أصدر ف يد مِ جِء في هذه اّ

يَقِة ، وّكن مِ قِمة هذا اّكلام إذا كِنت الأقوال تختلف عن الأفعِل؟ فإلى متى  عن الخلِفة في إف
ب علِنِ نحن وأتبِعنِ أ  نقف مكتوفي الأيدي أمِم هذه اّوعود اّبِطلة اّكثيرة اّتي سوف تنتهي من يج

غير شك بنتِجة وايدة ؛ هي اّقضِء علِنِ وعلى أوطِننِ؟! ويَ لهِ من كوارث عظِمة تلك اّتي نزّت 
 ([.28بأهل هذا اّوطن])

قنِعته بأ  نهوضه ببرقة لا بد ّه من دعم  ومن الأسبِب اّتي جعلت محمد إدريس يتقِرب مع الإنكلِز:
ذّك  بَ اّعِلمِة سِنتصَ فِهِ الحلفِء ، وّ هَ اّسِِسي ـ أ  الح خِرجي؛ مِدي ومعنوي ، ورأى ـ ببعد نظ

ذّك سعى إِّهِ ّتقلِل  قَ ، وّ يَطِنِة ، صِيبة اّتفوق في منطقة اّش يَص على اّتقِرب من ب
يَلة.الخسِئَ ، والمحِفظة على كِِ  اّسنوسِة ا  ّذي تعمل تكَِة على تحطِمه في اّبلاد في تلك الم

بَ  اَراً بالانسحِب من الح ّقد يَص محمد إدريس على اّتقلِل من الخسِئَ إلى أقصى يد ، واتخذ ق
يَطِنِة ، ووافقه زعمِء اّقبِئل اّتِبعين ّلحكَة اّسنوسِة على ذّك.  ضد إيطِِّة وب

      

 

 

 



 

 المبحث اّثِني

 ن المعِهدات مع اّعدوموقف الإسلام م

 

قِل الإمِم اّشِفعي ، في هذا اّصدد مِ يلي: ))إذا ضعف المسلمو  عن قتِل المشكَين ، أو طِئفة 
ةَ عندندِهم ، أو خلة بالمسلمين ، أو بمن يلِهم منهم ؛ جِز لهم اّكف عنهم ،  منهم ّبعد دارهم ، أو كث

يقول ـ فأيب الإمِم ، إذا نزّت بالمسلمين  ومهِدنتهم على غير شيء يأخذونه من المشكَين... ـ ثم
نازّة ـ وأرجو أ  لا ينزلهِ الله عز وجل بهم ، إ  شِء الله تعِلى ـ مهِدنة يكو  اّنظَ لهم فِهِ. ولا يهِد  

إلا إلى مدة ، ولا يجِوز بالمدة مدة أهل الحديبِة ، كِنت اّنِزّة مِ كِنت ، فإ  كِنت بالمسلمين قوة 
بعد انقضِء المدة ؛ فإ  لم يقون الإمِم فلا بأس أ  يُجدد مدة مثلهِ أو قِتلوا المشكَين 

 ([.29دونهِ...((])

وقِل في )المهذب( ـ بصدد مِ نحن فِه ـ: ))لا يجوز عقد الهدنة لإقلِم ، أو صقع عظِم إلا ّلإمِم ، أو 
اًَ]) تَ: فإ  لم يكن في اله30لمن فوض إِّه الإمِم ؛ فإ  كِ  الإمِم مستظه دنة مصلحة لم يجز ([ نظ

نُِوا ونتندْعُوا إِلىن اّسَلْمِ ونأننْـتُمُ الأنعْلنوْ ن ونالَلُّ منعنكُمْ  ]محنمَد: ه عز وجل: ]محمد: }فنلان تهن  عقدهِ ؛ ّقوّ
جَو إسلامهم ، أو بذل الجزية ، أو معِونتهم على قتِل غيرهم جِز 35 [ ، وإ  كِ  فِهِ مصلحة بأ  ي

وإ  كِ  الإمِم غير مستظهَ بأ  كِ  في المسلمين ضعف وقلة ، وفي المشكَين أ  يهِد ... ثم يقول: 
جِ في قصدهم إلى مؤونة مجحفة ـ جِز  اًَ ّكن اّعدو على بعد ويحت ةَ ، أو كِ  الإمِم مستظه قوة وكث
يَشًِ في  هَِ عشَ سنوات؛ لأ  رسول الله )ص( هِد  ق عقد الهدنة إلى مدة تدعو إِّهِ الحِجة؛ وأكث

 ([.31بِة عشَ سنين....((])الحدي

 

يفهم ممِ تقدم أ  مصلحة الإسلام والمسلمين هي المحور اّذي ينبغي أ  يدور علِه عقد المعِهدات مع 
هَِ إلى خلِفة المسلمين ، أو من يفوض في هذه المسأّة. جَع تقدي  اّعدو ، وهذه المصلحة ي

نا اِّوم ، وقد تخلف المسلمو  عن غيرهم من اّشعوب  واّدول المتقدمة في مجِلات اّعلم ، ففي عص
يَة... ومِ إلى ذّك ، قد يكو  من المصلحة عقد المعِهدات  واّصنِعِت ، والأجهزة ، والمعدات اّعسك

مع بعض تلك اّدول ، بحِث تؤدي إلى نقل مِ تَتلكه في هذه المجِلات ، إلى بلاد المسلمين ، ممِ 
بَو على مِ يمكن أ   ينشأ عن تلك المعِهدات من بعض المفِسد. تتحقق معه المنفعة اّتي ت



كمِ أننِ في هذا اّعصَ ، يين نجد اّدول الاستعمِرية ، وهي تبحث عن أيِ  ذريعة تُسو غُِ لهِ ـ في نظَ 
وَاتهم ، وتَزيق شملهم  ةَ على ث صَة منِسبة ّلسِط اّعِلم ـ أعمِلهِ اّعدوانِة ضد المسلمين ، وتتحين أيِ  ف

ِوية... يين نجد اّدول الاستعمِرية على هذه الحِل ، فإ  مصلحة الإسلام ، وتدمير منشِتهم الح
ين أ  يتجنبوا كل مِ من شأنه أ  يجعل تلك اّدول اّظِلمة تكشف لهم عن  والمسلمين تحتِ م على المسؤوّ

مخِّبهِ ، أو تكشَ عن أنِِبهِ ، وعلِهم في مثل هذه الأيوال أ  يعقدوا مع اّعدو من المعِهدات 
يَق على المشَ  رَه باّنسبة إلى الإسلام والمسلمين ، من أجل قطع اّط وعة مِ يكو  نفعه أكبر من ض

مخِطَ أكبر ومفِسد أعظم. هذا ، مع وجوب اّسعي ، في اّوقت نفسه ، إلى المعِلجة الجِدة ّواقع 
ة ، اّوهن ، والهوا  والخزي اّذي يعِشه المسلمو  ، بسبب مِ هم علِه من عداوات، وتَزق، وتجزئ

 ([.32وتخلف])

إ  هذا المدخل يسِعدنا على الإنصِف ، والحكم باّعدل عندمِ ندخل في دراسة المفِوضِت اّتي 
اَبلس بعد إعلا  الجمهورية  يَطِنِة وإيطِِّة ، أو اّتي قِم بهِ زعمِء ط مِرسهِ محمد إدريس مع ب

اَبلسِة مع إيطِِّة ، وتعطي الأجِِل نوعًِ من اّفقه المتعلق باّ ِة في الإسلام ، وتجعلهِ اّط علاقِت اّدوّ
ِة ، وعدم إغفِلهِ أثنِء سعِهِ اّدؤوب ّتحكِم الإسلام في دنِِ اّنِس ، وواقع  تهتم بقضِة المعِدّة اّدوّ

 الحِِة.

 

يَطِنِة وإيطِِّة:  أولًا: اّدخول في المفِوضِت بين محمد إدريس وب

بَ ىَ محمد إدريس أق يَف، ووصف اّوفد  كِنت اّسِِسة الإنكلِزية في مصَ ت إِّهِ من أمَد اّش
بَِة  بَ اّلِبِة الإنكلِزية على يدود مصَ اّغ قَة قبِل نشوب الح الإدريسي اّذي بعث به الإنكلِز إلى ب

بَِة  محمد إدريس: ))بأنه أكثَ اعتدالاً ، وأشد يزمًِ ، وأنه من أشد المعِرضين ّغزو يدود مصَ اّغ
بَ مع الإنكلِز ، لمِ  تنطوي علِه من أخطِر ، وأنه غِدر المسِعِد إلى جهة الجبل والاشتبِك في ي

يَف المِئلة إلى اّترك والألمِ  واّتسِهل معهم...((.  الأخضَ ايتجِجًِ على سِِسة اّسِد أمَد اّش

وعلى ضوء تلك المعلومِت أذ  الحكِم في مصَ ّلوفد بأ  يكِتب إدريس بغِة اّوصول إلى اتفِق 
ةَ الإدريسِة بمصَ باّبِت  ([ ، والاستفِدة من33معه]) بَط الأس اّعلاقِت اّقِئمة اّتي كِنت ت

اّسنوسي ؛ ّكونهِ من أبنِء وأيفِد أمَد بن إدريس اّذي كِ  شِخًِ ومعلمًِ ّلسِد اّسنوسي اّكبير 
 ([.34في مكة])



اَسلات بين أبنِء اّبِت الإدريسي ومحمد إدريس اّسنوسي ، وانتهت إلى اّوصول لاتفِق تَ الم  واستم
اَف اّثلاثة ينهي الخلافِت  يقضي بسفَ وفد إنكلِزي وإيطِلي إلى إجدابِة ّعقد صلح بين الأط

 ([.35بِنهم])

عَوا في دخول مفِوضِت معه لأجل اّصلح إلا  وقد أبلغ الإنكلِز إدريس بصفة رسمِة أنهم ّن يش
ه فتح باب المفِوضة مع يلِفتهِ إيطِِّة ، وقد وصل في أواخَ سنة ) يَطة قبوّ م( إلى  1916ش

يَين أمَد محمد يسنين أفندي ، ومحمد  اّزويتِنة وفد من الإنكلِز والإيطِِّين ، ومعهم من المص
ونِل  غَني ، وكِنوا جمِعًِ ضمن اّوفد الإنكلِزي ، إضِفة إلى اّكوّ يَف الإدريسي ، وابنه محمد الم اّش

يَقي ، واّضِبط اّ  لفتنت هسلم.تاّبوت اّذي ّه دراية كبيرة بشؤو  اّشمِل الإف

ةَ إلى بنغِزي ّلاجتمعِ باّوفد الإيطِلي اّذي كِ   يَق اّبحَ من اّقِه كِ  اّوفد الإنكلِزي قد جِء بط
ونِل بِلا، واّكومِنداتور بِِجنتِني، ومترجمهم ، ولم يطل اّوفد الإقِمة في بنغِزي ، بل  مكوناً من اّكوّ

 سِفَ إلى اّزويتِنة بِخت خِص ، فوافِهم

 ([.36من إجدابِة ، وكِ  من بين من معه: علي باشِ اّعِبدية])إِّهِ إدريس 

يَ أغسطس وسبتمبر سنة ) اَف اّثلاثة خلال شه ([ ، 37م(]) 1916بدأت المفِوضِت بين الأط
اًَ فِمِ بين الجِنبين الإنكلِزي واّسنوسي ، أمِ اّعلاقِت الإيطِِّة فقد كِنت  وكِ  اّوفِق واّتفِهم ظِه

ةَ ّذّك تَِمًِ.  مغِي

تَشِرد: ))... ّكن إدريس لم يكن  ىَ الإيطِِّين ، يقول ب وكِ  أول طلب ّلإيطِِّين هو موضوع الأس
ينوي تسلِمهم بدو  وايدة بوايدة ، فِتبع تكتِكه المعتِد في الممِطلة ، ّقد توصل بأ  علِه أ  ينِل 

هَم ، أمِ من جهته فلِس ب يَف أولًا؛ لأ  الأخير هو اّذي أس هَ موافقة أمَد اّش وسعه أ  يصدر أوام
 ([.38فِمِ يصدر ابن عمه أوامَ منِقضة لهِ...((])

وَطه ّلوصول ّلصلح  يَبة ، ثم قد م اّوفد الإيطِلي بقِة ش ىَ ق وقد أج ل بحث هذه اّنقطة إلى فترة أخ
وَط في الاتي:  مع اّسنوسِين ، وقد تَثلت اّش

قَة من ) 1 ةَ(.ـ أ  يعترف إدريس باّسِِدة الإيطِِّة على كل ب  منطقة بنغِزي إلى اّكف

 ـ أ  يسلم المجِهدو  أسلحتهم ، فلا يبقى ّديهم سوى مِ يكفي ّلمحِفظة على أنفسهم. 2

بَِة بين الجِنبين. 3  ـ إيلال اّسلام مع وقف اّعملِِت الح

يَقة. 4  ـ اعتراف إيطِِّة باّسنوسِة زعِمة وط



ةَ( ـ مقَ اّسنوسِين ـ استقلالاً إداريًَ  5  .ـ منح )اّكف
عَِة. 6  ـ تتعهد إيطِِّة بقِِم المحِكم الإسلامِة اّش

 ـ تتعهد إيطِِّة باّعمل على تحسين الأيوال اّصحِة في اّبلاد ، وإنشِء المستشفِِت والمدارس. 7

قَة طَ الإيطِِّين الخِص بمسأّة اعتراف اّسنوسِين باّسِِدة الإيطِِّة في ب  إ  ش

ّذا فقد تأجَل اّنظَ في هذه المسأّة من الجِنب اّسنوسي كِ  مهدداً بفشل المفِوضِت بصفة عِمة ، 
 ، إلا أ  الإيطِِّين قد تَسكوا بهذا اّبند كثيراً ، وكأ  المفِوضِت كِنت من أجله فقط.

وَطه في الاتي: هَ في هذه المفِوضِت ، وتتلخص أهم ش  وتقدم محمد إدريس بوجهة نظ

 نوسِين.ـ وجوب الاعتراف من قبل إيطِِّة باستقلال اّس 1

قَة. 2  ـ الاعتراف بشخص إدريس اّسنوسي أميراً على ب

فَ يحتفظ بمِ  3 فَين )اّسنوسي والإيطِلي( ، فكل ط ـ وضع يدود بين الأراضي الخِضعة ّكل من اّط
فَ الاخَ. اَئط واضحة ، مع عدم اّتعدي على أراضي اّط  تحت يديه من أراضٍ تحدد بخ

قَ اّتجِرية وضمِ 4 اَع بفتح اّط    سلامتهِ.ـ الإس

وَرة ملحة لا مفَ منهِ ،  ّقد كِ  محمد إدريس يدرك جِداً بأ  الاتفِق مع إيطِِّة كِ  باّنسبة ّه ض
 ([.39ّكنه اتضح دو  شك بأ  الاتفِق في صِلح الإيطِِّين أكثَ ممِ هو في صِلحه])

بَوسيرا:  يقول اّكِتب الإيطِلي فبرينث

ذمَ نتِجة لأسبِب نشأت بالمنِسبة أثارت اشمئزاز إدريس ))... ّقد سِد جوَ المفِوضِت بعضٌ من اّت
وَف اّتي نشأت كِنت تتعِرض مع الأهداف اّتي كِ  إدريس يسعى إلى  ونفوره ، خِصة وأ  اّظ
تحقِقهِ... ويضِف قِئلاً: إ  المفِوضين الإيطِِّين رأوا أنه ِّس هنِك ّزوم لاتبعِ محِدثات الخطوة 

فَ في الأمور خطوة ، وذّك باّنظَ إلى عدم ا يَقة اّتص اَز أيَ نتِجة تذكَ ، كمِ أ  ط ّتأكد من إي
هَ اّفعِل ّدرجة  ومِ لازمهِ من ينق وغِظ ، إلى جِنب مجِراة اّزمن دو  فِئدة ، كل ذّك كِ  ّه أث

غَبهِ إدريس...((])  ([.40انعدمت معه تلك الامِل في اّوصول إلى اّنتِجة اّتي كِ  يحبذهِ ، وي

 

تَ هذه ا فَين تقوم واستم يَن أو يزيد ، وانتهت بالاتفِق على بعض الأمور بين اّط اَبة شه لمفِوضِت ق
 على الأسس الاتِة:

بَ بين اّسنوسِين والإيطِِّين وينِدى باّسلام. 1  ـ تنتهي يِّة الح

قَة. 2  ـ يعترف الإيطِِّو  باستقلال اّسنوسِين داخل ب



 يوزتهم من الأراضي اّسِيلِة. ـ يبقى الإيطِِّو  في اّسِيل ويحتفظو  بمِ في 3

فَين. 4  ـ تحديد منِطق اّنفوذ بين أراضي اّط

وَج بتصِريح. 5 قَ اّتجِرية وتعود اّبلاد إلى يِّة اّسلم ، ويكو  اّدخول والخ  ـ تفتح اّط

قَة. 6 يَقة اّسنوسِة في ب  ـ يعترف الإيطِِّو  بإدريس زعِمًِ ّلط

ىَ تحديد أراضي  قَ اّوفود ج يَطة وقبل أ  تتف يَطة( ، وايتفظ كل وفد بخ يَقين على اّورق )خ اّف
 ([.41ّلاعتمِد علِهِ عند الحِجة])

وَطه مذّة ، فنقضتهِ على أسِس أ   إلا أ  الحكومة في رومِ نقضت هذا الاتفِق ، واعتبرت ش
 ([.42مفِوضِهِ لم يكونوا يملكو  اّصلايِِت ّتوقِعهِ])

قَة )جِوفِني أمِلِد(]) اًَ بقطع المفِوضِت ، وتم ّه مِ أراد ، وأخفقت  ([43وأصدر والي ب أم
 مفِوضِت اّزويتِنة.

أمِ اّوفد الإنكلِزي فقد كِنت مهمته يسيرة ، فلم تكن هنِك أي صعوبة في اّوصول إلى اتفِق مع 
ونِل تاّبوت رئِس اّوفد على عدم اّتوقِع على أي  اَر اّكوّ كن اّصعوبة تكمن في إص اّسنوسِين ، وّ

فَين على اتفِق مع اّ سنوسِين قبل أ  ينتهي إدريس من الاتفِق مع الإيطِِّين ، ويتم اّتوقِع من اّط
 ([.44هذا الاتفِق])

 ويذكَ عزام: ))... أ  اّوفد الإنكلِزي كِ  قد طلب إلى إدريس اّسنوسي

يَين ، واّعمل على تسلِمهم إلى اّسلطِت الإنكلِزية في اّس لوم ، المبِدرة باّقبض على المتطوعين المص
كن إدريس رفض ذّك..((])  ([.45وّ

 كِنت هنِك عدة عوامل سِعدت محمد إدريس وقو ت موقفه في المفِوضِت ؛ فمن أهمهِ:

قَة ، فِّغِّبِة تنضوي تحت زعِمته ، وخِصة بعد فشل مَلة أمَد  1 ـ عدم وجود منِفس قوي ّه في ب
يَف ضد الإنكلِز في مصَ ، بمِ في ذّك قِدة المجِهدين ،  وضبِطهم ، وشِوخ اّقبِئل ، ورؤسِء اّش

يَ ، اّفِلح  يَ ، عمَ المختِر ، موسى بولامين الحم اَتي ، خِّد الحم اَهِم المص اّزوايَ اّدينِة ، مثل: إب
يَني ، محمد بوملِحة اّعبِدي ، اّسنوسي اّغزالي ، محمد أبو اّشويخ ،  محمد اّدرسي ، اّشِرف اّغ

، مَد أبو جِلي اّعبِدي ، عمَ منصور اّكخِِ ، وغيرهم   عِِد باّقِسم اّبرعصي ، شعِب الخدة
 كثيرو .



بَ اّعِلمِة الأولى ، وانشغِل الجمِع بهِ ، ورغبة الجمِع في عدم فتح جبهِت قتِِّة  2 اَر الح ـ استم
 جديدة تكلفهم المزيد ، أفِد إدريس وعزَزن مكَزه في المسِومة.

قَة يدعم مو  3 اَك وألمِ  في ب يَطِنِة وإيطِِّة ، ويجعلهمِ ـ وجود ضبِط أت قف إدريس ، وهذا مِ يخِف ب
عَة خوفًِ من تغير موقفه. حِ اّتفِوض وإنهِء المشكلة بس  تعملا  على إنج

بَ ويصولهم على استقلالهم وتكوين  4 قَ ـ المتمثلة في تشجِع اّع يَطِنِة في اّش ـ شجعت سِِسة ب
قَة لا تخضع ّلإيطِِّين ، دول وإمِرات مستقلة ـ محمد إدريس على المطِّبة بتك وين إمِرة مستقلة في ب

يَف يسين( ، وفي عسير  وهو بهذا يكو  مطِّبًِ بحقوق إمِرة ّه مثلمِ يدث في الحجِز )ثورة اّش
يَن ضد الحكم  يَطِنِة كِنت قد شجعت كل المنِهضين واّثِئ )إمِرة الأدارسة( ، وخصوصًِ أ  ب

 لالهم وسِِدتهم.اّعثمِني ؛ واعدة إيَهم بالحصول على استق

 م( تََتْ اتصِلات جديدة بين الإنكلِز والإيطِِّين 1917وفي أوائل سنة )

حِ هذه الاتصِلات  غَني دوراً هِمًِ في إنج يَف الإدريسي وابنه الم واّسنوسِين ، وقد ّعب محمد اّش
اَف على تجديد المفِوضِت.  وموافقة جمِع الأط

ةَ من: اّ ونِل تاّبوت رئِسًِ ، واّضِبط رود ابن اّسفير الإنكلِزي وتأّف اّوفد الإنكلِزي هذه الم كوّ
وَمِ]) نَتو رئِسًِ 46ب ونِل أرتوري ب ([ ، وأمَد محمد يسنين؛ أمِ اّوفد الإيطِلي فكِ  مكوناً من اّكوّ
ونِل دي فِِ ومترجمِهمِ ، وكِ  اّوفدا  الإنكلِزي والإيطِلي يقِمِ  في مدينة 47ّلوفد]) ([ ، واّكوّ

مَة ، وبدأت المفِوضِت مع 48ِ إدريس ومستشِروه])طبرق ، أم ([ وأعوانه فقد أقِموا في منطقة عك
بداية اّعِم الجديد ، ورغم أنهِ اتسمت بطِبع الحذر والحِطة ، إلا أ  جهوداً ومسِعي قد بذّت فِمِ 

ةَ رقم ) وضح وجهة ( ت1يبدو لإنجِيهِ واّوصول إلى يلول يقبلهِ الجمِع ، وتقدم اّوفد الإيطِلي بمذك
هَ ، متمثلة في اّنقِط اّتِِّة:  نظ

يَح يِمِِتهِ. 1 اَت اّسنوسِة وتس  ـ يل المعسك

 ـ يتم نزع اّسلاح من رجِل اّقبِئل بصورة تدريجِة في فترة زمنِة قدرت بسنة وايدة. 2

 ـ ّلحكومة الإيطِِّة تعِين شِوخ اّزوايَ اّدينِة اّتي تقع في منِطقهِ ، وذّك بمشورة إدريس. 3

ةَ رقم )إ ةَ الإيطِِّة ، وتقدم باقترايِته في المذك ( ؛ 2لا أ  اّوفد اّسنوسي لم يقبل كل مِ جِء في المذك
 وقد جِء فِهِ مِ يلي:



ـ يقوم الإيطِِّو  بتنفِذ جمِع طلبِت اّوفد اّسنوسي اّتي قدمهِ أثنِء مفِوضِت اّزويتِنة اّعِم  1
 م(. 1916المِضي )

جَأ اّبحث في نقِط الم 2 ةَ الإيطِِّة رقم )ـ ي  ([.49( إلى مبِيثِت تتم في المستقبل])2ذك

ةَ جديدة رقم )  ( ،3إلا أ  الإيطِِّين تقدموا بحلول جديدة قدموهِ في مذك

وَط إدريس ؛ يتى إ   وَطه ، وتسِهل في قبول بعض ش وتنِزل اّوفد الإيطِلي فِهِ عن بعض ش
يَبًِ((])( أعطى إدريس جم3ريتشِرد يقول: ))...إ  الحل رقم ) ([ ، وتقدم إدريس 50ِع مطِّبه تق

ةَ جديدة رقم )  (.4بمذك

يَبًِ ، والجلسِت  يَل تق قَت اّفترة مِ بين شهَ ينِيَ إلى منتصف أب ّقد طِّت مدة المفِوضِت ، فِستغ
فَين الإيطِلي واّسنوسي ، يتى تم اّتوصل  معقودة والحوار مستمَ ، وكِ  ّضغوط الإنكلِز أثَ على اّط

 ق ارتضِه الجمِع ، وكِنت بنوده تتمثل في الاتي:إلى اتفِ

فَين ابتداء من تاريخ هذه المعِهدة. 1 بَِة بين اّط  ـ إيقِف اّعملِِت الح

يَل سنة ) 2 م(، ويتعهدو  بأ  لا  1917ـ يقف الإيطِِّو  عند اّنقط اّتي كِنوا يحتلونهِ في شهَ أب
يَة مستقبلاً ، ع اَكز عسك طَ مقِداً ّلسنوسِين يعملوا على إقِمة وتجديد م لى أ  يكو  هذا اّش

 ([.51أيضًِ])

فَ الاخَ. 3 فَين نهب أو اغتصِب أو أخذ ممتلكِت اّط  ـ لا يحق لأي من اّط

فَين مسؤولاً عن الأمن واّسلام في المنطقة اّتي تخضع ّنفوذه. 4  ـ يعتبر كل من اّط

يَة الارتحِل والم 5 ةَ مع اّدواخل ؛ وهي )طبرق ـ درنة ـ ـ يسمح ّكِفة اّتجِر واّعِملين باّتجِرة بح تِج
يَة اّتجِرة بقِة الموانأى مستقبلاً.  بنغِزي( على أ  تشمل ي

 ـ بقِء جمِع اّزوايَ اّسنوسِة اّتي سِطَ علِهِ الإيطِِّو  سِبقًِ تحت اّنفوذ اّسنوسي. 6

اَئب. 7 سَوم واّض  ـ تعفى جمِع اّزوايَ اّسنوسِة وممتلكِتهِ من اّ

تَبِت لمشِيخ اّزوايَ اّواقعة ضمن منِطق نفوذهِ على أ  يقوم هؤلاء ـ تدفع  8 الحكومة الإيطِِّة م
 ([.52بدور اّوسِط بين اّسلطِت الإيطِِّة وأهل اّبلاد يين الحِجة])

 

ـ يطبق على اّسكِ  اّلِبِين اّقِطنين في منِطق اّنفوذ الإيطِلي قِنو  الأيوال اّشخصِة  9
 ([.53الإسلامي])



يم وأصول اّدين في المدارس والمسِجد اّلِبِة اّواقعة ضمن منِطق اّنفوذ ـ تد 10 اَ  اّك ريس اّق
 اّسنوسي.

 ـ تعفى اّبضِئع المستوردة ّلسنوسِين وطلابهم من الجمِرك ، عدا تجِرة اّسلاح. 11

اَكز الإيطِِّة بالهِت 12 بَ الم ف ّتسهِل ـ تقدم إيطِِّة المعونة المِِّة ، وتسمح بتوصِل الأدوار بأق
أَي])  ([.54الاتصِل وتبِدل اّ

 ـ يقوم محمد إدريس بإبعِد كل من يكدر اّعلاقِت بِنه وبين الإيطِِّين. 13

تَبِت اّعِئلة اّسنوسِة. 14  ـ يؤجل اّنظَ في م

 ([.55ـ يلزم الاتفِق استعجِلاً ، ويتفق الجمِع على الإصلاح وإطفِء اّفتن]) 15

ىَ ، وإعِدة فتح وإضِفة إلى هذه اّبنود فقد تم م سبقًِ الاتفِق على نقطتين ؛ همِ: تبِدل الأس
 الأسواق.

 أمِ الاتفِق اّسنوسي ـ الإنكلِزي فقد تم اّتوصل فِه إلى اّنقِط الاتِة:

يَق  1 قَ اّتجِرة عند اّسلوم ، واتخِذ مِنِء اّسلوم مكَزاً ّلتبِدل اّتجِري. على أ  يكو  ط ـ فتح ط
قَـة.)الإسكندرية ـ اّسلوم(  يَق اّويِد اّذي تََ منه اّسلع إلى ب  اّط

يَطِنِة إذا وقعوا تحت قبضة إدريس مستقبلاً إلى  2 اَك وغيرهم من أعداء ب ـ تسلِم اّضبِط الأت
 الإنكلِز.

يَة. 3 وَج جمِع المسلحين اّتِبعين ّلسنوسِة وأعوانهِ من كل الأراضي المص  ـ خ

يَة أو مدنِة مس 4 يَة اّلِبِة.ـ عدم قِِم أي تجمعِت عسك بَ الحدود المص  لحة ق

 

 ـ صِِنة أموال اّسنوسِة في مصَ. 5

يَقة اّسنوسِة ومؤيديهِ. 6  ـ تسمح اّسلطِت اّبريطِنِة في مصَ بجمع المعلومِت المِدية من أنصِر اّط

اَف اّسنوسِين. 7  ـ تخضع واية الجغبوب إلى إدارة وإش

يَة.ـ يكف  اّسنوسِو  عن إنشِء زوايَ دينِة لهم دا 8  خل الأراضي المص

 ـ إبعِد المفسدين واّعِبثين بالأمن ومحدثي اّشغب واّقلاقل من منِطق الحدود بين اّبلدين. 9

يَف]) 10 اَح المعتقلين في مصَ من أتبعِ اّسِد أمَد اّش  ([.56ـ إطلاق س

يَين اّتِبعين ّدول الحلفِء إلى الحكومة اّ 11 عَِيَ اّبريطِنِين والمص  بريطِنِة في مصَ.ـ تسلِم جمِع اّ



مَة طلب اّلواء تاّبوت رئِس اّوفد الإنكلِزي  اَف المذكورة في عك وقبل أ  تنتهي المفِوضِت بين الأط
بَِة إلى إدريس اّسنوسي أ  لا يبقي رجِلاً مسلحين في واية الجغبوب ، وقد ردَ  اَء اّغ ، ومحِفظ اّصح

يَل ) 10تِب مؤرخ في يوم محمد إدريس على هذا اّطلب رداً سِِسًِِ دبلومِسًِِ بك م( ؛  1917أب
 جِء فِه مِ يلي:

قَ مع مصَ ومع  اَء ، وهي موصلة ّعدة ط ))... إ  الجغبوب واقعة في مكِ  سحِق في اّصح
قَِت  بَِة ، والا  بمِ أ  مهمتي يفظ اّنظِم ومنع اّدسِئس في مصَ وقطع دابَ اّس الجبهِت اّغ

يَب ، فلا بد أ  يكو  ّدي لهذا اّغَ   ([.57ض قوة يخشى اّنِس بأسهِ..((])واّته

اَء ووجوب المحِفظة على الأمن فِهِ ، إلى أ  قِل: ))...  بَ في اّصح دَ إدريس واصفًِ يِّة اّع واستط
حِ ّوجود رجِل مسلحين في الجغبوب((]) ني ّطلب اّسم  ([.58هذه هي الأسبِب اّتي تضط

 

ىَ بعض المؤرخين]) مَة في طبرق كِنت59ي خير وسِلة ّتحقِق اّسلم ، وصو   ([ أ  معِهدة عك
صَة لمحمد إدريس ّتنظِم اّقبِئل تنظِمًِ من شأنه  قَة ، كمِ أنه أتِحت ف بَ المجِهدين في ب مصِلح اّع
اَب ، كمِ سِعد ذّك الاتفِق على تأيِد نفوذ  أ  يجمع اّكلمة ، ويقضي على بذور اّفتنة والاضط

قبو  محمد إدريس )بالمنقذ( ، وكِ  من أهداف محمد إدريس ؛ يتى بدأ الأهِلي من ذّك الحين يل
ةَ بالأهلين ، وأ  يمدوا نفوذهم في داخل  مَة تَكِنهم من أ  يتصلوا مبِش اَم اتفِق عك اّطلِِ  من إب

يَق هذا الاتصِل المبِشَ؛ وهذا مِ كِ  اّسِد إدريس يدركه يق الإدراك ويعمل من جِنبه  اّبلاد عن ط
يَن هِمين بعد تلك المعِهدة:على تعطِله ومقِومته ، وتكَزت   جهود محمد إدريس في أم

قَة ، وتطِّب  شَِدة اّتي تحفظ مصِلح اّبلاد ، وتتولى زعِمة اّقبِئل في ب أولًا: إقِمة الحكومة اّوطنِة اّ
 بكل يقوقهم.

بَ بكل اّوسِئل في داخل اّبلاد])  ([.60ثانًِِ: مقِومة نفوذ اّطلِِ  ومنع اتصِلهم باّع

 م(. 1917إدريس أ  يقِم يكومة وطنِة فعلِة عِصمتهِ إجدابِة عِم )واستطعِ محمد 

 ثانًِِ: إجدابِة عِصمة الحكومة اّوطنِة:

 اتخذ محمد إدريس إجدابِة مكَزاً ّقِِدته ، وذّك ّعدة أسبِب نجملهِ فِمِ يلي:

عنه نسبًِِ ، ثم  ـ تتمتع إجدابِة بموقع استراتِجي هِم؛ لأنهِ تَلك مَِية محدودة من اّبحَ وابتعِدهِ 1
سَى  يَبة من م يَق )اّزويتِنة( كل الايتِِجِت ، كمِ أنهِ كِنت ق إ  لهِ مِنِءً صغيراً تصلهِ به عن ط



يَ؛ اّذي كِنت تصل إِّه بعض الأيِِ  اّغواصِت الألمِنِة قِدمة من تكَِة بايتِِجِت  اّبريقة اّبح
 المجِهدين.

ةَ( وقِعدته اّنوفلِة والجبلـ وقوعهِ في منتصف قِعدة مثلث رأسه في )اّك 2  ف

ةَ( ، وهذا  ةَ ، و)اّكف الأخضَ ، كمِ أنهِ تَثل الامتداد اّطبِعي ّوايِت جِّوا ، وأوجلة ، وجخ
 يعطِهِ بعداً استراتِجًِِ هِمًِ.

قَة ، أو بين اّوايِت الجنوبِة  3 اَبلس وب ـ كونهِ من أهم المنِطق في تجِرة اّقوافل ؛ سواء بين ط
قَة ، وغير ذّك من الخطوط اّتجِرية.واّسِيل ، أو ب  ين تشِد وب

اَبلس زاد من أهمِتهِ اّسِِسِة والاقتصِدية والاستراتِجِة ، فكِ  لهِ دورهِ الهِم في  4 بهِ من ط ـ ق
بَِة.  مختلف الأنشطة اّتجِرية والح

 ـ كِنت موطنًِ لمعظم اّقبِئل اّتي كِنت تؤيد الحكَة اّسنوسِة. 5

قَة خلال الهجوم على مصَ ، ـ كِ  اّترتِب الإد 6 يَف أثنِء غِِبه عن ب اري اّذي وضعه أمَد اّش
قَة اّبِضِء ، ويكو  مكَزه في إجدابِة.  يقضي بأ  يكو  إدريس مسؤولاً في ب

لهذه الأسبِب وغيرهِ اتخذهِ محمد إدريس عِصمة لإمِرته الجديدة ، ومقَ رئاسة يكومته ، ونظم بهِ 
قسم الإدارات ، ونظم ورتب الجِش ، وشمل نفوذ هذه الحكومة جمِع دواوين الحكومة اّسنوسِة ، و 

باً مِ عدا المنطقة اّسِيلِة اّتي كِنت  تَ غ قًَِ إلى قصَ س يَة اّلِبِة ش قَة من الحدود المص أراضي ب
 ([.61خِضعة ّلسِِدة الإيطِِّة])

اَه اّسِد محمد إدريس سواء مع اّطلِِ  أو الإنكلِز لا  يحمل بأي شكل من إ  الاتفِق اّذي أج
يَلة مؤقتة هدفهِ إنقِذ اّبلاد وتويِد اّصفوف  الأشكِل استسلامًِ أو قبولاً ّلواقع ، وإنمِ هي م

مَة  وتقويتهِ ، فأثبت بعمله ذّك يَص الحكَة اّسنوسِة على صِِنة اّبلاد ومَِيتهِ ، ومِ اتفِق عك
منه تهدئة خواطَ الأهِلي ،  م( إلا يل قُصد 1917بطبرق اّذي عقد في اّسِدس من نِسِ  سنة )

جمة واّتي اعترفت فِه إيطِِّة بإمِرة محمد إدريس ، وقد قصدت إيطِِّة من ذّك تجزئة  وتبعه اتفِق اّ
يَن  يَ  في تش بهِ بددوا امِلهِ وأفشلوا مسِعِهِ يِنمِ عقدوا مؤتََ غ اّبلاد ، إلا أ  زعمِء ِّبِة في غ

وَا تعِين محمد  1921اّثِني )  إدريس أميراً علىم( ، وأق

م( ، فحققوا بذّك اّويدة اّوطنِة ّلبلاد ، ووضعوا  1922اّبلاد ، فأرسلوا اّبِعة ّه في أيلول سنة )
يَتهِ واستقلالهِ. ِة عظِمة تتطلب منه تولي زمِم الأمور ، واّسير باّبلاد إلى ي  محمد إدريس أمِم مسؤوّ



ِة محمد إدريس بعد تلك اّبِعة اّتِ قَة فقط ، كمِ أرادت إيطِِّة ، ّقد أصبحت مسؤوّ ريخِة ِّست ب
اَبلسي ، واّبرقِوي ، وإ  إمِرته ِّست منحة إيطِِّة ، وإنمِ هي رغبة شعبِة ،  يَهِ اّط وإنمِ ِّبِة بقط
عَِة ، وقد جِء في رده على كتِب اّبِعة مِ يلي: ))وبعد ، فقد تنِوّت  وَرة ش وإرادة جمِهيرية ، وض

يَضتكم اّتي أظ تم فِهِ رغبتكم الخِّصة في تحقِق غِيتكم اّتي أجمعتم علِهِ في مؤتََ بِد اّشكَ ع ه
اَت ؛ في شخصي ، فأخذتهِ داعًِِ الله أ  يحقق امِل  يَ  ، وجِهدتم لهِ جهِداً صِدقًِ بالأنفس واّثم غ

حِ ، ولمِ كِ  اتحِد اّوطن وسلامته همِ اّغِية اّتي طِلمِ سع ِت هذه الأمة ، ويكلل مسِعِهِ كلهِ بنج
ِة اّعظمى اّتي رأت الأمة تكلِفي  إِّهِ وجدت من واجبي أ  أتلقى طلبكم باّقبول وأ  أتحمل المسؤوّ

كن لا تنسوا أنني بغير إقدامكم لا قدرة لي على شيء ، إني  بهِ ، فعلي إذاً أ  أعمل بجد معكم ، وّ
اَد ، وكذّك الأعمِل اّعظِمة اّ فَ إلى أعلم أ  الحِِة الخِّدة هي ّلأمم لا ّلأف بِقِة هي اّتي تنص

تَه ّلأمة.  صِلح الجمِع ، فلذّك أدعوه سبحِنه وتعِلى أ  يهدينِ إلى كل عمل ثم

اَر ، وقد أظهَ شعبنِ في كل  إ  من يق كل شعب أ  يسِطَ على شؤونه ، واّنِس ـ منذ نشؤوا ـ أي
يَة ، فدفع مهوراً غِِّة ، فلا يصح لأيد أ  يطمع في استعبِده والاستبداد  أدواره مقدار محبته ّلح

 ([.62بشؤونه ، ّقد اشترطتم علي  اّشورى وهي أسِس ديننِ وسأعمل على قِعدتهِ...((])

بَ )سلمِ   يَن: زعمِء اّغ بَ اّعِلمِة الأولى وانقسمت إلى معسك تَ اّبلاد في بداية الح ّقد تأث
يَف اّسنوسي وقفوا م ع تكَِة وألمِنِة ، وأمِ اّبِروني ، رمضِ  اّسويحلي ، و..( ، وكذّك أمَد اّش

بَ  اَبلس اّغ محمد إدريس فهِد  الإنكلِز ، وبعد هزيمة تكَِة وألمِنِة تغيرت موازين اّقوى ، وال أمَ ط
اَبلسِة ، ثم انتهى بهِ المطِف إلى مبِيعة محمد إدريس ، وهذا ةَ الجمهورية اّط  إلى فك

اَبل فَ علِه عندمِ نشعَ في دراسة الجمهورية اّط  سِة بإذ  الله تعِلى.مِ سوف نتع

قِم محمد إدريس بوضع نواة لجِش نظِمي ، واجتهد في تسوية الخلافِت بين بعض اّقبِئل ، وتَكن من 
اَد اّعصِبات اّذين أطلقوا على أنفسهم يكومة  اّقضِء على عنِصَ اّسلب واّنهب واّقتل من أف

زمة ورادعة ، وقِم ببعض اّصلب، وكِنت تتواجد بين الأبِِر وتاكنس، وذّك باتبعِ سِِسة يِ
تَ(  بَِة )س اَءات الإدارية ، ففَ غ ابن عمه صفي اّدين بعد رجوعه من الجهِت اّغ اّتنقلات ، والإج

يَني لاستلام الأسلحة واّذخِئَ من  قَة ، وكلف وكِله اّشِرف اّغ ّفض اّنزاعِت اّقبلِة في ب
اَكز أمنِة في الحدود مع سلامة تأ اَكز])الإيطِِّين، وذّك لإنشِء م  ([.63مين هذه الم



أَس إدارتهِ نائب مقَ إجدابِة ،  بَِة ي قَة إلى منطقتين مقِطعتين ، فكِنت المنطقة اّغ وقِم بتقسِم ب
هَ )الأبِِر( ،  أَسهِ اخَ بنفس اّلقب ومق قَِة ي بَِة( ، وكِنت المنطقة اّش ويقِل عنه: )نائب المنطقة اّغ

 ([.64ل اّسنوسِة])وقد تولَى منصب هِتين المنطقتين خيرة رجِ

وقِم محمد إدريس بتشكِل مجلسين: أيدهمِ يضم كبِر اّعلمِء والإخوا  ، ويقِل عنه: المجلس الخِص ، 
يَعِة واّتنفِذية ، وأمِ المجلس اّثِني فكِ  أعضِؤه من شِوخ وأعِِ  اّقبِئل ، ويقِل  ه اّسلطة اّتش وّ

دأى الأمَ ، وقبل أ  يكو  مجلس اّنواب في بنغِزي ّه: مجلس الأعِِ  ، والمجلسِ  بمثِبة اّبرلمِ  في با
اَسة اّقصَ الأميري ،  وبجدابِة ، كِ  قسم من الجِش اّنظِمي يقِل عنه: جِش المعِة ، وهذا مهمته ي

ومنه قسم لا يفِرق الأمير محمد إدريس في تجولاته اّداخلِة ، وقد أصبحت منطقة اّعقِلة واّبريقة 
لتد اَت الايتِِطِة وّ اَت اّكثير من خيرة اّضبِط ، وكِ  من تولى ّلمعسك ريب ، وتضم هذه المعسك

اَت  يَني ، ثم أسندت إلى يسين الجويفي ، وكِ  عدد المعسك اَت اّشِرف باشِ اّغ رئاسة هذه المعسك
 اّسنوسِة كمِ يلي:

 

اَت اّتدريب والايتِِطي بمنطقتي اّعقِلة ، واّبريقة ، ويقِل عنهمِ )خط اّنِر(. 1  ـ معسك

 ـ المعِة بجدابِة. 2

 ـ يضم قدمِء المحِربين بجدابِة. 3

 ـ باّزويتِنة. 4

 ـ بالابار. 5

دَس. 6  ـ بج

اَوة. 7  ـ م

 ـ معسكَ خولا . 8

مَة. 9  ـ عك

تَبط باّقِِدة ؛ وهو مؤّف من اّذين  كنه م اَت المذكورة ، وّ وفي إجدابِة معسكَ منفصل عن المعسك
اَءة واّكتِبة ، ويقِل عنه:  )طِبور اّطلبة(. يحسنو  اّق

اَكز يكومِة تابعة ّلمنطقتين المذكورتين ، وجعل ّكل مكَز قِئم مقِم أو مأموراً ، أو وكِلاً ،  وأقِم م
جَع  عَِة ، ومجلسًِ من المشِيخ ي وفي كل مكَز قِضًِِ ، أو نائب قِضٍ ّلنظَ فِمِ يتعلق بالأيكِم اّش



ِس  إِّه يِكم المكَز في كثير من اّشؤو  يسب اّتعلِمِت الحكومِة ، وفي كل مكَز قسمًِ من اّبوّ
 ([.65ّلنظِم ، والأمن ، وسلامة اّنِس])

 أمِ اّتعلِم:

اَنِة كبرى ، نهجت منهج معهد الجغبوب ، وكِ   فكِنت بعِصمة الحكومة اّوطنِة )إجدابِة( مدرسة ق
اَكشي ، ومعه سعد المنفي ، وأمَد بن موسى اّسِوي ، جِ طِهَ الم وشعَ الأمير  شِخهِ الأكبر الح

اَز الحديث أرادهِ أ  تكو  كلِة ، ووضع الحجَ الأسِسي لهِ في  محمد إدريس في بنِء مدرسة على اّط
يفل كبير ضم اّكثير من رجِل اّسلطة والأعِِ  واّوجهِء ، وأّقِت يومذاك الخطب واّقصِئد ، وتم 

 دأ تسجِلبنِؤهِ وتنسِقهِ ، وجلبت الأدوات المدرسِة ومِ يلزم من اّكتب ، وب

اَنِة ، إلا أ  الإيطِِّين بعد  أسمِء اّتلامِذ اّذين ينتسبو  إِّهِ ، وجلُّهم من تلامِذ المدرسة اّق
م( اتخذت ناديًَ  1927م( اتخذوهِ مكَزاً ّضبِط اّطيرا ، وفي عِم ) 1923ايتلالهم إجدابِة عِم )

م( ؛ يِث  1942لى عِم )م( جعلت مستوصفًِ مدنًِِ ، وبقِت هكذا إ 1930ّلضبِط ، وفي سنة )
 ([.66نسفهِ الألمِ  ولم يبق منهِ إلا الأثَ])

جَوا من معهد الجغبوب ّتدريس اّفقه ،  وكِ  مسجد إجدابِة اّكبير يجلس به فطِيل اّعلمِء اّذين تخ
يَضِِت ، وعلم اّفلك ، وكِ  من هؤلاء اّشِوخ: أمَد بن إدريس  واّلغة ، واّتفسير ، والحديث ، واّ

يَف ، عبد اّعزيز الهوني ، عبد اّعزيز ، سلِمِ   الحوتي ، المختِر اّغدامسي ، يِمد بكَِ  اّش
اَت الجبل ، وقتل شهِداً في  اّعِسِوي ، علي المحجوب ، محفوظ اّورفلي ، وكِ  الأخير قِضًِِ بمعسك

ِسعة سِيِت اّفداء ، وكِ  اّنِس مقبلين على يلقِت اّعلم ، فتبدأ يلقِت اّعلم بعد اّسِعة اّت
صبِيًِ ، وبعد صلاة اّعصَ ، وكِ  اّطلبة يلتفُّو  يول اّشِوخ ، وخلف هؤلاء طبقِت الأعِِ  

تَ مدارس  واّوجهِء ، واّكثير من ضبِط الجِش يستمعو  إلى اّوعظ ، والإرشِد ، واّعلم ، وانتش
وَفة]) اَكز عدا مدارس اّزوايَ المع ىَ بدواخل اّبلاد ، وبجمِع الم اَنِة أخ  ([.67ق

قَة. ّقد و  ة أعمِلهم ، واستتب الأمن في جمِع أنحِء ب تقدمت الحِِة الاقتصِدية ، وشعَ اّتجِر في مزاوّ
استطعِ إدريس أ  يبحَ باّسفِنة بمهِرة ، ويصل بشعبه إلى شط الأمِ  ، بعد أ  أمضَه الجوع ، يتى 

 اضطَ بعض اّنِس إلى أكل لحوم الخِل واّبغِل والحمير.

يَة وكِ  يعمل مع إخوان ه في يكومته بكل جد ونشِط ّتطويَ الجوانب اّسِِسِة والاقتصِدية واّعسك
 واّثقِفِة.



قَة أيبتهِ اّقبِئل وهِبتهِ، عملت على نشَ اّعدل، وأزاّت  ّقد أوجد الأمير محمد إدريس يكومة في ب
تَ اّسلام.  اّظلم، وويَدت اّصف، ونبذت الخلاف، وأق

علاقِت مع إيطِِّة بمنتهى الحذر واّلبِقة ، واّكِِسة ، كِ  الأمير محمد إدريس يديَ دفة اّ
 واّدبلومِسِة ، واّسِِسة ، ويَص على توثِق علاقته مع اّوالي

الإيطِلي اّكونت جِكومودي مِرتِنو ، وعين عمَ باشِ منصور اّكخِِ ممثلاً ّه في بنغِزي ، وكِ  ّعمَ 
 ([.68بعوثا  اّعثمِني في إستِنبول])باشِ خبرة سِِسِة نادرة ، يِث كِ  نائبًِ في مجلس الم

جمة:  ثاّثًِ: اتفِق اّ

كِ  الإيطِِّو  غير راضين على الاتفِقِت اّسِبقة؛ لأنهم كِنوا يطِّبو  باّسِِدة اّتِمة على ِّبِة ، 
بَوا من اّسكِ  ، أملاً في أ  ينتهي الأمَ إلى  وا أ  يتق وإنهم قبلوا بالأمَ اّواقع مؤقتًِ ، ّذّك يِوّ

قَة )دستوراً أسِسًِِ( ، وقد تم ذّك في اّقبو  عل هذا مِ يدا بإيطِِّة أ  تَنح ب ل باّسِِدة الإيطِِّة ، وّ
فَ على اّشؤو  المدنِة  1919أكتوبَ ) م( ، وينص اّدستور على أ  يعين ملك إيطِِّة واًِِّ يش

يَة ّبرقة ، ويكو  ّبرقة مجلس نواب محلي يتأّف من نواب عن اّقبِئل والحض َ ، بحِث يضِف واّعسك
إِّهم عدد من الأعضِء المعِنين ؛ يجلسو  فِه بحق وظِئفهم ، أمِ إدارة اّبلاد فتتم على أسِس تنظِم 

يَة ؛ يعيَن رؤسِؤهِ بأمَ ملكي])  ([.69إدارات مدنِة وعسك

يَة اّنشَ ، وإنشِء المدارس دَية ، وي يَة اّعبِدة واّدين ، ويق الملكِة اّف ،  وكفل اّقِنو  الأسِسي ي
 وايترام ّغة اّبلاد. هذا إلى تفصِل أمور كثيرة.

وقد أدرك مشِيخ اّقبِئل مِ تنطوي علِه هذه المبِدرة من خطَ ، فعقد نحو مئة من كبِرهم اجتمِعًِ في 
رَوا فِه: ))أنهم لا يقبلو  بالإيطِِّين إلا في المد  اّسِيلِة ، على أ  يقتصَ عملهم هنِك  إجدابِة ؛ ق

 ([.70على اّتجِرة((])

وَرة المبِدرة إلى  ىَ ، أنه من اّض اَر المشِيخ من جهة أخ واتضح من إعلا  اّدستور من جهة ، وق
يَن  25مفِوضِت جديدة ، ّعلهِ تؤدي إلى وضع الأمور في نصِبهِ وبدأت المفِوضِت فعلاً ، وفي  تش

جمة. 1920الأول )أكتوبَ( ) وَف باتفِق اّ  م( وقع الاتفِق المع

قَة إلى قسمين: اّشمِلي: وفِه اّسوايلوبموجب اتفِق ا جمة تقسمت ب ّ 

وبعض الجبل الأخضَ يخضع ّلسِِدة الإيطِِّة ، والجنوبي: وهو داخل ، ويشمل الجغبوب ، وأوجله ، 
ةَ( ، يكو   إدارة مستقلة هي الإمِرة اّسنوسِة ، ويتمتع اّسِد محمد إدريس بلقب  وجِّو ، و)اّكف



وراثًِِ ، ومع أ  عِصمـة الإمِرة هي إجدابِة ، فقد اشترط في الاتفِق )أمير( ، على أ  يكو  اّلقب 
قَة ، ويتدخل في إدارة المنطقة الإيطِِّة متى شعَ أ   على أ  ّلأمير أ  يتجول ويقِم في جمِع أنحِء ب

جمة  بَ تتطلب ذّك. والحد اّفِصل بين المنطقتين هو خط يمتد جنوبي خمِس واّسلوق واّ مصلحة اّع
ِل الأبِِر ، ثم يمَ بغوط سِس ، وشمِلي اّقصور وجنوبي سِدي رافع )اّزاوية اّبِضِء( ، إلى شم

تَوبة ، وتَِمي إلى طبرق.  اّصفصِف ، وم

جمة. وأعلنت إيطِِّة أنهِ لا تنوي بحِل من الأيوال نزع  وأدخل اّقِنو  الأسِسي في صلب اتفِق اّ
اَد ، أو أراضي اّزوايَ.الأرض من أصحِبهِ ؛ سواء في ذّك الأراضي اّتي يمل  كهِ الأف

يَة )في مدة ثمِنِة  حَ اّويدات اّعسك يَة ، وتس وتعهد سمو الأمير من جِنبه في أ  تحل الأدوار اّعسك
أشهَ( ، على أ  يحتفظ بأّف جندي فقط يستخدمهم في شؤو  الإدارة ويفظ اّنظِم ، ورضِت 

نهِ من تنظِم أعمِلهِ ، على أ  يشجع الأمير إيطِِّة بأ  تقدم مسِعدات مِِّة ّلإمِرة اّسنوسِة تَك ِ 
 اّتجِرة ويضمن المواصلات والأمن.

يَل( ، واختير رئِسًِ ّه اّسِد  1921وقد تَم في اّواقع انتخِب مجلس نِِبي في عِم ) م( )نِسِ  ، أب
 صفي اّدين.

بَ ، وقد عقد المجلس خمس جلسِت ) إلى مِرس ّقد كِ  ذّك المجلس الأول من نوعه في دنِِ اّع
 ([.71م(]) 1923

يَن مِدة ، إلى جِنب ملحقين ، فمن أراد اّتوسع في هذا  جمة يتكو  من مقدمة وعش ّقد كِ  اتفِق اّ
ة(])  ([.72الموضوع فليراجع )اّسنوسِة دين ودوّ

تَ المدة المتفق علِهِ مع الأمير محمد إدريس لحل الأدوار ، وهي ثمِنِة  م

اَد المقِومة اّسنوسِة منذ سنة )شهور ، ولم تحل هذه الأدوار  هَِ فلول من أف م(  1917اّتي كِنت تعم
مَة(]) وَة ، وخولا  ، والأبِِر ، وتكنِس ، وعك  ([.73، وهذه الأدوار )في إجدابِة واّشلِظِمة ، وم

بَ  اَئب يجمع يِجِتهِ من اّع فَ على كل منهِ قِئم مقِم ، وقِئد جند ، وقِضٍ ، وجِمع ض كِ  يش
كن ّلمنطقة المحِطة به ، ، ومن هنِ ك يَة إدارية قضِئِة ، لا ّنفسه فحسب وّ ِ  كل دور ويدة عسك

وكِنت الأدوار واسطة ّنشَ اّنفوذ اّسنوسي ، ومن هنِ كِ  اهتمِم إيطِِّة بحلِ هِ ، وتعلل الأمير بأ  
ذّك بدأ أمَ بحثهِ من جديد ، وانتهى  بَ على غير فِئدة ، وّ اّبحث يل هذه الأدوار قد يثير اّع

يم( اّذي تم في ) فَ باسم )اتفِق بو م يَن اّثِني  11بالأمير والإيطِِّين إلى اتفِق جديد بشأنهِ يع تش



يَقين جددا الاتفِق المِضي بشأ  يلهِ ؛ فقد رئي أ  يؤجل ذّك  1921نوفمبر  م( ، ومع أ  اّف
ئي من المنِسب إنشِء )الأدوار ِّتسنى ّلإدارة الإيطِِّة توطِد أركِنهِ في منطقتهِ ، وإلى أ  يتم ذّك ر 

مَة وسلطنة والأبِِر وتكنس ، فِكو  الجنود فِهِ  المختلطة( على أ  يكو  ثمة أربعة منهِ في عك
اَف على الإيطِِّين ،  إيطِِّين وسنوسِين ، بنسبة خمسة إلى أربعة ، ويقوم ضبِط إيطِِّو  بالإش

 وضبِط سنوسِو  بقِِدة الجند اّسنوسي.

هذا كله بحسب رأي الإيطِِّين أنفسهم ، هو أ  اّنفوذ الإيطِلي كِ  في سبِل اّتقدم واّذي يبدو من 
 من اّنِيِة اّسِِسِة.

قَة باستثنِء المد  ، كِنت في  ّكن هذا كِ  في اّظِهَ فقط ، فهؤلاء الإيطِِّو  يعترفو  بأ  إدارة ب
ةَ أو باّوسِطة ، وهذه يِّة م ِ كِ  ّيرضى عنهِ الإيطِِّو  أبداً اّواقع في أيدي اّسنوسِين ، إمِ مبِش

 ([.74، وإ  كِنوا قد قبلوا بهِ مؤقتًِ ، وكِ  من اّطبِعي أ  يعود اّقتِل إلى اّبلاد يومًِ مِ])

      

 

 

 

 

 المبحث اّثِّث

اَبلسِة  الجمهورية اّط

 

واستجلاء إ  تاريخ الجهِد اّلِبي مليء بالمحطِت المهمة اّتي ينبغي اّوقوف عندهِ درسًِ ّلوقِئع ، 
ّلحقِئق ، واستفِدة من اّعبر ، قِل تعِلى: ]ق: }إَِ  في ذنِّكن نّذكِْنَى ِّمننْ كنِ ن نّهُ قنـلْبٌ أنوْ أنّْقنى 

 [37اّسَمْعن ونهُون شنهِِدٌ    ]ق: 
ة مستقلة بهِ دستورهِ ، ومؤسسِتهِ ،  ةَ لإقِمة دوّ ة مبك اَبلسِة محِوّ ّقد كِ  إعلا  الجمهورية اّط

ذّك لابد من وهِِكله ِ ، وبذّك أصبحت هذه الحِدثة سبقًِ تاريخًِِ في عِلمنِ الإسلامي واّعَبي ، وّ
تَ مع ظهور ورجوع  ةَ ظه يَف بهِ ، ونستطِع اّقول: إ  بداية اّفك تسلِط الأضواء علِهِ واّتع

ته اّولا سَلاً من قبل الخلافة اّعثمِنِة اّتي خوّ اَبلس سلِمِ  اّبِروني من سِية الجهِد اّلِبي م ية على ط
واّقِِدة ، ونقصد بظهوره بعد غِِبه المفِجأى من سِية الجهِد وذهِبه إلى الآستِنة عِصمة دار 

اَتة في ) يَق غواصة ألمِنِة بقصَ )مَد( بمص يَل  16الخلافة ، يِث نزل عن ط ([.  75م(]) 1916أب



اَك لهذا الإلحِق ، فِستص سَومًِ سلطِنًِِ كِ  رجوع سلِمِ  اّبِروني بعد أ  مهَد الأت مَِناً( م دروا )ف
اَبلس بتركِة.  من جلاّة اّسلطِ  بإلحِق ط

يَوا به ، وكِنت سِِسة  اَبلسِو  محتِجين فِه إلى المسِعدة ، فف اَر في وقت كِ  اّط وقد جِء هذا اّق
يَق وجودهم في قَة إ  أمكن من ط اَبلس واستئنِفهِ في ب  اّترك والألمِ  تستهدف إذكِء نار اّثورة في ط

اَبلس من شغل أكبر عدد ممكن من الجِوش الإنكلِزية والإيطِِّة])  ([.76ط

 

اَف على قِِدة وتنظِم  اَءات الإدارية والمِِّة ّلإش وقِم اّشِخ سلِمِ  اّبِروني بمجموعة من الإج
لس المجِهدين لمواجهة تحكَِت الجِوش الإيطِِّة ، وفي إطِر اّتنظِمِت الإدارية ّلولاية قِم بتشكِل المج

عَِة المعلقة  عَي ـ وكِ  يتكو  من مجموعة من اّعلمِء ِّتمكَنوا من يل اّقضِيَ الجنِئِة واّش في اّش اّع
بَ ـ وقد ضم ذّك المجلس كلاًّ من:  بسبب الح

 ـ اّشِخ عمَ المنصوري مفتًِِ ّلولاية. 1

اَتة. 2  ـ اّشِخ علي الهمِلي قِضًِِ لمص

 ّلجبل.ـ اّشِخ محمد سعِد المسعودي قِضًِِ  3

بَِة. 4  ـ اّشِخ اّزروق أبو رخِص قِضًِِ ّلمنطقة اّغ

 ـ اّشِخ اّشكشوكي قِضًِِ ّلنوايي الأربعة. 5

مَن زبِدة قِضًِِ ّورفلة]) 6  ([.77ـ اّشِخ عبد اّ

يَة تَِل إلى صِلح المجِهدين ، فقد تصِعدت يكَة الجهِد ضد  يَلة كِنت الأوضعِ اّعسك وفي تلك الم
سلِمِ  اّبِروني بالاتصِل بقِدة اّبلاد وزعمِئهِ ، وعمل على نبذ الخلاف وتويِد إيطِِّة ، وقِم 

اَتة إلى الأعِِ  والمشِيخ  سَِئل اّتي أرسلهِ سلِمِ  اّبِروني من مص اّصف ، ويحفظ ّنِ اّتِريخ بعض اّ
هُ مِنْ سُلنِْمنِ ن يخبرهم فِهِ بقدومه ؛ ومن هؤلاء المشِيخ: اّشِخ سوف رئِس المجِهدين في اّعزيزية: }إنَِ 

ِ  اََّيِِمِ    ]اّنَمل:   [30ونإِنهَُ بِسْمِ اللَِّ اََّمَْنِ
اّسلام علِكم ورمَة الله وبكَِته: عدنا ولله الحمد ـ واّعود أمَد ـ إلى وطننِ اّعزيز من دار الخلافة 

ين ذراعًِ في لجج اّعظمى ، تحملنِ عفِريت اّبحَ اّسِبحة فوق جبِل الأمواج تارة ، وتحت عمق خمس
اَم بكل  اَتة اّك اِّم أيِِناً... إلى أ  قِل: عدنا ولله الحمد ، ومعنِ كل مِ يلزم ، واستقبلنِ أهل مص
بَ بلادنا  اَبلس اّغ جِ ، هذا وقد تفضل أمير المؤمنين ـ أيده الله ـ فأمَ يكومته بإلحِق ط وَر وابته س

اَء اّترتِبِت اّلازمةباّولايَت اّعثمِنِة ، واقتضت إرادته اّسنِة إرسِ  لي لأجل إج



يَة ، وتعهد أ  يوالي المدد إلى اّنهِية كمِ تطلعو  على ذّك في منشوره اّعِلي اّشأ .  ملكِة وعسك

ةَ مع اّبطل اّغِور رمضِ  بك ومن معه من الأبطِل عن المكِ   فَكم من مكَز مسلاتة بعد المذاك وسنع
وَا جوابنِ ، واّسلام الأسنى على اّعلمِء واِّوم اّذي يصير فِه الاجتمعِ اّعمومي إ   شِء الله ، فِنتظ

اَم((])  ([.78الأفِضل والمشِيخ ورجِّكم اّك

 هـ( 1334ذي الحجة سنة ) 19

 

 من أخِكم سلِمِ  اّبِروني

 

تَ قطعًِ  هَ إلى مسلاتة أرسل كتِباً إلى محمد إدريس اّسنوسي يطلب منه الانسحِب من س وقبل سف
 ا نصه بعد اّديبِجة:ّلفتنة واّنزاع. وهذ

سَلاً من ّد  يكومتنِ اّسنِة بطلب من الأهِلي بعنوا  والي قومندا   اَتة م هذا وقد وصلت مص
قَة تحت قِِدة اّقِئم مقِم موسى  دى وصولي المكَز وصل الخبر بأ  قوة قدمت من جهة ب اَبلس ، وّ ط

تَ بعد أ  باريتهِ قوة اّزاندرمة اّتي هنِك من ط فَ رمضِ  بك اّسويحلي بك، وايتلت قصَ س
ة اّعثمِنِة ، فبِدرت بإرسِل جواب إلى موسى بك واّشِخ صِلح الأطِوش؛ لأنه بلغني أنه  باسم اّدوّ

مع اّقوة المذكورة ، فجِء الجواب من اّشِخ صِلح مبِنًِ فِه أنه مِ قدم إلا بأمَ من سِِدتكم ، ومن 
فَ( ، فتأسفت لأنه كِ  أول فَ س أمَ أصدرته متعلقًِ بتجهِز قوة لمقِبلة  نوري باشِ بعنوا  )متص

تَ قومندا  اّقوة أ  يتحِشى ـ مِ أمكن ـ اّدخول فِمِ يكدر  تلك اّقوة المنسوبة إِّكم ، إلا أنني أم
الخواطَ بين بني وطن وايد ودين وايد ، رجِء أ  تتخلى اّقوة مختِرة عن اّقصَ بعد أ  يبلغهِ المنشور 

 اّسلطِني اّذي أرسلنِه إِّكم.

 ([.79بنِء علِه أرجو المبِدرة إلى تسوية هذه المسأّة إ  كِ  أمَ يكَتهِ صِدراً منكم])

 هـ( 1334ذي الحجة سنة ) 28ـ  27

 

 

سَِّة قِل فِهِ: دَ علِه اّسِد محمد إدريس ب  ف

تَ ؛ فصحِح ذّك قبل قدومكم ، إذ كِنت اّفتن مشتعلة بين  نا بس تم نزول عسِك ))... وذك
هَون ة ، فأجبرنا الحِل على أ  نطفئهِ بأيٍ  كِ  ، قِل تعِلى: }...  وذكَ }ونإِْ  اّسويحلي وت



ئفِنتنِِ   ]الُحجنَات:  ناهم بأ  9طنِ تَ من دو  إذ  أيد... وهِ نحن أم [ ، فأرسلنِ الجِش ونزل بس
 يقفوا باّقصَ.

من جِنبكم معِونتنِ ونحن لا غَض ّنِ إلا اتحِد الإسلام وتخلِص رقِب المسلمين فقط ، كمِ أننِ نأمل 
اَية الإسلامِة  يَف ومحِرب تحت اّ قَ بِننِ ، ّكنِ قصدنا ش على إطفِء اّفتن... ونحن وأنتم لا ف

 ([.80اّعثمِنِة])

مَ سنة ) 8  هـ(  1335مح

 

 محمد إدريس بن اّسِد المهدي

 

ذّك أرسلت الأمير عثمِ  فؤا يَصة على دعم ثورة ِّبِة في تلك الأيَم ، وّ د قِئداً عِمًِ كِنت تكَِة ي
يَد فو  توندروف الألمِني اّذي جِء  1918بدل اّبِروني في مِرس ) م( ، وكِ  في صحبته اّبِرو  ف

اَف اّلاسلكي ، وكِ  الأمير عثمِ  يحمل ّقب )اّقِئد الأعلى ّلقوات  يَق فني ّتسِير اّتلغ معه ف
يَقِة(])  ([.81الإف

اَتة في مِرس سنة  م( ، ّتنفِذ سِِسة متفق علِهِ بين اّترك  1918)جِء الأمير عثمِ  فؤاد إلى مص
قَة ّلإغِرة  وا أ  تَتد اّثورة إلى ب اَبلس ضد اّطلِِ  ، يتى إذا مِ وافقوا يِوّ والألمِ  ّتغذية اّثورة في ط

ةَ ثانِة.  على الإنكلِز في مصَ م

يَقِة اّتي قِمت من  ةَ جمهورية شمِل إف أجلهِ ثورة الحِمة وكِ  ممِ تنطوي علِه هذه اّسِِسة إيِِء فك
اَبلسِين مِ شجعهم على المضيِ  في اّعمل من  1915بتونس عِم ) م( ، وقد وجدوا من نشِط اّط

 أجلهِ.

بَ المثل في الاستبداد بالمسلمين والإسِءة إِّهم ، وكِ   يَقِة مض نَسِوي في شمِل إف كِ  الاستعمِر اّف
اَكشِين يف يَين ، والم اَر من اّتونسِين ، والجزائ وَ  دائمًِ في اّتخلص من هذا اّكِبوس اّذي الأي ك

 جثم على صدورهم ،

بَ في عِم ) صَة نشوب الح م( ، فأّف جمِعة منهم في  1914وسلب يقوقهم ، وقد انتهزوا ف
يَقِة( ينضوي تحت ّوائهِ من يدود مصَ إلى  الآستِنة وفداً أخذ يعمل لإنشِء )جمهورية شمِل إف

ة هؤلاء اّسِدة المجِهدين اّسِد علي باشِ ينبه ، واّشِخ صِلح يدود بحَ اّظلمِت ، وكِ  في مقدم
يَين  يَف ، واّشِخ إسمِعِل اّصفِيجي ، وهؤلاء اّثلاثة من تونس ، ومعهم جمِعة من الجزائ اّش



يَقِة في الاستقلال ،  اَكشِين ، وزار اّوفد ناظَ الخِرجِة اّعثمِنِة ، وأبلغه رغبة سكِ  شمِل إف والم
يَقِة متحدة ، وطلبوا منه إبلاغ ذّك إلى ألمِنِة واّنمسة رسمًِِ ، وأ  يسمح لهم وإنشِء جمهورية  إف

َّين وفِِنِ ّبسط مطِّبهم والحصول على اّوعود والمسِعدات اّلازمة.  باّسفَ إلى ب

يَقِة  وعَض اقتراح اّوفد على سفير ألمِنِة في تكَِة ، فأبلغه بأ  يكومته لا تتعهد لأبنِء شمِل إف
نَسِويين اّذين يحتلو  بلادهم ، وغِدر اّوفد الآستِنة عقب ذّك إلى بالاستقلا ل إلا إذا ثاروا على اّف

َّين وزار وزارة الخِرجِة الألمِنِة ، وقدم طلبِته ، فقبلتهِ وسجلتهِ رسمًِِ ، كمِ اعترفت بهِ اّنمسة  ب
يَقِة المتحدة  يَقِة. وقصد اّوفد وتكَِة أيضًِ ، فكِ  ذّك أول اعتراف دولي بالجمهورية الإف في شمِل إف

ِة( ، فسجل هذا الاعتراف في سجلاتهِ؛ لأ  عصبة الأمم لم  بعد ذّك إلى لاهِي )مقَ المحكمة اّدوّ
 تكن أنشئت إذ ذاك.

نَسِويين ، ورجِء اّوفِء بمِ وعدوا به اّوفد من المسِعدة ، وإمداد  غَبة الألمِ  في اّثورة على اّف وتنفِذاً ّ
يَقِة ؛ قِمت ثورة الحِمة سنة )اّثورة بمِ يلزمه بَ وإنشِء جمهورية شمِل إف  1915ِ من المِل والات الح

سَل من جِشهِ ثلاثين أّفًِ لإخمِد اّثورة ، وقد اختيرت الحِمة مكِناً  نَسة إلى أ  ت تَ ف م( ، فِضط
ِسهل الاتصِل بهِ والاستنِد إِّهِ ، وكِنت إذ  اَبلسِة ، وّ بهِ من الحدود اّط ذاك على أشدهِ ّلثورة ّق

، وقد قِم بهذه اّثورة اّشِخ سعِد دبا  من أعِِ  جنوب تونس ، وممثله في الجمعِة اّشورية ، فأغِر 
نَسِويو  بجِوشهم ، فأخمدوهِ في مدة خمسة أيَم ،  نَسِويين في الحِمة ، وقد تداركهِ اّف اَكز اّف على م

تَ عن قتل اّشِخ سعِد وابنه وخِدمه ، وجمِعة من رجِ نَسِويين. وأسف ّه ، وعن نحو مئة قتِل من اّف
نَسِويو  ممن وقعوا في أيديهم من أنصِر اّشِخ سعِد باّقتل واّشنق واّسجن. واّتجأ كثير  وانتقم اّف

اَبلسِين ، اَبلسِة ، وجِهدوا مع اّط  منهم إلى الحدود اّط

يَن ، وكِ  كبيرهم اّشِخ اّويِشي رمَه الله])  ([.82وكِنوا يسمونهم المهِج

يَقِة تحتِج إلى دراسة واعِة ، متأنِة ، عمِقة ، ّعل إ   هذه اّثورة ، وهذه اّدعوة ّقِِم جمهورية شمِل إف
 الأجِِل تستلهم دروسًِ من المِضي وتجعلهِ نبراسًِ لهِ في المستقبل.

بَ من نايِة ، وبين اّترك من نايِة  بَ بين الإنكلِز واّع ةَ اّع بَ إذ ذاك قِئمة في جزي كِنت الح
ىَ ، ولم يطل الأمَ يتى رجحت كفة الإنكلِز على اّترك ، ثم اشتد اّضغط علِهم من الجِوش أخ

بَِة والإنكلِزية في اّشِم ، وتلايقت علِهم الهزائم ، وتحطمت جِوشهم ، وضعفت عزائمهم ،  اّع
ةَ موندروس في ) وَا ّلاستسلام ، وعقد اّترك والحلفِء معِهدة جزي ؛  م( 1918أكتوبَ سنة  31واضط



اَبلس في المِدة  تعهدت فِهِ بسحب جِوشهِ من جمِع اّبلاد ، وممِ جِء في هذه المعِهدة ممِ يتعلق بط
بَ مكَز إيطِلي ، 17 بَ أ  يسلموا أنفسهم إلى أق اَبلس اّغ : ))يجب على جمِع اّضبِط اّترك في ط

 ويسلموا((. ويجب على تكَِة أ  تقطع الأرزاق والمسِعدات وكل صلة مع هؤلاء إذا لم يذعنوا

بَ قِئد لجِوش الحلفِء((.19وجِء في المِدة  اَتة إلى أق اَبلس ومص  : ))تسلم جمِع الموانأى في ط

بَ ، كمِ كِنت اخَ عهد  وكِنت هذه المعِهدة اخَ سلاح استعمله الحلفِء ّقطع صلة اّترك باّع
اَخت بهِ الحِِة ، وزال  ة ال عثمِ  اّتي تفككت أوصِلهِ ، وت بَ بدوّ ظلهِ بعد أ  يكمتهِ اّع

هـ( لم تنقطع صلتهِ بهِ ، يتى وصلت في اخَ عهدهِ  1338هـ إلى  922( سنة ، من عِم )416)
ة 83إلى أيط اّدركِت ، وطوى اّتِريخ صفحِته على مِلهِ ومِ علِهِ]) ضَت ّلدوّ قد تع ([ ، وّ

ة اّعثمِنِة عوامل اّنهوض وأسبِب اّسقوط  (.اّعثمِنِة في كتِبي اّسِدس )اّدوّ

إ  لله سبحِنه وتعِلى سننًِ ثابتة في يكَة الإنسِ  في هذا اّكو  ، وهذه اّسنن ـ كمِ عَ فنِ علِهِ 
يم ـ ذات ارتبِط وثِق بقضِة الإيمِ  واّكفَ ، واّعدل واّظلم ، وقضِيَ اّسلوك الاجتمِعي  اَ  اّك اّق

يَة ، واّذي يحدد  والأخلاقي ّلمجتمعِت اّبش

با فَنِ بالخير واّشَ وبالحق واّبِطل ، واّعدل ّنِ اتجِهِت اّسنن اّ يم ؛ فهو اّذي ع اَ  اّك نِة هو اّق
يم أ  الحِِة الهِدئة المبِركة الامنة لا تكو  إلا في ظل الإيمِ  84واّظلم]) اَ  اّك ([ ، وقد بين ّنِ اّق

 واّتقوى والاستقِمة على منهج الله تعِلى.

اَف: }وننّوْ أنَ  أنهْلن  ِءِ ونالأنرْضِ  قِل تعِلى: ]الأع اّْقُنَى آمننُوا وناتَـقنوْا نّفنتنحْننِ عنلنِْهِمْ بنـنَكنِتٍ مِنن اّسَمن
ِنوُا ينكْسِبُو ن    ]الأعنَاف:  هُمْ بمنِ كن ذَبوُا فنأنخنذْنان  [96وننّكِنْ كن

يَعته يؤدي بالأمة إلى مدارك الهلاك ، وضنك الحِِة كَ اّعمل بش اَض عن منهج الله وت المِدية  وإ  الإع
فَع اّتمكين واّنصَ ، وتنزل الهزيمة والخذلا  بسبب المعِصي ، واّذنوب ، واّكبِئَ ،  منهِ واّنفسِة ، وي

اَط الله المستقِم ويبله المتين.  والابتعِد عن ص

اَبلس ، وسِهم خبر  بَ اّعِلمِة الأولى أثَ سِِ أى على يكَة الجهِد بط ّقد كِ  ّسقوط تكَِة في الح
اَبلسِين اّوهن ، وأفزعهم كثيراً على مصيرهم سقوطهِ في إ خمِد جذوة الحمِس ، وبث في قلوب اّط

 المظلم.

بَت أيوال اّنِس ،  اَتة ، وامتد منهِ إلى غيرهِ ، فِضط عَِ  مِ انتشَ خبر هزيمة تكَِة في مص وس
 وهِجت نفوسهم ، وتشوشت أفكِرهم.



ةَ الجمهورية اّ يَت على بسِط اّبحث ، كِ  ّسقوط تكَِة سبب رئِسي في ظهور فك اَبلسِة ، وط ط
واشترك فِهِ رمضِ  بك ، وعزام بك ، واّبِروني باشِ ، والأمير عثمِ  ، ومختِر بك كعبِر ، وانتهت 
ةَ تأسِس الجمهورية ، وأرسلت اّدعوة إلى رؤسِء اّقبِئل وزعمِئهِ  نتِئج المبِيثِت بالموافقة على فك

ع عِم في مسلاتة لإعلا  الجمهورية ، وفي يوم اّسبت اّثِّث وشِوخهِ باسم الأمير عثمِ  ّعقد اجتمِ 
م( اجتمعت اّوفود  1918( من نوفمبر سنة )16هـ( ، الموافق ) 1337عشَ من صفَ سنة )

ةَ بمسلاتة ، وهو أكبر جِمع فِهِ ، ويضَ الأمير عثمِ  فؤاد ، وأخبر  اَبلسِة في جِمع المجِب اّط
مَن ع يَن أ  الأستِذ عبد اّ زام بك سِخطب فِهم باّنِِبة عنه ، وأنه سِتحدث نِِبة عنه ، المؤتَ

 وطلب منهم الموافقة على مِ سِطلبه منهم.

 

ةَ يثَ فِهِ اّنِس على ويدة اّصف ، ونبذ الخلاف ، وعلى اّعمل  وخطب الأستِذ عزام خطبة مؤث
ةَ إنشِء ي حَ علِهم فك دَ اّغزاة ، ثم ط كومة وطنِة تتويد فِهِ الجِد ّلوصول إلى استقلال اّبلاد ، وط

ةَ استجِبة من الجمِع ، وإجمِعًِ  اّكلمة ، وتتولى أمور اّبلاد ، وتنظَ في شؤو  الأمة ، فلقِت اّفك
اَبلسِة]) يَت الانتخِبات في الحِل لاختِِر أعضِء 85بدو  خلاف ، وسمِت الجمهورية اّط ([ ، وأج

تَ الانتخِبات عن الاتي:  الجمهورية ، فأسف

 مجلس إدارة الجمهورية: أولًا: تشكِل

وكِ  أعضِء هذا المجلس أربعة من أقوى اّزعمِء نفوذاً على سكِ  منطقتهم وهم: سلِمِ  اّبِروني ، 
اَرات والأوامَ  يَض ، ورمضِ  بك اّسويحلي ، عبد اّنبي بك بالخير ، وكِنت جمِع اّق أمَد بك الم

إظهِراً لاتحِد أصحِبهِ وتقوية لاعتمِدهِ بين  اّصِدرة من هذا المجلس ، تَضى بأسمِء الأعضِء الأربعة ،
يَ  مختِر بك   اَقب ومديَ مِلي لمِِّة الجمهورية ، هو زعِم غ اّنِس ، وانتخب إلى جِنب الأربعة م
اَبلس في اّبرلمِ   يَة عِِّة درسهِ بالمعِهد اّتركِة ، وكِ  أيد نواب ط كعبِر ، وكِ  ذا ثقِفة عص

مَن عزام مستشِراً ّشؤو  الجمهورية ، وارتبط بمجلس اّعثمِني بإستِنبول ، وجعل الأ ستِذ عبد اّ
 الإدارة جمِع الموظفين ، وشؤو  الجهِد ، والأمور الاجتمِعِة.

 ثانًِِ: مجلس شورى الجمهورية:

وشكلت الهِئة اّثِنِة ؛ وهي مجلس شورى الجمهورية ، واّغِية من إيجِده هو ِّسِند مجلس الإدارة 
ِمهِ بأعمِل وواجبِت تشبه ـ إلى يد مِ ـ وظِئف مجلس اّنواب ، واّشِوخ في اّبلدا  الحكومِة ، في قِ



يَن ) ىَ ، ذات الأنظمة اّدستورية ، وقد تأّف هذا المجلس من أربعة وعش ( عضواً ، ضم كِفة 24الأخ
باً. قًَِ إلى ناّوت وغدامس غ تَ ش  أعِِ  الجهِت من فزا  جنوباً إلى اّعجِلات شمِلاً ، ومن س

واختِروا المجِهد اّكبير ، اّشِخ محمد بك سُوف زعِم قبِلة المحِمِد ويفِد غومة المحمودي صِيب 
 اّثورة اّكبيرة ضد اّترك ؛ رئِسًِ لمجلس اّشورى ، ونائبه

 ([.86يحيى بك اّبِروني ، شقِق سلِمِ  اّبِروني])

 وأمِ باقي الأعضِء فهم:

هَونة ـ اّشِخ عبد اّصمد اّنعِس 1  عضواً ت

حِ اّتريكي 2  عضواً مسلاتة ـ اّشِخ مفت

 عضواً قمِطة ـ اّشِخ علي بن ريِب 3

جِ محمد بن خلِفة 4  عضواً اّسِيل ـ الح

 عضواً زِّتن ـ عبد اّسلام الجدايمي 5

اَتة ـ الحِج علي المنقوش 6  عضواً مص

تَ ـ محمد المنتصَ 7  عضواً س

حِ اّتِيب 8  عضواً أرفلة ـ مفت

 عضواً أولاد أبي سِف ـ اّسِد محمد بن بشير 9

مَن بن بكَِ  10 زَق ـ فزا  ـ عبد اّ  عضواً من م

 عضواً اّشِطأى ـ محمد بن أمَد اّفِيدي 11

 عضواً غدامس ـ اّشِخ الحبِب عز اّدين 12

اَهِم أبو الأيبِس 13  عضواً الجبل ـ إب

جِ محمد فكِني 14 جَبِ  ـ الح  عضواً اّ

 عضواً اّزنتِ  ـ اّشِخ أمَد اّبدوي 15

َ  ـ سِلم اّبرشوشي 16  عضواً الجبل ـ يف

يَِم 17  عضواً كك لة ـ علي بن عبد اّ

يَ  ـ اّشِخ شطِبة 18  عضواً غ

 عضواً ورشفِنة ـ علي بن تنتوش 19

 



مَن شلابي 20  عضواً اّزاوية ـ عبد اّ

 عضواً اّنوايي الأربع ـ علي شلابي 21

مَِ  واّعجِلا ([ 87ـ عبِدة المحجوبي]) 22  تعضواً عن ص
عَي:  ثاّثًِ: مجلس الجمهورية اّش

عَي( ، وكِنت أعمِّه وأيكِمه اّقضِئِة وفقًِ لأيكِم  فَت الهِئة اّثِّثة باسم )مجلس الجمهورية اّش وعُ
اّفقه الإسلامي ، على مذهب الإمِم مِّك وعَُْف تقِِّد اّبلاد ، وأسندت عضويته إلى أربعة من كبِر 

 اّعلمِء ؛ وهم:

يَ يَ ( ، اّشِخ محمد الإمِم )من اّزنتِ ( ، اّشِخ عمَ المسِوي )من اّشِخ اّزروق بوخ ص )من غ
اَبلس(])  ([.88اّزاوية( ، اّشِخ مختِر اّشكشوكي )من مدينة ط

اَت ودلائل:  مؤش

كِ  لاختِِر اسم الجمهورية دلاّة واضحة على اطلاع اّلِبِين في ذّك اّوقت على أنواع الأنظمة 
اّنظِم الجمهوري ، ولإطلاق ّفظ اّشورى دلاّته الخِصة اّتي تويي  اّسِئدة في اّعِلم ؛ ومنهِ:

باّتأصِل واّتمسك بالمصطلح ، ومِ يضِفه ذّك المصطلح من أبعِد إسلامِة وتاريخِة ، كمِ تدّنِ على 
فَة الأجداد لأهمِة اّشورى ، وأنهِ من قواعد اّنظِم الإسلامي اّتي تسِهم في إقِمة المجتمع المسلم.  مع

نـنهُمْ ونممَِ رنزنقـْننِقِل ت هَُُمْ شُورنى بنـِـْ مُوا اّصَلانةن ونأنمْ ِبوُا ِّنَبهِ ِمْ ونأنقنِ هُمْ يُـنْفِقُو ن عِلى: ]اّشورى: }وناَّذِينن اسْتنجن
 [38   ]اّش ورى: 

يمة اّشورى بين المسلمين بإقِمة اّصلاة ، فدل ذّك على أ  يكم اّشورى كحكم  نَت الاية اّك ّقد ق
عًَِ])اّصلاة  عًَِ ، فكذّك اّشورى واجبة ش  ([.89واجبة ش

قد جِءت مؤكدة أ  تكو   إ  هذه الاية قد نزّت في سورة سُمِ ِت سورة اّشورى ، وهي مكِة ، وّ
ة الإسلامِة  اّشورى صفة ملازمة ّلجمِعة الإسلامِة ، وسلوكًِ اجتمِعًِِ لا يغِدرهم قبل قِِم اّدوّ

 وبعد قِِمهِ ، فإ  كلمة من أّفِظ

 ([.90اّعموم تشمل جمِع شؤونهم في الحِِة اّعِمة ، والمشتركة])

ِة واّوصول إلى المنِصب اّسِِسِة  يَقة اّترشِح والانتخِب كوسِلة مثلى ّتولي المسؤوّ كمِ أ  اعتمِد ط
بَ  ة إشِرة ودلاّة على اهتمِم الأجداد بهذا المبدأ ؛ رغم أ  اّفترة كِنت فترة جهِد وي الهِمة في اّدوّ

 تنفِر.واس



اَءات اّترشِح والانتخِبات ، والاتفِق على  ةَ( ّلاجتمعِ وإج كمِ أ  اختِِر المسجد )جِمع المجِب
ةَ المجِهدين ّلجِمع لا تقتصَ على اعتبِره  إقِمة الجمهورية ، واّتعهد بإقِمة اّعدل ، يؤكد على أ  نظ

جتمِعي ، والحكم اّقضِئي ، كِنت مكِناً ّلعبِدة فقط ، وإنمِ هو محلٌّ ّلعمل اّسِِسي ، واّنشِط الا
جَو من الله تعِلى أ  يوفق المسلمين ّلعمل اّدؤوب يتى  ةَ باّنشِطِت اّشِملة ، ون مسِجد بلادنا عِم

بَِة ، ومنبراً ّلدعوة إلى الله. جَع المسِجد شعلة نور ، ومحضن ت  ت

ةَ على أداء اّصلوات فِ دَت من إ  المسِجد في بلادنا أصبحت في أيسن أيوالهِ مقتص هِ ، وج
ىَ.  مهِمهِ الأخ

فَتهم ّوظِئف  ةَ في مسلاتة دِّلٌ على مع إ  مِ قِم به الأجداد من اّتقِء واجتمعِ في مسجد المجِب
 المسجد في الأمة.

ّقد كِ  المسجد في عهد رسول الله )ص( مكِ  الاجتمعِ اّعِم اّذي كِنت جلسِت اّشورى تعقد 
هَ.فِه ، وكِ  يتم توزيع اّعطِيَ ، كمِ    كِنت اّتبرعِت تجمع ّلمحتِجين.. إلى اخ

 ومن الأدّة على ذّك:

استشِرة اّنبي )ص( أصحِبه رضي الله عنهم في غزوة أيد ، فقد استشِرهم في المسجد بعد صلاة 
الجمعة ، وكِ  رأيه )ص( أ  يبقى المسلمو  متحصِ نين داخل المدينة ، ّكن الأغلبِة من اّشبِب كِنت 

المشكَين خِرج المدينة يتى لا يفوتهم أجَ اّشهِدة في سبِل الله اّذي فِتهم يوم بدر ، تفضل ملاقِة 
 ([.91وقد فضل اّنبي )ص( اّنزول عند رغبتهم أخيراً ، فخجَ لملاقِة المشكَين خِرج المدينة])

 

اَجعة كتِب اّدكتور محمد أمَد )ك ِف نعِد إ  الأدّة في هذا المعنى كثيرة ، ومن أراد اّتوسع فعلِه م
 ّلمسجد مكِنته؟(.

ِدة ، والمخِّفِت والجنِيَت بين المواطنين  عَي ّلنظَ في قضِيَ الجمهورية اّوّ كمِ إ  تشكِل المجلس اّش
فَو  على هذه المهمة ؛ ّدلاّة قِطعة على ايترام الأجداد ّلعلمِء واّفقهِء  ، وتحديد اّعلمِء اّذين يش

يَعة الإسلامِة صَهم على جعل اّش هي اّدستور ّلجمهورية ممِ يؤكد اجتهِد اّلِبِين الأصِل  ، وعلى ي
يَ في ذّك اّوقت في اّتأثير على اختِِرات المواطنين اّنِبعة من عقِدتهم  حِ اّغزو اّفك ، وعدم نج

اَثهم الإسلامي اّعظِم.  ودينهم وت

بانِة ، وذّك أ  قِدة الأمة عصب  يِِتهِ ، إ  من أخطَ عوائق اّنهوض بالأمم: غِِب اّقِِدة اّ
أَس من جسدهِ ، فإذا صلح اّقِدة صلحت الأمة ، وإذا فسد اّقِدة صِر هذا اّفسِد إلى  وبمنزّة اّ



صَوا كل الحَص  ذّك ي قد فطن أعداء الإسلام لأهمِة اّقِِدة في يِِة الأمة الإسلامِة ، وّ الأمة ، وّ
بانِة من امتلاك نواصي الأمور ، وأزمَة الحكم في الأمة الإسلامِة ؛ ففي  على ألا يمكنوا اّقِِدات اّ

كِم صِلح( ، كمِ  بَِة من أ  يقوم بهِ ي خطة ّويس اّتِسع أوصى بـ )عدم تَكين اّبلاد الإسلامِة واّع
شَوة ، واّفسِد ، واّنسِء ، يتى  أوصى بـ )اّعمل على إفسِد أنظمة الحكم في اّبلاد الإسلامِة باّ

 ([.92تنفصل اّقِعدة عن اّقمة(])

بانِين إ  اّعمل  جَوة. إ  اّعلمِء اّ بانِين لا تتحقق ثمِره الم اّسِِسي عندمِ يكو  خًِِِّ من اّعلمِء اّ
هم اّذين جعل الله عز وجل عمِد اّنِس علِهم في اّفقه واّعلم وأمور اّدين واّدنِِ ، واّعلمِء وهم: 

هُمْ أنئمَِةً أئمة اّدين ، ناّوا هذه المنزّة اّعظِمة بالاجتهِد ، واّصبر ، واِّقين ]ا ّسجدة: }ونجنعنلْننِ مِنـْ
تنِنِ يوُقِنُو ن    ]اّسَجدنة:  َُوا ونكنِنوُا بِِيَن نان نّمَِ صنبـن  [24ينـهْدُو ن بأنِمْ

في  باني واّعمل اّسِِسي ط بانِين ، وكأ  اّعِلم اّ إ  اّعمل اّسِِسي في بلادنا خِلٍ من اّعلمِء اّ
اَعهِ بين الحق واّبِطل ، والهدى واّضلال ، واّنور  نقِض ؛ وهذا فهم خِطأى ، بل تاريخ الأمة في ص

بانِين في يكَة اّنهوض.  واّظلام ، لخير دِّل على دور اّعلمِء اّ

 

يَ الأمة لهم مكِنتهم ، وقد نفع الله بهم  يَن ، والمثقفين. إ  مفك يَق بين اّعلمِء ، والمفك ولابد من اّتف
كنهم مع ذّك ّن ي غنوا عن اّعلمِء شِئًِ إلا في يدود علمهم وقدراتهم ، كمِ إ  المثقفين نفعًِ كبيراً ، وّ

يَبِة ؛ مثل:  زَوا فِهِ ، سواء في اّعلوم اّتج ـ وهم فئة من الأخِِر اّصِلحين ـ ذوو تخصصِت علمِة ب
بِة اّطب والهندسة واّكِمِِء ، أو في اّعلوم المسمِة بـ )اّعلوم الإنسِنِة( ؛ مثل: علم اّنفس وعلم اّتر 

جَعًِ فِهِ ، فإنهم غير  وعلم الاجتمعِ ، فهؤلاء وإ  مَُِدن لهم تخصصهم في مثل هذه اّعلوم فصِروا م
عَي جمهور المسلمين وعوامهم اّذين يجب  عَِة ، وهم في الاصطلاح اّعلمي اّش مختصين في اّعلوم اّش

جَعوا ّلعلمِء في أمور  يَعة ، ويكونوا عوناً لهم في علِهم أ  يكونوا وراء اّعلمِء ، ويجب علِهم أ  ي اّش
يَة  حَ الجوانب الاقتصِدية اّعص حَ الأمور اّطبِة ، والاقتصِدي يش حَ واقع تخصصِتهم ، فِّطبِب يش ش

عَي وفق دراسة واعِة  جَوا الحكم اّش ، وهكذا ِّفهم اّعلمِء واّفقهِء الأمور على يقِقتهِ ، ويستخ
يَن والمثقفين يجب أ   يكو  محكومًِ باّشعَ ، وأمِ إذا بنى هؤلاء المثقفو  ومتفتحة ، إ  كلام المفك

يَعة وأيوال الأمة اّعِمة على أسِس من اّعقول والأهواء ، وإطلاق  وَ  كلامهم في أمور اّش والمفك
اَسخين ؛ فإنهم بذّك  ه )ص( وأقوال اّعلمِء اّ اّقول بالمصِلح دو  نظَ في كتِب الله وسنة رسوّ

 ([.93يكونو  أشبه بأهل اّكلام])



عَِة واّفقِه فِهِ؛ إ  اّقِرأى ّديه نتف وجزئِِت أمسك بهِ  يَق بين اّقِرأى ّلعلوم اّش ولابد من اّتف
اَءاته ّبعض اّكتب ، واطلاعه على أقوال أهل اّعلم فهو لم يعِِ  اّعلم ، ولم يشِفه اّعلمِء  من خلال ق

 ، ولم يزامَهم باّكَب في الحلق.

ئك ؛ بل هو ذو فهم شمولي عِم ّلإسلام ، واطلاع على مجمل الأيكِم  أمِ اّعِلم اّفقِه فلِس كأوّ
عَِة دراسة شِملة عِمة. أَ نتفًِ، بل درس اّعلوم اّش عَِة، فهو لم يق  اّش

فَ  يجهِ على أصولهِ ، وأصبحت ّديه ملكة فهم اّنصوص ، وع فمَ على مسِئل اّعلم ، واستطعِ تخ
يَعة ، وأهدافهِ اّعِمة.  مقِصد اّش

اَءة ِّلة ، بل من سهَ اّلِِلي ومعِناة الأيَم ، فشأ  اّعلمِءإ  علمه لم   يأتهِِ من ق

 ([.94أنهم لا يقفو  عند يد في اّتعلِم ، بل هم دائمو اّطلب ، دائبو اّتعلم])

يَق بين اّعلمِء والخطبِء واّوعِظ ؛ إ  اّعِلم قد يكو  بطبعه قلِل اّكلام غير قِدر على  ولابد من اّتف
 د يكو  من اّعوام من هو بلِغ اّلسِ  يقلب الأّفِظ كِف يشِء.الخطِبة ، وق

ذّك لابد أ  يقود اّعمل  اَسخين وممن يشتبه بهم ، وّ يَق مهم جداً فِمِ بين اّعلمِء اّ هذا اّتف
اَسخو . بانِو  ؛ وعلى رأسهم اّعلمِء اّ  الإسلامي اّقِدة اّ

يَعة الإسلامِة أعطت اعتبِراً ّلعلمِء ، وبنته ع يَن مهمين:إ  اّش  لى أم

هَم واجب. 1 ه )ص( ، فِّتزام أم سَوّ  ـ أَ  طِعتهم طِعة لله ـ عز وجل ـ وّ

ه )ص(. 2  ـ أ  طِعتهم ِّست مقصودة ّذاتهِ ، بل هي تابعة ّطِعة الله ورسوّ

أنيّـُ  ه تعِلى: }يَن ةَ ، فمنهِ: قوّ يَعة غير منحص هنِ والأدّة على هذه المنزّة ، وهذا الاعتبِر ّلعلمِء في اّش
َِ مِنْكُمْ  ]اّنِ سنِء:   [59اَّذِينن آمننُوا أنطِِعُوا الَلّن ونأنطِِعُوا اََّسُولن ونأوُلي الأنمْ

 [.59]اّنسِء: 

 

وَ  في أولي الأمَ منهم على أقوال:  وقد اختلف المفس

 فقِل: هم اّسلاطين وذوو اّقدرة.

 وقِل: هم أهل اّعلم.

وَا بمقتضى اّعلم ،  يقول الإمِم ابن قِم الجوزية ـ رمَه اَء إنمِ يطِعو  إذا أم الله ـ: ))واّتحقِق أ  الأم
وَف ومِ أوجبه اّعلم ، فكمِ أ  طِعة  فطِعتهم تبع ّطِعة اّعلمِء ، فإ  اّطِعة إنمِ تكو  في المع

اَء تبع ّطِعة اّعلمِء ، ولمِ كِ  قِِم الإسلام بطِئفتي  سَول )ص( ؛ فطِعة الأم اّعلمِء تبع ّطِعة اّ



اَء ، وكِ  اّنِس لهم تبعًِ ، كِ  صلاح اّعِلم بصلاح هِتين اّطِئفتين ، وفسِده اّ علمِء والأم
 ([.95بفسِدهمِ((])

شَِد الأمة اّتي تسعى نحو تحكِم شعَ الله  بانِين لخطوة مبِركة في ت إ  وضع اّثقة في اّعلمِء اّ
 واّتمكين ّدينه.

 

بانِة ، واّتي على رأسهِ  اّعلمِء اّذين وصلوا إلى درجة اّنظَ في فقه الإسلام من كتِب إ  اّقِِدة اّ
ضَِةِ الله. ه )ص( ، هم اّذين يجب أ  يقودوا الأمة نحو م  الله وسنة رسوّ

إ  أعداءنا من اِّهود ، واّنصِرى ، والملايدة ، واّعلمِنِين ، أيقنوا أ  من أسبِب قوة المسلمين 
ذّك ش نوا هجومًِ عنِفًِ من أجل زعزعة ثقة الأمة في علمِئهِ اّتفِفهم يول علمِئهم وقِدتهم ، وّ

وقِدتهِ ، واستعملوا أسِِّب متنوعة ّلتشويه واّطعن فِهم؛ لأ  اّعلمِء هم اّوصلة الحقِقِة بين الأمة 
اَنهِ وسنة نبِهِ )ص(.  وق

تَ في وجه الاستعمِر إلا بقِـِدة  وقد لايظ الاستعمِر الأوروبي الحديث ذّك ، ومِ اّثورات اّتي فُج
ذّك قِم اِّهود ،  قَ ، وفي كل ديَر المسلمين ؛ وّ بَ إلى المش بانِين ، من المغ اّعلمِء ، واّقِدة اّ

يَدة ،  حَ ، واّتلفِز ، والمجلة ، والج واّنصِرى ، والملايدة بتشويه صورة اّقِدة واّعلمِء بوسِطة المس
فَ هجومهم الإعلامي ابتداء من اّعقود واّنوادي ، واّغنِء ، وكل وسِئل الإعلام ، وإذا أردت أ  ت ع

 المِضِة ، فلتراجع كتِب )المشِيخ والاستعمِر( ّلأستِذ يسني عثمِ  ، فإنه أجِد.

ة الإسلام توقن إيقِناً جِزمًِ أ   إ  اّقِِدة الحكِمة وهي تسعى ّتحكِم شعَ الله تعِلى ، وإقِمة دوّ
اَر ةََِ قلم ، أو بق لمِ  ،  المجتمع ّن يكو  إسلامًِِ بجن يصدر من ملك ، أو رئِس ، أو مجلس قِِدة ، أو ب

يَـة ، واّنفسِة ، والأخلاقِة ، والاجتمِعِة ،  يَق اّتدرج ، والإعداد ، واّتهِئة اّفك إنمِ يتحقق ذّك بط
 وإقِمة اّبدائل الإسلامِة ّلأوضعِ الجِهلِـة اّتي تأسست علِهِ مؤسسِت عدة لأزمنة مديدة.

يَلة فهي تعين الهدف ، وت يَلة إلى م اَيل بوعي وصدق ، بحِث تنتقل من م ضع الخطة ، وتحدد الم
يَلة اّنهوض  بتخطِط ، وتنظِم ، وإرادة قوية ، معتمدة على الله تعِلى ؛ يتى تصل المسيرة إلى م

ة الإسلام المنشودة.  اّشِمل ّدوّ

بانِة الحكِمة ، واّتي تسعى ّتحكِم شعَ الله تعطي ّلعلوم  بأنواعهِ أهمِة ، وخصوصًِ في إ  اّقِِدة اّ
ويَت ، وفقه اّسنن  علوم اّشعَ ، وتكَِ ز على علم المقِصد ، وفقه الموازنات ، وفقه الخلاف ، وفقه الأوّ

بانِة ، لأهمِتهِ في زمِننِ هذا؛ بل  اّ



 ([.96هي من أفضل اّعدة بعد تقوى الله تعِلى ّلعِملين من أجل تحكِم شعَ الله])

بان ِة الحكِمة هي اّتي تفجَ طِقِت الأمة ، وهي اّتي تحتضن الإسلام وتنتهجه قلبًِ إ  اّقِِدة اّ
ة، وهي اّتي تصبح وتَسي وهمُّهِ عقِدتهِ وأمتهِ ، وهي اّتي تسعى  يَعة، ودينًِ ودوّ وقِّبًِ، وعقِدة وش
بكل مِ تَلك لحل المشِكل اّتي تواجههِ ، وتعمل بكل جهد وإخلاص ّلقضِء على عوائق اّنهوض 

 اّداخلِة والخِرجِة.

عَِة ، وأمور الجهِد ، والهدنة ،  فَة باّسِِسة اّش جِ لمع إ  اّعمل ّبنِء الأمة وإيِِء اّشعوب يحت
والمصِلح والمفِسد ، وغير ذّك من الأيكِم اّتي تتنِول مظِهَ الحِِة ، وهذه اّعلوم من لهِ إ  لم يكن 

بانِو  لهِ؟!  اّعلمِء اّ

 ّبلاغِت:رابعًِ: قسم الجمهورية وا

لم يستطع بعض أعضِء مجلس اّشورى الاجتمعِ ، بل كِ  بعضهم غِئبًِ ، وإنمِ انتخب توزيعًِ 
ِة وتحقِقًِ ّلمسِواة واّويدة بين جمِع اّقبِئل.  ّلمسؤوّ

وَ  جمِعًِ يمين اّولاء والإخلاص ّلجمهورية ، وتوكِداً ّلِمين  اَف من المسجد أقسم الحِض وقبل الانص
وَا مصحفًِ ،  وكل من أراد اِّمين وضع يده علِه ؛ وهذا نص اِّمين: أيض

يم: أ  أجعل نفسي ومِلي فداء ّوطني ،  اَ  اّك ))أقسم بالله اّعظِم قِبضًِ بِدي على هذا اّق
عَي  قِنونهِ اّش اَبلسِة ، وأ  أكو  ّعدوهِ عدواً وّصديقهِ صديقًِ ، وّ ويكومتي الجمهورية اّط

 ([.97مطِعًِ((])

تَب على أعضِء الجمهورية وكثير من الأعِِ  واّوجهِء. ومن ثم وزع الأمير  عثمِ  بعض اّنِِشين واّ
اَبلسي  اَبلسِة قِئمة ، وأصبح لهِ عهد في عنق كل ط هذا اّتِريخ أصبحت الحكومة الجمهورية اّط

يحمِهِ ممِ يحمي منه نفسه ومِّه ، وأصبح واجبًِ علِه الاّتزامُ بمِ أقسم علِه من اّولاء 
 ([.98ص])والإخلا

 

 أ ـ بلاغِت الجمهورية:

اَبلسي ،  وكِ  أول مِ قِم به مجلس الإدارة من الأعمِل أنه أذاع بلاغه الأول ، على أبنِء اّشعب اّط
اَبلسِة ، وذي ل بتوقِعِت الأعضِء الأربعة بمجلس الإدارة ، وكِ  هذا نصه:  عن قِِم الجمهورية اّط

يَِم. مَن اّ  ))بسم الله اّ



هـ( ،  1337اَبعة واّنصف من يوم اّسبت المبِرك ، اّثِّث عشَ من شهَ رمضِ  سنة )في اّسِعة اّ
اَفهِ ،  رَت الأمة تتويج استقلالهِ بإعلا  يكومة الجمهورية باتفِق اراء علمِئهِ الأجلاء ، وأش ق

أعضِء  وأعِِنهِ ، ورؤوسِء المجِهدين المحترمين ، اّذين اجتمعوا من كل أنحِء اّبلاد ، وقد تم انتخِب
اَبلسِة تعتبر نفسهِ يِئزة لاستقلالهِ ، اّذي اكتسبته بدمِء أبنِئهِ  مجلس الجمهورية ، وإ  الأمة اّط

فَ مِ تصل إِّه الأمم ،  وقوتهِ ، منذ سبع سنين ، وسعِدة باّوصول إلى هذه اّغِية اّتي هي أش
هم ويكومة الجمهورية الجديدة وتهنأى أبنِءهِ بتمِم نجِيهم واتحِدهم ، على اّثبِت في اّدفعِ عن وطن

 ، واّتوفِق من الله تعِلى ويده((.
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يَض ، رمضِ  اّشتِوي ، عبد اّنبي بالخير])  ([.99سلِمِ  اّبِروني ، أمَد الم

فَين واّقِئم مقِمين ، ونقل  وفي أثنِء إعلانات اّبلاغِت اّسِِسِة عن الجمهورية، كِنوا قد اختِروا المتص
ضهم ، وعُينِ  موظفو المنِطق، وعين الموظفو  ّلعمل بمجِّس الجمهورية ، كمِ عين ّقِِدة الجِش بع

كنه لم يكن من المقدرة اّقتِِّة المطلوبة  يَ عبد اّقِدر اّغنِي وهو من بنغِزي ، وّ الجمهوري اّلواء اّفخ
بَِة ّلطلِِ  في أول ينِيَ )  ([.100])م( 1919، وبلغ من ضعفه أنه سلم اّزاوية اّغ

 ب ـ اّبلاغ اّثِني:

 كِ  اّبلاغ اّثِني إلى اّضبِط اّوطنِين:

ةَ.... اّوطني.  ))إلى يض

 

اَبلسِة ؛ فإننِ  بَ اّط بمِ أ  جنِبك وطني صِدق ، ومجِهد في سبِل اّدين واّوطن منذ ابتداء الح
الخدمة واّدفعِ عن ندعوك إلى تقديم طِعتك لحكومتك الجمهورية الجديدة ، واّقِِم بمِ نقلدك إيَه من 

فَ الايترام واّترفِع ، وتبرهن ّلعِلم أنك ابن اّوطن اّعزيز وأيد رجِّه  فَ اّوطن يتى تنِل منهِ ش ش
هَم المجِد((])  ([.101اّذين سِحفظ لهم اّتِريخ ذك

 ج ـ اّبلاغ اّثِّث إلى رئِس الحكومة الإيطِِّة:

اَبلسِة بتتويج استقلالهِ بإعلا  الحكم الجمهوري ، وانتخِب نواب عنهِ من كِفة  ))تفتخَ الأمة اّط
يَتهِ داخل يدودهِ  أنحِء اّقطَ لمجلسي الحكومة واّشورى ، ولا هدف لهِ إلا ضمِ  ويدتهِ وي

وَفة ، ولا تقصد إلا أ  يعِش عِشة هنِئة مسِلمة لجمِع الأمم اّتي لا  تحِول غصب اّسِِسِة المع



اَبلسِة تدعو الحكومة الإيطِِّة إلى الاعتراف بهِ ، وسد كل  يقوقهِ ؛ ّذّك فِلحكومة الجمهورية اّط
وَع(() بَ إلى أ  تحقق أملهِ المش اَبلسِة إلى مداومة الح  (.1باب يضطَ الحكومة اّط
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 ملحق:

اَء ؛  اَبلسِة مستعدة ّلبحث مع إذا قبلت المواد الاتِة ووضعت موضع الإج فِلحكومة الجمهورية اّط
 الحكومة الإيطِِّة في عقد صلح طبقًِ ّلقواعد الاتِة:

فَين المحِفظة على مواقعه بصورة هدنة. 1 ةَ يجب على كل من اّط  ـ في يِّة دوام المذاك

بَِة اّسوايل غير المحتلة باّعسِكَ الإيطِِّة. 2 بَ اّسفن الح  ـ لا تق

اَت يدود الاستحكِمِت. ـ لا تتجِوز 3  اّطِئ

بَِة ، ولا من غيرهِ. 4 ةَ خصوصِة مع أي أيد كِ  ؛ لا من جهة المنِطق الح  ـ لا تقع مخِب

فَ الحكومة الإيطِِّة ؛ كأخذ وإعطِء اّبضِعة ،  5 ـ يقطع كل مِ فِه وسِلة ّلاختلاط بالأهِلي من ط
يَقة كِنت.  وتوزيع الإعلانات على أي صورة وبأي ط

 

وَج لا يكو  إلا من الموقع اّذي يصير تعِِنه في منطقة الخمس من ـ الم 6 سمِة واّدخول والخ اَت اّ خِب
اَبلسِة. فَ الحكومة اّط  ط

طَ  7 اَبلسِة مستقلة في شؤونهِ ويكَِتهِ تَِم الاستقلال ، وغير مقِدة بأي ش ـ الحكومة الجمهورية اّط
ىَ أو تتعهد به لحكومة إيطِِّ اَبلس.أو قِد تضعه يكومة أخ  ة في ط

اَبلسِة ، ولا  8 اَبلس هم بمنزّة ضِوف عند الحكومة اّط ـ ضبِط اّترك والألمِ  الموجودو  في داخل ط
اَبلسِة ويكومتهِ الجمهورية. فَ الأمة اّط هَم إلا بصورة تكفل منفعة وش  تسمح بسف

اَبلسِة لهِ الحق في إظهِر يقوقهِ ّلعِلم الإنسِني ؛ وبالخ 9 صوص الحكومِت الموجودة ـ بمِ أ  الأمة اّط
يَكة ؛ فعلى الحكومة الإيطِِّة قبول وتوصِل  نَسة ، وأم اَبلس ؛ مثل: إنكلترة ، وف قنِصلهِ في مدينة ط

اَبلسِة إِّهِ دو  اطلاع علِه ، وأخذ سندات من اّقنِصل المذكورين ،  سَل من الحكومة اّط مِ ي
اَبلسِة يتى لا تضطَ إلى اتخ اَتهِ المذكورة.وإرسِلهِ إلى الحكومة اّط ىَ لمواصلة مخِب يَقة أخ  ِذ ط

اًَ، ولا يعتبر أي كلام شفهي]) 10 يَ ةَ مع الحكومة الإيطِِّة لا تجوز إلا تح  ([.102ـ المخِب

 هـ( 1337صفَ سنة ) 13



 

 الإمضِءات 

 

ئَِس وّسن: اَبع: إلى اّ  د ـ اّبلاغ اّ

اَبلسِة قد توجت  فَ بأ  نعَض على فخِمتكم أ  الأمة اّط استقلالهِ بإعلانهِ يكومة وجمهورية ))نتش
 م( تم انتخِب مجلس شوراهِ ، ومجلس جمهوريتهِ. 1918نوفمبر  16، وفي )

إ  قواعدكم المشهورة باّنسبة لمقدرات جمِع الأمم ؛ سواء كِنت في أوروبة أو خِرجهِ قد شجعتنِ كثيراً 
 نسِنِة.على أ  نضع امِّنِ في مقِصدكم اّعظِمة ، ونوايَكم اّعِلمِة الإ

 

وَا  يَة ؛ ّذّك فإننِ متأكدو  من أنه لا يمكنكم أ  تنظ إنه ِّس هنِك يد ّلحقوق واّواجبِت اّبش
اَبلس ، وهي تقِتل ّثِمن سنة ضد  بعدم الاكتراث إلى استعبِد أمة صغيرة بقوة اّسلاح مثل أمة ط

دَ قوات المعتدين  اّغِصب المعتدي بكل متِنة ، وهي متأكدة من أ  بسِّة أبنِئهِ قِدرة على أ  ت
 علِهِ في كل زمِ .

اَر  وإننِ نؤمل أ  عواطفكم اّسِمِة نحو الحكومِت والأمم اّصغيرة الحِة ستحثكم على أ  تَنعوا تك
 سفك اّدمِء بِننِ وبين اّطلِِ  ؛ بتكلِفهم بالاعتراف بحكومتنِ.

اَبلسِة على بسِط مذ  جَو قبول ايترامنِ ، ووضع المسأّة اّط اَت اّصلح اّعمومي((.وفي الختِم ن  ك

 هـ  اّبلاغ الخِمس: إلى رئِس اّوزراء الإنكلِزي:

اَبلسِة قد توجت استقلالهِ بإعلانهِ الحكومة  فَ بأ  نحِط فخِمتكم علمًِ بأ  الأمة اّط ))نتش
 م( أعلنت نتِجة انتخِبات مجلسي شوراهِ ومجلس جمهوريتهِ. 1918نوفمبر سنة  16الجمهورية. وفي )

اَبلسِة اّتي تقِتل إلى الا  ثمِني ِّس بين  يَته واستقلاّه أكثَ من الأمة اّط الأمم من هو جديَ بح
يَة الأمم  يَتهِ ، وإننِ لا شك في أ  إيسِسِتكم اّعِِّة نحو ي سنوات ضد غِصب أرضهِ وي

بَ تجبركم على اّعطف على جمهوريتنِ الجديدة  والحكومِت اّصغيرة ، كمِ أ  غيرتكم على مَِية اّع
ةَ. وإننِ نؤكد ّكم أيضًِ أ  قومنِ وضعوا جلَ امِلهم في إنكلترة يِمِة يقوق الأمم اّصغيرة ، ا لح

اَت اّصلح اّعمومِة يتى تنِل جمهوريتنِ  اَبلسِة على بسِط مذك جَِؤنا أ  تتفضلوا بوضع المسأّة اّط ف
جَو قبول عظِم ايترامنِ((])  ([.103مِ يضمن لهِ مستقبلهِ. والم

نَسِة:و ـ اّبلاغ ا  ّسِدس: إلى رئِس الجمهورية اّف



اَبلسِة قد توجت استقلالهِ بإعلا  الحكم  فَ بأ  نحِط فخِمتكم علمًِ بأ  الأمة اّط ))نتش
 م( أعلنت نتِجة انتخِب مجلسي الجمهورية واّشورى. 1918نوفمبر سنة  16الجمهوري. وفي )

 

يَة في اّعِلم ةَ من نشَ إعلا  الح نَسة الح ، وتكبدهِ كل اّصعوبات في سبِل مَِيتهِ  إ  مِ قِمت به ف
اَر في كل  لا يجهله أيد ، وإنه لمكتوب على صفحِت اّقلوب بمداد الحِِة ، تتغذى به أرواح الأي

وَب.  الأقطِر ، لا ينسخه توالي اّدهور ولا تَحوه زلازل الح

يَته سواء كِ  بسِفه أو قلمه فإنمِ هو مستمد م يَة اّزلال إ  من قِم في هذا اّعصَ بطلب ي ن منبع الح
جَ من معدنهِ اّصِفي )قِعدة  هَِ اّطِفي ، ومستخ ، ومقتبس من سنِهِ اّسِطع ، ومغترف من بح

بَ اّتي مِ  اَبلس اّغ نَسة لحمِية الأمم اّصغيرة ، كأمة ط ةَ( ، فلا عجب إذا قِمت الا  ف نَسة الح ف
يَت يَق دمِء أبنِئهِ منذ سبع سنين وزيَدة في سبِل نِل ي يَت ت هِ واستقلالهِ ، ورد جِوش إيطِِّة ب

فَهِ.  اّغِصبة لأرضهِ المعتدية على ش

هَِ اّقديم لم تَضن أ  تسِق الا  بعصِ اّذل والهوا  ، وأ   اَبلسِة اّتي لا تجهل تاريخ فخ إ  الأمة اّط
يََ بني الإ وَب الهِئلة لأجل تح باً وجنوباً وشمِلاً بالح قًَِ وغ  نسِ .تستعبد في زمن مِدت فِه الأرض ش

ة من اّدول ، كمِ تَلك اّبلاد  اَبلسِة لم تَلكهِ دوّ إ  كل من يتتبع اّتِريخ بإنصِف يجد أ  الأمة اّط
فَت بين الأمم في منِضلة كل من يقصد استعبِدهِ ؛ سواء   ملكًِ مطلقًِ ، بل لم تزل منذ خلقت أو ع

وسكنى اّقفِر على تحمُّل  كِ  من اّدول الإسلامِة أو المسِحِة ، وكِنت ولا تزال تفضل الجلاء
 اّضِم والايتقِر.

باً شِهدة؛ فعسى أ  تعلم الأمة  قًَِ وغ ةَ ش وهِ هي أطلال بلادهم الخِِّة بادية ، وأنسِبهِ المنتش
و راجعت تاريخ أجدادهِ المحدثين  بَ من طلب المستحِل ، وّ الإيطِِّة أ  وراء استعبِدهِ الا  ض

أَت فِه مِ يصده  ِ الا  عن سفك اّدمِء.وأجدادهِ اّقدمِء ّ

اَبلسِة  نَسِة أ  تنظَ إلى المسأّة اّط اَبلس الجديدة من جِرتهِ الجمهورية اّف ّذّك تؤمل يكومة ط
اَت اّصلح اّعمومي ، وأ  تقنع يلِفة  ةَ الاهتمِم والاعتبِر ، وأ  تعنى بوضعهِ على بسِط مذك بنظ

وَع ؛ يتى يقف تِِر إراقة اّدمِء ألمِنِة اّقديمة ويلِفتهِ هي الا  يكومة إيطِِّة بالاعتر  اف بحقنِ المش
 بين الأمتين ، وتستريح اّبلاد

يَة بمفهومهِ الحديث((])  ([.104واجبِت ثقِلة ، في مقِبل ممِرسة الح

 خِمسًِ: اّقواعد الأسِسِة ّلقِنو :



كن قواعده الأسِسِة ارتكزت   16في واّقِنو  الأسِسي أو اّدستور ؛ اشتمل على أربعين فصلاً ، وّ
فًَِِ كمِ يأتي:  مِدة منه ، ونصهِ ي

بَ(. 1 اَبلس اّغ  ـ تسمى الحكومة )يكومة ط

اَبلس مجلس يكومة ، مؤّف من ثمِنِة أعضِء وطنِين ينتخبهم مجلس اّنواب  2 ـ يديَ أمور قطَ ط
اَبلسي من بين أعضِئه ، ومن عضوين إيطِِّين ينتخبهم اّنِئب اّعِم.  اّط

أَس هذا المجلس يِكم 3 يَة ، معين من جِنب ملك إيطِِّة )لم  ـ ي عِم بِده اّسلطِت الملكِة واّعسك
بًَِِ وقد يكو  إيطِِّة(.  يحدد اّقِنو  جنسِة الحِكم ؛ فقد يكو  ع

ىَ المتمدنة من سلطِت  4 ـ يسن قوانين اّبلاد مجلس ينتخبه الأهِلي ، يتمتع بمِ لمجِّس اّدول الأخ
 مِ جدد انتخِبه ، جدد مجلس الحكومة من بين أعضِئه.ويقوق ، وتكو  مدته أربع سنوات ، كل

رَه مجلس نوابهِ في وصفهِ وتوزيعهِ وجبِيتهِ. 5 اَئب اّبلاد إلا فِهِ ، يسبمِ يق  ـ لا تنفق ض

اَبلسي. ويوافق علِه  6 اَبلس إلا مِ يقبله مجلس اّنواب اّط ـ لا يطبق من اّقوانين الإيطِِّة في ط
 لمصلحة اّبلاد.

كِم اّعِم.ـ ينظم من  7  أبنِء اّبلاد جند وطني باّتطوع ، يسبمِ تقتضِه الحِجة ؛ وقِئده هو الح

يَة وقضِئِة وصحِة وغيرهِ ؛ بالامتحِ . 8  ـ ّلوطنِين يق اّتوظف في اّوظِئف ملكِة وعسك

اَف الحكومة. 9  ـ اّتعلِم الأهلي يَ تحت إش

 

بَِة رسمِة كِّلغة الإيطِِّة. 10  ـ اّلغة اّع

 الأهِلي رؤسِء اّبلديَت في اّعِصمة والملحقِت.ـ ينتخب  11

عَِة ، وهو يعين اّقضِة. 12 عَي تستأنف إِّه الأيكِم اّش  ـ يؤّف مجلس ش

ةَ كِّطب والمحِمِة وغيرهِ في  13 ة المهن الح اَبلسِين الحِئزين على شهِدات عِِّة ، الحق في مزاوّ ـ ّلط
اَبلس.  إيطِِّة ، كمِ هو في ط

اَبلسي  14  والإيطِلي متسِويَ  في الحقوق.ـ اّط

فَة هِئة إسلامِة. 15  ـ الأوقِف تدار بمع

يَة اّدين واّتقِِّد اّوطنِة الحسنة كمِ في اّسِبق. 16 اَعى ي  ـ ت

 وختمت مواد اّدستور أو اّقِنو  الأسِسي اّبِّغ نِفًِ وأربعين فصلاً بتوقِعِت الاتي أسمِؤهم:



اَبلسِين: سلِمِ  اّبِروني ، أمَ يَض ، رمضِ  اّشتِوي ، أمَد اّصويعي نِِبة عن عبد عن اّط د الم
 اّنبي بالخير.

اَل باسكِنو رئِس هِئة أركِ   ةَ اّسِِسِة ، الجن اَل مِجور تارديتي ، رئِس اّدائ وعن اّطلِِ : الجن
بَ الجِش الإيطِلي])  ([.105ي

وَب وو  أَي اّعِم في إيطِِّة اّذي سئم من الح يَد تخديَ اّ يلاتهِ ، وأصبح اّشعب بعد كِنت إيطِِّة ت
حِ ، لمِ تكبده من خسِئَ فِدية في  بَ اّعِلمِة الأولى محطم اّقوى ، مهِض الجن وَجه من الح خ

وَب ، والاستعمِر ،  أَي اّعِم ينِدي بنبذ الح يَة ، والاقتصِدية ، ممِ جعل اّ بَِة ، واّعسك إمكِناته الح
 رض الحكومة في اّبرلمِ .وتزعم الحزب الاشتراكي الإيطِلي هذه اّدعوة ، وعِ

اًَ على نقض اّعمل باّقِنو  الأسِسي ، ببثِ  اّدسِئس  وكِنت الحكومة الإيطِِّة موطدة اّعزم س
وَف المنِسبة ّذّك ، ثم إخضعِ اّبلاد لحكمهِ واّقضِء على  واّفتن بين اّزعمِء في اّظ

 ([.106الجمهورية])

 

اَبلس ، وقد شكلت من كِ  ممِ جِء في اّقِنو  الأسِسي: الاعتراف بحكو  هَِ مدينة ط مة وطنِة مق
 ثمِنِة أعضِء ، وصدر أمَ من اّوالي الإيطِلي بتعِِنهم ، وهذا نصه:

اَبلس بعد اطلاعه على فصل  اَبلسي اّصِدر  24،  23))إ  والي ط من قِنو  أسِسي اّقطَ اّط
يََ المؤرخ  931م( عدد  1919بتِريخ أول جونِو سنة ) سبتمبر الجِري المتقدم  3، وبمِ أنه في اّتح

يَض إلى الحكومة قد صِر عَض اّثمِنِة اّوطنِين المنتخبين أعضِء في مجلس الحكومة.  من أمَد بك الم
فَ رمضِ  بك شتِوي ؛  اَسم ايتفِِّة إلى اّوالي من ط وأ  هؤلاء اّثمِنِة قد صِر تقديمهم علنًِ بم

فَقته جمع كثير من رؤسِء وأعِِ  اّقطَ اّط يََ والمبحوث ومن اّذي كِ  ب اَبلسي ، ويِث إنه من اّتح
اَبلس المختلفة ؛ يأمَ بمِ  الايتفِل اّواقع تحقق أ  اّعَض المذكور يصل باتفِق من رؤسِء جهِت ط

 يأتي:

اَبلسي. هَم قد صِر تعِِنهم أعضِء لمجلس يكومة اّقطَ اّط  إ  اّذوات الاتي ذك

 أمَد بك شتِوي. عمَ بك أبو دبوس.

 أمَد بك اّفس ِطوي. علي بك اّشنطة.

جِ محمد فكِني بك. محمد اّصويعي بك.  الح

 محمد بك ابن اّفقِه يسن.



 ([.107وسِصير تعِين مخصصِتهم بأمَ اخَ((])

اَبلس في  رَ بط  (م.1919ديسمبر سنة ) 4ي

 اّوالي  صورة مطِبقة ّلأصل

 اّولي  صِر الاطلاع علِه كِتب اّوالي

 نِجَ الإمضِء: متير  اّوالي طِبع الحكومة

 طِبع الحكومة 

 

بَوطة به ، ويِوّت هِئة  اَكز اّقطَ كلهِ م اَبلس ، وصِرت م واجتمع مجلس الحكومة في مدينة ط
تَ  عَوا في اّدسِئس ، وظه عَِ  مِ ش كن اّطلِِ  س ةَ سلطِتهِ ، وّ الحكومة أ  تبِشَ أعمِلهِ في دائ

اَبلسِين بالحقوق اّتي  اعترفت لهم بهِ في اّقِنو  الأسِسي ، بوادر تشير إلى عزمهم على عدم اّوفِء ّلط
 ودِّل ذّك:

غَم من مطِّبة اّزعمِء لهم بأ  يخصصوا مكِناً ّلمجلس اّنِِبي ، واخَ لمحل الحكومة  1 ـ أنه على اّ
 اّوطنِة ، فإنهم صِروا يسوفو  لاستجِبته بأقوال وأعذار كِذبة.

بَ في مقِبلة اّوالي ، بأ  ت 2 اَرية ؛ ـ بِنمِ أصََ الأعضِء اّع كو  أصوات نوابهم في المجلس اّنِِبي ق
أَي ، ويعتبر أصواتهم فِه 15يسب المِدة ) فَض اّتسلِم لهم بهذا اّ ( من اّقِنو  الأسِسي ، إذ اّوالي ي

استشِرية ، ومعنى هذا أنه غير ملزم بتنفِذهِ ، ولمِ استقِل أربعة أعضِء من الحكومة اّوطنِة ؛ وهم: 
ّشتِوي ، عمَ أبو دبوس ، محمد اّفقِه يسن( ، ايتجِجًِ على اعتبِر أصوات )مختِر كعبِر ، أمَد ا

يَن ؛ رغم  صَة ذهبِة لإّغِء عضوية الأربعة الاخ اَرية ، وجد اّطلِِ  استقِّتهم ف اّنواب استشِرية لا ق
 رضِ هؤلاء بأ  تكو  أصواتهم استشِرية.

لمشِشطة ، ّكي يتخلصوا من مقِومته لهم في ـ لمِ رأوا الجِش اّوطني قد تَكَز مع رمضِ  في سواني ا 3
اَئه بالانضمِم إلى الجِش الإيطِلي ،  المستقبل ، بذّوا كل مسِعِهم وجهودهم بواسطة عملائهم ، لإغ

فَين: اّعَبي والإيطِلي في كل  ه معه بثكنِته في المدينة ، بزعم أ  اّقِنو  الأسِسي ويَد بين اّط ونزوّ
 ([.108الأمور])

يَدة اّلواء: سِدسًِ: يزب  الإصلاح وج

اَبلسِو  رسمًِِ عن تأسِس يزب الإصلاح لأجل اّدفعِ عن  1919سبتمبر سنة ) 30في  م( أعلن اّط
يَض ، وريَسة  مكِسب اّبلاد ، وإيقِظ اّوعي الجمِهيري اّسِِسي ، وأسندوا ريَسته إلى أمَد بك الم



فَه إلى رمضِ  بك ، وكِ  من أعضِء هذا الحزب اّنشِطين عب قَني ، ش مَن عزام ، وخِّد اّق د اّ
يَني  وعثمِ  اّغ

اَبلسي( ، وكِنت أهم مبِدأى الحزب: يَدة )اّلواء اّط  مديَ ج

اَبلسِين اّواردة في اّقِنو  الأسِسي كِملة. 1  ـ المحِفظة على يقوق اّط

ـ اّتعجِل بتنفِذ اّقِنو  الأسِسي ، خصوصًِ مِ يتعلق بالإصلاح ، ومِ ينص على تدريب  2
بَ وقت.اّ يَتهم في أق اَبلسِين على يكم أنفسهم يتى يصلوا إلى ي  ط

بَ والإيطِِّين على أسِس المسِواة اّتِمة واتحِد المصِلح. 3  ـ تحقِق اّتضِمن بين اّع

بَِة. 4  ـ نشَ اّتعلِم بكل اّوسِئل ، مع المحِفظة على اّعِدات الإسلامِة ، ّتدعِم الأخلاق اّع

وَة اّوطنِة على أسِس عِدل.ـ بذل اّعنِية لإصلاح الح 5  ِّة الاقتصِدية ، وتوزيع اّث

اَبلسي ّتكو  ّسِ  يِّه ، وكِ  الحزب يستمد قوته من اّشعب ، واستندت  يَدة اّلواء اّط وأنشؤوا ج
اَوغة في انتخِب  الحكومة اّوطنِة على الحزب في تأيِدهِ وإقنعِ اّطلِِ  بمطِّبهِ ، وأبدى اّطلِِ  م

نص علِه اّقِنو  الأسِسي ، فكِ  يزب الإصلاح اّوطني يطِّب بتنفِذه ، مجلس اّنواب اّذي ي
أَة وشجِعة فِئقة ، فكِنت الحكومة اّوطنِة  اَبلسي تشير إلى هذا المعنى في ج يَدة اّلواء اّط وكِنت ج

، والحزب اّوطني والجِش اّوطني يؤيد بعضهِ بعضًِ في المطِّبة بحقوق الأمة ، وإّزام اّطلِِ  بتنفِذ 
([ ، وشعَ 109ّقِنو  الأسِسي ، ورأى اّطلِِ  خطورة الموقف ، فعملوا على إفسِد هذا اّصلح])ا

وَ  مَلة عدائِة ضد اّقِدة ، ويحكَو    اّوالي الإيطِلي وأعوانه يبذرو  بذور اّشقِق بين اّزعمِء ، ويدي
 ([.110كوامن الحقد واّعداء])

ل اّعمل اّسِِسي: عملت إيطِِّة على إثارة اّفتنة يقول الأستِذ اّتلِسي عن تلك اّفترة: ))ففي مجِ
والانشقِق والانقسِم بين صفوف اّزعمِء ، وسعت إلى استمِّة بعض اّفئِت وتأِّبهِ على اّفئِت 

اَتة وورفلة ، وبين  ىَ ، وكِ  أهم مِ توخته في هذه اّفترة اّعمل على إيداث انقسِم بين مص الأخ
اَتة ، ثم هَونة ومص  ت

يًَ في هذه بين زعمِء الج بل اّغَبي ، ولا منِص من الاعتراف بأ  اّسِِسة الإيطِِّة اّتي فشلت عسك
ضَِبِة قد نجحت نجِيًِ كبيراً في إيداث اّصدع بين اّصفوف ، بحِث لم  يَلة اّتي أعقبت اّق الم

بي( إلا بعد أ  أوجدت من ذّك الانقسِم قِعدة كبيرة تعتمد علِهِ  تستأنف اّعملِِت في عهد )فوّ
 ([.111ملِِتهِ((])ع



بَ واّبربَ من جهة، وبين اّبدو والحضَ  صَة المهِدنة ِّلقوا بذور اّفتنة بين اّع ّقد انتهز الإيطِِّو  ف
ىَ ، وبين سكِ  اّبلدا  المجِورة أيضًِ ، واشتغل بعض اّزعمِء المخلصين بإخمِد نار اّفتن  من جهة أخ

وَق ا كن الخ ة رتق اّفتوق في كل جهة ، وّ اَقع ، وكلمِ يِول دعِة الإصلاح ، ومحِوّ تسعت على اّ
هَِ من  ىَ، ونفخوا في جم ىَ من جهة أخ إطفِء نار اّفتنة من جهة أوقد الإيطِِّو  ناراً أخ

 ([.112جديد])

اَبلس من أبنِئهِ مِ لا يعلم  بَ اّطِينة بين اّزنتِ  واّبربَ ؛ فقدت بهِ ط وكِنت من أكبر اّفتن الح
بَ الأولى بِنهم )عددهُ إلا الله ، ووقعت ا يَقين مِ كِ   1916لح م( ، وخلفت من اّضغِئن بين اّف

بَ اّثِنِة اّتي دارت ريِهِ في سنتي )  1921م ،  1920سببًِ من أكبر الأسبِب في الح
 ([.113م(])

اَبلسِين ، فِيتلوا  اَع ، وتلك اّفتن ، وتحكَت جِوشهم ّلقضِء على اّط استغلَ الإيطِِّو  ذّك اّص
َ  في  م( ، وكِ  معهم من اّلِبِين اّعملاء اّذين انضموا إلى الجِش  1922أكتوبَ سنة ) 31يف

يَ  ؛ وبدأت المد  تتسِقط أمِم الجِوش  1922نوفمبر ) 17الإيطِلي عدد كبير ، وفي  م( ايتلت غ
اَتة وورفلة بمقتل رمضِ  اّسويحلي في عِم ) اَع بين مص م( ؛ ّقد كِنت 1920الإيطِِّة ، وانتهى اّص

م( من أتعس اّفترات اّتي مَ بهِ اّتِريخ اّلِبي المعِصَ ، فترة سواد  1919فترة مِ بعد صلح بنِِدم )
 يتحِشى المؤرخ الحديث عنهِ.

رَه لا ينفذ؛ لأ   لم تستطع الحكومة اّوطنِة اّتي تكونت بعد اّصلح ، أ  تصنع شِئًِ ، وكل مِ تق
بَ  من يكومة في جمهورية لهِ أربعة رؤسِء. اّزعِمِت كِنت تتنِيَ داخلهِ ، وذّك لا يستغ

 

قَ  اَثِم هلاكهِ ، إذ إ  جمهورية يحكمهِ أربعة ، لابد أ  تغ دت الجمهورية وفي جسمهِ ج وهكذا وّ
اَق اّسفِنة]) بابنة مدعِة لإغ دَ إقلاعهِ من اّشِطأى ، فتعدد اّ  ([.114سفِنتهِ بمج

وقد صور الأستِذ خلِفة اّتلِسي تلك اّفترة المظلمة فقِل: ))يلايظ أ  هِئة الإصلاح المكَزية لم تكن 
يكومة بالمعنى المفهوم ّلحكومة ، وأ  كثيراً من المنِطق قد ظلت غير خِضعة لحكمهِ ونفوذهِ ، كمِ 

دَي ، وكِنت تستقل في كثير من الحِلات بتقديَ  أ  بعض اّزعِمِت قد ظلت محِفظة على موقفهِ اّف
اّوضع اّسِِسي على أسِس جهوي ، وبمِ تقتضِه مصلحة منطقتهِ ، أو مقِطعتهِ ، وأيِِناً قبِلتهِ 

فَ اّعسير  وعشيرتهِ ، ممِ انعدم معه عنصَ اّويدة اّوطنِة الملزمة بالموقف المويد ، خِصة في هذا اّظ
وَج علِه أو اّتخِذل عنه خِِنة تحسب على  الخِرج أو المتخِذل ، وكِنت هذه هي ، بحِث يعد الخ



اَت اّتي نفذ منهِ الإيطِِّو  واستطِعوا استغلالهِ أيسن استغلال ، وقد فطن اّوطنِو  إلى  اّثغ
كن ذّك كِ  بعد فوات الأوا  ، وقد نتج عن ذّك تعدد  اَّكِمن وراء انعدام تويد اّقِِدة ، وّ الخط

كَ  يَق في المواقف ، واختلاف في وجهِت اّنظَ ، وت سَم اّط الأمَ ّلاجتهِد الخِص ، يحدد الموقف وي
أَينِ بعض اّزعمِء يعِرضو  ـ عن اجتهِد خِص ـ المقِومة المسلحة لإيطِِّة عقب نزولهِ بقصَ أمَد  ، ف
يَب أو بعِد ، ورأينِ بعضهم يتشبث  يَن يقفو  على الحِِد ، كأ  الأمَ لا يتصل بهم من ق ، ورأينِ اخ

اًَ لأ  الاعتداء واقع على أرضه )بالمعنى الجهوي( بأ  يكو  صِيب اّكلمة  اَم الهدنة ، نظ اّنهِئِة في إب
، وهكذا تحددت مواقف اّزعمِء في تاريخنِ في كثير من الحِلات على أسِس جهوي ، وكِ  ّكل جهة 

رَ مصيرهِ ، ويحدد موقفهِ ، وانعدام اّقِعدة اّسِِسِة قد عَض مواقف  هَِ ، ويق صِيبٌ يتولى أم
 ([.115مِء وشخصِِتهم ّكثير من الخلخلة والاهتزازات((])اّزع

يَ :  سِبعًِ: مؤتََ غ

 بعد اّتطورات الخطيرة ، والانشقِقِت اّعظِمة ، اّتي وقعت بين اّزعمِء ، رأى

اَهنة ، ويتخذوا يِِلهِ موقفًِ  وَرة الاجتمعِ في مؤتََ عِم ِّتدارسوا الأوضعِ اّ اَبلس ض عقلاء ط
 مشتركًِ.

م( بعد أ  اختِر كل بلد من  1920هـ( ، نوفمبر سنة ) 1339ؤتََ في شهَ ربِع الأول )اجتمع الم
تَ اّنتِجة عن انتخِب:  يمثله ، مِ عدا بلاد اّبربَ ، وأسف

ئَِسًِ  يَض  أمَد بك الم

مَن بك عزاممستشِراً   الأستِذ عبد اّ

يَِنعضواً   محمد بك ف

 اّصِدق بك الحِجعضواً 

 عمَ أبو دبوسعضواً 

 لطِنعضواً صِلح بن س

 اّتهِمي قلِصةعضواً 

يَِبِعضواً   اّشِخ أمَد اّ

عَضواً   اّعِسِوي بوخنج

 محمد اّتِيبعضواً 



 عثمِ  اّقِزانِعضواً 

 علي بن تنتوش عضواً 

 مختِر كعبِرعضواً 

مَن زبِدةعضواً   عبد اّ

عَضواً  جِ محمد بن عم  الح

 عبد اّسلام الجدايمِعضواً 

 نوري اّسعداويعضواً 

 بشير اّسعداويعضواً 

عَضواً   يسين بن جِب

 سِلم اّبحبِيعضواً 

 اّصويعي الخِتونِعضواً 

مَضِ   وَف إذ ذاك تتطلب ذّك ، ف وَ  أمَد بك رئِسًِ ّلمؤتََ ، وكِنت اّظ وقد اختِر المؤتَ
 اّسويحلي قتل ، وسلِمِ  اّبِروني امتنع عن الحضور؛ لأنه كِ 

بَ اّتي وقعت بين اّزنتِ  واّبربَ ، وأرسل إ اًَ بالح يَض بعد انتخِبه رئِسًِ ّلمؤتََ متأثِ  ِّه أمَد بك الم
يَسة ، فأبى ، ويِول المؤتََ إقنِعه فِمتنع ، واستمَ المؤتََ في أعمِّه  بأنه مستعد ّلتنِزل ّه عن اّ

مَن  مَضِ  اّسويحلي ، ومثل أرفلة عبد اّ اّوطنِة ، وامتنع عبد اّنبي بالخير عن الحضور بسبب مقتله ّ
اَراً هذا نصه: ))إ  الحِّة اّتي 116وي])زبِدة ومحمد اّعِسِ ([ ، وأصدر المؤتََ بعد انتهِء جلسِته ق

اّت إِّهِ اّبلاد لا يمكن تحسِنهِ إلا بإقِمة يكومة قِدرة ومؤسسة على مِ يحقق اّشعَ الإسلامي ، 
اَر مجلس اّنواب ، وتكو  ّه اّسل عَِة وإق طة بزعِمة مسلم ينتخب من الأمة ، ولا يعزل إلا بحجة ش

هَ الأمة بواسطة نوابهِ ، وأ  يشمل يكمه جمِع  يَة بأكملهِ ، بموجب دستور تق اّدينِة والمدنِة واّعسك
وَفة((])  ([.117اّبلاد بحدودهِ المع

رَ إرسِل وفد إلى رومِ ِّطِّب بتنفِذ  اَبلس ، وق اَراته إلى الحِكم الإيطِلي في ط وانفضَ المؤتََ ، وأبلغ ق
اَراته.  ق

جِ وكِ  اّوفد يت يَِت اّزاوي رئِسًِ ، ومحمد نوري اّسعداوي ، واّصِدق بن الح كو  من: محمد بك ف
قَني ، وعبد اّسلام اّبوصيري.  ، وخِّد اّق



اَئد ، وتَكن من إعلا  قضِته في  رَي الج ؤَسِء الأيزاب في إيطِِّة ومح واستطعِ هذا اّوفد أ  يتصل ب
اَر  اَئد ، وامتنعت الحكومة ، وأصحِب اّق اَبلس بإرسِل وفد بعض الج عن الاجتمعِ بهم ، وقِم والي ط

جَوع بخفي ينين ، وتأزم الموقف بعد  تَ نتِجة اّوفد اّوطني عن اّ يَ  ، وأسف ِّبي منِهض ّوفد غ
وَح اّوطنِة ، واعتقلوا أناسًِ من يزب  يَ ، لمقِومة اّ رجوع اّوفد ، وقِم اّطلِِ  بنشِط عسك

 ([.118الإصلاح اّوطني])

بَ اّعِلمِة الأولى ، كِنت اّفتنة قَة قد اشتدت مع اندلاع الح اَبلس وب  بين ط

تَب على ذّك تعدٍ  على الأموال  اَبلسِين استمَ لمدة خمس سنوات ، وت ويصل فتور بين اّبرقِويين واّط
 ([.119والأشخِص])

ضَى عنهِ عقل ، ولا شعَ  ضَِهم تلك الحِّة المزرية اّتي لا ي قَة لا ت اَبلس وب فَ وكِ  عقلاء ط ، ولا ع
يَض بإرسِل رسِّة لأخِه الأمير محمد إدريس اّسنوسي ، وكِنت ملِئة بالمعِني  ، وبادر اّسِد أمَد الم
تَ  تَب بعد ذّك اجتمعِ س سَِّة الأمير محمد إدريس، وت فَِعة واّعبِرات اّسِمِة ، ورد على تلك اّ اّ

 ([.120اّعظِم])

تَ:  ثامنًِ: اجتمعِ س

اَبلسي و  اَبلسي كل من أمَد بك اّسويحلي اجتمع اّوفدا  اّط تَ ، وكِ  يمثل اّوفد اّط اّبرقِوي في س
مَن بك عزام ، وعمَ أبو دبوس ، ومحمد نوري اّسعداوي ، واّشتِوي بن سِلم ، واّصويعي  ، وعبد اّ
قَة كل من: اّشِخ صِلح الأطِوش ، واّشِخ نصَ الأعمى  جِ صِلح بن سلطِ  ، ويمثل ب الخِتوني ، والح

اَض  ، واّشِخ خِّد اّقِصة ، واّشِخ صِلح اّسنوسي بن عبد الهِدي اّبر اني ، وشعَ المجتمعو  في استع
اَرات اّتي اتفق علِهِ ممثلو  جَوا بهذه اّق الحِل اّتي وصلت إِّهِ اّبلاد ، ومعِلجة أسبِب الخلاف وخ

قَة. اَبلس وب  ط

يَد ، أّف بين قلوب ا لمسلمين ، وجعلهم خير أمة ّلعِلمين ، ))الحمد لله المبدأى المعِد ، اّفعِل لمِ ي
مَة اّذي جِء يدعونا إلى اّعزة والإباء ، ويعلمنِ كِف نقِتل  واّصلاة واّسلام على رسول الهدى واّ

رَنا  قَة ، وق اَبلس وب الأعداء ، وبعد: فقد اجتمعنِ نحن الموقعين على هذه المعِهدة المفوضين من قبل ط
ة اّفكَ المواد الاتِة  اَء بعد مداوّ اَبلسي اّبرقِوي على الاتحِد واّتعِو  في اّس المتضمنة اتفِق اّقطَ اّط

اَء:  واّض

 ـ يجب أ  نويد كلمتنِ ضد عدونا اّغِصب ّبلادنا وضد المفسدين. 1



 ـ يجب أ  يكو  عدونا وايداً وصديقنِ وايداً. 2

فَين من اّتجِوز لا يطِّب به أيدٌ الاخَ إلى  3  أ  تستقَـ إ  كِفة مِ وقع بين اّط

فَِ  في المسِمحة بين  الحِّة في اّوطن ، وتتعين وضعِة اّبلاد اّعمومِة. ومع ذّك يجب أ  يسعى اّط
با  ، ومن يتعدى بعد الا  فعلى الحكومة اّتِبعة لهِ أ  تعِقبه بمِ يستحق.  اّع

ومصِدرة  ـ كل من يخِّف الجمِعة ويدس اّدسِئس الأجنبِة ، على الحكومة المنسوب إِّهِ إعدامه 4
يَعة الإسلامِة.  أمواّه يسب اّش

وَرة اّدفعِ ضد اّعدو المشترك تقضي تويِد اّزعِمة على اّبلاد  5 فَِ  أ  مصلحة اّوطن وض ىَ اّط ـ ي
ضَِه  ذّك يجعلا  غِيتهمِ انتخِب أمير مسلم تكو  ّه اّسلطة اّدينِة والمدنِة داخل دستور ت ، وّ

 الأمة.

فَِ  اّوسِئل  6 ِة ـ يتخذ اّط اّلازمة ّتحقِق هذه اّغِية المذكورة في المِدة الخِمسة ، وأ  تكو  توّ
 الأمير بإرادة الأمة.

يَقين ّوضع  7 ـ متى تحققت اّغِية المذكورة في المِدة الخِمسة يجب انتخِب مجلس تأسِسي من اّف
يَقين اّقِنو  الأسِسي واّنظم اّلازمة لإدارة اّبلاد ، وقبل ذّك ، وتَهِداً لهذه الأعم ِل ، يجب على اّف

سَل كل منهمِ مندوباً ّلبلدين لأجل أ  يشتركِ في سِِسة اّبلاد واّتدابير المقتضِة ّلدفعِ عن  أ  ي
 اّوطن.

فَِ  بألا يعترفوا ّلعدو بسلطة ، وأ  يمنعوه من بسط نفوذه خِرج الأمِكن المتحصِ ن بهِ  8 ـ يتعهد اّط
يَق بَ يتضِفَ اّف بَ اّعدو ، وألا يعُقد صلحٌ أو هدنة إلا بموافقة الا  ، وفي يِّة وقوع ي ِ  على ي

يَقين.  اّف

ىَ أ  تَد المهِجنم  9 جَ اّعدو من يصونه مهِجمًِ جهة من الجهِت ، وجب على الجهة الأخ ـ إذا خ
جَِل ، وأ  تنذر اّعدو باّكف عن اّتجِوز ، وإذا لم يكفَ تهِجمه هي  بَِة والمِل واّ بالمهمِت الح

 بدورهِ.

مَ ورجب ّلنظَ في  10 تَين في كل سنة في شهَ المح قَة م اَبلس وب ـ تجتمع هِئة منتخبة من أهِلي ط
 مصِلح اّبلاد.

اَبلس. 11 قَة والهِئة المكَزية في جهة ط  ـ يشترط أ  توافق على هذه المعِهدة كل من يكومة ب
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تَ في يوم اّسبت   م(((. 1922ينِيَ سنة ) 21هـ( ،  1340جمِد الأولى سنة ) 22قصَ س

اَبلس ، وخِفوا أ  يترتب على اتفِق  قَة وط كِنت الحكومة الإيطِِّة تتِبع الأخبِر ومِ يدور بين ب
اَتة قبل أ  يصل بي ايتلال مص رَ ووّ قَة مِ لا تحمد عقبِه ، فق اَبلس وب اّلِبِو  إلى نتِجة في مؤتََ  ط

تَ ، واستطعِ اّطلِِ  أ  يحتلوا قصَ مَد ، وبدأ الجهِد من جديد ، وأراد اّطلِِ  أ  يخدعوا  س
يَف ّكسب اّوقت وإعداد اّعدة ، وانتظِر المدد من  المجِهدين ودعوا إلى عقد المفِوضِت في فندق اّش

تَ المفِوضِت ، واتضح ّلمجِهدين أ بَ ، وانقطعت إيطِِّة ، واستم   اّطلِِ  عِزمو  على الح
يَل سنة ) 10المفِوضِت في يوم  فَين لمِ تتمخض عنه الأيَم المقبلة. 1922أب  م( ، واستعد كل من اّط

فَض مطِّبهم ظهور  بي يتشدد مع المجِهدين وي اَبلس ووّ وكِ  من أقوى اّعوامل اّتي جعلت والي ط
 ([.122ستولي على مقدرات إيطِِّة])اّفِشستِة في إيطِِّة ، وأصبحت وشِكة أ  ت

اَضهم بكل وسِلة ، ولا يجدو  في نفوسهم غضِضة إذا   فَة اّوصول إلى أغ وكِ  من مبِدئهم المنح
كِنت أعمِلهم مخِّفة ّلإنسِنِة أو ّلحقوق اّعِمة متى كِ  فِهِ مصلحة لهم أو ّبلادهم ، ولا 

يَة  فَو  الح اَية بأنهم لا يع ، ولا يقدسو  الحقوق اّعِمة ، ولا يحترمو  يستحِو  من أ  يعلنوا ص
وَريًَ لمصلحة إيطِِّة])  ([.123اّعهود متى كِ  ذّك ض

ِني خطب كثيرة وكتِبات بتوقِعه ؛ تؤخذ منهِ هذه المقِصد بدو   يقول شكِب أرسلا : ))لموسوّ
يَة يَة قول ، ولا ي  إشكِل ، فلهذا لم تبق في إيطِِّة لا ي

 ([.124دة اّفِشست فهو ممنوع((])كتِبة ، وكل شيء يصِدم إرا

يَف في  يَل سنة ) 10بعد انقطعِ مفِوضِت فندق اّش بَ من جديد ،  1922أب م( استؤنفت الح
سَة. اَبلس ، والمجِهدو  يتراجعو  أمِم هجمِتهم اّش  وأصبح اّطلِِ  يتوغَلو  في ط

اَبلسِو  إرسِل وفد إلى الأمير محمد إدريس ِّبِيعوه بالإمِرة ت أَى اّط رَته هِئة الإصلاح ف نفِذاً لمِ ق
يَف ، وكِ  ذّك اّوفد يتأّف من اّشِخ محمد بن يسن ، واّشِخ محمود  المكَزية في فندق اّش

هـ( ، وقِبل الأمير محمد  1340المسلاتي ، واّشِخ طِهَ اّزاوي ، ووصل اّوفد إجدابِة في شوال عِم )
اَبلس ّشدة الحَ ، إدريس ، وأبلغه اّوفد هدفه اّذي جِء من أجله ، فِعتذ ر عن اّذهِب إلى ط
اَف صحته ، ووعد باّسفَ عندمِ تتحسن صحته])  ([.125وانح

اَت  اَبلس ، فأرسلت أمندولا وزيَ المستعم قَة وط صَت إيطِِّة أ  تستشف مِ وصل إِّه زعمِء ب وي
ِيثِت أ  الإيطِِّة ّلدخول في مبِيثِت مع الأمير إدريس ، واشترط الإيطِِّو  قبل اّدخول في المب



اَبلسِة إجدابِة ، وكِ  الأمير إدريس يأمل أ  يصل إلى  يغِدر بشير اّسعداوي ممثل الحكومة اّوطنِة اّط
جَوا إلى  ذّك طلب من بشير اّسعداوي وزملائه أ  يخ اَبلسِين ، وّ بَ بين إيطِِّة واّط إيقِف الح

 ([.126اّطبِل])

اَت الإيطِلي إلى غوط اّ جَ ، واّتقى بالأمير محمد وبعد ذّك يضَ وزيَ المستعم بَ من الم سِس باّق
اَبلس ، وبعد  1922يونِه ) 22إدريس في  وَرة تهدئة الأيوال في ط م( ، وعمل على إقنعِ أمندولا بض

انتهِء المبِيثِت أرسل الأمير إدريس إلى بشير اّسعداوي وزملائه كلاًّ من صِلح الأطِوش ، واّفضِل 
لم هؤلاء كتِباً ّبشير اّسعداوي من سمو الأمير ؛ أخبره فِه بمقِبلته المهشهش ، وأيد أبنِء اّكزة ، وس

تَ عن  اَبلسِة معه؛ وبأ  المبِيثِت قد أسف اَت في غوط اّسِس ، وبحث اّقضِة اّط مع وزيَ المستعم
 إظهِر إيطِِّة استعدادهِ ّلصلح معهِ ، وفضلاً عن

س هِئة الإصلاح المكَزية بهذا المعنى، ذّك فقد جِء الجمِعة بكتِب اخَ من الأمير موجهًِ إلى رئِ
يَعًِ إلى إجدابِة  اَبلس لإتَِم اّبِعة ، ووعد باّعودة س فبِدر بشير اّسعداوي بأنه يعتزم اّعودة فوراً إلى ط

 ([.127يحمل معه اّبِعة])

اَبلسِين ،  اَتة اجتمع باّزعمِء اّط ه إلى مص دَ وصوّ اَبلس ، وبمج قَة إلى ط وغِدر بشير اّسعداوي ب
نادى باّبِعة ّسمو الأمير محمد إدريس ، مستنداً في ذّك إلى أنه لا سبِل إلى الخلاص اّبتة إلا و 

بالاتفِق واّتعِو  ضد اّعدو الإيطِلي ، وكتب بشير اّسعداوي نص اّبِعة بنفسه ، ثم ذهب بهِ من 
ئا يَ  ، وهنِك كِنت هِئة الإصلاح المكَزية مجتمعة ب اَتة إلى مسلاتة ثم إلى غ يَض ، مص سة أمَد الم

أَ علِهم اّبِعة ، ووافق هؤلاء علِهِ بالإجمعِ ودو  منِقشة])  ([.128فق

تهم ، وأعلمت  اَبلسي إلى إجدابِة يتى ثارت ثائ ومِ أ  علم اّطلِِ  بتلك اّتطورات ومجيء اّوفد اّط
لمِ أدرك الأمير إدريس الحكومة الإيطِِّة الأمير محمد إدريس بأنهِ ّن تتوانى عن مهِجمة إجدابِة ذاتهِ ، و 

اَبلسِين مِ قصدوا بمِ فعلوه  خطورة الموقف بدأ يبذل قصِرى جهده لإقنعِ الحكومة الإيطِِّة ، بأ  اّط
قَة ، وأ  واجب الحكومة الإيطِِّة يحتم علِهِ أ   سوى يقن اّدمِء وفض خلافهم مع إخوانهم أهل ب

اَبلسِين ، فضلاً عن أنه كِ  جمة ـ الحق في أ   توقف اعتداءاتهِ على اّط ّلأمير ـ على يسب اتفِق اّ
جمة قد أّزمت اّطلِِ    اَه في مصلحة اّبلاد على الحكومة الإيطِِّة ، كمِ أ  معِهدة اّ يعَض مِ ي

 ([.129كذّك بأ  يضعوا موضع الاعتبِر كل مِ يبديه الأمير من اراء في ذّك])

 تاسعًِ: نص اّبِعة بالإمِرة:



رَ أ  يذهب اّسِد بشير  اّسعداوي بوصفه مندوباً من هِئة الإصلاح على رأس وفد ّتسلِم كتِب تق
جِ  مَن عزام ، محمد اّصِدق بالح اّبِعة إلى الأمير محمد إدريس ، وكِ  ضمن هذا اّوفد كل من عبد اّ
يَض رئِس هِئة الإصلاح  ، نوري اّسعداوي ، اّشِخ محمد عبد الملك. ووقع على كتِب اّبِعة أمَد الم

 ة ،المكَزي

مَن عزام مستشِرهِ ، ثم أعضِء الهِئة: محمد بن عمَ ، وبشير اّسعداوي ، ويسين بن جِبَ  وعبد اّ
مَن زبِدة ، ومحمد اّتِئب ، وسِلم اّبحبِح ، وعثمِ  اّقِزاني ، وعمَ  يَِت ، وعبد اّ ، ومحمد ف

جِ ، ومحمد مختِر كعبِر ، ومحمد فكِني ، واّصويع ي الخِتوني ، كمِ بودبوس ، ومحمد صِدق بن الح
وقع على اّبِعة من الأعِِ  محمد اّديب ، ومحمد سوف ، وعمَ ضِِء ، وعلي أبو يبِل ، وأمَد 
قَني ، وأمَد اّسني ، واّبغدادي بن معِوف ، ومحمد اّصغير. وهذا نص اّبِعة:  اّقِضي ، ومحمد اّق

إنه لا يخفى على سموه أ  الخلاف مِ ))سمو مولانا الأمير الجلِل اّسِد محمد إدريس ـ يفظه الله ورعِه ـ 
يزال قِئمًِ بِنهم وبين الحكومة الإيطِِّة؛ وذّك لأ  الحكومة الإيطِِّة وجَهت عزمهِ إلى اّعبث بجمِع 

فَ في مصيرنا ويقوقنِ اّطبِعِة ،  عَِِ هِ ، وسِِسِِ هِ ، وإداريِ هِ ، وجعلت من قوتهِ مبرراً ّلتص يقوقنِ ش
جَت ّلن قَ ونحن خير أمة أخ يَعتنِ ، ولا أ  يتط ضَى أ  تضمحل ش ِس ، لا نتحمَل ضِمًِ ، ولا ن

وَب المتواِّة ،  الخلل إلى ديننِ اّقويم كِئنًِ مِ كِ  ، الأمَ اّذي مَلنِ على ركوب الأخطِر واقتحِم الح
معتمدين على قوة الحق ، إلى أ  نظفَ بتحقِق أمنِتنِ اّقومِة ؛ ألا وهي تأسِس يكومة دستورية 

أَ يَة ، مع مجلس نِِبي تنتخب ي سهِ أمير مسلم جِمع ّلسلطِت اّثلاث: اّدينِة واّسِِسِة واّعسك
عَنِ ، وعنعنة تاريخنِ  الأمة أعضِءه ، وبهذا يسلم وطننِ ويتم أمَ ديننِ وتصلح أيكِم قضِيَنا ونحفظ ش

 اّبِهَ.

تحتل ديَرنا بنِة الاستعمِر ، وهذا لا ينِفي مِ تدعِه إيطِِّة ومِ دأبت علِه من خطب رجِلهِ من أنهِ 
ضَت  و كِنت صِدقة في دعواهِ هذه لمِ ع ِة في اّبحَ المتوسط ، وّ وإنمِ سِقتهِ دواعي اّسِِسة اّدوّ

يَق واّفوضى ، وقد يِوّت فصل  اَب بتوالي الهجمِت ، واستعمِل دهِئهِ وقدرتهِ ّلتف بلادنا ّلخ
قَ مختلفة ، وأبى الله إلا أ يَن اّشقِقين بأ  يلتفَِ يول الأمة بعضهِ عن بعض بط   يجمع كلمة اّقط

ضَِِنه.  أمير وايد ي



يَف من المزايَ اّعِِّة ،  مَ بِت مع مِ تجتمع في ذاتكم اّش فَ عِئلة وأك ويِث كِ  سموكم من أش
يَ ( اّذي يمثل  والأوصِف الجلِلة فإ  )هِئة الإصلاح المكَزية( الحِئزة ّلوكِّة المطلقة من )مؤتََ غ

اَبلسِة ، بانتخِب واقع منهِ قدالأمة اّ  ط

وجدت في سموكم أميراً يِزمًِ قِدراً على جمع الأمة ّلثقة اّعِمة ، محبوباً ، فهي ّذّك تبِيع سموكم أميراً 
يَفة الإسلامِة المنوه عنهِ. قَة ، على أ  تقودهمِ إلى مِ يحقق أمِنِهمِ اّش اَبلس وب يَن ط  ّلقط

ةَ في كل تَ( ، وكِ   على أ  مبِيعتكم كِنت مضم يَن في )س نفس منذ وقع الاتحِد بين مندوبي اّقط
بَ اّتي طويت بكل وايد من أعضِء الهِئة ، ورجِل اّقطَ في  اّسبب في تأخير تحقِقهِ طوارأى الح

بَِة.  منطقة شِسعة من المنِطق الح

يَن المبِركين ، ومتى سنحت صَة عند  وبهذه اّبِعة إ  شِء الله أصبح سموكم الأمير المحبوب ّلقط اّف
يَفكم إيَنا يسب رغبة الأمة تقِم ّكم مظِهَ هذه اّبِعة في موكب لائق بسموكم. والله سبحِنه  تش

وَح من عنده ، ويجعل اّبركة في اّبِت اّسنوسي المؤسس على اّتقوى  وتعِلى يمدكم ب
 ([.130واّصلاح((])

دَد ، وأجِب على كتِب وبادر الأمير محمد إدريس بمصِفحة تلك اِّد الممدودة ، وقنبِل اّ بِعة دو  ت
م( ، فقِل: ))وبعد: فقد تنِوّت بِد  1922نوفمبر ) 22( هـ ، 1341ربِع الأول ) 22اّبِعة في 

يَ   تم فِهِ رغبتكم الخِّصة في تحقِق غِيتكم اّتي أجمعتم علِهِ في مؤتََ غ يَضتكم اّتي أظه اّشكَ ع
اَت في شخصي ، فأخذتهِ داعًِِ الله أ  يحقق امِل هذه  ، وجِهدتم لهِ جهِداً صِدقًِ بالأنفس واّثم

حِ.  الأمة ، ويكلل مسِعِهِ كلهِ باّنج

ولمِ كِ  اتحِد اّوطن وسلامته همِ اّغِية اّتي طِلمِ سعِت إِّهِ ؛ وجدت من واجبي أ  أتلقى طلبكم 
ِة اّعظمى اّتي رأت الأمة تكلِفي بهِ ، فعليَ إذاً  أ  أعمل بجد معكم ، باّقبول ، وأ  أتحمَل المسؤوّ

كن لا تنسوا أنني بغير إقدامكم وجد كم لا قدرة لي على شيء. إني أعلم أ  الحِِة الخِّدة هي ّلأمم  وّ
فَ إلى صِلح الجمِع ، فلذّك أدعوه سبحِنه  اَد ، وكذّك الأعمِل اّعظِمة اّبِقِة هي اّتي تنص لا ّلأف

تَه ّلأمة ؛ إذ من  يق كل شعب أ  يسِطَ على شؤونه ، واّنِس منذ وتعِلى أ  يهدينِ إلى كل عمل ثم
اَر.  نشؤوا أي

يَة ، فدفع مهوراً غِِّة ، فلا يصح لأيد أ  يطمع في  وقد أظهَ شعبنِ في كل أدواره مقدار محبته ّلح
 استعبِده والاستبداد بشؤونه.

 



قََ الأمور ّقد اشترطتم عليَ اّشورى وهي أسِس ديننِ ، وسأعمل على قِعدتهِ. هذا وقد رأيت أ  أ
على مِ هي علِه يتى تجتمع جمعِة وطنِة ّوضع نظِم اّبلاد ، فلذّك أنكِلُ إلى الهِئة المكَزية ـ لمِ أبدت 

اَبلسي ، ولي اّثقة اّعظِمة في  من الحمِة ، واّعدل ، واّدراية ـ أ  تستمَ على إدارة شؤو  اّقطَ اّط
يَض ورفقِئه ، اَم اّذي أيدَوا مسِعي الهِئة الملِة  يكمة رئِسهِ اّبطل الحِزم أمَد بك الم ؤَسِء اّك واّ

ِة بصبر ؛ ّتثبِت دعِئم اّبنِء اّوطني اّذي شِدوه ، وأسأّه تعِلى أ  يمد  أ  يتحملوا مشِق المسؤوّ
الجمِع بعنِيته ، ويثبت الأقدام ، ويقهَ الأعداء ، ويمنَ باّنصَ الموعود إنه على مِ يشِء 

 ([.131قديَ((])

الأمير محمد إدريس عمَ منصور اّكِخِِ أ  يوفِ ق بين سِِسة الأمير إدريس مع اّطلِِ   يِول مستشِر
صَه على ويدة اّصف واجتمعِ اّكلمة تحت زعِمته ، وانعقدت اجتمِعِت ومنِقشِت ،  ، وي
مير واستمَ هذا المِدا  مفتويًِ نحو أربعين يومًِ ، ولم يهتدِ اّبِيثو  إلى الحل المطلوب إلا بمغِدرة الأ

ديسمبر سنة  21هـ( ،  1341محمد إدريس إجدابِة إلى مصَ في اِّوم اّثِني من جمِدى الأولى سنة )
([ ، وكِ  ذّك اّسفَ بسبب مَض ألم  به ، ونصحه الأطبِء باّذهِب إلى مصَ 132م(]) 1992)

تَ وتغيرت اّعلاقِت اّسنوسِة مع إيطِِّة ، ويدثت بعض  هَ قد تعك ّلعلاج ، وكِ  قبل سف
با  بسبب يَص اّطلِِ  على نزع اّسلاح منهم ، وتم  اعتقِل اّشِخ ا لاشتبِكِت بين اّطلِِ  واّع

كنهِ باءت باّفشل  ىَ ّلقبض على صفي اّدين ، وّ ة أخ اّعوامي ظلمًِ وزوراً ، وكِنت هنِك محِوّ
بَه عثمِ  اّعنِزي إلى صفي اّدين محذراً إيَه من غدر اّطلِِ    به.بسبب الخبر اّثمين اّذي س

تَ بهِ اّبلاد ،  يَلة اّتي م ةَ إلى مصَ بعد دراية وافِة ّلم اَر الهج إ  الأمير محمد إدريس اتخذ ق
فَ باستحِّته منذ  يَ كِ  يع يَة اّتي يدثت على اّسِية ، فِلحل اّعسك لتطورات اّسِِسِة واّعسك وّ

يَن بذّك ّلمحِفظة على دمِء  المواطنين اّتي كِنت تهدر اّبداية ، وكِ  يعمل مِ في وسعه لإقنعِ الاخ
ىَ أ  المقِومة اّلِبِة  وَح المعنوية وتَكين اّعدو ، فقد كِ  ي دو  نتِجة ، ممِ كِ  سِسبب إيبِط اّ

 المسلحة ّن

 يمكنهِ بأي يِل من الأيوال ديَ اّقوات الإيطِِّة.

يَل ثم إ  المجهودات اّدبلومِسِة اّتي كِ  يقوم بهِ قد أعطت كل مِ يمكنهِ إعطِؤه في ت يَلة ، ف لك الم
اَقب اّوضع اّدولي ويتحين اّفَص]) يَته وي  ([.133عن اّبلاد ِّحتفظ بح



كَ شعبه أثنِء منعطف تاريخي هِم في ) م( ، ّقد  1922ّقد تعَض الأمير إدريس ّلانتقِد بدعوى أنه ت
كِل بِنه وبين الحكومة الإ134يِول الإيطِِّو  قتله باّسم]) يطِِّة يتى ([ ، وتنِمت الخلافِت والمش

ة عقِمة لإقِمة نوع من الحكم  جمة لا تعدو كونهِ محِوّ لم يجد في مقدوره اّتغلب علِهِ ، فمعِهدة اّ
حِ أبداً من اّنِيِة اّعملِة ، ثم انقطع  اّثنِئي يشِرك فِه الإيطِِّو  واّسنوسِو  معًِ ، ولم يقدر لهِ اّنج

اَرهِ نهِئًِِ عقب استِلاء اّفِشست  جَِء في استم على مقِِّد اّسلطة في إيطِِّة ، ولم يعد من اّ
المصلحة اّبقِء في وجود نظِم فِشي ، فلو أ  الأمير محمد إدريس أصَ على اّبقِء داخل ِّبِة في ذّك 
اّوقت ّكِنوا قبضوا علِه يتمًِ ، وكِنت أهمِته اّقصوى باّنسبة ّلِبِين تكمن في سعة نفوذه وهِبته في 

كَة اّسنوسِة ، وينكته في أسِِّب اّتفِوض اّسِِسي ، وخبرته باّقضِيَ اّعِلم الإسلامي كزعِم ّلح
بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، واستفِد من اّفَص اّتي أتِحت ، وشكل الجِش  هَ في الح ِة ، وقد ظهَ أث اّدوّ
هَم  اّسنوسي اّذي خِض معِرك ضِرية ضد إيطِِّة وألمِنِة ، وسِعد ذّك الجِش الحلفِء ممِ اضط

هود اّتي بذلهِ اّلِبِو  ، واستفِد الأمير محمد إدريس من تلك الأعمِل الجلِلة في ّلاعتراف بالج
 ([.135مبِيثِته ومفِوضِته مع الإنكلِز])

إ  فترة المهجَ اّتي عِشهِ الأمير محمد إدريس في مصَ كِنت من أصعب أيَم يِِته ، فقد قِل عنهِ: 
اّكثيرين من أخلص أصدقِئي وأنصِري اّذين  ))وكِنت تلك اّفترة تعِسة ّلغِية ، فقدتُ أثنِءهِ

قَة.  ني الحز  والأسى اّشديد لمعِناة أهل ب استشهدوا في معِرك الجهِد ضد الإيطِِّين ، كمِ غم
تَ محتويَت المكتبة اّتي   ةَ دم َ المسجد اّذي كِ  يضم رفِت واّدي ، ونهبت وبعث وعقب ايتلال اّكف

 كِ 

وَف اّعصِبة سوى ثقتي بالله ،  فِهِ اّكثير من كتبنِ ومخطوطِتنِ. ومِ كِ  يشد من أزري عبر تلك اّظ
 ([.136وتعِطف أصدقِئنِ في اّعِلم اّعَبي((])

إ  الأمير محمد إدريس قبل أ  يغِدر اّبلاد يِول تنظِم أمور المقِومة ضد الايتلال الإيطِلي ، وبحث 
قَة من جِنب ، ومع بشير اّسعداوي واّ اَبلسِة من جِنب اخَ.الأمَ مع زعمِء ورؤسِء ب  وفود اّط

قَة إلى عمَ المختِر نائبًِ عنه في  يَة في ب واستقَ رأي الأمير على أ  يعهد بالأعمِل اّسِِسِة واّعسك
يمة إلى  ةَ اّك اَت المجِهدين ، وعهد بالمسِئل اّدينِة ومِ يتعلق باّسنوسِة وشؤو  الأس تنظِم معسك

ضَِ في جِّو نائبًِ عن سموه في إدارة شؤونهِ ، وزود الأمير أخِه اّسِد محمد رضِ ، وكِ  اّسِد محمد  اّ
رجِّه باّتعلِمِت اّلازمة ، وأوصِهم باتخِذ الحِطة دائمًِ من غدر اّطلِِ  ، واتفق مع اّشِخ عمَ 



قَة ، ومن هؤلاء اّقِدة اّسِد  اَت المجِهدين في ب المختِر على بعض اّقِدة ِّكونوا رؤسِء على معسك
ن محمد رضِ وأخوه الحسن ، وقجة عبد الله اّسوداني ، واّفضِل بو عمَ ، ويوسف محمد اّصديق ب

بوريِل ، ويسين الجويفي ، وعبد الله سلوم ؛ على أ  يتولَى قِِدة هذه الجِوش جمِعًِ اّشِخ عمَ 
 ([.137المختِر])

اَبلس ضد اّطلِِ  ، وقب اَر الجهِد في ط ل ذّك تقدم وبحث الأمير مع بشير اّسعداوي مسأّة استم
قَة من رؤسِء اّقبِئل تضطلع بأعبِء الإدارة ، واختِر  وَع إنشِء هِئة مكَزية في ب بشير اّسعداوي بمش
عَِين ومن أكِبَ علمِء اّبلاد ، وبعد  ئاستهِ اّشِخ مختِر اّغدامسي ؛ وهو من اّقضِة اّش الأمير ّ

عدة ّلبحث في شؤو  اّبلاد وتهِئة وسِئل مغِدرة الأمير إجدابِة عقدت الهِئة المكَزية اّبرقِوية جلسِت 
اَني الحِقد ، ويضَ بشير اّسعداوي جلسِت الهِئة ، وعَض على  الجهِد ضد اّعدو الإيطِلي اّنص

اَبلس ّلمتِبعة ضد إيطِِّة دو  أي إبطِء ، وبعد تبِدل  قَة وط يَن تشكِل جبهة متحدة من ب الحِض
وَ  على رأي اّسعداوي. أَي وافق الحِض  اّ

اَبلس ، وكِ  معه صفي اّدين اّسنوسي في وتأهب   21اّسعداوي ّلسفَ إلى ط

م( ، وكِ  في رفقتهم مجموعة من خِِر المجِهدين من أمثِل  1923مِرس ) 9هـ( ،  1341رجب )
أمَد باشِ سِف اّنصَ ، وعمَ سِف ، يقول صفي اّدين: ))وعندمِ وصلنِ إلى اّنوفلِة وجدنا بهِ 

قَني وعثمِ   يَق وصلنِ خبر مشؤوم خِّداً بك اّق تَ ، وفي أثنِء اّط بك الجِزاني ، فِرتحلنِ جمِعًِ إلى س
مفِده: أ  محمد سعدو  اّسويحلي أخِ رمضِ  اّسويحلي قد استشهد في اّقتِل ، وكِ  محمد سعدو  

يَة في الحكَة الأخيرة ، على أننِ تابعنِ اّسير بعد وا قِِدة اّعملِِت اّعسك  من خيرة اّقواد اّذين توّ
اَتة وورفلة ،  يَض ، ثم ذهبنِ إلى وادي نفد بين مص تَ ، وهنِك قِبلنِ أمَد بك الم ذّك يتى بلغنِ س

اَتة ، ثم  فًَِ على مص وفي ورفلة وجدنا أمَد شتِوي وهو من إخوة رمضِ  اّسويحلي ، وكِ  شتِوي متص
 ([.138وجدنا معسكَ المجِهدين اّعِم((])

لحشد جموع المجِهدين يول اّسِد صفي اّدين وتحت زعِمة  وقد بذل بشير اّسعداوي جهوداً عظِمة
اَبلسِين في وادي نفد يوالي ثمِنِة شهور ؛ من شعبِ   اّسنوسِة ، وكِ  قِئد معسكَ المجِهدين اّط

يَل ـ ديسمبر ) 1342هـ( إلى شهَ جمِدى الأولى من عِم ) 1341)  م(. 1923هـ( ، أب

كَ معسكَ نفد ، ولم يبق إلا أمَد اّسويحلي ، وكِنت وبعد فترة من اّزمن بدأ زعمِء المجِهدين  في ت
اَبلس ، وقد ذكَ اّشِخ طِهَ اّزاوي كِف ايتل  اّقوات الإيطِِّة تتقدم وتحتل المد  في منطقة ط



اَبلس ومدنهِ بنوع من اّتفصِل]) ([ ، واضطَ صفي اّدين أمِم انحلال المقِومة 139اّطلِِ  منطقة ط
ب إلى جِّو ، وبعث إلى الأمير محمد إدريس بمصَ يخبره بكل مِ وقع ، ، وضعف يكَة الجهِد أ  يذه

فأجِبه الأمير بأ  ّه أ  يختِر إمِ اّبقِء في جِّو ، وإمِ اّذهِب إلى جغبوب ، وارتحل صفي اّدين إلى 
 م(. 1923هـ( ، سبتمبر ) 1243الجغبوب في صفَ )

يََ لجمع كلمة المج ِهدين ، وعقد الاجتمِعِت ّتحقِق هذه وكِ  بشير اّسعداوي يواصل جهِده الم
ضَِبِة ، ثم في قصَ بوهِدي ، واستطعِ أ  يؤسس مكَزاً ّلجهِد في المكِ  الأخير ، وتسلم  اّغِية في اّق

تَ ، وجمع شتِت  اّقِِدة في س

هَونة  اَتة وت تَ ، وكِنوا يوالي خمسين أو ستين أّفًِ ، وثبت المجِهدو  في مص المنهزمين اّلاجئين إلى س
اَتهم استطِعوا اّقضِء على يكَة أ اَرة ، وطِئ كن اّطلِِ  بقواتهم الج قدامهم نتِجة لهذا اّعمل ، وّ

المقِومة رويداً رويداً ، ثم هِجموا في اخَ الأمَ ورفلة ، وعندئذ انحلت المقِومة تَِمًِ ، واضطَ بشَ 
تَ في عِم ) يَبًِ  1924اّسعداوي إلى مغِدرة س ، وكِ  اّسعداوي رمَه م( بعد أ  مكث بهِ سنة تق

ةَ على الجهِد ، وكِ  يتحلَى  الله من أشد المجِهدين تحمسًِ في هذه اّفترة اّعصِبة ، ومن أعظمهم مثِب
أَي في عواقب  زَانة ، والهدوء ، ويتصف باّقدرة على اّنظَ اّبعِد وتقلِب وجوه اّ جَِية اّعقل ، واّ ب

 ([.140الأمور])

وَجه   يَ: إ  خ كِ  مؤذناً بأ  اّثورة قد انتهت فعلاً ، وأ  الأمَ قد استتبَ قِل محمد فؤاد شك
دَة  قَة ويدهِ هي اّتي أصبحت تحمل على عِتقهِ عبء الجهِد منف اَبلس أخيراً ، وأ  ب ّلطلِِ  في ط
قَة عنوة واقتداراً ، وتم  قَة الجديد بونجِو فِني قد بدأ يحل الأدوار المختلفة في ب ضد اّعدو ، وكِ  والي ب

اَت  6م( ، فحلت الحكومة في  1923ِ أراد في الأسبوع الأول من شهَ مِرس )ّه م مِرس معسك
صَة افتتِح اّدورة اّبرلمِنِة في اِّوم  مَة ، وانتهز بونجِو فِني ف الأبِِر وتكنس وسلطنة ، والمخِلي ، وعك

كومة الإيطِِّة ، نفسه ، وهجم في اّبرلمِ  على اّسنوسِة. وقِل: إ  اّسنوسِين كِنوا غير مخلصين ّلح
ثم أبلغ سِمعِه اّتدابير اّتي اتخذهِ ّلقضِء على اّسنوسِة ، وكِنت أولى اّتدابير ايتلال إجدابِة ذاتهِ 

يَل ) 21في  يَل أعلن اّوالي ))أ  كل  24م( ، وهي مقَ الإمِرة اّسنوسِة ، وفي  1923أب أب
مَتهِ إيطِِّة مع اّسنوسِة قد أصبحت لاغِ  ([.141ة ولا أثَ لهِ((])الاتفِقِِت اّتي أب

وفي أول مِيو من اّسنة نفسهِ عِد بونجِو فِني فأكَد إّغِء هذه الاتفِقِت في منشور أعلن فِه ))أ  
قَ الإسلامِة ، وأ  نشِطهِ يجب أ  يظل  يَقة تشبه غيرهِ من اّط دَ ط اّسنوسِة قد أصبحت مج



اّدروفِندي اّوزيَ الإيطِلي في مصَ لمقِبلة مِيو ذهب  3نشِطًِ دينًِِ محدوداً فحسب(( ، وفي يوم 
 الأمير محمد إدريس ، وأبلغه أ  الاتفِقِت اّتي عقدتهِ إيطِِّة معه قد أصبحت لاغِة ، ولا وجود لهِ.

 

يقول الأمير محمد إدريس : ))بعد بضعة أشهَ من قدومي إلى مصَ أبلغني اّوزيَ الإيطِلي المفوض في 
ِني  ةَ بأ  يكومة موسوّ أّغت كِفة اّعهود والمواثِق المعقودة مع اّسنوسِين ، وكِ  ذّك في مِيو اّقِه

وَبي ،  1923) م( ، وكِ  الإيطِِّو  قد أّقوا اّقبض على عمَ باشِ اّكخِِ بتهمة اّتواطؤ في ه
فحبسوه أولاً في بنغِزي ، ثم نقلوه إلى معتقل في إيطِِّة ، وبعدهِ بشهور قلائل علمتُ أ  الحكومة 

يَضي لأي أذى.الإيطِِّ يَة تسلِمي إِّهِ ، ووعدت بعدم تع  ة قد طلبت من الحكومة المص

بَطه  بى في إيطِِّة ، وت اًَ لأ  الملك فؤاد كِنت أمه إيطَِِّة ، وقد ت تَ بالخطَ المحقق ؛ نظ وشع
 ([.142بالإيطِِّين علاقة مَِمة ربمِ تدفعه إلى تلبِة طلبهم...((])

قَة ضد إيطِِّة من غير هوادة أو ّين ، أو ضعف ، ومن ذّك الحين بدأ الجهِد بقِ ِدة عمَ المختِر في ب
ةَ نحِول أ  نقف مع الأيداث اّسِبقة ّنتأمل  أو خوار وقبل اّدخول في سيرة اّشِخ عمَ المختِر اّعط

 في اّعبر واّدروس ّتسترشد بهِ الأجِِل في مستقبلهِ.

تَ بهِ اّبلاد فِمِ بين م( أ  انقسم زعمِء ِّبِة إلى  1923و 1916 )إ  من الأمور الخطيرة اّتي م
بَ اّعِلمِة الأولى ، ممِ ضِعف من توسِع هو ة الخلاف ،  ِة في بداية الح قسمين باّنسبة ّلأوضعِ اّدوّ

اَك قلبًِ وقِّبًِ ، ويدث  اَبلس وقفوا مع الأت قَة عقدوا مصِلحة مع الإنجلِز وإيطِِّة ، وأهل ط فأهل ب
وَجهم من  تنِزع على اّنفوذ ، ووصل اَك والألمِ  ، وخ إلى يد اّقتِل بين الأشقِء ، وبعد هزيمة الأت

اَبلسِة ، ولم يستطع اّزعمِء أ  يتغلبوا على أهوائهم اّشخصِة ،  ةَ الجمهورية اّط ِّبِة جِءت فك
فِنتهى بهم الأمَ إلى مقتل رمضِ  اّسويحلي رمَه الله تعِلى ، وهِجَ سلِمِ  اّبِروني رمَه الله من 

ضَه ببومبِي بالهند عِم )اّ ة عمِ  ، وتوفي إثَ م  1941بلاد ، وأصبح مستشِراً لحكومة مسقط بدوّ
تَه إلى تونس بسبب 143م(]) اَء اّكبرى أثنِء هج ([ ، وعبد اّنبي بالخير رمَه الله توفي في اّصح

 ([ ، وأمَد144اّعطش])

يَض رمَه الله توفي في اّفِوم بمصَ عِم ) ومحمد إدريس اّسنوسي رمَه الله ([ ، 145م(]) 1941الم
 أصبح لاجئًِ سِِسًِِ.

هَم على قلب رجل وايد ؛ ّكِنت اّنتِئج ّصِلح الإسلام  اَبلس في بداية أم أقول: ّو اتفق زعمِء ط
والمسلمين ، ّقد كِنت اّبلاد في تلك اّفترة في أشد الحِجة إلى تويِد اّكلمة تحت قِِدة رجل ّه 



ِِده ، وذكِء عبد اّنبي ودهِؤه ، وصلابة رمضِ  وشجِعته ، ويلم أمَد مدارك اّبِروني ، وهدوءه وي
اَد بالحكم في تلك اّفترة  يَض وسعة صدره ، وكِ  كل من يحِول من اّزعمِء أ  يتطلع إلى الانف الم

ةَ اّقبلِة ، ومحِربة  المظلمة ، إنمِ يحِول المستحِل ، فكِ  من اّلازم اّتضحِة بنصِب من الأنانِة ، واّنع
الأهواء ، ونبذ اّتعصب ّتويِد اّشعب نحو مقصد الجهِد ضد المحتل الحِقد ، وأ  يختِروا زعِمًِ من 
يَد تَزيق اّصف ،  بِنهم ، ويقف الجمِع ّدعمه ، ويقفلوا الأبواب على كل مخططِت الأعداء اّتي ت

اَبلسِو  من وجو  بَ اّزعمِء ببعضهم ، كمِ أ  مِ وصل إِّه اّط ب تويِد وتعمِق الخلاف ، وض
و كِ  قبل ذّك بسنين ، أو في زمن قِِدة  اًَ ، وبعد فوات الأوا  ، وّ جهودهم مع اّبرقِوين جِء متأخ
قِمت إمِرة قوية تستطِع  يَف ّكِ  ذّك الاتحِد من عوامل اّنهوض ، وأسبِب اّنصَ ، وّ أمَد اّش

وجدت فِهِ الأج يَة قوية ، وّ ة عص ِِل امتداداً يضِريًَ ، وبعداً أ  تتغلب على اّعدو المحتل ، وتبني دوّ
سِِسًِِ ، وانتمِءً يقِقًِِ لمفهوم اّعقِدة واّدين والأمة واّشعب واّوطن ، ّقد شبَه أيد المؤرخين تلك 

يَلة بفترة ملوك اّطوائف في الأندّس ، فِّنزعة اّقبلِة لا تزال في عنفوانهِ ، ودكتِتورية زعِم اّقبِلة لا  الم
قَِة تغلبت علِهِ باّدعوة اّشِملة ، واّتربِة اّعمِقة يمكن محوهِ واّتغلب علِ هِ ، وإ  كِنت المنطقة اّش

قَة.  ، وبتوفِق الله تعِلى ، ثم بسبب جهود الحكَة اّسنوسِة في قبِئل ب

إ  اّدرس المهم هو أ  يتغلَب اّزعمِء على أهوائهم من أجل المصِلح اّعلِِ ّلبلاد واّعبِد ، وإلا 
سهل عندئذ لأعدائنِ اختراقهِ ، ومص  خيراتهِ ، وتشتِت رجِلهِ ، إ  الخطِب أصبحت بلادنا فوضى ي

يَص على بلده وشعبه وأمته.  ّويدة اّصف ، وتويِد الجهود ، نقصد به كل مسلم من أبنِء ِّبِة ي

 

إ  الابتعِد عن الهوى ومحِربته في اّنفوس من أسبِب اّنهوض ، ومن الأمور اّتي أرشد الله تعِلى لهِ 
يْكُمْ بنـيْنن اّنَِسِ زعم لِِفنةً في الأنرْضِ فنِ دناوُودُ إِنَا جنعنلْننِكن خن ِء الأمة وقِدتهِ ؛ قِل تعِلى: ]ص: }يَن

مُْ عن  بِِلِ اللَِّ لهن بِِلِ اللَِّ إَِ  اَّذِينن ينضِلُّو ن عننْ سن ابٌ شندِيدٌ بمن بِالحنْقِ  ونلان تنـتبَِعِ الْهنونى فنـُِضِلَكن عننْ سن ِ ننسُوا ذن
 [26ينـوْمن الحِْسنِبِ    ]ص: 

قَة من أسبِب تأخَ اّنهوض ، فإذاً على المخلصين من أبنِء  قَة ، واّف إ  اتبعِ الهوى من أسبِب اّف
يَصين على تحكِم شعَ الله تعِلى ، محِربة الهوى وقلع جذوره وأسبِبه من اّنفوس ، إ  محِربة  شعبنِ الح

يَق نحو الاجتمعِ و  الائتلاف ، ونحو الأخذ بأسبِب اّنهوض واّتمكين لهذا اّدين ، إ  الأهواء ط
اّعلاج اّنِجع واّبلسم اّشِفي لمن ابتلي بشيء من الهوى ، إّزام اّنفس باّكتِب واّسنة ومنهج اّسلف 
اَر على اّتقوى والخشِة من الله تعِلى ، واتهِم اّنفس ومحِسبتهِ دائمًِ فِمِ  بَِة اّنفس باستم اّصِلح ، وت



يَن  حِ الاخ يصدر منهِ ، وعدم الاغترار بأهوائهِ وتزيِنِتهِ وخداعهِ ، والإكثِر من اّنفس على استنص
وتقبل الاراء اّصحِحة اّصِئبة وإ  كِنت مخِّفة لمِ في اّنفس ، وتعويدهِ على اّتريُّث وعدم 

اَط الاستعجِل في إصدار الأيكِم ، وإمضِء الأعمِل ، والحذر من ردود الأفعِل اّتي ق د يكو  فِهِ إف
ءَ من اّدعِء واّتضعَ إلى الله تعِلى بأ   يَط ، وغلو أو تقصير ، وجهل وبغي وعدوا  ، وإكثِر الم أو تف
ضَِ. ويكثَ  يجنبه اتبعِ الهوى ومضلات اّفتن ، ويسأّه تعِلى أ  يوفقه ّقول كلمة الحق في اّغضب واّ

ضَِ واّغضب((])  من اّدعِء اّذي علمه رسول الله )ص( لأمته: ))وأسأّك ([ ، 146كلمة الحق في اّ
اَت الأخلاق والأعمِل والأهواء((]) ه )ص(: ))اّلهم إني أعوذ بك من منك  ([.147ومن قوّ

إ  سنة الله مِضِة في الأمم واّشعوب لا تتبدل ولا تتغير ولا تجِمل ، وجعل سبحِنه وتعِلى من أسبِب 
من كِ  قبلكم اختلفوا فهلكوا(( ، وفي رواية:  هلاك الأمم واّشعوب الاختلاف ؛ قِل )ص(: ))فإ 

 ([.148))فأهلكوا((])

 

([. قِل 149وعند ابن يبِ  والحِكم عن ابن مسعود: ))فإنمِ أهلك من كِ  قبلكم الاختلاف((])
قَة  ابن يجَ اّعسقلاني: وفي الحديث واّذي قبله الحض على الجمِعة والأّفة ، واّتحذيَ من اّف

 ([.150والاختلاف])

قَ و  نا الله تعِلى بالاجتمعِ والائتلاف ، ونهِنا عن اّتف قِل ابن تِمِة ـ رمَه الله ـ: ))وأم
 ([.151والاختلاف((])

يَقهِ وتشتتهِ وانعدام  والاختلاف المهلك ّلأمة هو الاختلاف المذموم ، وهو اّذي يؤدي إلى تف
فَ فَ يعتقد ببطلا  مِ عند اّط الاخَ ، وقد يؤول الأمَ إلى  اّتنِصَ فِمِ بين المختلفين ؛ كل ط

 ([.152استبِية قتِل بعضهم بعضًِ])

))وإنمِ كِ  الاختلاف عل ة لهلاك الأمة كمِ جِء في يديث رسول الله )ص( ، لأ  الاختلاف المذموم 
قًَِ شتى ممِ يضعف الأمة ، لأ  قوتهِ وهي مجتمعة أكبر من قوتهِ  نا بعض أوصِفه يجعل الأمة ف اّذي ذك

قَ أَى اّعدو علِهِ ؛ فِطمع فِهِ ، وهي متف ة ، وهذا اّضعف اّعِم اّذي يصِب الأمة بمجموعهِ يج
اَضهِ وهلاكهِ((])  ([.153ويحتل أرضهِ ويستولي علِهِ ويستعبدهِ ويمسخ شخصِتهِ ، وفي ذّك انق

إ  من اّدروس المهمة في هذه اّدراسة اّتِريخِة أ  نتوقى الهلاك بتوقي الاختلاف المذموم ، لأ  
الاختلاف كِ  سببًِ من الأسبِب في ضِعِ بلادنا ، وتسلط اّطلِِ  علِهِ ، وإ  أخطَ مِ نعِني منه 



الا  الخلاف في صفوف الحكَِت الإسلامِة اّتي تقوم بواجب اّدعوة إلى الله تعِلى ، وهذا الخلاف قد 
 يؤدي إلى ضعف الحكَِت اّعِملة إذا لم تتخذ سبِل اّوقِية منه.

يم زيدا : ))والاختلاف كمِ يضعف الأمة ويهلكهِ ؛ يضعف الجمِعة المسلمة يقول اّشِخ عب د اّك
اّتي تنهض بواجب اّدعوة إلى الله ثم يهلكهِ ، ولهذا كِ  شَ مِ تبتلى به الجمِعة المسلمة وقوع 

 الاختلاف المذموم فِمِ بِنهِ ؛ بحِث يجعلهِ

قَة أنهِ على يق وصواب ، و  ىَ كل ف قًَِ شتى ، بحِث ت أ  غيرهِ على خطأ وضلال ، وتعتقد كل ف
قَة واّتشتت والاختلاف المذموم في  قَة أنهِ هي اّتي تعمل لمصلحة اّدعوة ، وهِهِت أ  تكو  اّف ف

قَة  كن اّشِطِ  هو اّذي يزين اّف قَ ، وّ يَق اّتف مصلحة اّدعوة ، أو أ  مصلحة اّدعوة تأتي عن ط
قَين المختلفين ، فِجع قَ في أعين المتف قَهم في مصلحة اّدعوة.واّتف  لهم يعتقدو  أ  اختلافهم وتف

والاختلاف في الجمِعة لا يقف تأثيره عند يد إضعِف الجمِعة ، وإنمِ يضعف تأثيرهِ في اّنِس ، 
و : جمِعة سوء تأمَ اّنِس بأيكِم الإسلام ،  ضَين ينفثو  باطلهم في اّنِس ، ويقوّ وتجعل المع

قَة مختلفة فِمِ والإسلام يدعو إلى الأّفة والاجتم عِ ، وينهى عن الاختلاف ، وهي تخِّفه إذ هي متف
ىَ وتدعي أنهِ ويدهِ على الحق. ثم يؤول الأمَ إلى انحسِر تأثير الجمِعة  قَة تعِب الأخ بِنهِ ، كل ف
قَ المنفصلين عنهِ ، ووقِئع  في المجتمع ، ثم اضمحلالهِ واندثارهِ وقِِم جمِعِت جديدة مكِنهِ هي ف

يَب تؤيد مِ نقول((])اّتِريخ   ([.154اّبعِد واّق

 

      

 

 

 

 

 

 

 اّفصل اّثِني

 اّشِخ الجلِل عمَ المختِر ـ رمَه الله ـ

 نشأته ، وأعمِّه ، واستشهِده

 



 المبحث الأول

 نشأته وأعمِّه

 

ده ونسبه ونشأته وشِوخه:  أولًا: موّ

د اّشِخ الجلِل عمَ المختِر من أبوين صِلحين عِم ) م( ،  1858([ ، وقِل: )155م(]) 1862وّ
ده باّبطنِ  في الجبل الأخضَ ،  يَِت ، وكِ  موّ وكِ  واّده مختِر بن عمَ من قبِلة المنفة من بِت ف

فَِعة ، وصفِتهم الحمِدة اّتي  مَ ، تحِط به شهِمة المسلمين وأخلاقهم اّ عَعَ في بِت عز وك ونشأ وت
ه )ص(. استمدوهِ من تعِِّم الحكَة اّسنوسِة اّقِئمة  على كتِب الله وسنة رسوّ

يَضة الحج ، فعهد وهو في يِّة المَض إلى رفِقه اّسِد أمَد  توفي واّده في ريلته إلى مكة لأداء ف
ديه عمَ  قَ طبرق( بأ  يبلغ شقِقه بأنه عهد إِّه بتربِة وّ يَني )شقِق شِخ زاوية جنزور اّواقعة ش اّغ

يَني رعِيت يم ومحمد ، وتولى اّشِخ يسين اّغ اَ  اّك همِ محققًِ رغبة واّدهمِ ، فأدخلهمِ مدرسة اّق
 باّزاوية ، ثم ألحق

ىَ])  ([.156عمَ المختِر بالمعهد الجغبوبي ِّنضم إلى طلبة اّعلم من أبنِء الإخوا  واّقبِئل الأخ

هَ ، فكِ  هذا من الخير اّذي أصِب قلبه الم اَرة اِّتم في صغ ليء ّقد ذاق عمَ المختِر ـ رمَه الله ـ م
ه )ص( ؛ يِث اّتجأ إلى الله اّقوي اّعزيز في أموره كلهِ ، وظهَ منه نبوغ  بالإيمِ  ، ويب الله ورسوّ

منذ صبِه ممِ جعل شِوخه يهتمو  به في معهد الجغبوب اّذي كِ  منِرة ّلعلم ، وملتقى ّلعلمِء ، 
بَِة وتعلِم وإعد فَو  على ت بَين اّذين كِنوا يش اد المتفوقين من أبنِء المسلمين ، واّفقهِء والأدباء والم

سَلوهِ بعد سنين عديدة من اّعلم واّتلقي واّتربِة إلى  ِّعدوهم لحمل رسِّة الإسلام الخِّدة ، ثم ي
فَِعة ، ومكث  بَِتهم على مبِدأى الإسلام وتعِِّمه اّ يَقِة ؛ ّتعلِم اّنِس وت مواطن اّقبِئل في ِّبِة وإف

عَِة المتنوعة كِّفقه والحديث واّتفسير ، ومن أشهَ في معهد الجغبوب ثمِنِة أعوام ين هل من اّعلوم اّش
شِوخه اّذين تتلمذ على أيديهم ، اّسِد اّزروالي المغَبي ، واّسِد الجواني ، واّعلامة فِلح بن محمد بن 

يَ المدني وغيرهم كثير ، وشهدوا ّه باّنبِهة ورجِية اّعقل ، ومتِنة الخلق ، ويب  عبد الله اّظِه
 دعوة.اّ

وكِ  يقوم بمِ علِه من واجبِت عملِة أسوة بزملائه اّذين يؤدو  أعمِلاً ممِثلة في سِعِت معِنة إلى 
فَ عنه زملاؤه أنه أجَل  جِنب طلب اّعلم ، وكِ  مخلصًِ في عمله متفِنًِِ في أداء مِ علِه ، ولم يع

فتت شمِئله أنظِر أسِتذته عمل يومه إلى غده ، وهكذا اشتهَ بالجدية والحزم والاستقِمة واّصبر  ، وّ



وزملائه وهو لم يزل يَفعًِ ، وكِ  الأسِتذة يبلغو  الإمِم محمد المهدي أخبِر اّطلبة وأخلاق كل وايد 
 ([.157منهم ، فأكبر اّسِد محمد المهدي في عمَ المختِر صفِته ومِ يتحلى به من خلال])

وعلى جِنب كبير في الإدراك بأيوال اّوسط اّذي  وأصبح على إلمِم واسع بشؤو  اّبِئة اّتي تحِط به ،
فَة الأنسِب  فَة واسعة بالأيداث اّقبلِة وتاريخ وقِئعهِ ، وتوسع في مع يعِش فِه ، وعلى مع

 والارتبِطِت اّتي تصل هذه اّقبِئل

بعضهِ ببعض ، وبتقِِّدهِ ، وعِداتهِ ، ومواقعهِ ، وتعلم من بِئته اّتي نشأ فِهِ وسِئل فضَ 
اَء الخصو  يَت ، كمِ أنه أصبح خبيراً بمسِّك اّصح مِت اّبدوية ، ومِ يتطلبه الموقف من اراء ونظ

ةَ من اّداخل ،  قَة إلى مصَ واّسودا  في الخِرج ، وإلى الجغبوب واّكف قَ اّتي كِ  يختِرهِ من ب وباّط
قَة ، وكِ  على دراية فَ أنواع اّنبِتات وخصِئصهِ على مختلف أنواعهِ في ب بالأدواء اّتي  وكِ  يع

قَ علاجهِ نتِجة ّلتجِرب المتوارثة عند اّبدو ، وهي اختِِرات مكتسبة  فَة بط تصِب المِشِة ببرقة ومع
فَ سمة كل قبِلة ، وهي اّسمِت اّتي توضع  بَة اّطويلة ، والملايظة اّدقِقة ، وكِ  يع يَق اّتج عن ط

ذه المعلومِت تدل على ذكِء عمَ المختِر على الإبل والأغنِم والأبقِر ّوضوح ملكِتهِ لأصحِبهِ ، فه
 ([.158وفطنته منذ شبِبه])

 ثانًِِ: وصف عمَ المختِر:

كِ  عمَ المختِر متوسط اّقِمة ، يمِل إلى اّطول قلِلاً ، ولم يكن باّبدين الممتلأى أو اّنحِف اّفِرغ 
يَح اّعبِرة ، لا يمل يديثه ، متزناً في كلامه ،  ، أجش اّصوت ، بدوي اّلهجة ، رصين المنطق ، ص

يَئة ، أو ضحكة هِدئة إذا مِ اقتضِهِ الموقف ، كثِف اّلحِة ،  تفتر ثنِيَه أثنِء الحديث عن ابتسِمة ب
هَ ، تبدو علِه صفِت اّوقِر والجدية في اّعمل ، واّتعقل في اّكلام ، واّثبِت عند  وقد أرسلهِ منذ صغ

 ([.159ّسن])المبدأ ، وقد أخذت هذه اّصفِت تتقدم معه بتقدم ا

يم وعبِدته: اَ  اّك  ثاّثًِ: تلاوته ّلق

اَ  يومًِِ ، فِختم  أَ اّق كِ  عمَ المختِر شديد الحَص على أداء اّصلوات في أوقِتهِ ، وكِ  يق
اَ . يَف كل سبعة أيَم منذ أ  قِل ّه الإمِم محمد المهدي اّسنوسي: يَ عمَ وردك اّق  المصحف اّش

هَِ محمد  اّطِب الأشهب: أنه استأذ  في اّدخول على الإمِم محمد المهدي من وقصة ذّك ممِ ذك
ةَ واّسودا  ،  اَوي بين اّكف يَق اّصح يَ في موقع بئَ اّسِرة ، اّواقع في اّط يِجبه محمد يسن اّبسك

 وعندمِ دخل على المهدي تنِول مصحفًِ 



يَده ، فقلت ّه: يَ  ه ّلمختِر ، وقِل: هل ّك شيء اخَ ت سِدي إ  اّكثيرين من كِ  بجِنبه وناوّ
أَ إلا الأوراد الخفِفة  اَءتهِ ، وأنا لا أق عَِت أجزتَوهم ق ؤَو  أوراداً معِنة من الأدعِة واّتض الإخوا  يق

اَ (  ه: )يَ عمَ وردك اّق وَ  ، فأجِبني رضي الله عنه بقوّ عقب اّصلوات ، فأطلب منكم إجِزتي بمِ ت
جَت أمَل هذه الهدية اّعظِ مة )المصحف( ، ولم أزل بفضل الله أيتفظ بهِ في يلي ، فقبَلتُ يده وخ

اَءة فِه يومًِِ لأختم  تَ مداومًِ على اّق يَِلي ، ولم يفِرقني مصحف سِدي منذ ذّك اِّوم ، وص وت
ِِء يداوم على  يَفي أ  بعض كبِر الأوّ اّسلكة كل سبعة أيَم ، وسمعت من شِخنِ سِدي أمَد اّ

اَ  مبتدئاً )باّف اَءة اّق يَقة ق اَء( ، ط ِتحة( إلى )سورة المِئدة( ثم إلى )سورة يونس( ، ثم إلى )سورة الإس
اَء( ، ثم إلى )سورة اّصِفِت( ، ثم إلى )سورة ق( ، ثم إلى اخَ اّسلكة ، ومنذ ذّك  ثم إلى )سورة اّشع

يَف بهذا اّترتِب]) اَ  من المصحف اّش أَ اّق  ([.160الحين وأنا أق

اَ  و  اّتعبد به تدل على قوة الإيمِ  ، وتعمقه في اّنفس ، وبسبب الإيمِ  إ  المحِفظة على تلاوة اّق
اّعظِم اّذي تحلى به عمَ المختِر انبثق عنه صفِت جمِلة ، كِلأمِنة واّشجِعة ، واّصدق ، ومحِربة 

صَه على أداء اّصلوات في أوقِتهِ ؛ قِل تعِلى:  اّظلم ، واّقهَ ، والخنوع ، وقد تجلَى هذا الإيمِ  في ي
[ ، وكِ  يتعبد المولى عز وجل 103اّنسِء: }إَِ  اّصَلانةن كنِننتْ عنلنى اّْمُؤْمِنِينن كِتنِبًا منوْقُوتًا  ]اّنِ سنِء: ]

اَغ ، وكِ  قد أّزم نفسه بسنة  هَ ، ويسِرع في تنفِذهِ ، وكِ  كثير اّتنفل في أوقِت اّف بتنفِذ أوام
فَ  اّضحى ، وكِ  محِفظًِ على اّوضوء يتى في غير وَى عنه أنه قِل: لا أع أوقِت اّصلاة ، وممِ ي

فَني الله بالانتسِب إِّهم])  ([.161أنني قِبلت أيداً من اّسِدة اّسنوسِة وأنا على غير وضوء منذ ش

يم ، وقِِم اّلِل ، واستمَ معه  اَ  اّك وَيي اِّومي بتلاوة اّق ّقد كِ  هذا اّعبد اّصِلح يهتم بزاده اّ
 هِده.هذا الحِل يتى استش

اَته: أنه   فهذا المجِهد محمود الجهمي اّذي يِرب تحت قِِدة عمَ المختِر وصِيبه كثيراً ، يذكَ في مذك
 كِ  يأكل معه ، وينِم معه في مكِ  وايد ، ويقول:

حِ ، فكِ  ينِم سِعتين أو ثلاثاً على أكثَ تقديَ ، ويبقى صِيًِِ  ))لم أشهد قط أنه نام ّغِية اّصب
اَ  اّك اَ  يتلو اّق يَق ويسبغ اّوضوء بعد منتصف اّلِل ، ويعود إلى تلاوة اّق يم ، وغِّبًِ مِ يتنِول الإب

، ّقد كِ  على خلق عظِم ، يتمَِز بمِزات اّتقوى واّورع ، ويتحلَى بصفِت المجِهدين 
اَر...((])  ([.162الأب



فَة طِبة ، و  فَته مع قد مكنتني هذه المصِيبة وأمِ الأستِذ محمد اّطِب الأشهب ؛ فقد قِل: ))وقد ع
ةَ ، فكنت أنام بخِمته وإلى جِنبه ، وأهم مِ كنت أمقته منه ـ رمَه الله ـ وأنا  من الايتكِك به مبِش

نا باّوضوء  اًَ ، فِأم اَ  مبك وقت ذاك يديث اّسن ؛ هو: أنه لا يتركنِ ننِم ؛ يقضي كل ِّلة يتلو اّق
غَم عمِ نلاقِه من شدة اّبرد ومتِعب اّسفَ  ([.163((])باّ

وكأني أراه من خلف اّسنين وهو قِئم يصلي لله رب اّعِلمين في وديَ  وجبِل وكهوف الجبل الأخضَ ، 
وقد اّتف ببرده الأبِض في ظلمة اّلِل اّبهِم ، وهو يتلو كتِب الله بصوت يزين ، وتنحدر اّدموع 

يَِم.  على خدوده من خشِة اّعزيز اّ

مُوا اّصَلانةن ونأننْـفنقُوا ممَِ رنزنقـْننِهُمْ سًَِّا ونعنلانننِِةً ينـَْجُو ن قِل تعِلى: ]فِطَ: }إَِ   اَّذِينن ينـتـْلُو ن كِتنِبن اللَِّ ونأنقنِ
طَِ:   [29تِجنِرنةً نّنْ تنـبُورن    ]فنِ

اَ  ؛ فإنه نور ّك في الأرض »ّقد وصَى رسول الله )ص( أبا ذر بذّك ، فقِل )ص(:  علِك بتلاوة اّق
اَ  ، فقِل )ص(: «. وذخَ ّك في اّسمِء،  يم من هجَ اّق سَول اّك إ  اّذي ِّس في »وقد يذر اّ

اَ  كِّبِت الخنَِب  ([.164«])جوفه شيء من اّق

 قِل اّشِعَ:

ٍَ ولهِ   قم في اّدجى واتل اّكتِب ولا تنم  إلا كنومة يِئ

بمِ تأتي المنِة بغتة  فتسِق من فَش إلى الأكفِ   فل

مَن باكِتِ     في غسق اّدجىيَ يبذا عِنِ  من خشِة اّ

 فِّزهد عند أولي اّنهى زهدا   أعَض عن اّدنِِ اّدنِئة زاهداً 

 

 ([165طوبى لمن أمسى ّه اّزهدا ])  زهد عن اّدنِِ وزهد في اّـثـَننِ

 إ  من أسبِب اّثبِت اّتي تَِز بهِ عمَ المختِر يتى اّلحظِت الأخيرة من يِِته إدمِنه على تلاوة 
يم مصدر تثبِت وهداية ، وذّك لمِ فِه من  اَ  اّك يم واّتعبد به وتنفِذ أيكِمه ، لأ  اّق اَ  اّك اّق

ِِئه  يَن والجِيدين وأوّ قصص الأنبِِء مع أقوامهم ، ولمِ فِه من ذكَ مِل اّصِلحين ، ومصير اّكِف
 ([.166بأسِِّب متعددة])

يم بتدبَ و  اَ  اّك شَِد ، ّقد كِ  عمَ المختِر يتلو اّق يَق اّ زَقه الله اّثبِت وهداه ط إيمِ  عظِم ، ف
ه تعِلى:  قد صِيبنهُ يِّهُ في اّتلاوة يتى اّنفس الأخير ، وهو يسِق إلى يبل المشنقة وهو يتلو قوّ وّ



َْضِنِةً    ]اّفنجَ:  ئِنَةُ  ارْجِعِي إِلىن رنبِ كِ رناضِنِةً من ِ اّنـَفْسُ اّْمُطْمن أنيَـتُـهن [ ـ 28-27]اّفجَ: }يَن
28([]167.]) 

مَه:  رابعًِ: شجِعته وك

 1894هـ   1311إ  هذه اّصفة الجمِلة تظهَ في سيرة عمَ المختِر منذ شبِبه اّبِكَ ؛ ففي عِم )
رَ سفَ عمَ المختِر على رأس وفد إلى اّسودا  ؛ يضم كلاًّ من اّسِد خِّد بن موسى ، واّسِد  م( تق

جَِلة المجبري ، وخ لِفة اّدبار اّزوي أيد أعضِء زاوية واو بفزا  )وهو اّذي روى محمد المسِّوسي ، وق
اَبلس  يَن من ط ةَ ، وتجِر اخ ةَ وجد اّوفد قِفلة من اّتجِر من قبِلتي اّزوية والمجِب اّقصة( ، وفي اّكف

قَ  وبنغِزي تتأهَب ّلسفَ إلى اّسودا  ، فِنضم اّوفد إلى هؤلاء اّتجِر اّذين تعودوا اّسير في اّط
اَوي  ة ، ولهم خبرة جِدة بدروبهِ.اّصح

وَر  بَ من اّسودا  ؛ قِل بعض اّتجِر اّذين تعودوا الم اَء باّق وَ  إلى قلب اّصح وعندمِ وصل المسِف
يَق وعَ لا مسلك ّنِ غيره ، ومن اّعِدة ـ إلا في اّقلِل  يَق: إننِ سنمَ بعد وقت قصير بط من هذا اّط

يَسته من اّقو  افل اّتي تََ من هنِك ، وتعودت اّقوافل أ  تترك ّه بعيراً  اّنِدر ـ يوجد فِه أسد ينتظَ ف
كمِ يترك الإنسِ  قطعة اّلحم إلى اّكلاب أو اّقطط ، وتََ اّقوافل بسلام ، واقترح المتحدِ ث أ  

فَض عمَ المختِر وَجه ، ف  يشترك الجمِع في ثمن بعير هزيل ويتركونه ّلأسد عند خ

ضَهِ اّقوي منِ على اّضعِف بدو  يق أبطلت ؛ فكِف  بشدة قِئلًا: ))إ  الإتاوات اّتي كِ  يف
يصح ّنِ أ  نعِد إعطِءهِ ّلحِوا ؟! إنهِ علامة الهوا  والمذّة ، إننِ سندفع الأسد بسلاينِ إذا مِ 

يَقنِ((.  اعترض ط

دَ علِهم قِئلاً: إنني أخجل عندمِ أعود وأقول: إنني  يَن أ  يثنِه عن عزمه ، ف وقد يِول بعض المسِف
يَقي ، وأنا على استعداد لحمِية مِ معي ، وكلكم راع وكلكم مسؤول تكَ ت بعيراً إلى يِوا  اعترض ط

جَ الأسد  عن رعِته ، إنهِ عِدة سِئة يجب أ  نبطلهِ ، ومِ كِدت اّقِفلة تدنو من الممَ اّضِق يتى خ
فَِت الممَ ، فقِل أيد اّتجِر ـ وقد خِف من هول المنظَ  من مكِنه اّذي اتخذه على إيدى ش

وا مشِكسة الأسد ،  يَ ولا تحِوّ اَئصه من ذّك ـ: أنا مستعد أ  أتنِزل عن بعير من بعِئ وارتعشت ف
كن  صَِصة الأولى فأصِبته ، وّ فِنبرى عمَ المختِر ببندقِته ـ وكِنت من اّنوع اِّوناني ـ ورمى الأسد باّ

ىَ  مَِه بأخ عَته ، وأصَ عمَ المختِر على أ  في غير مقتل ، واندفع الأسد يتهِدى نحو اّقِفلة ، ف فص
 ([.168يسلخ جلده ّيراه أصحِب اّقوافل ، فكِ  ّه مِ أراد])



تهِ المجِّس يومذاك بمنتهى الإعجِب ، وقد  إ  هذه الحِدثة تدّنِ على شجِعة عمَ المختِر ، وقد تنِوّ
غِربة بخِمة اّسِد سأل الأستِذ محمد اّطِب الأشهب عمَ المختِر نفسه عن هذه الحِدثة في معسكَ لم

دي أ  أفتخَ بقتل صِد؟! قِل لي مِ قِّه قديمًِ أيد  يَدني يَ وّ ه: ت محمد اّفِئدي ، فأجِب بقوّ
ةَ؟!( وامتنع عمَ المختِر بقول الله  اَب لمنِفسه وقد قتل أسداً )أتفتخَ علي  بأنك قتلت يش الأع

 [17 رنمنى  ]الأنفنِل: تعِلى: ]الأنفِل: }ونمنِ رنمنِْتن إِذْ رنمنِْتن وننّكِنَ الَلّن 
يم ، لأنه تعلَم أ  أهل  اَ  اّك هَ اّعمِق باّق يمة يدل على تأث إ  جواب عمَ المختِر بهذه الاية اّك
ةَ ينسبو  اّفضل إلى اّعزيز  تهم اّعمِقة لحقِقة اّوجود ، وتطلعهم إلى الاخ الإيمِ  واّتويِد في نظ

ظ نفوسهم ، فهو اّذي مَ  كثيراً على دعِء نبي الله اّوهِب سبحِنه وتعِلى ، ويتخلصو  من يظو 
طِنَ  ِدِيثِ فنِ تننِي مِنن اّْمُلْكِ ونعنلَمْتننِي مِنْ تأنْوِيلِ الأنين يوسف علِه اّسلام: ]يوسف: }رنبِ  قندْ آتنـِـْ

نْـنِِ ونالآخِنَةِ تنـونفَنِي مُسْلِمًِ ونأن   [101لْحقِْنِي بِاّصَِلِحِينن    ]يوُسُف: اّسَمنِوناتِ ونالأنرْضِ أننْتن ونِِِّ ي في اّدُّ
 

فَِع ، واّذي لابد من وجوده في اّشخصِة اّقِِدية  نَين هذا المعنى اّ وهو اّذي تعلم من سيرة ذي اّق
ا رنمَْنةٌ مِنْ رنبيِ   ]اّكهف:  ه تعِلى: ]اّكهف: }هنذن بانِة في قوّ [ ، فعندمِ بنى اّسدَ ، ورفع 98اّ

 ضعفين ؛ نسب اّفضل إلى ربه سبحِنه وتعِلى.اّظلم ، وأعِ  المست

هَ نشوة اّنصَ ، ويلاوة اّغلبة بعدمِ  إ  عمَ المختِر كِ  صِيب قلب موصول بالله تعِلى ، فلم تسك
ذّك أجِب  تخلَص من الأسد الأسطورة ، وأزاح اّظلم ، وقهَ اّتعدي ، بل نسب اّفضل إلى خِّقه وّ

ه تعِلى: ]الأنفِل: }ونمنِ  [17رنمنِْتن إِذْ رنمنِْتن وننّكِنَ الَلّن رنمنى  ]الأنفنِل:  سِئله بقوّ
نَسة ، وفي ِّبِة  تَ في شخصِة عمَ المختِر المتمِزة في جهِده في تشِد ضد ف إ  صفة اّشجِعة ظه

سَِّة اّتي أرسلهِ عمَ المختِر رداً على رسِّة من اّشِرف  ضد إيطِِّة ، ويحفظ ّنِ اّتِريخ هذه اّ
يَني اّذ بَ.اّغ هَته إيطِِّة ِّتوسط لهِ في اّصلح مع عمَ المختِر وإيقِف الح  ي أك

 «.إ  الجنة تحت ظلال اّسِوف»قِل بعد اّبسملة واّصلاة على رسول الله اّقِئل: 

تَه  يَني يفظه الله وهداه ، سلام الله علِكم ورمَته وبكَِته ومغف إلى أخِنِ سِدي اّشِرف بن أمَد اّغ
ضَِته. نعلمكم أ  إ يطِِّة إذا أرادت أ  تبحث معنِ في أي موضوع تعتقد أنه يهمهِ ويهمنِ ؛ فمِ وم

علِهِ إلا أ  تتصل بصِيب الأمَ ومولاه سِدي اّسِد محمد إدريس ابن اّسِد محمد المهدي ابن 
اّسِد محمد اّسنوسي رضي الله عنهم جمِعًِ ، فهو اّذي يستطِع قبول اّبحث معهم أو رفضه ، وأنتم 

وَف عندكم لا تجهلو   فَو  إذا شئتم أكثَ من هذا ، ومكِ  سِدي إدريس في مصَ مع هذا ، بل وتع



جَو من الله  اًَ ، ون ، وأمِ أنا وبقِة الإخوا  المجِهدين فلا نزيد عن كوننِ جنداً من جنوده لا نعصي ّه أم
يَد اّوقوع فِه ، يفظنِ الله  وإيَكم من اّزّل ، سبحِنه وتعِلى أ  لا يقدر علِنِ مخِّفته فنقع فِمِ لا ن

نا سِدنا  ِس ّنِ من الأمَ شيء إذا مِ أم نحن لا يِجة عندنا إلا مقِتلة أعداء الله واّوطن وأعدائنِ ، وّ
نا  نا بذّك فنحن واقفو  عند مِ أم وولي نعمتنِ رضي الله عنه ونفعنِ به بوقف اّقتِل نوقفه ، وإذا لم يأم

 باباته وجنوده من اّطلِِ  والحبشبه ، ولا نخِف طِِرات اّعدو ومدافعه ود

وَ  هم المجندو  من بعض اّلِبِين( ، ولا نخِف يتى من اّسم اّذي  يَن )هؤلاء الاخ واّسبِيس المكس
وضعوه في الابار ، وبخوا به اّزروع اّنِبتة في الأرض ، نحن من جنود الله ، وجنوده هم اّغِّبو  ، ونحن 

يَد ّكم مِ يدفعكم إِّه اّنصِرى ، شَِد ،  لا ن وظننِ بكم خير ، والله يوفقنِ ويهدينِ وإيَكم إلى سبل اّ
 وإلى خدمة المسلمين ، ورضِ سِدنا رضي الله عنه ، وسلام الإسلام على من تبع الإسلام.

 هـ(  1344ربِع اّثِني ) 13

 

 ([169نائب المنطقة الجبلِة عمَ المختِر])

 

ه: ))ولا نخِف  سَِّة قوّ طِِرات اّعدو ومدافعه ودباباته وجنوده من اّطلِِ  ومحل اّشِهد من هذه اّ
يَن ، ولا نخِف يتى من اّسم اّذي وضعوه في الابار ، ووبخ وا به على اّزروع  والحبش واّسبِيس المكس

 اّنِبتة في الأرض ، نحن من جنود الله ، وجنوده هم اّغِّبو ((.

مَ ، كمِ أ  الجبن واّبخل  قد يفظ ّنِ اّتِريخ عبِرة إ  صفة اّشجِعة ملازمة ّصفة اّك لا يفترقِ  ، وّ
دَدهِ عمَ المختِر بين ضِوفه: ))إننِ لا نبخل بالموجود ، ولا نأسف لمفقود((.  جمِلة كِ  ي

مَ والإنفِق ، وذم اّبخل والإمسِك ، قِل تعِلى: تَ نصوص اّكتِب واّسنة بمدح اّك  ّقد تضِف

وْفًِ ونطنمنعًِ ونممَِ رنزنقـْننِهُمْ يُـنْفِقُو ن  فنلان تنـعْلنمُ ]اّسجدة: }تنـتنجنِفَن جُنُوبُـهُمْ عننِ اّْمنضنِجِ  عِ يندْعُو ن رنبَـهُمْ خن
ة:  ِنوُا ينـعْمنلُو ن    ]اّسَجدن ةََِ أنعْيُنٍ جنزناءً بمنِ كن مُْ مِنْ قُـ  [.17[ ـ 17-16ننـفْسٌ منِ أُخْفِين لهن

وَة فَة إلى جمع المِل واّث واّغنى وإ  كِ  قد ورث عن واّده بعض المِشِة  لم تكن همة عمَ المختِر منص
هَ  كَ أرضه وموطنه منذ أ  كِ  عم عِمًِ ، وكِ   16؛ إلا أنه تكَهِ في رعِية بعض أقِربه في اّقبِلة وت

ةَ أصبح  وَفِته ، وبعد أ  تزوج وكو   أس طِلة فترة إقِمته في معهد الجغبوب تتكفل إدارة المعهد بمص
غًَِ لجمع المِل ،  مورد رزقه مِ يتحصل علِه جِ الحِوانات اّقلِلة ، ولم يكن يومًِ من الأيَم متف من نت



وَات ، وقضى يِِته فقيراً مقتنعًِ بمِ  وإنمِ عِش ّلعلم واّدعوة والجهِد ، وانشغل عن جمع الأموال واّث
ضَِ باّكفِف ، وكِ  يبذل مِ في  رزقه الله من اّقنِعة واّ

اَد جِشه إنفِق من لا يخشى اّفقَ ، ويقدم إخوانه على نفسه ، وسعه ّضِوفه وجنوده ، وينفق على  أف
 ([.170وأصبح شعِره: )إننِ لا نبخل بالموجود ، ولا نأسف لمفقود(])

 خِمسًِ: اّدعوة والجهِد قبل الايتلال الإيطِلي:

اَنه بصفِت عدة ؛ منهِ: متِنة الخلق ، ورجِية اّعقل ، ويب اّدعوة ،  تفوق عمَ المختِر على أق
هَ إلى اّزعِم اّثِني ّلحكَة اّسنوسِة محمد المهدي اّسنوسي ، فقدمه على غيره ، واصطحبه  ووصل أم

ةَ عِم ) م( أصدر محمد  1897م( ، وفي عِم ) 1895معه في ريلته اّشهيرة من الجغبوب إلى اّكف
جَ ،  بَ الم اَراً بتعِين عمَ المختِر شِخًِ ّزاوية اّقصور بالجبل الأخضَ ق وقِم عمَ المختِر المهدي ق

بأعبِء المهمة خير قِِم ، فعل م اّنِس أمور دينهم ، وسِهم في فض اّنزاعِت بين اّقبِئل وعمل على 
تَ في شخصِته أخلاق اّدعِة  جمع كلمتهم ، وسعى في مصِلحهم ، وسِر في اّنِس سيرة مَِدة ، فظه

 من يلمٍ ، وتأ ٍ  ، وصبر ، ورفق ، وعلم ، وزهد.

ِرة إِّه: أ  وقوع الاختِِر علِه ّلقِِم بأمور هذه اّزاوية كِ  مقصوداً من قبل قِِدة وممِ تجدر الإش
فَت بقوة اّشكِمة وشدة  الحكَة اّسنوسِة ؛ يِث إ  هذه اّزاوية كِنت في أرض قبِلة اّعبِد اّتي ع

اَس ، فوفقه الله في سِِسة هذه اّقبِلة ، ونجح في قِِدتهِ بفضل الله ، وبمِ أودع الله  فِه من صفِت الم
 قِِدية ؛ من يكمة وعلم ويلم وصبر وإخلاص.

إ  اّفترة اّتي قضِهِ في زاوية اّقصور تدّنِ وتشهد ّنِ على أعمِّه الجلِلة؛ كداعِة رباني يدعو إلى 
ةَ والإقنعِ والإرشِد واّتوجِه ، فهو قمة شِمخة في هذا المجِل ، فهو لم يدخل مجِل  هَ باّفك الإسلام ونش

يَق اّدعوة بزاد علمي ، وثقِفة متمِزة ، اّدعوة وا لإرشِد إلا بعد أ  تعلَم من أمور دينه اّكثير ، فشق ط
يَصًِ على  وتفوق رويي ، ورجِية عقل ، وقوة يجة ، وريِبة صدر ، وسمِية نفس ، ّقد كِ  ي

اَكز الحكَة اّسنوس نَسي على م ِة في تشِد تعلم اّعلم واّعمل به وتعلِمه ، وعندمِ زيف الاستعمِر اّف
 ، نظمت الحكَة اّسنوسِة نفسهِ وأعدت ّلجهِد عدتهِ ،

واختِرت من اّقِدة من هم أولى بهذا اّعمل الجلِل ، فكِ  عمَ المختِر من ضمنهم ، فقِرع 
نَسي مع كتِئب الحكَة اّسنوسِة المجِهدة في تشِد ، وبذل مِ في وسعه يتى ّفت  الاستعمِر اّف



هَ ويسن قِِدته ، فقِل عنه محمد المهدي اّسنوسي: ))ّو  الأنظِر إلى يزمه وعزمه  اَسته وبعُد نظ وف
ةَ مثل المختِر لاكتفِنِ((])  ([.171كِ  ّدينِ عش

بَِتهم ، إلى جِنب جهِده ضد  وبقي عمَ المختِر في تشِد يعمل على نشَ الإسلام ودعوة اّنِس وت
نَسة ، فحمل اّكتِب اّذي يهدي بِد ، واّسِف اّذي يحمي با تَ منه شجِعة ف ىَ ، وظه ِّد الأخ

يَن  هَِ أمنع من ع ة وبسِّة نادرة في اّدفعِ عن ديَر المسلمين ، وكِنت المنِطق اّتي يتولى أم وبطوّ
 ([.172الأسد ، ولا يخفى مِ في ذّك من إدراك اّقِِدي المسلم ّواجبه تجِه دينه وعقِدته وأمته])

بَ ، وكِ  عددهِ لا يقل عن وعندمِ أصِبت الإبل اّتي كِنت تحمل الأثقِل ّل مجِهدين بمَض الج
أربعة الاف بعير ، وكِنت تلك الإبل هي قوام الحِِة باّنسبة ّلمجِهدين ، واهتم اّسِد المهدي 

اّسنوسي بشأ  علاجهِ ، ووقع اختِِره على عمَ المختِر ِّكو  المسؤول عن هذه المهمة اّتي شغلت 
هَ بأ  يذهب بالإبل ةَ مِئه وّصلايِته ، وكِ  على  بال المجِهدين ، فأم اًَ ّوف إلى موقع )عين كلك( نظ

ىَ ؛ وهي: الايتِِط والحَص اّشديدا  ، واتخِذ اّتدابير اّلازمة ّلدفعِ ،  عمَ المختِر مهمة أخ
واختِر عمَ المختِر من المجِهدين مجموعة خيرة ، وذهب ّتنفِذ أمَ اّقِِدة ، وكِ  توفِق الله ّه عظِمًِ 

 ([.173عسيرة ، فنِل إعجِب اّسِد المهدي])في مهمته اّ

م( رجع عمَ المختِر بأمَ من اّقِِدة اّسنوسِة إلى الجبل الأخضَ ِّستأنف عمله في  1906وفي عِم )
كن ذّك لم يستمَ طويلاً ، فقد بدأت المعِرك اّضِرية بين الحكَة اّسنوسِة  زاوية اّقصور ، وّ

قد شهد عِم )واّبريطِنِين في منطقة اّبردي ومسِعد وا يَة. وّ م(  1908ّسلوم على الحدود اّلِبِة المص
 أشد المعِرك

ة اّعثمِنِة ، وعِد  يَطِنِة على اّدوّ يَة تحت ضغوط ب اَوة ، وانتهت بضم اّسلوم إلى الأراضي المص ض
زَت شخصِته بين زملائه مشِيخ اّزوايَ ، وبين شِوخ وأعِِ   اّشِخ عمَ المختِر إلى زاوية اّقصور ، وب

تَ مقدرته في مهمته الجديدة بصورة تلفت اّنظَ ، اّ دى اّدوائَ الحكومِة اّعثمِنِة ، وظه قبِئل ، وّ
يَن ، وفي معِلجته ّلمشِكل اّقبلِة  وأصبح متمِزاً في يزمه في إدارة اّزاوية ، وفي تعِونه مع زملائه الاخ

باً ّلأمثِل.  ، وفي مِدا  الإصلاح اّعِم مض

بَطه صلات شخصِة  قَة ، وكذّك زعمِء المد  ، وكِنت ت مع عدد كبير من زعمِء وأعِِ  اّقبِئل في ب
وكِ  زعمِء اّبراعصة يحبو  عمَ المختِر يبًِ نابعًِ من قلوبهم ، في يين أنهم لم يكونوا من اّقبِئل 
اّتِبعة ّزاويته ، وارتبطت علاقِته الأخوية مع شِوخ اّزوايَ كِّسِدة اّسنوسي الأشهب شِخ زاوية 



جَ ، وعبد ربه بوشنِف اّشِخي ، والحسن اّغمِري شِخ  مسوس اَ  اّسكوري شِخ زاوية الم ، وعم
 ([.174زاوية دريَنة])

 سِدسًِ: اّشِخ عمَ المختِر في معِركه الأولى ضد إيطِِّة:

بَ اّلِبِة الإيطِِّة عِم ) م( ؛ كِ  عمَ المختِر وقتهِ بواية )جِّو( ، خف   1911عندمِ اندّعت الح
عًَِ  إلى زاوية )اّقصور( ، وأمَ بتجنِد كل من كِ  صِلحًِ ّلجهِد من قبِلة اّعبِد اّتِبعة ّزاوية مس

وَا ّوازمهم ، ويضَ أكثَ من أّف مقِتل ، وكِ  عِد الأضحى من  )اّقصور( ، فأجِبوا نداءه ، وأيض
يَة على الأبواب ؛ أي: لم يبقن عنه إلا ثلاثة أيَم فقط ، ولم ينتظَ  اّسِد عمَ المختِر نفس اّسنة الهج

يَق ، وكِنت اّذبائح اّتي  كَ بجنوده وقضوا يوم اّعِد في اّط يَة اّعِد ، فتح عند أهله يتى يشِركهم ف
أكل المجِهدو  من لحومهِ يوم اّعِد من اّسِد عمَ المختِر شخصًِِ ، ووصل المجِهدو  وعلى رأسهم 

فَقته أمَد اّعِسِوي إلى موقع بنِنة ؛ يِث حَ بقدوم نجدة  عمَ المختِر وب معسكَ المجِهدين اّذي ف
عَوا يهِجمو  اّعدو ِّلاً ونهِراً ، وكِنت غنِئمهم من اّعدو تفوق  عمَ المختِر ورفقِئه ، ثم ش

 ([. وقد بِـَنْتُ دور اّزوايَ في جهِدهِ ضد إيطِِّة في الجزء اّثِني عن الحكَة175الحصَ])

يَف(.اّسنوسِة ، واّذي سمِته )سيرة اّزعِمين محمد ا  لمهدي اّسنوسي ، وأمَد اّش

يَبًِ من عمَ المختِر في معكَة اّسلاوي عِم )  1911ويذكَ اّشِخ محمد الأخضَ اّعِسِوي أنه كِ  ق
م( ، فوصف ّنِ بعض أيداث تلك المعكَة ، فقِل: ))... وقد فِجأنا اّعدو ، فقِبله من المجِهدين 

شَِ بَنِ بمدافعه اّ رَنا ّلنزول في مكِ  منخفض مزروع باّشعير الخِِّة ، بِنمِ كِ  اّعدو يض شة ، واضط
صَِص المنهمَ ، فكأنهِ تحصد بالمنِجل ، وبِنمِ نحن كذّك ؛ إذ رأينِ  ، وكِنت اّسنِبل تتطِيَ بفعل اّ
مكِناً منخفضًِ أكثَ من المكِ  اّذي نحن فِه ، وأردنا أ  يأوي إِّه اّسِد عمَ المختِر بسبب خوفنِ 

فَض بشدة ، يتى جِءه أيد أتبِعه يدعى اّسِد الأمين ودفعه بقوة إلى المكِ  اّذي اخترناه  علِه ، ف
وَج منه فمنعنِه بصورة جمِعِة...((])  ([.176لإيوائه ، ويِول الخ

اَك به وبشجِعته وبالاراء اّسديدة اّتي  كمِ أشِر اّشِخ محمد الأخضَ إلى إعجِب اّضبِط الأت
يَة.تصدر عنه ، فكأنمِ هي تصدر من قِئد مم جَ من كلِة عسك  تِز تخ

وَح المعنوية في قوة خِرقة ، وقد تحدثت في سيرة  اَت المجِهدين مشجعًِ وباعثًِ ّل وكِ  قدومه إلى معسك
يَف في الجزء اّثِني عن الحكَة اّسنوسِة عن يكَة الجهِد في أيَمهِ الأولى ضد إيطِِّة ، وكِ   أمَد اّش

بَين ّلشِخ أمَد اّ تَه لازم عمَ المختِر الأمير محمد عمَ المختِر من المق يَف اّسنوسي ، وبعد هج ش



يَة بالجبل  ةَ الأمير إلى مصَ تولَى أمَ اّقِِدة اّعسك إدريس ، وقِم بواجبِته خير قِِم ، وبعد هج
الأخضَ ، وأخذ في تهِئة اّنفوس لمجِبهة اّعدو ، وبدأ جولاته في أنحِء المنطقة ّلاتصِل بالأهِلي 

اَد كخطوة أولى ّلعمل الجديد اّشِق في نفس اّوقت ، وقِم بفتح باب اّتطوع وزعمِئهم ، بل وبا لأف
ةَ ، وقلوب مطمئنة ، وتلهُّف على مجِبهة  ّلجهِد ، فأقبل اّلِبِو  من أبنِء قبِئل الجبل بوجوه مستبش

اَبي اَفقه لجنة مكونة من أعِِ  وشِوخ قبِئل المنطقة )اّبراغِث ، والح  ، اّعدو اّغِدر ، وكِنت ت
وَة ،  اَبطين( لمسِعدته في عمله اّعظِم ، وكِ  من بِنهم: بوشديق بومِزق يدوث ، اّصِفِط بوف والم

قِسم جلغِف ، مَد اّصغير  محمد بوّ

يَني عبد  يدوث ، دلاف بو عبد الله ، محمد اّعلواني ، سويكَ عبد الجلِل ، موسى بوغِضِ  ، اّغ
سَِني ، عوض اّع يم بوراقي ، ربه بوشنِف ، عبد الله الخ بِدي ، رجب بوسِحة ، رواق بودرمِ  ، ك

قطِط الحِسي ، وغير هؤلاء من علِة اّقوم ، فزار أغلب منِطق الجبل واّبطنِ  ، وكِ  سمو الأمير قد 
رَ  1923وصل إلى مصَ )ينِيَ  ته هذه ويطمئن ّلنتِئج يتى ق م( ومِ كِد اّسِد عمَ ينتهي من جوّ

 ([.177ِّعَض علِه نتِجة عمله ، ويتلقى منه اّتوجِهِت اّلازمة]) الاّتحِق بسمو الأمير في مصَ

هَ إلى مصَ:  سِبعًِ: سف

كَ رفقِءه عند بئَ  1923سِفَ في شهَ مِرس سنة ) م( إلى مصَ بصحبة علي باشِ اّعبِدي ، وت
يَة ، وتَكَن من مقِبلة اّسِد إدريس بمصَ الجديدة  اّغبي يتى يعود إِّهم ، واستطعِ اجتِِز الحدود المص

، وكِ  عمَ المختِر عظِم اّولاء ّلسنوسِة وزعمِئهِ وشِوخهِ ، وظهَ ذّك اّولاء في إقِمته بمصَ 
عندمِ يِول جمِعة من قبِلة المنفة وهي قبِلة اّسِد عمَ المختِر ، وكِنوا قد أقِموا بمصَ ، أ  يقِبلوا 

لهم بذّك عمِ إذا كِنوا قد سعوا اّسِد عمَ المختِر ّلتريِب به ، فِستفسَ المختِر قبل أ  يأذ  
يَة منعتهم  لمقِبلة الأمير عند يضوره إلى مصَ ، فلمِ أجِب هؤلاء باّنفي معتذرين بأ  أسبِباً عِئلِة قه

وَ  لمقِبلتي ،  وَ  لي اّعنِية وتحض من تأدية هذا اّواجب ، رفض المختِر مقِبلتهم قِئلاً: ))وكِف تظه
لي نعمتي وسبب خيري؟! أمِ وقد فعلتم ذّك فإني لا أسمح ّكم وأنتم اّذين تكَتم شِخي اّذي هو و 

 ([.178بمقِبلتي ، ولا علاقة من الا  بِني وبِنكم((])

هَ  فمِ أ  بلغ اّسِد إدريس مِ فعله عمَ المختِر مع من جِء إِّه من أبنِء قبِلته ، يتى أصدر أم
هَ])  ([.179بمقِبلتهم ، فِمتثل المختِر لأم



ضَت علِه بأنهِ سوف تقدم يِوّت إيطِِّة  بوسِطة عملائهِ بمصَ الاتصِل باّسِد عمَ المختِر ، وع
 ّه مسِعدة إذا مِ تعهد باتخِذ سكنه في مدينة بنغِزي أو

جَ ، وملازمة بِته تحت رعِية وعطف إيطِِّة ، وأ  يكومة رومِ مستعدة بأ  تجعل من عمَ المختِر  الم
شى أمِمه جمِع اّشخصِِت اّكبيرة اّتي تتمتع بمكِنتهِ عند اّشخصِة الأولى في ِّبِة كلهِ ، وتتلا

اَبلس وبنغِزي ، وإذا مِ أراد اّبقِء في مصَ فمِ علِه إلا أ  يتعهَد بأ  يكو  لاجئًِ  إيطِِّة في ط
ويقطع علاقته بإدريس اّسنوسي ، وفي هذه الحِّة تتعهد يكومة رومِ بأ  توفَ ّه راتبًِ ضخمًِ يمكنه 

يَة ، وتوفير اّضمِنات ّعمَ المختِر ،  من يِِة رغِدة ، وهي على استعداد أ  يكو  الاتفِق بصورة س
ةَ  ويتم كل شيء دو  ضجِج تطمِنًِ ّعمَ المختِر ، وقد طلبت منه نصح الأهِلي بالإقلاع عن فك

 ([.180اّقِِم في وجه إيطِِّة])

قِل: ثقوا أنني لم أكن ّقمة وقد أكد عمَ المختِر هذا الاتصِل وهو في مصَ لمِ سئل عن ذّك ، و 
يَد ، ومهمِ يِول أيد أ  يغير من عقِدتي ورأيي واتجِهي فإ  الله  طِئبة يسهل بلعهِ على من ي

حِ سعد( إيطِِّة ورسلهِ هو جهلهِ بالحقِقة. وأنا لم أكن من الجِهلين والموتورين  سِخِبه ، ومن )طِ
قَة ، وّست من المغ وَرين اّذين يكَبو  رؤوسهم ويدعو  أنهم فأدعي أنني أقدر أعمل شِئًِ في ب

يستطِعو  أ  ينصحوا الأهِلي بالاستسلام ، إنني أعِذ نفسي من أ  أكو  في يوم من الأيَم مطِة 
بَ ضد اّطلِِ  ، وإذا ـ لا سمح الله ـ قد ر علي  بأ  أكو   ّلعدو وأذنابه ؛ فأدعو الأهِلي بعدم الح

قَة لا يطِعو  لي  فَ أ  قِمتي في بلادي ـ إذا مِ  موتوراً ؛ فإ  أهل ب اًَ يتعلق بإّقِء اّسلاح. إنني أع أم
 ([.181كِنت لي قِمة أنا وأمثِلي ـ فإنهِ مستمدة من اّسنوسِة])

وا استمِّته بالمِل  وَض الإيطِِّين على عمَ المختِر يتى بعد رجوعه ّلبلاد ، ويِوّ تَ ع ّقد استم
يَض  فَِعة ، والجِه اّع كنهم لم يفلحوا ، ّقد كِ  اّطِئل ، والمنِصب اّ في ظل يِِة رغِدة ناعمة ، وّ

ةَ استمدت أصولهِ وتصوراتهِ من كتِب الله  عمَ المختِر رجل عقِدة ، وصِيب دعوة ، ومؤمنًِ بفك
 تعِلى وسنة نبِه )ص( ، ويفهم جِداً معنى قول الله تعِلى:

اَء: }كنِ ن سنعُْـِهُمْ منشْكُوراً  ]الإسنَاء:   [.19[ ـ 19]الإس

قَة لمواصلة الجهِد اجتمع به مشِيخ قبِلته  جَ اّسِد عمَ المختِر من مصَ قِصداً ب وعندمِ خ
وا أ  يثنوه عن عزمه بدعوة أنه قد بلغ من اّكبر عتًِِ ،  الموجودو  بمصَ من المتقدمين في اّسن ، ويِوّ

اَية والهدوء أّزم ّه من أي شيء اخَ ، وأ  باستطِعة اّسنوسِة أ  تجد ق ِئداً غيره ّتزعم يكَة وأ  اّ



قَة ، فغضب عمَ المختِر غضبًِ شديداً ، وكِ  جوابه قِطعًِ فِصلاً ، فقِل لمحدثِه: ))إ    الجهِد في ب
يَق خير ، ولا ينبغي لأيد أ   يَد خيراً لي؛ لأ  مِ أسير فِه إنمِ هو ط كل من يقول لي هذا اّكلام لا ي

 ([.182لي((]) ينهِني عن سلوكهِ ، وكل من يحِول ذّك فهو عدو

ّقد كِ  عمَ المختِر يعتقد اعتقِداً راسخًِ أ  مِ كِ  يقوم به من الجهِد إنمِ هو فَض يؤديه ، وواجب 
ذّك أخلص في عمله وسكنِته وأيواّه وأقواّه ّقضِة الجهِد في  ديني لا منِص منه ولا محِد عنه ، وّ

سبِل هذه اّقضِة المبِركة ، فكِ  يقول: ِّبِة ، وكِ  يكثَ من اّدعِء لله تعِلى بأ  يجعل موته في 
([ ، وأصَ على اّبقِء في أرض اّوطن 183))اّلهم اجعل موتي في سبِل هذه اّقضِة المبِركة((])

قَبه  بَ إلَي من كل شيء ؛ فإني أت الحبِب ، وقِل: ))لا أغِدر هذا اّوطن يتى ألاقي ربي ، والموت أق
 ([.184باّدقِقة((])

حَ هذه اّبقعة وعندمِ عَض علِه أ   ن أب يترك سِية الجهِد ، ويسِفَ إلى الحج قِل: ))ّن أذهب وّ
 ([.185يتى يأتي رسل ربي ، وإ  ثواب الحج لا يفوق ثواب دفِعنِ عن اّوطن واّدين واّعقِدة((])

ِس ّغَض أشخِص وإنمِ هو لله ويده(() ِس منه ، وّ  (.4وقِل: ))كل مسلم الجهِد واجب علِه وّ

ه  إ  هذه اّكلمِت اّتي كتبت بمِء اّذهب على صفحِت تاريخنِ المجِد نابعة من فهم عمَ المختِر ّقوّ
 تعِلى:

بِِلِ اللَِّ لان ينسْتـنوُو ن عِنْدن اللَِّ ونالَلُّ لان ينـهْدِي اّْقنوْمن اّ َِ ونجنِهندن في سن ً  ]اّتوبة: }وناِّْـنوْمِ الآخِ اَّذِينن ïظَِِّمِينن
َُوا ون  ةً عِنْدن اللَِّ ونأوُنّئِكن هُمُ اّْفنِئزُِو ن آمننُوا ونهنِجن بِِلِ اللَِّ بأنِمْونالِهمِْ ونأننْـفُسِهِمْ أنعْظنمُ دنرنجن جنِهندُوا في سن

ِِّدِينن فِِهنِ أنبندًا إِ  مُْ فِِهنِ ننعِِمٌ مُقِِمٌ  خن نَِتٍ لهن هَُُمْ رنبّـُهُمْ بِنَمَْنةٍ مِنْهُ ونرضِْوناٍ  ونجن هُ أنجٌَْ َ  ا يُـبنشِ  لَلّن عِنْدن
 [.22[ ـ 22-19عنظِِمٌ    ]اّت وبنة: 

ومن فهمه لأيِديث رسول الله )ص(: ))من قِتل ّتكو  كلمة الله هي اّعلِِ فهو في سبِل 
 ([.186الله((])

ه )ص(: ))من قتل دو  مِّه فهو شهِد ، ومن قتل دو  دمه فهو شهِد ، ومن قتل دو  دينه  قوّ وّ
 ([.187ل دو  أهله فهو شهِد((])فهو شهِد ، ومن قت

بَت علِهِ كتِئب  يَ اّذي ت يَفة ، كِنت المنهج اّعقدي واّفك يمة والأيِديث اّش إ  هذه الايَت اّك
بَوا في أيضِ  الحكَة اّسنوسِة. اَم اّذين ت  المجِهدين ، وقِدتهِ اّك



  يتبعهِ المجِهدو  ضد تَم الاتفِق بين الأمير إدريس وعمَ المختِر على تفِصِل الخطة اّتي يجب أ
اَت ، واختِِر اّقِِدة اّصِلحة لهذه الأدوار ، وأ   اّعدو اّغِشم المعتدي على أسِس تشكِل المعسك

ضَِ بهذا المعنى ،  تظل اّقِِدة اّعلِِ من نصِب عمَ المختِر نفسه ، وزوده الأمير بكتِب إلى اّسِد اّ
يَن ويضغط على وتم الاتفِق على بقِء الأمير في مصَ ِّقود اّعمل ا ّسِِسي ، ويهتم بأمَ المهِج

فَ على إمداد المجِهدين  حِ ّلمجِهدين بالاّتجِء إلى مصَ ، ويش يَة والإنكلِزية باّسم الحكومة المص
سَل الإرشِدات واّتعلِمِت اّلازمة إلى عمَ المختِر في الجبل ،  بكل المسِعدات الممكنة من مصَ ، وي

جِ اّتواتي اّبرعصي يلقة اّوصل بين الأمير وقِئد الجهِد ، وبعد ذّك الاتفِق  واتفق على أ  يكو  الح
ه إلى اّسلوم وجد بعض رفقِئه في انتظِره ، فأخذ الجمِع  ةَ ، وعند وصوّ غِدر عمَ المختِر اّقِه

قَة]) يَلتهم إلى الجبل الأخضَ ، وغِدروا اّسلوم إلى ب  ([.188يِجتهم من المؤ  اّكِفِة ّ

 

د عمَ المختِر أ  اشتبك المجِهدو  مع اّطلِِ  في معكَتين كبيرتين في بير بلال وقد يدث في أثنِء وجو 
م( ، فِنتصَ المجِهدو  على اّطلِِ  في معكَة بير بلال  1923هـ/ 1341واّبريقة في ذي اّقعدة )

نَة ، واّشِخ نصَ الأعمى وغيرهم  بقِِدة المجِهد قجة عبد الله اّسوداني ، واستشهد كل من المهدي الح
، وقد سِهم في هذه المعكَة صِلح الأطِوش ، واّفضِل المهشهش ، وكِنت نفقِت المجِهدين في هذه 

المعكَة على يسِب اّفضِل المهشهش ، ووقعة معكَة اّبريقة بعد بير بلال بأربعة أيَم ، واستشهد فِهِ 
اَهِم اّفِل])  ([.189من أبطِل الجهِد: إب

قَة، وزيفوا على ومع هذه الانتصِرات إلا أ  اّطلِِ   كِن ّلمجِهدين في ب استطِعوا ايتلال أم
فَين خسِئَ فِدية انسحب المعسكَ إلى  معسكَ اّعواقير بموقع اّبدين ، وبعد معكَة شديدة كبدت اّط
إجدابِة، واستمَ اّزيف الإيطِلي يلايق المجِهدين يتى اشتبك مع طلائع معسكَ المغِربة في اّزويتِنة؛ 

يَل  ولم يطل اّدفعِ عنهِ يتى ايتلهِ اّطلِِ ، وواصلوا زيفهم إلى إجدابِة يِث ايتلوهِ في )أب
 ([.190م(]) 1923

 ثامنًِ: معكَة بئَ اّغبي:

كنهِ فشلت في اّلقِء به قبل أ   قَة ، وّ كِنت عِو  إيطِِّة تترصد يكَة عمَ المختِر في دعوته إلى ب
عدد من المصفحِت الإيطِِّة ، وإِّك يصل إلى رفِقه ، ومِ كِد يصل إلى بئَ اّغبي يتى فوجأى ب

 أيداث المعكَة كمِ رواهِ عمَ المختِر بنفسه:



نِ ّسؤاّنِ عن صحة  ))كنِ لا نتجِوز الخمسين شخصًِ من المشِيخ واّعسِكَ ، وبِنمِ تجمع هؤلاء يوّ
نا باّقلق لأ   سمو الأمير ، وكنِ صِئمين رمضِ  ، وإذا بسبعة سِِرات إيطِِّة قِدمة صوبنِ ، فشع

اَت  اَبنِ ومفِجأة لم نتوقعهِ ، وكنِ لم نسمع عن هجوم اّطلِِ  على المعسك مجِئهِ كِ  محل استغ
اّسنوسِة ، وايتلالهم إجدابِة ، فأخذنا نستعد في هدوء واّسِِرات تدنو منِ في سير بطيء ، فأراد 

صَِص من بندقِته وّكني منعته قِئلًا: لابد أ  نت حقق قبلاً من اّغَض علي باشِ اّعبِدي أ  يطلق اّ
فَ شِئًِ عن مجيء هذه اّسِِرات؛ كي لا نكو  اّبِدئين بمثل هذه الحوادث ، وبِنمِ نحن في أخذ  ونع

اَد منهِ  ورد وإذا باّسِِرات تفترق في خطة منظمة الم

ناهم وابلاً  اَد بنِ ، فأمط شَِشة مصوبة نحونا فلم يبق هنِ أي شك فِمِ ي  تطويقنِ ، وشِهدنا المدافع اّ
عَة تحمل  يَب منِ ، وعِدت بس من رصِص بنِدقنِ ، وإذا باّسِِرات قد وّت الأدبار إلى منتجع ق

صوفًِ ، ولمِ دنت منه توزعت توزيعًِ محكمًِ ، وأخذ الجنود ينزّو  ويضعو  الأصواف )الخِم( أمِمهم 
ع س191ِِّتحصنوا بهِ من رصِصنِ]) جِرة وقلت ّه: ([ ، وبادرنا بطلق الأعيرة ، فأخذ علي باشِ يوّ

زَام(])  ([.192رمضِ  يَ علي باشِ! منبهًِ إيَه ّلصوم ، فأجِبني قِئلًا: )مو يوم صِِم المنش

تَ راجعة  وفي أسعَ مدة انجلت المعكَة عن خسِرة اّطلِِ  ، وأخذت اّنِر تلتهم اّسِِرات إلا وايدة ف
 ([.193، وغنمنِ جمِع مِ كِ  معهم من الأسلحة((])

دو  في سيرهم يتى بلغوا الجبل الأخضَ ، ووصلوا إلى زاوية اّقطوفِة )مكِ  معسكَ ثم استمَ المجِه
المغِربة( ، وقِبلهم صِلح الأطِوش واّفضِل المهشهش ، ووقف عمَ المختِر على تفِصِل معكَة اّبريقة 

ضَِ ِّبلغ اّتعلِمِت اّتي أخذهِ  من سمو ويِل المجِهدين ، ثم واصل سيرة إلى جِّو مقَ اّسِد محمد اّ
 الأمير.

اَت في  ضَِ اتفقِ على تنظِم يكَة الجهِد وإنشِء المعسك وبعد أ  تم اّلقِء بين عمَ المختِر واّسِد اّ
سَل ابنه اّصديق إلى معسكَ المغِربة عند صِلح  ضَِ أ  ي الجبل الأخضَ ، واقترح عمَ المختِر على اّ

يَبة من بعضهِ ، ثم الأطِوش ، معسكَ اّعواقير بقِِدة قجة عبد الله اّسوداني  اَت ق ، وهي معسك
اَت  اَت ّلمجِهدين ، وأنشئت معسك غِدر عمَ جِّو إلى الجبل الأخضَ وشعَ في تشكِل المعسك

ضَِ يسين الجويفي اّبرعصي ّقِِدة اّبراعصة ، ويوسف بوريِل  اّبراعصة واّعبِد والحِسة ، فِختِر اّ
الحِسة ، وأصبح عمَ المختِر اّقِئد الأعلى  المسمِري لمعسكَ اّبراغِث ، واّفضِل بو عمَ لمعسكَ

اَت.  ّتلك المعسك



 وبدأ الجهِد اّشِق واّطويل ، واستمَ متصلاً ومن غير هوادة يوالي ثمِنِة أعوام.

 

م( قد شهدا منِوشِت عدة ومعِرك دامِة ، ووسع المجِهدو  نشِطهم  1925م ،  1924وكِ  عِمِ )
يَ في الجبل الأخضَ ، ولمع اسم ع مَ المختِر ، ونجم كقِئد بارع يتقن أسِِّب اّكَ واّفَ ، اّعسك

بَ من أبنِء اّقبِئل ينضمو  إلى صفوف المجِهدين ،  ويتمتع بنفوذ عظِم بين اّقبِئل ، وأخذ اّع
وبادرت اّقبِئل بإمداد المجِهدين بمِ يحتِجو  من مؤ  وعتِد وأسلحة ، وكِ  ّقبِئل اّعبِد واّبراعصة 

عواقير وأولاد اّشِخ واّعوامة واّشهِبِت والمنفِ والمسِمير أكبر نصِب في يكَة والحِسة واّدرسة واّ
 الجهِد.

يَسة اّعِمة ومقَ اّقِئد اّعِم عمَ المختِر ، وهو اّنواة الأولى ويجَ  كِ  معسكَ اّبراغِث هو مكَز اّ
اَت الجبل الأخضَ اّثلاثة ، وكِ  عمَ المختِر يلقب بنِئب اّوكِل  اّعِم ، وكِ  اّسِد الأسِس لمعسك

فَ بوكِل اّنِئب ، وهكذا فقد تنظم الجهِز الحكومي في هذه المنطقة اّواسعة  يوسف بوريِل يع
عَِة ، الخمس  عَِة واّصلحِة وإدارة المِِّة )المحِسبة ، والأرزاق ، جبِية اّزكِة اّش بتشكِل المحِكم اّش

اَت اّثلاث اَء ، وأخذت تقوم من اّغنِئم( ، واستمَ اّتعِو  بين هذه المعسك اَء واّض وَعهِ في اّس ة وف
بحكَِت عظِمة ضد اّعدو ، وشن اّغِرة علِه في معِقله؛ كمِ كِنت تتصدَى ّزيفه علِهِ ، فتهجم 

بَ]) وَف الح  ([.194يِنًِ ، وتنسحب يِنًِ اخَ يسب ظ

قَة اّتي لم يتمكن اّطلِِ  منذ زيفهم على إجدابِة  م(  1923سنة )أصبح تفكير إيطِِّة محصوراً في ب
تَ مجهوداتهِ في  ذّك اهتمت إيطِِّة ببرقة ، وانحص من ايتلال مواقع تذكَ عدا مدينة إجدابِة ، وّ

جَ يومًِ  1927م( وبين ) 1923اّفترة اّواقعة بين سنة ) اَت عمَ المختِر اّذي لم يخ م( على معسك
ىَ.  من معكَة إلا ِّدخل في معكَة أخ

يَق الخديعة والخِِنة م( وقع اّوكِل اّ 1927وفي عِم ) عِم اّسِد رضِ المهدي اّسنوسي في الأسَ بط
اَء واّبِضِء تدريجًِِ. قَة الحم  واّغدر ، وسقطت منِطق ب

هَِ ّتنفِذ الخطة الجديدة اّتي تستهدف  قَة قد بدّت ، وتولى أم كِنت قِِدة الجِش الإيطِلي في ب
بَ الحصِر على يكَة الجهِد في الجبل الأخضَ  ض

اَل )تيروتس( ، وهو من زعمِء الحزب )مِزتي( ،   كمِ استبدل والي بنغِزي الإيطِلي )مومبِلي( بخلفه الجن
بَ لمسِعدته ، وفي  اَلات وكبِر اّضبِط وأركِ  الح اَل مِزتي بعدد كبير من الجن اّفِشِستِين ، وزود الجن

سَِِني ، فِيتل اَل غ اَبلس بقِِدة الجن ةَ نفس اّسنة تقدمت اّقوات الإيطِِّة من ط ت واية الجف



واّقسم الأكبر من فزا  ، واشتبكت قبِئل المغِربة بزعِمة صِلح الأطِوش وقبِئل أولاد سلِمِ  بزعِمة 
عبد الجلِل سِف اّنصَ ، ودور مَد بك سِف اّنصَ ، وبعض اّلاجئين إلى تلك الجهِت من قبِئل 

قَ ، و  دخلت هذه اّقبِئل في معِرك اّعواقير بزعِمتي عبد اّسلام باشِ اّكزة ، واّشِخ سلِمِ  رق
بجهِت الخشة ، وكِنت اّغلبة فِهِ ّلجِش الإيطِلي اّزايف ، فِّتجأ المجِهدو  إلى منطقة الهِروج من 
اَء ، ومن ثم اشتركوا مع اّعدو في معِرك عنِفة ؛ منهِ: معكَة الهِروج ، ومعكَة جبل اّسوداء ،  اّصح

وَا ه ذه المعكَة الأخيرة اّسِد محمود بوقويطين أمير اّلواء ومعكَة قِرة عِفِة ، وكِ  من بين من يض
قَة في زمن المملكة اّلِبِة المتحدة ، واّسِد اّسنوسي الأشهب])  ([.195وقِئد عِم قوة دفعِ ب

جَت في أواخَ ينِيَ ) يَصة على الاستِلاء على فزا  ، فخ م(  1928كِنت اّقِِدة الإيطِِّة ي
ىَ سَِِني ، واّتحم  قوتا : إيداهمِ من غدامس ، والأخ من الجبل الأخضَ ، وكِ  الجِش بقِِدة غ

تَ خمسة أيَم بتمِمهِ ، انهزم فِهِ اّطلِِ  شَ هزيمة ،  المجِهدو  مع ذّك الجِش في معكَة دامِة استم
ةَ ،  ىَ قصدت فزا  مبِش جَت قوة أخ وَا تاركين مِ ّديهم من مؤ  وذخِئَ ، ثم مِ ّبث أ  خ فتقهق

هَ وَجهِ بثلاثة أيَم ، وانسحبوا إلى اّداخل ، يتى إذا وصل هذا الجِش فعلم المجِهدو  بأم ِ بعد خ
فَِ  بالجبِل اّسود ؛ انقضَ المجِهدو  على اّطلِِ  وأرغموهم على  الجديد إلى مكِ  يقع بين جبلين يع

هَ في قبضة اَر بسِِراتهم تاركين وراءهم الجِش اّذي وقع أكث  اّتقهقَ ، فعمل قواد الحملة إلى اّف
جَت  تهم ، فخ هَم ، وعندئذ لم يجد اّطلِِ  منِصًِ من أ  يجددوا محِوّ المجِهدين ، فِستأصلوهم عن اخ

ةَ قوات عظِمة من جهِت متعددة ؛ غير أ  اّطلِِ  مِ ّبثوا أ  انهزموا في هذه المعِرك وتكَوا  هذه الم
 ([ ، وجدد اّطلِِ 196وراءهم غنِئم وأسلاباً كثيرة])

جَوا من  ةَ في )المسعى وخ  22م( بجِش كبير ، وزيفوا على زّة وايتلوهِ في  1928فبرايَ  3الجف
فَت في  تَ اّعملِِت  25فبرايَ ، وواصلت اّقوات الإيطِِّة سيرهِ وايتلت ابار تتق فبرايَ ، واستم

تهم ، وممِ سِعد اّطلِِ  على  اَدة تحت سِط اَدة ، وأصبحت زّة وجِّو وأوجلة وم وانتهت بايتلال م
اَمِة ّتفتِت اّصف ايتلاله م ّتلك اّوايِت سقوط الجغبوب قبل ذّك في أيديهم ، وسِِستهم اّ

بوسِطة بعض عملائهم ، وكِ  اّطلِِ  يبذّو  الأموال واّوعود ّزعمِء اّقبِئل ّوقف اّقتِل ، وقد 
 نجحوا في ذّك نجِيًِ كبيراً.

قد جعل عمَ المختِر في عزّة تامة كِ  ايتلال الجغبوب ، جِّو ، أوجلو ، وفزا  وغيرهِ من اّوايِت 
في الجبل الأخضَ ، ومع هذا ظل عمَ المختِر يشن اّغِرات على درنة ومِ يولهِ ، يتى أرغم اّطلِِ  



تَ يومين كِ  اّنصَ فِهِ يلِفه  وَج بجِوشهم لمقِبلته ، فِشتبك معهم في معكَة شديدة استم على الخ
لمدافع الجبلِة وصنِديق اّذخيرة والجمِل ، ودواب ، وفَ  اّطلِِ  تاركين عدداً من اّسِِرات وا

 ([.197اّنقل])

جَِل، والمؤ ، والمعلومِت، وعلى سبِل المثِل كِ   وكِنت اّقبِئل تتعِو  مع قِئد يكَة الجهِد تَده باّ
يِمد عبد اّقِدر المبروك من شِوخ قبِلة المسِمير يمد المختِر بالمعلومِت المهمة دو  تأخَ ، ويشِرك في 

جَع من كتبت ّه الحِِة إلى موطنه ، ويستشهد ع ملِِت الجهِد مع أبنِء قبِلته دو  علم اّطلِِ  ، وي
من يستشهد ، وكِ  زعمِء اّقبِئل اّتِبعة ّلحكَة اّسنوسِة يجمعو  الأعشِر واّزكِة ويمدو  بهِ يكَة 

غَم من وجود اّكثير منهم تحت اّسلطِت الإيطِِّة ، وخصوصًِ من كِ   في المد  كبنغِزي ، الجهِد باّ
جَ ، ودرنة ، وطبرق وغيرهِ ، وكِنت وسِئل مد المجِهدين بأموال اّزكِة والأعشِر تتم في غِية  والم

اَت الإيطِِّة عن اكتشِف اّلجِ  الخِصة باّدعم المِلي ّلمجِهدين ، ومن  يَة ، وعجزت المخِب اّس
ِنت اّغنِئم تَثل مصدراً مهمًِ ّتمويل وقع في أيدي اّسلطِت الإيطِِّة كِنت عقوبته الإعدام ، وك

يكَة الجهِد في فترة عمَ المختِر ، ومعظم اّغنِئم تم الحصول علِهِ في المعِرك اّتي تَكن فِهِ المجِهدو  
يَِبة في  من هزيمة الإيطِِّين؛ مثل معكَة اّ

يَة ، فق198م(]) 1927مِرس ) اَهِم هذا المصدر في أبِِته اّشع  ِل:([ ، وقد وصف يِفظ إب

هَِ عِمًِ فعِمِ  يِتم اّطلِِ  قد قلدتنِ  منة نذك

اَباً وطعِمِ  أنت أهديت إِّنِ عدة بِسًِ وش  وّ

يَ اّعظِمِ  وسلايًِ كِ  في أيديكم  ذا ملال فغدا يف

وَا اّنزهة في أيِِئنِ  وربانا إنهِ تشفي اّسقِمِ  أكث

عَى أمة عَى سوامِ])  ّست أدري بت ت  ([199من بني اّطلِِ  أم ت

 ِل الأستِذ أمَد كِشف ذو اّفقِر:وق 

 ًِِ  ختِّة أم تطلبو  منونا  يَ ال رومة تطلبو  أمِن

وَ  الحديد وريتم ِنِ  جئتم تج  بحديدكم في اِّم مغلوّ

 في اّلِلة اّسوداء مذبويِنِ  ورقصتم فِه سكِرى فِرقصوا

ةَ وأنِنِ  ّكن استفزكم صلِل سِوفكم  فلقد تبدَل زف

 إلى أ  قِل: 



 منهم أبادوا منكمُ خمسِنِ  ب إلى اّلِوث فخمسةهِتوا اّذئا

تَقِبونا  واستجمِعوا يِتِنكم ونسوركم  فِّصِئدو  هنِك م

وَا اّزاد اّشهيَ فإنكم  وسلايكم واّزاد مأخوذونا  واستكث

يَنِ  لم يبق منهم معسَ أو أعزل  بعد اّذي غنموه منتص

 ِبِنِسِقوا إلى الهِجِء هَِ   واستكملوا المدد اّكبير بفتِة

قَة يِنة  ([200ّكم وغزو اّقيروا  مجونا])  أيسبتم بطحِء ب

يًَ   سَله شه وكِنت كل عِئلة قد أخذت على عِتقهِ تزويد مجِهديهِ بمِ يلزم من شؤو  وملابس ، ت
 إلى اّدور )المعسكَ(.

المجِهدين وكِ  الأمير إدريس يتحين اّفَص ّتزويد المجِهدين ؛ فقد ذكَ الأشهب بأ  قِفلة وصلت إلى 
 قِدمة من مصَ وكِ  فِهِ سلِمِ  اّعميري )من قبِلة

أولاد علي( ، وبومنِقَ المنفي )من رفِق عمَ المختِر( ؛ يحملا  رسِئل من سمو الأمير ، وكِنت اّقِفلة 
محملة بالأرز واّدقِق واّسكَ واّشِي وبعض الملابس ، وكِ  اّطِب الأشهب موجوداً في معسكَ 

([ ، وقد ذكَ صِيب كتِب )يِِة عمَ المختِر( بأ  اّقِفلة 201ل اّقِفلة])المجِهدين وقت وصو 
جَ من اّسلوم محملة بمختلف اّعتِد والمؤ  قِصدة معسكَ المجِهدين في الجبل الأخضَ  استطِعت أ  تخ
كنَ المجِهدين صمدوا لهم ، وأطلقوا رصِص  ، فعلم اّطلِِ  بذّك وأرسلوا سِِراتهم المسلحة ّتعقبهِ ، وّ
بنِدقهم على اّعجلات فتعطلت اّسِِرات، وعندئذ انقض المجِهدو  على اّقوة الإيطِِّة فأبادوهِ عن 

هَِ ، وكِ  ذّك في عِم )  ([.202م(]) 1928اخ

اَء يِجِِت المجِهدين من الأسواق في المد   وكِ  المجِهدو  يستفِدو  من تلك المصِدر ويقومو  بش
ىَ ، ويشترو  مِ يلزمهم من المؤ  يَة ، كل واّق   والأسلحة ويجمعو  المعلومِت عن تحكَِت اّعدو اّعسك

ىَ اّذين يخفو  المجِهدين في  هذه الأعمِل يقوم بهِ أتبعِ عمَ المختِر وبمسِعدة سكِ  المد  واّق
اَت الجهِد ، وكِنوا يعتمدو  على أنفسهم في  بِوتهم ومخِمِتهم ، وكِ  المتطوعو  يتدفقو  على معسك

اَت( يتمِز بالاتي:توفير اّسلاح و   وسِلة اّكَوب واّتموين ، وكِ  نظِم الأدوار )المعسك

اَده ، فهم بالإضِفة إلى اشتراكهم في عمل وايد، هم أبنِء  1 ـ يلتزم كل دور بتوفير اّتموين اّلازم لأف
عشيرة وايدة مترابطة ، ويوجد باّدور أشخِص مكلفو  بجبِية اّزكِة وجمع الأعشِر، وهؤلاء يقومو  



وَ  إيصِلات )كوشِ ( بقِمة المبِّغ ب عملهم بنِء على تكلِف كتِبي من عمَ المختِر، وهم بدورهم يج
 والأشِِء اّتي استلموهِ.

فَ على تَوين اّدور من يِث اّتوزيع واّتخزين واّتدبير وتسلم  وقد عين ّكل دور رئِس إدارة يش
اَ  راشد اّقطعِني رئِسًِ لإدارة دور اّبراعصة  الأموال واّتبرعِت اّتي تصل ّقِِدة اّدور ، فقد عين عم

اَبي رئِسًِ لإدارة دور اّعبِدات والحِسة ، وعين اّصديق بو هزاوي مأموراً  واّدرسة ، وعين اّتواتي اّع
 ّلأعشِر ،

ةَ ، وعين داود اّفسي رئِسًِ لإدارة دور اّعواقير])  ([.203ويتبع عمَ المختِر مبِش

يَن من قبِئلهم ، وهكذا لا يتأثَ اّدور كثيراً ّفقد ـ يقوم كل دور بتعويض اّشهدا 2 ء من المقِتلين باخ
سَل إلى كل قبِلة اّعدد  اّشهداء ، فبعد كل معكَة يتم يصَ اّشهداء وإلى أي اّقبِئل ينتمو  ، ثم ي

نَك عن   1000اّذي يجب أ  تعوضه عن شهدائهِ ، وإذا لم تجد اّعدد المطلوب تدفع ّقِِدة الجهِد  ف
 ّكي يجند بهِ اّعدد اّلازم. كل شهِد

يَة واستهزاء  3 ـ تتبِرى مجموعِت اّقبِئل في تقديم اّبطولات واّتضحِِت يتى لا تكو  موضع سخ
أمِم بقِة اّقبِئل ، وكِ  المجِهد اّلِبي يغضب غضبًِ شديداً ويحز  إذا فِته الاشتراك في إيدى المعِرك 

اَهِم اّف يَبي نموذج لهؤلاء ؛ فقد فِته أ  يشِرك في معكَة أو تخلف عنهِ ّسبب من الأسبِب ، وإب ِل اّع
بلال ، فحز  يزناً شديداً ، إلا أ  قِدة الجهِد طمأنوه وقِّوا ّه: إ  أيَم الجهِد كثيرة ، وفي اِّوم اّتِلي 

مَه الله  سَه على سِِرات الأعداء ، وصِر يقِتل يتى أك تَ معكَة اّبريقة ، فِشترك فِهِ وهجم بف ج
 باّشهِدة.

اَقب  4 باطِت اّتي ت يَق اّدوريَت ، واّ ـ يتوجب على كل دور توفير الحمِية اّلازمة ّذويه عن ط
كِن المِِه بهِ  فَتهم بمسِّك المنطقة ودروبهِ وأم تحكَِت اّقوات الإيطِِّة ، أو أي تحكَِت غير عِدية لمع

ت الإيطِِّة في تلك المنطقة ، ، فعندمِ يحل اّدور بمنطقة مِ يضع دورية في كل اتجِه ّتراقب وضع اّقوا
وتغطي أخبِر تحكَِتهِ ّلمجِهدين أولاً بأول ، يتى يكونوا على علم باتجِه وتحكَِت اّعدو ، ويين 
اَد اّدورية بالأعداء يطلقو  ثلاث إطلاقِت ، وعند سمعِ تلك الإطلاقِت يستعد الجمِع  يلتقي أف

 َّ  صِص.لملاقِة الأعداء في الجهة اّتي سمع منهِ إطلاق ا

اَكزهم اّتي يحتلونهِ ّلحصول على  اَقبة الإيطِِّين في م باط( بم فَ باسم )اّ ىَ تع كمِ تقوم دوريَت أخ
يَق الأهِلي الموجودين داخل تلك المد  ، وكثيراً مِ يتعَض بعض هؤلاء  معلومِت عن تحكَِتهم عن ط



في اّذي الأهِلي بسبب تعِونهم مع المجِهدين ّعقوبة الإعدام ، كمِ يدث مع سلِم ِ  بن سعِد اّع
 أدانته

 ([.204المحِكم الإيطِِّة باّتعِو  مع المجِهدين ، ويكمت علِه بالإعدام ، فأعدم شنقًِ])

أَسهِ  يَة وإدارية ، واجتمِعِة ي كِ  نظِم الأدوار يقوم على أسِس قبلي ، ويعتبر اّدور ويدة عسك
يَة ، ي سِعده قومِندا  )قِئد( أو أكثَ يسب يجم قِئم مقِم ، وتتمثل فِه اّسلطة الإدارية واّعسك

 اّدور واّقبِئل المنضوية تحته.

يَ اّعثمِني ، فبِلإضِفة إلى اّقِئم مقِم واّقومِندا  هنِك  وقد استخدم عمَ المختِر اّنظِم اّعسك
تَب الاتِة: ـ بكبِشي ـ يوزباشي ـ ملازم أول ـ ملازم ثاني ـ كوجك ضِبط )ضِبط صغير( ، باش  اّ

 ِوش ـ أمبِشي.شِوش ـ ش

وكِنت اّترقِِت تتم على أسس مِدانِة بنِء على مِ يقدمه اّشخص من أعمِل وبطولات في مِِدين 
حَ الحِّة اّتي استحق  ئَِس المبِشَ بش يََ من اّ فَع إلى عمَ المختِر تق المعِرك والمواقف اّدقِقة ، إذ ي

 ([.205ِر على بقِة المجِهدين])علِهِ المعنيُّ اّترقِة ، ويصدر بذّك أمَ كتِبي من عمَ المخت

أَسه المختِر يتكو  من: يوسف بوريِل ، يسين الجويفي ، اّفضِل بو عمَ  وكِ  هنِك مجلس أعلى ي
بَوع سويكَ ، قطِط الحِسي ،  ، محمد اّسكَسي ، موسى غِضِ  ، محمد مِزق ، محمد اّعلواني ، ج

أَس المجلس يو   ([.206سف بو ريِل])رواق درمِ  ، وفي يِّة غِِب عمَ المختِر ي

أَي ،  وَفين بالحكمة وسداد اّ وكِ  ّكل من الأدوار مجلس يتكو  من مشِيخ اّقبِئل وأعِِنهِ من المع
ومهمة هذا المجلس استشِرية ، وهو في يِّة انعقِد دائم لمواجهة اّطوارأى والإسهِم في يل المشِكل 

 ([.207اّتي قد تحدث باّدور])

 )عقيرة اّدم(: تاسعًِ: معكَة أم اّشِفتير

استمَ المجِهدو  في الجبل الأخضَ يشنو  الهجمِت على اّقوات الإيطِِّة ، ويققوا انتصِرات رائعة ؛ 
يَِبة بتِريخ ) هَِ موقعة يوم اّ  مِرس 28من أشه

يَِبة معِرك ضِرية 208م(]) 1927 دَس اّعبِد ، ووقعت بعد معكَة اّ بَ ج جَ وق قَي الم ([ جنوب ش
مَ  10في بئَ اّزيتو  ) ِو  10هـ ،  1335مح مَ  13م( ، ورأس الجلاز ) 1927يوّ  13هـ ،  1335مح

ِو   م(. 1927يوّ



عَوا يعدو  اّعدة ّلانتقِم ّقتلاهم اّضبِط  يَِبة ، فش أراد الإيطِِّو  أ  ينتقموا ّقتلاهم في معكَة اّ
تَزقة اّبِّغ عددهم ) ة لإعِدة معنويَتهم الم312اّستة وأعوانهم الم نهِرة نتِجة ّتلك الهزيمة ( ؛ في محِوّ

اَرة ، ّتتخذ من الجبل الأخضَ قِعدة لهِ على اّنحو اّتِلي])  ([:209اّسِيقة ؛ وتم إعداد الجِوش الج

قَ فوق الجبل الأخضَ  1 اَل مِزيتي اّقِئد اّعِم ّلقوات الإيطِِّة قِئداً لإيدى اّف ِو من  8ـ الجن يوّ
قَة ِّبِة ـ أرب يَة ـ ف قَ أرت اَرة: أربع ف يَة.م قَ خِِّة ـ بطِرية أرت  ع ف

يَة  8ـ اّكورنِل إسبيرا إنذائي:  2 قَ أرت دَس اّبراعصة: أربع ف اَري( أو ج دَس الج اَري )ج ِو من الج يوّ
قَة غير نظِمِة. قَة ِّبِة ـ بطِرية ِّبِة ـ ف  ـ ف

قَ غير نظِمِة. 8ـ اّكورنِل منتِري:  3 يَة ـ ف قَ أرت ِو من خولا : ف  يوّ

قَة ِّبلير ـ  9: ـ المِجور بولي 4 قَة سِِرات مصفحة ـ نصف ف قَة مهمِريستِ ـ ف ِو غوط الجمل: ف يوّ
 فصِلا  قنِصة على اّدبابات.

اَوة وسلطنة. جَ وم  ويضِف إلى تلك الاستعدادت سلاح اّطيرا  اّذي انطلق من قواعده بالم

 ِهدين.وقد كِنت قوات الإيطِِّين ضخمة ؛ ممِ تدّنِ على خوفهم ورهبتهم من قوات المج

من سلاح  %25([ ؛ منهم يوالي 210مجِهد]) 2000إلى  1500كِ  عدد المجِهدين مِ بين 
اَفقهم يوالي  سَِ  ، وي ([ ، علِهِ مِ يثقل تحكَِتهم من اّنسِء والأطفِل 211أّف جمل]) 12اّف

 واّشِوخ والأثاث ؛ علمت إيطِِّة بوسِطة جواسِسهِ بموقع

فأرادت أ  تحكم اّطوق على المجِهدين ، فزيفت اّقوات الإيطِِّة نحو المجِهدين في عقيرة أم اّشفِتير، 
بَ يصِراً يول المجِهدين من ثلاث  اّعقيرة بعد مسيرة دامت يومين كِملين ، واستطِعت أ  تض

اَرة تكونت من يوالي ) جمل ؛ بالإضِفة  1000جندي ،  5000( بغل ، 2000جهِت، وبقوات ج
 .إلى اّسِِرات المصفحة واّنِقلة

بَِة ، وقِموا بحفَ الخنِدق  علم المجِهدو  بذّك ، وأخذوا يعدو  اّعدة لملاقِة اّعدو ، فأعدوا خطة ي
ىَ ّتحتمي بهِ الأسَ من نسِء وأطفِل  اَف المنخفض ِّستتر بهِ المجِهدو  ، وخنِدق أخ يول أط

تَِب المجِهدين على شكل مجموعِت يسب انتمِئهم اّقبلي ، ووضعت  أسَ كل قبِلة وشِوخ ، وتم ت
خلف رجِلهِ المقِتلين ، وكِ  قِئد تلك المعكَة اّتقي اّزاهد اّورع اّشِخ يسين الجويفي اّبرعصي ، 

 وكِ  عمَ المختِر من ضمن الموجودين في تلك المعكَة.



دَ ّلجهِد في سبِل الله ، وطلب رمَة الله تعِلى ، وكِ  يقول: ))أنا  كِ  اّشِخ يسين الجويفي ممنَ تج
 ([.212ريد قِِدة ولا منصبًِ ، بل أريد جهِداً رغبة في ثواب الله تعِلى((])لا أ

كِ  ذّك اّصنديد محل تقديَ من قبل إخوانه. قِل في يقه قِئده الأعلى عمَ المختِر عقب 
يم وقت  اَ  اّك اَءة اّق استشهِده: أتذكَ يسين الجويفي عند اّلقِء مع اّعدو ، أو عند ق

 ([.213اّورد])

سَه يومًِ أثنِء المعكَة ِّنِل من أسلاب اّعدو ، بل يتركهِ ّلمجِهدين كمِ عَُ  ف عنه أنه لم يبرح ف
 ّعفته وقنِعته بمِ يملك من أموال ومواشٍ.

فَته بشعِب ودروب المنطقة اّتي كِ  يسكنهِ ، مع كونه أيد قِدة  ّقد أسندت إِّه قِِدة المعكَة لمع
، وقِئم مقِم اّبراعصة واّدرسة في فترة سِبقة ، فكِ  في تلك الجهِد ، وأيد المستشِرين ّعمَ المختِر 

أَس لا يخشى الموت ، يوزع صنِديق  ةَ واّقلب ، وهو عِري اّ المعكَة فوق جواده يجوب المِمنة والمِس
يَك جبهِت اّقتِل ،  ىَ ، ويقوم بتح ةَ أخ اّذخيرة على المقِتلين تارة ، ويطلق عبِرات اّتشجِع م

تَِب صفوفهم.وتنظِم هجومِت المج  ِهدين ، وت

 

اَر إطلاق اّعِِرات اّنِرية  اَرة اّبنِدق بسبب استم وسقط اّشهداء واشتدت المعكَة ، وارتفعت درجة ي
اَرة مواسير اّبنِدق اّتي لا تطِقهِ يد المجِهد ، وكِ  بعض  قَ اّبِِّة ّتقِهم ي ، واستعمل المجِهدو  الخ

ىَ.المجِهدين يملك بندقِتين يستعمل اّوايدة   مدة ، ثم يتركهِ يتى تبرد ويتنِول الأخ

قَة من المجِهدين ّلتصدي ّلمصفَحِت المهِجمة من الجنوب ، وعددهِ ثلاثو   وخصص اّقِئد يسين ف
عب كومندار طِبور المعِة المجِهد سعد اّعبد اّسوداني دوراً بارزاً ، وأظهَ شجِعة نادرة  مصفحة ، وّ

قَة المواجهة ّلمصف حِت الإيطِِّة ، وتَكن من تدمير أغلبهِ مع رجِّه ، وانتزع المجِهد بأ  قِد تلك اّف
رمضِ  اّعبِدي اّعلم الإيطِلي من على إيدى المصفحِت ، وبدأ الجِش الإيطِلي في اّتقهقَ ، ودخل 

اَت إلا  غَم من قصف اّطِئ وَب ، وباّ صَة الحِِة في اله عَب نفوس ضبِطه وجنوده اّذين وجدوا ف اّ
 وي ، وايتسِب الأجَ عند الله كِ  دافعًِ مهمًِ ّدى المجِهدين.أ  الإيمِ  اّق

شهِد ؛ من بِنهم اّقِئم مقِم محمد بونجوي المسمِري اّذي  200كِنت خسِئَ المجِهدين في الأرواح 
حَ ممِت ، وكِنت مكِنته عظِمة في نفوس المجِهدين وواّد زوجة  استشهد في اِّوم اّثِّث إثَ إصِبته بج

اّذي بكِه بكِءً يِر اً ، وقِل بعد أ  سمع باستشهِده: ))رايو اّكل يَ عين الجيرا  عمَ المختِر 
 ([.214وأصحِب اّغلا((])



واستشهد كل من جبريل اّعوامي ، وستة من قبِلة اّعوامة ، ومحمد بو معير اّدرسي ، واّشلحي 
بيراً من الإبل والمواشي ، وتم اّدرسي ، ومحمد اّصغير اّبرعصي ، وفقد المجِهدو  في تلك المعكَة عدداً ك

اَء اّغِرات الجوية. قَ بعض الخِِم من ج  ي

يَى ، وقبل بزوغ اّفجَ ريلوا عن ذّك  ومكث المجِهدو  طِلة اّلِل يدفنو  اّشهداء وينقلو  الج
([ ، وأصبحت 215الموقع ، بهدف الإعداد والاستعداد ّلقِء اّعدو في موقع جديد من مواقع اّقتِل])

 يطِِّة كمِ يقول تيروتسي:اّقوات الإ

ةَ منذ فترة طويلة دو   ))أصبحت الا  منهوكة اّقوى تخور إعِِء من شدة المعِرك المستم
 ([.216توقف...((])

 وكِنت نتِئج تلك المعكَة فِمِ يلي:

ـ كِنت معكَة أم اّشفِتير بداية نقطة فِصلة في اتبعِ استراتِجِة جديدة عند عمَ المختِر ، وهي  1
وَرة إ قَ صغيرة])ض وَرة ، وتشغله 217عِدة تنظِم المجِهدين على هِئة ف ([ ، تلتحم مع اّعدو عند اّض

في أغلب الأوقِت ممِ يقلل في عدد اّشهداء أثنِء المعِرك ، ويلحق الخسِئَ اّفِدية بالأعداء وفق 
وَرة(. بَ اّعصِبات )اهجم في اّوقت المنِسب ، وانسحب عند اّض  اّتكتِك الجديد لح

هَ اّثِقب ملامح اّسِِسة اّفِشستِة الجديدة ؛ وهي الإبادة واّتدمير )ّلمصِلح ـ لم 2 ح عمَ المختِر بنظ
يَِل اّنسِء والأطفِل واّشِوخ إلى اّسلوم لحمِيتهم من اّغِرات الجوية  اَءات ت جَِل( ، فِتخذ إج واّ

كَ المجِهدين وفق مِ يتطلبه الموقف الجديد. ة تح  الإيطِِّة ، وتِسيراً ّسهوّ

ةَ ّلمحِفظة على وريث لهمِ فِمِ بعد ، يتى يكو  دائمًِ هنِك من  3 ـ كمِ سُمحن لأيد الأخوين بالهج
يَف باّقضِة اّلِبِة بتلك اّبلدا  ، ونتج عنه فِمِ بعد  لتع يَن اّطلِِ  ، وّ يطِّب بحقوقه ويزعج المستعم

 ([.218تشكِل الجِِِّت اّلِبِة في الخِرج])

يَة ضد المجِهدين ، ممِ كِ  سببًِ  ـ أيقن الإيطِِّو  أنه 4 اَر في اّعملِِت اّعسك لا جدوى من الاستم
([. ّقد تحققت لموسلِني مِ قِّه من قبل: ))إننِ لا نحِرب 219م(]) 1928في توقفهِ طِلة سنة )

بَ سِكو   سَِِني ، بل نحِرب أسوداً يدافعو  بشجِعة عن بلادهم... إ  أمد الح ذئاباً كمِ يقول غ
 ([.220])طويلًا((

 

اًَ: استشهِد يسين الجويفي والمختِر بن محمد في معكَة أبِِر اّزوزات )  م(: 13/8/1927عِش



استشهد اّشِخ يسين الجويفي رئِس دور اّبراعصة ، وكِ  صِيب مكِنة عظِمة عند 
يَصًِ على اّشهِدة في سبِل الله ، وكِ  221المختِر]) ([ ، كِ  يسين الجويفي سبِقًِ ّلخيرات ، ي

ضَه ؛ يتى إ  عمَ المختِر في إيدى المعِرك طلب منه أ  يبقى  وَج ّلمعِرك مع م يحَص على الخ
يفِظًِ على صحته ، وقِل ّه: )الجِيَت أكثَ من اّفِيتِت ، واّطلِِ  لمحِربِنِ ، ونحن لا نبطل الهجوم 

 ([.222علِهم ، وستشبع من اّقتِل فأيَمه كثيرة(])

 هِد اّقِئد اّعظِم الجويفي ، ووقف عند قبره وقِل:ّقد تأثََ عمَ المختِر لاستش

 تََِ غفير في فِهق خلا  شهير نّسنم وناف اّدين

ّقد فقد عمَ المختِر عدداً كبيراً من رفِقه الأبطِل اّذين وقعوا شهداء في سِية اّوغى ، وكِ  من  
د عمه اّسِد عمَ المختِر بِنهم المختِر ابن شقِقه محمد ، فشق علِه فقده رغم أنه لا يزيد مكِنة عن

فَ على  ةَ عمَ المختِر ، ويش أكثَ من إخوانه المجِهدين ، ّقد كِ  ابن أخِه عِئلاً ّه يهتم بشؤو  أس
شؤونه الخِصة وخدمته اّشخصِة ، وكِ  بمثِبة الابن ؛ يِث لم يكن ّعمَ ابن يتولى شؤو  اّعِئلة ؛ 

 إ  اّسِد عمَ المختِر تعوَد مصِيبة اّفقِد منذ لأ  ابنه اّويِد محمد صِلح كِ  لا يزال طفلاً ، ثم
م( ، وإلى جِنب كل ذّك فإنه من أبطِل الجهِد ومن الأبنِء اّبررة ، ّقد ايتسب  1916سنة )

 المختِر وأظهَ اّتجلد ، وصبر صبراً جمِلاً ، وكِ  يقول ّكل من جِء ّتعزيته:

دَ من رفِقي المجِهدين هو عندي بمنزّة المختِر كنني أعِش بين  إ  كل ف ، إنني فقدت مختِراً وايداً ، وّ
 عدد من المختِرين ؛ كل منهم يملأ مكِ  ابن أخي ، وردد قول اّشِعَ اّشعبي:

 وين اّصحِبا قبلنِ أو نبِهِ  اّدنِِ أمفِت الله من واِّهِ

 وين اّشِوخ اّلي كبِر مقِوم  وين بو  يَ دم

 

 اّطِّب يِجتِ يقضِهِ ونْ  جِهم  اّل ي يندهوا ّلعبد هو والخِدم

 ومعنى الأبِِت: 

أ  الله سبحِنه وتعِلى وليُّ اّدنِِ ووارثهِ ، وكل مِ في هذه اّدنِِ مصيره اّفنِء ، فأين رسول الله 
مَ خلق الله علِه؟ وأين اّسِدة اّكبِر اّذين سبقونا وكِ  من شمِئلهم المنِداة ّلخدم  وصحِبته وهم أك

 جِء يطلب يِجة تقضى ّه؟ وممِ قِّه عمَ المختِر من اّشعَ:من أجل خدمة اّضِف ، وكل من 

تا مِِّهِ  يَ عين كفي راه يومك قِدم  صِور اّبنِ دم يف



يَقه إِّه ، ومصير بني ادم هو   ومعنى اّبِت: أنه يخِطب نفسه بأ  تكفَ عن اّبكِء ؛ لأ  أجله في ط
ةَ )اّقبر( اّتي يملؤهِ رفِته بعد الموت])  ([.223تلك الحف

 

      

 

 

 

 

 

 المبحث اّثِني

اَر اّعملِِت واّدخول في المفِوضِت  استم

 

يَقة وجِّو وأوجلة ، وأنزّوا باّطلِِ   1927في سبتمبر عِم ) سَي ب ةَ وم م( غزت جموع اّزاوية الجخ
غَم من ايتلال اّطلِِ  ّلوايِت  خسِئَ فِدية ، واشتدت مقِومة المجِهدين في الجبل الأخضَ على اّ

اَكز  اّسنوسِة الهِمة ، فلم يعد هنِك منِص من أ  يعِد اّطلِِ  اّنظَ في خططهم ، ممِ أدى إلى وم
سَم  وقوع أزمة كبيرة في رومِ ، وبدأت الحكومة تبحث بصورة جدية عن وسِئل إخمِد المقِومة ، وت

اَبلس ، وقد اضطَ فِ قَة وط وَرة اّتقِد بهِ في كل من ب ىَ ض درزوني الخطط اّسِِسِة الجديدة اّتي ت
قَة ّلاستقِّة في ديسمبر ) اَبلس وتيروتزي والي ب اَت ، وديبونو والي ط م( ، فعين  1928وزيَ المستعم

ِو  يَن اّلِبِين ، وعين المِريشِل بادوّ ِني تويِد الإدارة في اّقط اَت ، وأعلن موسوّ اًَ ّلمستعم ديبونو وزي
قَة. اَبلس وب  يِكمًِ على ط

ِو إلى ِّبِة بدا يَلة الجهِد الحِسمة باّنسبة ّلمجِهدين ، وكِ  تاريخ تعِِنه في كِ  مجيء بادوّ ية م
نامجه الجديد يتلخص في تخفِض الجِش إلى اّقدر اّذي  1929شهَ ينِيَ من عِم ) م( ، وكِ  ب

ةَ في مد  بَ اّعصِبات( ، والمحِفظة على هِبة الحكومة ، مع إنفِق الأموال المتوف يكفي ّلقِِم )بح
قَ في الجبل ا يَة ، فإذا مِ تم ّه ذّك قِم بهجوم شِمل  اّط لأخضَ ممِ يسهل علِه اّتنقلات اّعسك

كِسح على المجِهدين يقضي على المقِومة نهِئًَِِ ، ومن أجل ذّك سعت إيطِِّة إلى مفِوضة اّسِد 
نامج بادِّو مبنًِِ على كسب اّوقت أولاً ، ثم اّعمل 224عمَ المختِر ّتهدئة الأيوال]) ([ ، فكِ  ب

اَكز المحتلة.  رويداً رويداً من أجل تقوية الم



 

اَد اّذين يسلمو  أنفسهم وسلايهم  أَي اّعِم وتخويفه ، فأعلن اّعفو عن الأف ِو بكسب اّ واهتم بادوّ
اَت هذا المنشور من الجو  مختِرين ّلحكومة ، ويتوعد كل معِند باّعقوبة اّصِرمة ، وقد أسقطت اّطِئ

ىَ واّنجوع  ةَ ، فظن بعض زعمِء على اّبلدا  واّق في أنحِء ِّبِة جمِعهِ وكِ  لهذا المنشور اثار مبِش
جِ يسن  اَبلس اّضعف ووهن اّعزيمة في الحكومة ، وقِم أمَد سِف اّنصَ ومحمد بن الح ِّبِة بمدينة ط

)من قبِلة المشِشة( باّزيف على منطقة اّقبلة لجمع اّبدو المحِربين وإرسِلهم إلى الجبل الأخضَ يتى 
غَموا الحكومة على اتخِذ لهجة متواضعة عند بدء المفِوضِت مع يعز  زوا قوات المجِهدين في الجبل ، وي

وَج جمِعِت من المحِربين ّلاشتبِك مع  عمَ المختِر وصحبه ، وشعَ صِلح الأطِوش ينظم في جبل اله
اَبلس ، وفي منتصف فبرايَ ) قَة أو في ط وَج م( نزّت قوات المجِهدين  1929اّطلِِ  في ب من اله

الأسود ّلانقضِض على اّنوفلِة من جِنب ، وعلى إجدابِة من جِنب اخَ ، فِجتمعت من الجِفة ؛ 
قَ اّتحمت إيداهِ مع اّطلِِ  في معكَة عند قِرة سويد في  مِرس ، واشتبكت  5ثم انقسمت ثلاث ف

ة عبد اّقِدر الأطِوش من مِرس ، واتجهت اّثِّثة بقِِد 14اّثِنِة معهم في معكَة كبيرة عن اّنوفلِة في 
مِرس ، ثم استقَ المجِهدو  في جبل سلطِ  ، واضطَ المجِهدو   23الجِفة صوب منطقة اّعقِلة في 

 ([.225إلى الانسحِب أمِم قوات اّعدو اّعظِمة صوب وادي اّفِرغ])

وَرة اّعمل فوراً من أجل استمِّة المج ِو بض ِهدين إلى كِنت ّتلك الأعمِل أكبر الأثَ في إقنعِ بادوّ
ونِل باريلا من  جَ اّكوّ فَ الم نامجه اّواسع موضع اّتنفِذ ، فبدأ من ثم متص المفِوضة إذا أراد أ  يضع ب

وَط اّصلح ، ويدد  1929أوائل مِرس ) م( يطلب الاجتمعِ باّسِد عمَ المختِر ّلمفِوضة في ش
صَة اطمئنِ  المجِهدين باريلا موعداً ّلاجتمعِ ؛ غير أ  باريلا لم ينتظَ جواب المختِر وأر  اد أ  ينتهز ف

بَ بداية المفِوضِت وانشغِلهم بعِد اّفطَ المبِرك ، فِنقضَ اّطلِِ  على المجِهدين وهم يقومو   ّق
كن منِوشِت صِلح الأطِوش وجمِعته  1347بصلاة اّعِد ) هـ( ، وردَهم المجِهدو  على أعقِبهم ، وّ

ِو إ تَ بادوّ ةَ اضط فَ درنة دوديَشي ّتمهِدونشوب المعِرك المستم  لى تحديد المسعى ، فكلف متص

المفِوضة مع عمَ المختِر وصحبه ، فِتصل بالمجِهدين ، واقترح على اّسِد عمَ أ  يكو  الاجتمعِ 
مِرس في منزل على باشِ اّعبِدي ّلبحث في موضوع اّصلح ، وأصَ عمَ المختِر على أ   2يوم 

قَة.تظهَ الحكومة الإيطِِّة يسن نوايَهِ  ضَِ وإعِدته إلى ب  ، ويكو  ذّك بإطلاق اّسِد محمد اّ

ةَ أوستِكِ إلى بنغِزي ،  ضَِ من جزي تَ اّسِد محمد اّ ضَوخ ، وأيض تَ الحكومة الإيطِِّة ّل واضط
مِرس ،  20واجتمع بعد ذّك عمَ المختِر مع مندوب الحكومة دوديَشي في منزل علي اّعبِدي في 



يخ اّبلاد وأعِِنهِ ، ثم أُجِ لت المفِوضة إلى أسبوع ، وانعقد اجتمعِ ويضَ الاجتمعِ عدد كبير من مشِ
اخَ في سِنِة اّقبقب ، ولم يستطع المتفِوضو  اّوصول إلى نتِجة مجدية ، واجتمع المختِر مع باريلا في 

يَل ، ولم يصل المتفِوضو  إلى نتِجة ، وفي  6اّشلِوني في الجبل الأخضَ في يوم  يَل عِدت  20أب أب
يَني الم ضَِ ، واّشِرف اّغ بِيثِت في بئَ المغِرة )في وادي اّقصور( ، وقد يضَ هذا الاجتمعِ محمد اّ

جَ ،  يَ ، وعبد الله فكَِش ورويفع فكَِش وعلي باشِ اّعبِدي وعبد الله بلعو  مديَ الم ، وخِّد الحم
 ثلاثة أمور: ويضَ كل هؤلاء اجتمعِ المختِر باّسِد رضِ ، ثم خير مندوب الحكومة عمَ بين

تَ علِه الحكومة  قَة أج قَة ، فإذا رضي باّبقِء في ب اّذهِب إلى الحجِز ، أو إلى مصَ ، أو اّبقِء في ب
قَِبة  وَط ، وكِ  اّسِد رضِ يخضع ّ كن المختِر رفض هذه اّش تَبًِ ضخمًِ ، وعِملته بكل ايترام ، وّ م

أَي مع عمَ المختِر.  صِرمة منعته من تبِدل اّ

بَ من سِدي رويفع ، ويضَ اجتمعِ واستؤنفت الم ة باّق ةَ في مكِ  يسمى قندوّ فِوضِت في هذه الم
ة باريلا ، وكمبِني ، وعدد من اّضبِط والأعِِ  ، وكِ  سِشلِِني قد بَِت اّنِة على الإيقعِ  قندوّ

كن عمَ المختِر ايتِط ّلأمَ ولم يسفَ هذا الاجتمعِ عن شيء. هَ ، وّ  بالمختِر وأس

يَب من اّقبقب. وفي هذا  مِيو 26وفي  بدأت المفِوضِت من جديد ، فحضَ المختِر إلى مكِ  ق
وَط الحكومة ؛  ِو ، فعَض دوديَشي ش الاجتمعِ دارت المبِيثِت على أسِس مِ جِء في منشور بادوّ

 وهي:

يَف واّسِد صفي اّدين وسِئَ أعضِء  أولًا: عودة اّسِد إدريس وأمَد اّش

ةَ اّسنوسِة إلى اّبلاد اَف الحكومة ، وأ  يتم رجوعهم بترخِص من الأس ، على أ  يكونوا تحت إش
يَن يبغو  اّعودة إلى أوطِنهم، وتعهدت الحكومة بمعِملتهم المعِملة اّلائقة بهم  الحكومة بوصفهم مهِج

ضَِ. اَر مِ تفعله مع اّسِد اّ  على غ

تَبِت ّشِوخهِ.  ثانًِِ: ايترام اّزوايَ وأوقِفهِ ودفع الم

ةَ اّسنوسِة.ثاّثًِ: إرج  عِ أملاك الأس

اَئب.  رابعًِ: إعفِء اّزوايَ وأملاك اّسنوسِة من اّض

خِمسًِ: تسلِم المجِهدين نصف مِ معهم من أسلحة ّقِء أّف ّيرة إيطِِّة تدفع ثمنًِ ّكل بندقِة 
اَفهِ  يسلمونهِ ، وعلى أ  ينضم بقِة المجِهدين المسلحين إلى المنظمِت اّتي تنشئهِ الحكومة تحت إش



كِن لإ قِمتهم يسهل على وإدارتهِ ، وذّك لمدة معِنة تحددهِ الحكومة فِمِ بعد في نظير أ  تعد أم
قَِبة علِهم.  الحكومة إمدادهم فِهِ بالمؤ  ، فضلاً عن إيكِم اّ

تَبِت اّتي تنِسب  سِدسًِ: إبعِد كل الإخوا  اّسنوسِين من الأدوار ، وتتعهد الحكومة بإعطِئهم الم
اَكزهم ، فِعترض المختِر على تسلِم الأسلحة ويل الأدوار ، وأصَ على بقِء الأدوار تحت قِِدة  م

اَف اّعِم فحسب ، وأيدَ رأي المختِر عبد  ضَِ على أ  يكو  ّلحكومة نوع من الإش اّسِد يسن اّ
وَض المختِر ، وانفضَ الاجتمعِ على أ  يعَض دوديَشي هذا  الحمِد اّعبِر ، ورفض دوديَشي ع

قَة ـ يتى يفصل فِه سِشلِِني بنفسه])  ([.226الحل ـ كمِ طلب المختِر من نائب اّوالي في ب

ة ) مِيو( ، فجِء المختِر إلى نجع علي  30وبعد أربعة أيَم فقط طلب دوديَشي مقِبلة المختِر في قندوّ
ضَِ واّفضِل بو عمَ وعبد  بَ من اّقبقب ، ويضَ معه اّسِد يسن اّ اّعبِدي شِخ اّعبِدات باّق

وَ  ، ومعهم يَس يتأّف من مئة وخمسين فِرسًِ ، و  فَ الحمِد اّعبِر ويِمد اّقمِص واخ جِء من ط
يَ ورويفع فكَِش ،  الحكومة دوديَشي وباريلا كمِ يضَ هذا الاجتمعِ علي اّعبِدي وخِّد الحم

اَمة اّسنوسِة ،  وأظهَ فِهِ المختِر استعداده ّلتفِهم طِلمِ أنه يؤدي إلى المحِفظة على ك

ِِّة ، إلا إذا وفضلاً عن ذّك فقد أصَ المختِر على عدم يدوث أي اتفِق بِنه وبين الحكومة الإيط
فَين اّصِدقة  يَة ، واخَ عن الحكومة اّسنوسِة كدِّل على رغبة اّط يضَ مندوب عن الحكومة المص

وَفو   كن دوديَشي اعترض على هذا اّطلب ، وقِل بأ  اّطلِِ  مع في الاتفِق بصورة قِطعة ، وّ
دَ علِه عمَ المختِر وذكَ مِ فعله الج اَل متأتي بقبِلة اّعبِدات ، بوفِئهم ّلعهود ويفظهم ّلمواثِق ، ف ن

وهي من اّقبِئل اّتي سِلمت اّطلِِ  عندمِ اغتصب هؤلاء كل مِ تَتلكه هذه اّقبِلة ؛ يتى إنهم نزعوا 
اَهِم من قبِلة اّعواقير ، وقد سِلم هؤلاء  ةَ إب يلي اّنسِء من اذانهن ، وذكَ مِ فعله ّويللو مع أس

صَِص ، ثم جعل اّسِِرات تََ على  اّطلِِ  كذّك ، فأخذ ّويللو منهم أربعين رجلاً قتلهم رمًِِ باّ
يَن  جثثهم فمِ زاّت اّسِِرات تدهسهم ذهِباً وإيَباً يتى اختلطوا باّتراب... وتدخل بعض الحِض

ّتهدئة الموقف ، وتَسك المختِر بحقوق الحكَة اّسنوسِة وزعِمتهِ ، وأصََ على أ  يكو  ّلقطَ 
اَبلسي نفس الام تِِزات اّتي تتمتع بهِ جِراته مصَ وتونس ، وكِ  عمَ المختِر ويده هو اّبرقِوي اّط

هَ ، وقِل: إذا أراد  رَ اّذهِب إلى معسك اّذي يتحدث ، وأمِ سِئَ المجِهدين فقد صمتوا ، ثم ق
ىَ ، وبعد أيَم اتصل علي اّعبِدي باّسِد عمَ  فَ دوديَشي الحديث فإ  موعد ذّك جلسة أخ المتص

هَ دوديَشي وباريلا  7ر استئنِف المفِوضِت ، فعقد اجتمعِ اخَ في يوم ، وقبل عمَ المختِ يونِه يض



ِو بغِة اّوصول إلى اتفِق يِسم مع  ، ثم سِشلِِني اّذي جِء الاجتمعِ موفداً من قبل المِريشِل بادوّ
وَضهم اّقديمة ، وتَسك المختِر بمطِّبه ، وأصََ على يضور مندوبين من بَ ، وجدد اّطلِِ  ع  اّع

ِو. يَة واّتونسِة ، ووعد سِشلِِني بأ  يحمل مطِّب المختِر إلى بادوّ  قبل الحكومتين المص

يونِه اجتمع نائب اّوالي سِشلِِني باّسِد عمَ في قلعة شلِوتي ، وأظهَ المختِر رغبته  13وفي 
تَ الحكومة الإيطِِّة مطِّبه ، وهي نفس المطِّب اّسِبقة ، وتأ جَل اّصِدقة في الاتفِق إذا أق
قَة نفسه ، وفي يوم  اَبلس وب يونِه  19الاجتمعِ إلى يوم اخَ يتى يتم الاتفِق اّنهِئي بحضور والي ط

ِو وسِشلِِني وعدد من اّطلِِ  والأعِِ    يضَ الاجتمعِ سِدي ريومة المشهور بحضور بادوّ
وَرة يضور م يَني ، وعلي باشِ اّعبِدي ، وظل عمَ المختِر متمسكًِ بض ندوبين عن كِّشِرف اّغ

أَ وَطه اّنهِئِة بحضور والي ِّبِة ، فق يَة واّتونسِة ، وعَض ش  الحكومتين المص

ِو ، ووعد بأ  يعمل على يضور  وَط ووافق اّطلِِ  علِهِ ، ثم تسلمهِ بادوّ اّفضِل بو عمَ هذه اّش
يَقِ  يَبًِ ، واتفق اّف يَة واّتونسِة في اجتمعِ يحدد فِمِ بعد ق على عقد هدنة  مندوبي الحكومتين المص

جَعه]) اَسلة م يَن يتى يتسنى ّكل منهمِ م  ([.227لمدة شه

قَة مِ دام المختِر  ِو: إنه على استعداد تام ّقبول عودة أمير اّبلاد اّسِد محمد إدريس إلى ب وقِل بادوّ
وَ  على ذّك.  والمجِهدو  يص

ضَهِ المختِر تكفل المحِفظة على هوية اّشعب وعقِد وَط اّتي ع غته ، وتحفظ وكِنت اّش ته ودينه وّ
وَط: عَِة من اّقبِئل ؛ ومن أهم هذه اّش  أوقِف اّزوايَ ، وتعطي عمَ المختِر الحق في أخذ اّزكِة اّش

بَِة ّغة رسمِة معترفًِ بهِ في دواوين  1 ـ أ  لا تتدخل الحكومة في أمور ديننِ ، وأ  تكو  اّلغة اّع
 الحكومة الإيطِِّة.

 رس فِهِ اّتويِد ، واّتفسير ، والحديث ، واّفقه ، وسِئَ اّعلوم.ـ أ  تفتح مدارس خِصة يد 2

ـ وأ  يلغى اّقِنو  اّذي وضعته إيطِِّة ، واّذي ينص على عدم المسِواة في الحقوق بين اّوطني  3
وَط المجِهدين تنصُّ على 228والإيطِلي إلا إذا تجنس الأول بالجنسِة الإيطِِّة]) ([ ، كمِ كِنت ش

يَة في مَل اّسلاح إرجعِ جمِع الم متلكِت اّتي اغتصبتهِ الحكومة من الأهِلي ، وإعطِئهم مطلق الح
وَط على أ  يكو   وجلبه من الخِرج إذا امتنعت الحكومة عن بِع اّسلاح لهم ، كمِ نصَت هذه اّش

اَف على  ئَِس مجلس من كبِر الأمة ّه يق الإش ّلأمة رئِس منهِ تختِره بنفسهِ ، ويكو  لهذا اّ
 لحهِ ، كمِ يكو  ّلقِضي الإسلامي ويده اّفصل بين المسلمين.مصِ



مَين سِِسِين ، سواء كِنوا  وطِّب عمَ المختِر بإعلا  اّعفو اّشِمل عن جمِع من عدتهم إيطِِّة مج
اَكز اّتي استحدثهِ اّطلِِ  في  اَح المسجونين ، وسحب كل الم داخل ِّبِة أم خِرجهِ ، وإطلاق س

بَ ، بمِ في اَكزهم في أثنِء الح  ذّك م

جَ عن اّدين ، أو 229الجغبوب وجِّو]) ([ ، كمِ اشترط بأ  ّزعمِء المسلمين الحق في تأديب من يخ
 ([.230يهزأ بتعِِّمه ، أو يتهِو  في اّقِِم بواجبِته])

إ  يَص عمَ المختِر على رفض الخضوع لأي إرادة أو سلطة غير سلطة الله واضح في يِِته ، ويظهَ 
يَعة الإسلامِة بين المسلمين ، ذّك جلًِِ  طَ تطبِق اّش وَطه ، فقد كِ  دائمًِ مصَ اً على ش في ش

 ([.231ورفض كل مِ عداه من قوانين وضعِة في مفِوضِته])

كنه نكث بوعوده ، وأخذ يستعد ّلقضِء على المجِهدين ، وشعَ  وَط ، وّ ِو قبول اّش أظهَ بادوّ
ِهدين على أمل أ  يضعفوا من قوتهم ، وفي اجتمعِ اّطلِِ  يبذرو  بذور اّشقِق في صفوف المج

اَم الاتفِق اّنهِئي إلا في بنغِزي])  ([.232سِدي رويفع ادعى سِشلِِني أنه لا يمكن إب

أراد المجِهدو  أ  يقطعوا يجة اّطلِِ  ، فِتفقوا على أ  يحضَ اجتمعِ بنغِزي اّسِد الحسن رضِ 
هًَِ ، وعِد الحسن اّسنوسي ، وكِ  عمَ المختِر مقتنعًِ بعدم  كنه اضطَ مك جدوى الاجتمعِ ، وّ

فَضهِ عمَ المختِر والمجِهدو  ، وكتب المختِر إلى نائب اّوالي يخبره  وَطًِ إيطِِّة مجحفة ، ف يحمل ش
وَط  سَِّة نظَ الحكومة الإيطِِّة إلى اّش وَط الإيطِِّة جملة وتفصِلاً ، ويلفت في هذه اّ فَض اّش ب

ِو من اّسِد عمَ نفسه ، وقطع على نفسه عهداً بالإجِبة عنهِ اّسِبقة اّتي تسلمهِ الم ِرشِل بادوّ
سَِّة تحديد موعد لمقِبلة  بعد دراستهِ ؛ إذ لا يوجد سبِل لحل المشكلة دونهِ ، وطلب عمَ في نفس اّ
فَض أو عدم الإجِبة يكو  اّسِد عمَ المختِر في يل ممِ  اَل سِشلِِني نائب اّوالي ، وفي يِّة اّ الجن
قِدته به اداب المجِملة في انتظِر نتِجة المفِوضِت ، وسوف تعود الأمور لمِ كِنت علِه ، وكِ  جواب 

بَ])  ([.233إيطِِّة هو أنهِ على استعداد ولا داعي ّلإنذار بإعِدة الح

ضَِ إلى بنغِزي تأثََ ببعض أقوال اّلِبِين اّتِبعين  لمِ ذهب الحسن بن اّ

وَط اّصلح اّتي خِّفت مِ طلبه المجِهدو ، فلمِ رفض عمَ  ّلحكومة الإيطِِّة، وقبل أ  يوقع على ش
وَط عزَ على الحسن أ  ينقض المختِر كلمته ، وانفصل بجمِعته من اّبراعصة واّدرسة  المختِر تلك اّش

اَكز اّطلِِ  في  يَب من م ، وكِنوا يبلغو  يوالي اّثلاثمئة واتخذ مكِنه في غوط الجبل ، وهو مكِ  ق
اَوة]  ([.234)م



ه ، متِبعًِ ّه ،  يَ يوّ اَسخ واسع الأفق ، عِلمًِ بواقعه ، مدركًِ لمِ يج كِ  عمَ المختِر بجِنب إيمِنه اّ
ضَت الايترام على أعدائه قبل  وقد كِ  ذّك أكبر عو  ّه بعد الله على صحة مواقفه وقوتهِ اّتي ف

ً أصدقِئه ، ومِ أعظم أ  يجتمع الإيمِ  واّفقه باّواقع ، ومِ أ ئن كِ  هذا واضحًِ جلِِ  قَِ ، وّ قبح أ  يتف
في كل المواقف اّتي خِضهِ عمَ المختِر رمَه الله وارائه اّتي قِلهِ ، إلا أنه يتجلى كأوضح مِ يكو  في 

 ([.235إدراكه ّعدم جدوى المفِوضِت اّسِِسِة])

 أولًا: اّنداء الأخير:

: فلِعلم إذاً كل مجِهد أ  غَض الحكومة خِطب اّسِد عمَ المختِر المجِهدين وأبنِء شعبة قِئلاً 
الإيطِِّة إنمِ هو بث اّفتن واّدسِئس بِننِ ّتمزيق شملنِ وتفكِك أواصَ اتحِدنا ؛ ِّتم لهم اّغلبة علِنِ ، 

وَع ّنِ كمِ يدث كثير من هذا خلال الهدنة ، وّكن بحمد الله لم توفق إلى  واغتصِب كل يق مش
ِشهد اّعِلم أجم يَفة ، ومِ مقِصدنا إلا المطِّبة شيء من ذّك ، وّ ع أ  نوايَنا نحو الحكومة الإيطِِّة ش

مَي إلى اّقضِء على كل يكَة قومِة تدعو إلى نهوض اّشعب  اَضهِ ت يَة ، وأ  مقِصد إيطِِّة وأغ بالح
فَ أ  في سبِل  ضَهم مِ دامت ّنِ قلوب تع اَبلسي وتقدمه... فهِهِت أ  يصل اّطلِِ  إلى غ اّط

يَة يجب  تخص وغِلٍ.الح  بذل كل م

ةَ على مِ هي  ه: ))لهذا نحن غير مسؤوّين عن بقِء هذه الحِّة الحِض ثم ختم المختِر هذا اّنداء بقوّ
اَد اّنزاعو  إلى اّقضِء علِنِ إلى رشدهم، ويسلكوا اّسبِل اّقويم  ئك الأف علِه ، يتى يتوب أوّ

اَية بعد المداهنة والخداع((])  ([.236ويستعملوا معنِ اّص

يَة هذا اّنداء في ) تَ بعض اّصحف المص  م(: من كِ  1929ينِيَ  2وقد نش

ةَ ، أو ّدنِِ ، أو مِل ، أو لهوى ، فأكثَ  ضَى بأ  يكو  عبداً لحكومة ظِلمة كِف عبداً لله يستحِل أ  ي
يَة على مفهومهِ اّصحِح ذّك اّعبد اّذي رضي بالله رباً ، وبالإسلام دي اَر ، وتحقِقًِ ّلح نًِ اّنِس أي

 ، وبمحمد )ص( نبًِِ ورسولًا.

 ثانًِِ: غدر وخِِنة:

اَرة غدرهم  ضَِ أول من ذاق م ّقد نقضت الحكومة عهودهِ وغدرت بالمجِهدين ، وكِ  اّسِد يسن اّ
صَة فطلبوا من  يَف ، وانتهز اّطلِِ  هذه اّف ، فقد غِدر المعسكَ في غوط الجبل جمِعة من عِئلة ع

اَوة ، وأجِب الحسن رغبتهم ، وعندئذ سيرت الحكومة قوة كبيرة الحسن أ  يتقدم باّدور إلى نا يِة م
اَوة ، وأبدى  على اّدور لجمع الأسلحة من أتبِعه بدعوى أ  رجِّه قد )غزوا( بعض الأهلين في م



عَِ  مِ أكدت ّلطلِِ  ـ على يد قول  كن معِرضتهم هذه س الحسن ورجِّه معِرضة شديدة ، وّ
اًَ لا منِص منه ، هؤلاء ـ أ  اّدور كِ  مكَ زاً ّدعِية سنوسِة خطيرة ، وأ  يل اّدور قد بات ّذّك أم

 ولا محِد عنه.

وكِ  ممِ جعل اّطلِِ  ينقلبو  على الحسن أ  امتنع في المدة الأخيرة عن إجِبة رغبتهم عندمِ طلبوا منه 
ل عنِف ذهب الانتقِل إلى بنغِزي ، وعلى ذّك فقد اشتبكت اّقوات الإيطِِّة مع اّدور في قتِ

م( قبض  1930ينِيَ  10ضحِته كثير من المجِهدين ، ووقع اّبِقو  في أسَ هذه اّقوات ، وفي )
ةَ أوستِكِ ، ثم إلى  اّطلِِ  على الحسن نفسه ، وسِقوه أسيراً إلى بنغِزي ، ثم مِ ّبثوا أ  نفوه إلى جزي

م( ، وبعد  1936يتى وفِته عِم ) فلورنسة بعد ذّك ، وقد بقي الحسن منفًِِ في هذه المدينة الأخيرة
اَت الإيطِِّة تلقي  ذّك اندّعت المعِرك بين المجِهدين واّطلِِ  في الجبل الأخضَ ، وكِنت اّطِئ

يَة بعد أ  غدروا بالحسن ،  اَت المجِهدين ، ونشطت عملِِت اّطلِِ  اّعسك قذائفهِ على معسك
بَ ، م 1930ينِيَ  28وهِجموا دور المجِهدين في وادي مهجة ) اَت قذائفهِ على اّع ( ، وأّقت اّطِئ

قَ]) تَ المعِرك في منطقة الجبل يتى أقفلت جمِع اّط  ([.237وانتش

ِو الحِكم اّعِم: شَِل بادوّ اَسِِني يِكمًِ ّبرقة ونائبًِ ّلم اَل غ  ثاّثًِ: تعِين الجن

يَة في اَسِِني عند قومه معظمًِ ومقدمًِ ، وقد قِم بأعمِل عسك اَل غ  كِ  الجن

ه غِت في ) فبرايَ  25فزا  شنِعة ّلغِية ، واستطعِ أ  يقضي على يكَة الجهِد في فزا  بدخوّ
قَب في مؤمن إلاَ ولا ذمة.1930 اَنِ ًِ يقوداً على الإسلام والمسلمين ، لا ي  م( ، وكِ  نص

يَفه بعد بقِئه في ِّبِة لمدة تسع سنوات متتِِّة ، وبعد ايتلاّه اّغِشم ّفزا  ، دُعِين إلى إي طِِّة ّتش
 وتكلِفه.

اَبلس أرض الامي وعذابي ، غير أنه تبقى في رويي  اَبلس ، فقِل: ))وداعًِ ط اَته وداعه ّط ذكَ في مذك
كن ّن ينطفأى أبداً  اَئك اّواسعة ، وّ تَفع في جبِّك ، وفي صح يَت كل يجَ م ، وداخل نفسي ذك

اَبلس ، وفي رومِ يَقِة ، وأنت يَ ط ني الايتفِلات اّتي يطمع كل   ألمي وعذابي من أجل إف كِنت تنتظ
ضَِ وتصفِق اّزعِم اّدوتشي )موسلِني(... وقد نلت هذا ، وصفق اّزعِم  جندي مخلص أمين يحظى ب

ضَِ ، كِ   21/3/1930ومجلس الأمة الإيطِلي لي في جلسة بتِريخ ) م( ، هذا الايتفِء وهذا اّ
مل واّتضحِة في سبِل اّواجب اّكبير اّذي أعظم مكِفأة في يِِتي ، فلقد جددت في نفسي يب اّع

يَص  وَح واّقلب الح كن باّ ني في ِّبِة بجسم متعب في الأعمِل اّتي تحملهِ في المِضي ، وّ ينتظ



قَة... ويوم  تَ على اّسفِنة إلى ب والحِضَ ّلعمل... وبعد أ  استلمت اّتعلِمِت اّعلِِ سِف
بَ اّعِلمِة الأولى ، وكِنت  1914م( وصلت بنغِزي اّتي غِدرتهِ سنة ) 27/3/1930) م( خلال الح

 رتبتي ملازم أول في الجِش الإيطِلي((.

إ  اّتعلِمِت اّتي صدرت عن رغبة اّدوتشي ، وقسمت ونظمت من قبل صِيب اّسِِدة دي بونو 
ِو ، بِتوا فِهِ تصمِم الحكومة اّفِشستِة اّقضِء المبرم على الحكَة اّوطنِ يَق( المِريشِل بادوّ ة )واّف

قَ واّوسِئل ؛ لإنهِء اّقضِة اّبرقِوية])  ([.238)اّثورة( مهمِ كلف ذّك ، وبكل اّط

 واّتعلِمِت هي:

ـ تصفِة يقِقِة ّكل اّعلاقِت بين الخِضعين وغير الخِضعين من اّثوار ، سواء في قِعدة اّعلاقِت  1
 اّشخصِة أو الأعمِل والحكَِت اّتجِرية.

 

اَقبة ّكل نشِطِتهم.ـ إعطِء الخِضعين أمنًِ ومَِي 2 كن م  ة وّ

ـ عزل الخِضعين عن أي تأثير سنوسي ، ومنع أي كِئن منعًِ باتاً من قبض أي مبِّغ من الأعشِر  3
 واّزكِة.

ة تَوين  4 اَمة ؛ بحِث تَنع أي محِوّ يَة بكل ص ةَ ودقِقة في الأسواق وقفل الحدود المص اَقبة مستم ـ م
 ّقوافل اّعدو )أي: المجِهدين(.

 قِة الأوسِط المحلِة اّتي توجد بهِ عنِصَ تدعي اّوطنِة ابتداءً بالمد  اّكبيرة وخِصة بنغِزي.ـ تن 5

اَبلسِين ّكي يكونوا قوة مضِدة ّلمجِهدين ، وتعنى بتطهير  6 ـ تعِين عنِصَ غير نظِمِة من اّط
دَ أو ثورة.  الإقلِم من كل تَ

في المنطقة لخلق جو مذبذب ضد كل )الأدوار( ، ـ يكَة دقِقة وخفِة ّكل قواتنِ )اّطلِِ ( المسلحة  7
اَت ، واّضغط علِهِ يتى تتكبد الخسِئَ ، وتشعَ بأ  قواتنِ موجودة دائمًِ وفي كل مكِ   والمعسك

 مستعدة ّلهجوم.

ةَ]) 8 ةَ اّكف يَع ّلايتلال اّكِمل ّكل أراضي مستعم  ([.239ـ الاتجِه اّس

اَسِِني اّذي جِء محم لاً ّتنفِذ الأوامَ اّسِّفة اّذكَ من أسِِده في رومِ هذا هو جزاَر ِّبِة غ
ِكِة اّفِشستِة المِكِِفلِة.  اّكِثوّ

اَسِِني إلى بنغِزي ، بدأ نائب اّوالي الجديد يضع هذا اّبرنامج موضع اّتنفِذ من غير  ومنذ عودة غ
ة اّفِشستِة ويسير على مبِ دئهِ ، لأنه وإ   إبطِء ؛ معلنًِ أنه سوف: ))يتبع بكل إخلاص تعِِّم اّدوّ



يَين إلا أنه يدين بمبِدأى فِشستِة محضة ، ويعلن هذه  جَِل اّعسك كِ  قِئداً من قواد الجِش وأيد اّ
اَية تامة((])  ([.240الحقِقة بكل وضوح وص

فَة واّطِش ، وبالجبروت اّوهمي ، وكِ  أول عمل قِم به في اّدوائَ  وَفًِ باّعج اَسِِني مع اَل غ كِ  الجن
يَن ؛ ممنَ يتمتعو  بثقته عندمِ كِ  يعمل في  المدنِة بعد ه هو استبدال الموظفين الإيطِِّين باخ وصوّ

اَبلس ، كمِ جِء بقِئد جديد  ط

اَل نازي ِّكو  مسِعده الأول في اّقِِدة  ونِل كِستريوتا ، وبالجن بَنير )اّضِبطِة( هو اّكوّ ّلك
يَة ، واستعِ  بعصِبة من المدنِين قد أخذوا ينفذو  ةَ وأفكِره اّشِذة بكل اّوسِئل  اّعسك يَ أهدافه اّش

فَ ّواء بنغِزي ، ثم  تَير اّعِم( ، اّكمندتور أجِدي متص ، ومن هذه اّعصِبة اّكمندتور موريتي )اّسك
بدأ زيَرته ّلمنِطق الخِضعة ّنفوذ إيطِِّة ، وكِنت اّسلطِت تجمع لاستقبِّه جمِع الأهِلي بمِ في ذّك 

([ ، وكِ  يستفتح خطِباته اّطِئشة 241، فِخطب فِهم متوعداً ومهدداً])اّنسِء والأطفِل واّعجزة 
عَب في نفوس المستضعفين اّذين استسلموا  ه: ))صموا أفواهكم ، افتحوا اذانكم(( ِّلقي اّ بقوّ

وخضعوا لإيطِِّة ، وكِ  قد أّقى كلمة تهديدية في جموع يشدتهِ اّسلطِت في موقع )اّبريقة( استهلهِ 
ه:  بقوّ

أنتِ إلا مثل سِجِرة موقودة من الجِنبين تلتهمهِ اّنِر من هنِ ومن هنِك يتى تصبح رمِداً ، وهِ  ))مِ
ع اّسِجِرة من جِنبي ، ويوقدهِ عمَ المختِر من جِنبه يتى يؤتى علِكم((])  ([.242هو ذا أنا أوّ

ةَ تقف في الم في باخ هَ في بنغِزي: ))تحت يدي وتص فَة قص ِنِء ، وبأقل وقِل في خطِب أّقِه من ش
 ([.243إشِرة مني تنقل كل من أرى من اّصواب نقله إلى إيطِِّة ، وهذا أخف مِ نعِقب به((])

ةَ الموجودة في المِنِء ، وأربعة أمتِر  وفي خطِب تهديدي اخَ قِل: ))عندي ّكم ثلاث يِلات: اّبِخ
إلى اّقتل رمًِِ  فوق الأرض ـ مشيراً إلى أعمدة المشنقة ـ ، ورصِص بنِدق جندنا ـ مشيراً 

صَِص((])  ([.244باّ

اَسِِني ويكومته بحشد المجهودات اّضخمة ّلقضِء على عمَ المختِر باّصورة اّتي كلفت  ّقد قِم غ
ة تَِثلهِ في  ة عظِمة لمجِبهة دوّ الخزانة الإيطِِّة في سنة وايدة مِ لا يقل عن اّنفقِت اّتي تتكبدهِ دوّ

 عدة سنوات.

  وكِل وزارة الخِرجِة في يديث ّه مع سمِية مفتيفقد قِل اّسنِور فِتِتي



بَِة اّعلِِ ّفلسطين ، وقد أورد سمِيته هذا  فلسطين الأكبر الأستِذ محمد أمين الحسِني رئِس الهِئة اّع
يَدة أخبِر اِّوم ، قِل وكِل وزارة الخِرجِة المذكور: يق ًِ إ   هَِ ج اَته اّتي أخذت تنش الحديث في مذك

سبب ّنِ متِعب كثيرة ، فعندمِ كِنت اّسِِسة الإيطِِّة تتأثََ في المِضي كثيراً  مِ وقع في ِّبِة
نَسة فِستوّت على أغنى وأغلى أقطِر  باّسِِسة اّبريطِنِة قبل عهد اّفِشِست ، خدعتنِ إنكلترة وف

تَنِ باقتحِم ِّبِة عِم ) يَقِة ، وأغ اّفِدية في  م( ، فلم نجنِ فِهِ رغم الجهود المضنِة والخسِئَ 1911إف
بَ ومقت المسلمين  مَِل ، ولم نجنِ من ذّك إلا بغض اّع صَِص واّ الأنفس والأموال غير اّ

 ([.245ّنِ])

ةَ:  رابعًِ: المحكمة اّطِئ

فَ في تاريخ الاستعمِر الإيطِلي الأسود  اَسِِني سوى أيَم قلائل يتى أنشأ مِ ع لم يمض على وصول غ
يَل  ةَ )أب ، كِنت تلك المحكمة تقطع اّبلاد على متو  اّطِِرات ،  م( 1930باسم المحكمة اّطِئ

تَزقة اّفِشست ، وكِنت تلك  وتحكم على الأهِلي بالموت ومصِدرة الأملاك لأقل شبهة ، وتَنحهِ ّلم
يَعة ، وتصدر أيكِمهِ وتنفذ في دقِئق وبحضور المحكمة نفسهِ ّتتأكد من  كِم تنعقد بصورة س المح

ع اّذي انعقدت فِه ، ّتنعقد في نفس اِّوم بموقع اخَ ، وفتحت أبواب اّتنفِذ قبل أ  تغِدر الموق
يَة ببرقة ، وانتزعت الأموال من المسلمين دو  مبرر ، ونصبت أعواد المشِنق  اّسجو  في كل مدينة وق

جَ ، وشحِت ، ودرنة ، وعين اّغزاّة ، وطبرق  في كل من اّعقِلة ، وإجدابِة ، وبنغِزي ، وسلوق ، والم
صَِص ، وكِ  ممنَ قتل ، ولأت يَة يصدر يكم الإعدام وينفذ في يِنه شنقًِ أو رمًِِ باّ فه شبهة وأقل ف

قَة: المشِيخ  اَسِِني مقِِّد الحكم في ب يَن من استلام غ صَِص في مدة لا تزيد عن شه شنقًِ أو رمًِِ باّ
مد يونس بوقِدم ، بحِح اّصبحي ، علي بويس اّعَبي وابنه عبد ربه بوموصِخ ، خير الله هلِل ، مح

قَِق ، وهؤلاء من منطقة إجدابِة ، ثم محمد  علي مَِد أبو ضفيرة ، اثنِ  من قبِلة سعِد أشقِء مَد اّ
جَ( ، في )الم  الحداد وابنه بنغِزي ، وعبد اّسلام محبوب من الإخوا  اّسنوسِين ، سلِمِ  سعِد اّع

فَِدي )عين   ([.246اّغزاّة( ، وغيرهم كثير])وخمسة عشَ شخصًِ بِنهم اّشِخ سعِد اّ

اَت الاعتقِل الجمِعِة:  خِمسًِ: عزل المجِهدين ووضع اّقبِئل في معسك

اَسِِني ينفذ سِِسة عزل الأهِلي الخِضعين عن المجِهدين ، وشعَ في جمع الإخوا  اّسنوسِين من  بدأ غ
اَ  بهِ مع ذويهم جمِعًِ ، وكل  بَطه بأيد هؤلاء أي صلة شِوخ اّزوايَ وأئمة المسِجد ومعلمي اّق من ت

بَطه أي نوع من أنواع اّصلات بأيد المجِهدين أو  ، وكذّك بمشِيخ وأعِِ  اّقبِئل ، وبكل من ي



اَكز اّتعذيب ثم إلى اّسجو  ، ولم يشفع في أيدهم  يَن ، جيء بهذه المجموعِت يسِقو  إلى م المهِج
ة اّبريئة أو المَض الم رَ الملازم ، وأنشئت معتقلات سن اّشِخوخة اّطِعنة ، أو اّطفوّ قعد ، أو اّض

بَ  اَء غ اَسِِني مواقع اّعقِلة واّبريقة من صح جَ توبلِك ، وخصص غ جمة ، وب جديدة في بنِنة ، واّ
يَد  اَء ؛ ّتكو  مواقع الاعتقِل واّنفي واّتش قَة الحم وَ  وسلوق في أواسط ب قَة اّبِضِء ، والمق ب

الأخضَ واّبطنِ  بصورة جمِعِة ، وبغير سكِ  هذين المنطقتين واّتعذيب لجمِع سكِ  منطقتي الجبل 
يَة ، وأمَ بنقل قبِئل هِتين المنطقتين المذكورتين إلى  ممن تحوم يولهم أي شبهة أو تلفق ضدهم أقل ف

هذه المعتقلات الخِصة بهم )ثمِنين أّفًِ( ، ومِ هي في الحقِقة إلا مقِبَ يدفن فِهِ الأيِِء وأداً ، 
بعض فخصص معتق ل اّعقِلة واّبريقة ّقبِئل اّعبِدات والمنفِ ، واّقطعِ  ، واّشواعَ ، والمسِمير... وّ

بعض من سكِ  مدينتي بنغِزي ودرنة ،  عِئلات الإخوا  اّسنوسِين بمِ في ذّك سكِ  الجغبوب ، وّ
ريلا )غير وأسند يكم هذين المعتقلين لممثلي اّظلم والجبروت واّويشِة اّفظِعة ؛ ّكل من كسوني ، وبا

جَ(. فَ الم  باريلا متص

فَِ واّعبِد وأباعهم ، وشطَ كبير  وَ  وسلوق ّكل من قبِئل اّبراعصة واّدرسِ واّع وخصص معتقلني المق
قَهم بين  اَسِِني رجِلاتهم إلى إيطِِّة ، أو ف من عِئلات الإخوا  اّسنوسِين اّذين سبق أ  أبعد غ

اًَ إلى المعتقلات اّسجو  المختلفة ، جيء بهذه اّقبِئل اّتي  بلغ تعدادهِ اّثمِنين أّف نسمة يسِقو  زم
اًَ ، ومنهم من جِءهِ عن  اَكب يش وَا بالم يَق اّبحَ ؛ يِث يش المذكورة ، فمنهم من جِءهِ عن ط

قَت قًَِ باّنِر ، كمِ أي يَق اّبر بعد أ  أتت إيطِِّة على جمِع المنقولات ي  ط

يَق اّزراعة ومحصولاتهِ ، وأهلكت الحِوانات ف ِمِ عدا مِ استعملته ّلنقل ، وأيِط اّقسم المسِق عن ط
مَي المتخلف  اّبر بجنود من اّصومِِّين والإريتريين ِّتعقبوا كل من يتخلف من المسِقين إلى يتفهم ، وي

اَمي غير مسؤول عن عمله هذا ، وأصبحت جمِع منِطق الجبل واّبطنِ  هلاكًِ  صَِص ، وكِ  اّ باّ
يَح])  ([.247تلعب فِه اّ

اَسِِني الانتقِم من اّقبِئل اّتي أثبتت الأيَم أنهِ نعم اّعو  ّلمجِهدين بعد الله ، فجمع  ّقد أراد غ
كِن أيِطهِ بالأسلاك ، ويدث في تلك المعتقلات  ةَ في منطقة الجبل الأخضَ في أم اّنواجع المنتش

المحنة واعتدى الإيطِِّو  الجمِعِة مِ لم يصدقه بشَ ، ولا خطَ على بال إنسِ  يعقل ، ّقد اشتدت 
قد قِم اّبِيث يوسف سِلم اّبرغثي بدراسة  اَض في تلك المعتقلات ، وّ على الأبدا  والأموال والأع



اَر اّنِجمة عن اّغزو الإيطِلي( ، وذكَ فِهِ تفصِلاً محزناً ، ووثائق  متمِزة سمِهِ )المعتقلات والأض
يَلة اّعصِبة ا  ([.248ّتي مَ بهِ شعبنِ المظلوم])تاريخِة من أفواه من عِش تلك الم

اَسِِني أكثَ من  اَت الموت اّتي جمع فِهِ غ يَدة ألمِنِة زار معسك اَسل ج أّف نسمة  80ّقد وصف م
قَة ، موجهة  نَسِو  والإنكلِز إلى خطة اّفِشِست في ب ، فقِل: إ  الانتقِدات اّتي يوجههِ الا  اّف

اَسِِني لإجلاء في اّدرجة الأولى إلى اّتدابير اّتي اتخذهِ  اَل غ أّف بدوي عن أراضِهم ، دو   80الجن
وَيِة ، أو يلايظوا تأثير مثل هذا اّقِد والحصِر فِهم ، ولا يجوز لأيد  اَعوا يِّة هؤلاء اّبدو اّ أ  ي
جَع إلى مكِنه قبل أ  يخِم اّظلام ، وكل وايد  طَ أ  ي جَ من نطِق الحصِر إلا في اّنهِر ، بش أ  يخ

دَاً.من رؤسِء اّقبِ دَاً ف  ئل مسؤول عن أتبِعه ف

 %90يجب أ  نقول: إ  الحِّة اّسِئة ّلغِية تفوق كلَ تصور ، فإ  معدل الأموات من الأطفِل يبلغ 
اَض ،  ةَ ، ويكِد لا ينجو أيد من الأم هَِ باّعمى كثيرة جد اً ومنتش اَض اّعِو  اّتي ينتهي أكث ، وأم

ىَ هؤلاء يتأَّمو  أشد أمِ غذاء هؤلاء المسِكين فِلأيسن أ  لا ن ةَ ، ومن اّطبِعي أ  ن تكلم عنه بالم
 الألم ، وفي اّدرجة الأولى

هَِ  من هذه الأسلاك اّشِئكة ، رمز الأسَ ، ورغم تلاصق الخِِم ، وشدة تقِربهِ ببعضهِ ، فإ  يص
يَبة اّتي لا يتصورهِ اّعقل])  ([.249ضمن أسلاك شِئكة ، يجب أ  نعتبره من المتنِقضِت اّغ

خَو   اَئم جعل المنِضلين في اّعِلم يص إ  مِ ارتكب في اّعقِلة واّبريقة وغيرهِ من المعتقلات من ج
مَن عزام يصف يِّة المعتقلين ، ويلفت  وينددو  بالاستعمِر اّفِشِستي في ِّبِة ، فقِل عبد اّ

مَ الإسبِنِو  بالمسلمين هن ِك ، ومِ لهم الأنظِر إِّهم: ))يبحثو  عن أخبِر الأندّس ، وكِف أج
بَ ؛ فلِذهبوا ويشِهدوا  اَبلس اّغ وَ  اّوسطى؟! فأمِم أعِنهم ط تَ في اّق والأندّس والأمور اّتي ج

ىَ بالأندّس((])  ([.250بأعِنهم في هذه الأيَم فضِئح لا تقل عمِ ج

اَسِِني نفسه عن المأسِة اّتي كِنت أكبر من قلبه اّقِسي ، فقِل: ))ّقد نتج عن هذا كله أ   وعبَر غ
تَ ونزيت إلى مصَ وتونس واّسودا  ، تاركة وراءهِ أهلهِ وذويهِ... فإني يِسبت  أكثَ اّنِس هِج

اَئمه اّبشعة 251نفسي وضميري.. الأمَ اّذي جعلني لم أنم هِدئاً أكثَ اّلِِلي((]) ([. ويقول ـ مبرراً ج
 [.(252ـ: ))لا نستطِع إنشِء يِضَ جديد إذا لم نقض على المِضي اّقديم((])

بَ:  سِدسًِ: عمَ المختِر يغير استراتِجِة الح



يَبة من نواجع الأهِلي ، يتى يسهل على المختِر وصحبه أخذ اّعشور ،  اَت المجِهدين ق كِنت معسك
كن بعد يشَ اّقبِئل في المعتقلات الجمِعِة تغيَرتِ خطة  والحصول على اّذخِئَ والأسلحة والمؤ  ، وّ

يَلة ، واعتمد على عنصَ المبِغتة ، وركن إلى عمَ المختِر ، وطور أسِِّبه ا ّقتِِّة لمِ يتمِشى مع الم
قَة]) كِن متف  ([.253مفِجأة اّقوات الإيطِِّة بعد كشفهِ والاستطلاع علِهِ في أم

غَم من إبعِد اّنواجع واّسكِ  الخِضعين لحكمنِ ؛ يستمَ اَسِِني: ))باّ  يقول غ

 ([.254نِ في كل مكِ ((])عمَ المختِر في المقِومة بشدة ويلايق قوات

يَقته في اّقتِل ِّست كِّقِدة  وقِل عنه أيضًِ: ))عمَ المختِر قبل كل شيء لم يسلم أبداً ؛ لأ  ط
بات ّه  عَة اّتنقل ؛ بحِث لا يمكن تحديد موقعه ّتسديد اّض يَن ؛ فهو بطل في إفسِد الخطط وس الاخ

ؤَسِء ؛ فإنهم أسعَ من اّبر  يَ تاركين ولجنوده ، أمِ غيره من اّ بَو  إلى اّقطَ المص ق عند الخطَ ، فِه
ضَين لخطَ اّفنِء ، عمَ المختِر عكس هذا ؛ فهو يكِفح إلى أبعد يد  جنودهم على كفة اّقدر مع

ّدرجة اّعجز ، ثم يغيرِ  خطته ويسعى دائمًِ ّلحصول على أي تقدم مهمِ كِ  ضئِلاً ؛ بحِث يتمكن 
ً ومعن يَة مِديَ  وَح اّعسك هَ لله كمسلم من رفع اّ اًَ كِ  مفعولاً ، وهنِ يسلِ م أم ً ، يتى يقضي الله أم ويَ 

 ([.255مخلص ّدينه((])

ه اّتفِف اّسوار بالمعصم ،  كِ  عمَ المختِر قطبًِ تدور علِه ريى الأعمِل ، واّتفَ المجِهدو  يوّ
ِ  اّشِمي ، واستمَ اّعمل بقِِدته ومسِعدة معِونِه كِوسف بوريِل ، واّفضِل بو عمَ ، وعصم

في ، وعبد الله بو سلوم ، وعبد الحمِد اّعبِر ، وكِنت مواقف  وعوض اّعبِدي ، وعِسى اّوكواك اّع
وَف وأثنِء المحن ، ففي أيد الأيَم  عمَ المختِر تدل على شخصِته اّقِِدية اّبِرعة في أيلك اّظ

لمجِهدين ؛ تقدَم بعض وعقب انتقِم الإيطِِّين من أيد المنتجعِت اّتي كِنت تقدم مسِعدات ّ
يَل عن  جِ إلى عمَ المختِر وطلبوا منه؛ إمِ أ  يسلم إلى الإيطِِّين ، أو أ  ي زعمِء اّقبِئل بايتج
مواطنهم ، أو أنهم سوف يحِربونه ّكي يتجنبوا انتقِم الإيطِِّين ، وعلى إثَ تسلم هذا الإنذار دعِ 

، وقد سِد هذا اّلقِء يِّة من اّتوتَ وشدة في  عمَ المختِر إلى عقد اجتمعِ في منطقة قصَ المجِهير
بَ أهلِة بين المجِهدين واّلِبِين اّواقعين في المنِطق الخِضعة ّلايتلال ،  ة ّتجنب ي اّنقِش في محِوّ

وَا إلى مصَ ّكي لا يتعَض الأهِلي إلى الانتقِم  جَ أ  يهِج أَى بعض المجِهدين تجنبًِ لهذا اّوضع الح ف
هَ المختِر مصحفه وأقسم علِه بأنه ّن يتوقف عن مجِهدة الإيطِِّين ، وأنه ّن ، وبعد يوار طويل أظ



يَد  يترك الجبل الأخضَ يتى يتحقق اّنصَ أو اّشهِدة ، وفي نفس اّوقت أعلن ّلمجِهدين: أنه من ي
ةَ  الهج

يَة في اّسفَ ، أو اّتسلِم ّلإيطِِّين ، وعندمِ رأى المجِهدو  موقف قِ ئدهم إلى مصَ فله مطلق الح
 ([.256عدّوا عن رأيهم وأطِعوه ، وانفضَ الاجتمعِ عن ويدة صف المجِهدين])

يَة ، فلم يأتِ يوم  اَسِِني في تدابيره اّعسك وا على منطقة  14استمَ غ يونِو يتى كِ  اّطلِِ  قد استوّ
( 00060( بندقِة ، و)3175اّفِيدية بأجمعهِ ، وايتلوهِ ونزعوا من الأهِلي الخِضعين لهم )

طَوش.  خ

يَة ، وذّك يتى  بهِ من الحدود المص اًَ ّق قَِة في اّدفنِ نظ ةَ عملِِته إلى اّنِيِة اّش نقل عمَ المختِر دائ
يَة في نظير أخذ يِجته من هذه  يتمكن من إرسِل المواشي اّتي يأتِه بهِ الأهِلي إلى الأسواق المص

رَ إقِمة الأسلاك اّشِئكة عل اَسِِني يق قَِة ، قِل: ... إ  الأسواق ، ممِ جعل غ ى طول الحدود اّش
هَ إلى قواته الموزعة في كل مكِ  ألا تزعج بعد الا  اّلِبِين  اطمأ  على خطوط تَوينه اّبعِدة أصدر أم
الخِضعين ّسلطِتنِ ، يتى لا يكونوا سلايًِ اخَ ضده ، وألا يغضبوا من يكَته ، وهكذا يصبح أمِم 

بَة على يدود مصَ كِدت أ   ضميره بأنه مسلم يقِقي ، ونضِف أ  مد الأسلاك اّشِئكة المكه
تنتهي ، وستضِق الخنِق علِه تدريجِ ًِ يتى يقع في اّفخ اّذي سننصبه ّه ، إ  مصَ هي المأوى الامن 

يَة  فة من اّبرقِويين اّذين ينتمو  إلى ّقبِئل اّعمِمة ، واّتي لهِ إمكِناتهِ اّبش ّعدد كبير من الالاف المؤّ
ذّك لهِ اّتأثير اّكبير على كثير من اّنفوس اّتي يسهل تجنِدهِ وتوجِههِ نحو اّقتِل ، والمِدية، وك

مقتنعين بأنهم يدافعو  عن اّدين الإسلامي وعن كِِنهم ، معتبرين أننِ مغتصبو  ومعتدو  على 
اّثورة يقوقهم... هؤلاء الخِرجو  عن اّقِنو  ـ ومن بِنهم أعداؤنا ـ يكونو  المخِز  اّثِنِة ّتمويل 

جَِل ّكل الأدوار ، رغم كل الايتِِطِت اّتي اتخذتهِ سلطِتنِ الحِكمة ، زد على  بالأسلحة والمؤ  واّ
بَ المقدسة  بَِة لمسِعدة اّثوار اّقِئمين بالح ذّك الأموال اّتي تجمع من لجِ  اّتبرعِت من الأقطِر اّع

قَة ، ويتى إ  اتخذنا كل الايتِِطِت ضد الخِضعين ّسلطِتنِ وإبعِدهم ،  فوق الجبل الأخضَ في ب
 ([.257فِّثوار لا يزاّو  أقويَء يهِجموننِ في كل مكِ ])

 

يَة المصطنعة من قبل الاستعمِر مِ يزيد  اَسِِني على مد الأسلاك اّشِئكة في الحدود اّلِبِة المص عزم غ
ة الإيطِِّة عش  300على  نَك كم من اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب ،وقد كلف اّدوّ يَن ملِو  ف

اَسِِني في كتِبه ؛ منهِ: هَِ غ  إيطِلي  ، وقد يقق لهم ذّك اّعمل أموراً عدة ؛ ذك



 ـ قضى على اّثوار. 1

اَئب الجمكَِة. 2 ة الإيطِِّة في ازديَد من نايِة اّض يَب ، وأصبح دخل اّدوّ  ـ قضى على اّته

يَق  ـ قضى على يكَة الإمدادات اّتي كِنت تأتي ّلثوار المجِهدين 3 من مصَ عن ط
يَن])  ([.258المهِج

 سِبعًِ: استشهِد اّفضِل بو عمَ:

سَة( اّتي وقعت في يوم  تَ المعِرك بين الإيطِِّين والمجِهدين ، ومن أشهَ تلك المعِرك )ك  20استم
ديسمبر ، وقد استشهد في هذه المعكَة اّسِعد الأيمن ّعمَ المختِر اّشِخ الجلِل والمجِهد اّفذ اّفضِل 

م( ، وشهد ّه باّشجِعة  1911مَ اّذي شِرك في مسيرة الجهِد منذ دخول اّغزو الإيطِلي في )بو ع
والإخلاص في جهِده ، وقد ذكَ عمَ المختِر تفِصِل هذه المعكَة في رسِّة ّه ؛ جِء فِهِ: أ  اّعدو 

اّفضِل  هِجم المعسكَ ، وكِ  رئِسه اّسِد فضِل بو عمَ ، وقد استشهد في هذه المعكَة إلى جِنب
من اّعدو وبِنهم مِجور وثلاثة ضبِط  500أربعو  شهِداً ، وقد وجدنا في مِدا  اّقتِل مِ يزيد عن 

تَ جموعهم  يَة في منطقة الجبل الأخضَ بعد هذه اّواقعة ، واستم ، وشدد اّطلِِ  عملِِتهم اّعسك
كن دو  اّوصول إلى نتِجة.  تنِوش المجِهدين مدة أسبوعين ، وّ

م( تَكن اّطلِِ  من الاشتبِك مع المجِهدين في معكَة كبيرة ، عثَ اّطلِِ  عقب  1930وفي أكتوبَ )
وَف مجندلاً في مِدا  المعكَة ، فثبت  وَا على جواده المع انتهِئهِ على )نظِرات( اّسِد المختِر ، كمِ عث

اَسِِني منشوراً ضمنه هذا الحِدث ؛ يِول فِه أ   لهم أ  المختِر مِ زال على قِد الحِِة ، وأصدر غ
 يقضي على

)أسطورة المختِر اّذي لا يقهَ أبداً( ، وقِل متوعداً: ))ّقد أخذنا اِّوم نظِرات المختِر ، وغداً نأتي 
أَسه((])  ([.259ب

ومع شدة قبضة الاستعمِر الإيطِلي على المد  ، إلا أ  ذّك لم يمنع الأهِلي من اّقِِم بواجبهم المقدس 
اَت الإيطِِّة أ  تقبض على عدد من اّلِبِين اّذين يزودو  يكَة الجهِد بالمؤ   ، واستطِعت المخِب

اَسِِني بعض الأشخِص في كتِبه ، فق ِل: وهنِ أعَض بعض والمعلومِت ، وتم إعدامهم ، وقد ذكَ غ
يونِو  14الأيوال الهِمة ّبعض الأشخِص اّلِبِين اّذين نفذت فِهم المحكمة الخِصة يكم الإعدام في 

م(: عقدت المحكمة الخِصة في شحِت لمحِكمة المواطن مَد بو عبد ربه اّدرسي في المِدا   1930)
ة الإيطِِّة ، لأنه كِ  شِخًِ ّ بِت من بِوت قبِلته اّدرسة ، وكِ  محترمًِ اّعِم ، باعتبِره خِئنًِ ّلدوّ



اَت أنه يتعِو  مع اّثوار في إمدادهم بالمؤ  واّسلاح ،  كن اتضح ّدى قسم المخِب من سلطِتنِ ، وّ
يَن خِمة  وكِنت مخِمِته تعتبر شبه استراية لجنود اّثوار )المجِهدين( ، وعدد هذه الخِِم يزيد عن عش

ي يتزود منه اّثوار بالمؤ  واّسلاح ، وقد يكم علِه بالإعدام رمًِِ بمنطقة )قصَ بن قدين( المكِ  اّذ
صَِص في المِدا  بشحِت وأمِم الجمِهير ، وبعد أسبوع من هذا الحِدث يصلت يكَة انتقِمِة من  باّ

اّثوار )المجِهدين( ، هجموا على نفس المِدا  ، وفي وضح اّنهِر قتل فِه عدد كبير من جنودنا... 
 تجِر المنطقة. وكذّك تاجَ من

م( اكتشفت قوة الأمن بمنطقة اّبركة ببنغِزي أ  المواطن محمد الحداد أيد  1930وفي شهَ سبتمبر )
يَقه تتم يكَة الإمدادات من المؤ  والأسلحة ،  أعِِ  بنغِزي ومن تجِرهِ يتعِو  مع اّثوار ، وعن ط

تَ المحكمة الخِصة ، وكِ  يستضِف في بِته اّثوار ويمدهم بمِ يلزمهم ، وفي اّوقت وا لحين يض
ويكمت على الأب والابن بالإعدام شنقًِ أمِم الجمِهير اّتي أرادت اّسلطِت الإيطِِّة إيضِرهم 
خصِصًِ لمشِهدة تنفِذ الحكم ، وهذا مثِل اخَ: سلِمِ  سِد شِخ قبِلة اّطَش ، كِ  عضواً في 

اَت  فَ مجلس اّنواب ، يِملاً ّوسِم اّنجمة الإيطِِّة ّلمستعم نَوس اّش تَدي ب تَبة ضِبط ، وكِ  ي ب
 الخِص باّنواب اّلِبِين ، كنِ نعتمد على

ارائه ، ولم نفكَ في يوم من الأيَم أ  يكو  ضدنا ؛ يكمت علِه المحكمة بالإعدام؛ لأنه كِ  يستغل 
هَِ ، وقد نفذ م ع نفوذه ويتعِو  مع اّثوار... ومن هذا اّنوع اّكثير من المشِهد اّتي لا يمكن يص

ةَ  يكمًِ بالإعدام ، ونفذ فِهم الحكم في مدة وجِزة ، ورغم ذّك لا زال  250مجيء المحكمة اّطِئ
 ([.260اّشعب اّلِبي يتعِو  مع اّثوار إلى درجة الانصِعِ اّتِم])

إ  هذه الحقِئق والمواقف اّتِريخِة تشير إلى فِعلِة أهل المد  في جمع المعلومِت والأموال والمؤ  
اَرية جذوة الجهِد. والأسلحة ، صَهم على استم يَبهِ إلى قِدة يكَة الجهِد المبِرك ، وي  وته

بَ مع شعب دفع بكِفة طِقِته نحو سِيِت اّوغى واّفداء ،  ّقد وجد الإيطِِّو  أنفسهم في ي
 وشِرك معظم أبنِئه بكِفة مِ يملكو  في يكَة الجهِد المقدس.

ةَ:  ثامنًِ: ايتلال اّكف

اَسِِني في مد بعد أ  استطِعت اّق اَت واسعة ، وأخذ غ قَة في معسك وات الإيطِِّة أ  تعتقل قبِئل ب
قَة عن مصَ ،  يَق على اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب ِّفصل ب الأسلاك اّشِئكة على طول اّط



تَزقة ،  وكِ  قد شعَ في جمع قواته اّضخمة من مختلف ويدات الجِش الإيطِلي والجِوش الملونة من الم
ةَ. ومن بَِة لايتلال اّكف  المعدات الح

اَدة ، وإجدابِة ، وجِّو ، ويشدت إيطِِّة عدداً كبيراً من  كِنت نقِط الايتشِد هي اّعقِلة ، وم
الإبل استعداداً ّنقل المؤ  إلى جِنب سِِرات اّنقل اّكثيرة ، هذا مِ كِ  عن استعداد اّقِِدة الإيطِِّة 

ونِل قِِّنِ ، ببرقة ، أمِ عن اّقِِدة الإيطِِّة ب ىَ مَلة ممِثلة بقِِدة اّكوّ اَبلس فقد جهزت هي الأخ ط
وكِنت نقطة ارتكِز هذه الحملة واية زّة ، وكِنت اّقِِدة اّعِمة ّلحملة المويدة تتمثل في شخص 

قَة  اَبلس وب ةَ ، وتحكَت الجِوش الإيطِِّة من ط اَسِِني مبِش اَل غ اَف الجن اَل رونكِتي ، تحت إش الجن
ةَ ، وتجمعت يوم )في وقت وا اَء إلى اّكف يَق اّصح شعبِ  سنة  29يد وبنظِم مويد تسلك ط

هـ( بموقع الهواري ، وهنِك اشتبكت قواتهم مع المجِهدين في أولى المعِرك ، وكِنت معكَة غير  1349
 متكِفئة ، وقد اشترك قسم من

تَ المعكَة ثلاث سِعِ ةَ ، واستم يَن طِئ اَت الإيطِِّة مكو  من عش ت ؛ قتُل أثنِءهِ اّعدد اّطِئ
و   كنهم يحِوّ وَ  في صد اّعدوا  طويلاً ، وّ اّكثير من الإيطِِّين ، ومن المدافعين اّذين مِ كِنوا يفك

يَقه إلى اّسودا  أو مصَ]) اَر ِّأخذ ط ([ ، ّقد 261إيقِفه بعض اّوقت ريثمِ يتمكن من يستطِع اّف
اَت ، ووقع في قِتل المجِهدو  جمِعًِ بشجِعة وبسِّة نادرة ، فل م يكفوا عن اّقتِل ، واستشهد اّعش

اَض ، وفعلوا  ةَ ، وهتكوا الأع أسَ اّطلِِ  ثلاثة عشَ فقط ، وغنم اّطلِِ  مئة بندقِة ، وايتلوا اّكف
 مِ لم يفعله إنسِ .

ةَ ، وعن الاستعدادات اّتي اتخذتهِ الحكومة الإيطِِّة  اَسِِني عن اهتمِمه بايتلال اّكف ّقد كتب غ
ضَوا ّقتِل  أكثَ اَسِِني بقوة وشجِعة المجِهدين اّذين تع من خمسٍ وأربعين صفحة ، ّقد اعترف غ

اَء اّكبرى.  الإيطِِّين عبر اّصح

يَصين على تحقِق اّنصَ بأي ثمن ّكو   اَسِِني: ّقد تكبدت مَلتنِ خسِئَ فِدية ، وكنِ ي قِل غ
وَ  أبداً ، قوات المجِهدين غير متكِفئة ، رغم هذا كله كِنوا أشداء أق يَن لا يتقهق ويَء صِمدين ، صِب

و أدى ذّك ّفنِئهم جمِعًِ ، مؤمنين بأنهم أصحِب يق وشجِعة])  ([.262يتى وّ

ّقد اعترف اّعدو بهم ، كِ  زادهم اّتمَ واّشعير ، ومع ذّك دوَخوا إيطِِّة ، وكِ  من بين اّقِدة 
يَلة في اّذين أثخنوا في الأعداء عبد الحمِد بومطِري اّذي تزعَ  م قِِدة اّزوية والمغِربة في تلك الم

اَسِِني: ))ّقد وصل سِف  جهِدهِ ضد إيطِِّة ، وصِلح الأطِوش وسِف اّنصَ اّذي قِل فِهم غ



اَبلسي ، فأصبح الموضوع  وَا من اّقطَ اّط اّنصَ وصِلح الأطِوش إلى المنطقة ، وبصحبتهم اّذين هِج
اَس((])دقِقًِ وبالأخص صِلح الأطِوش فهو مكِبَ   ([.263وشديد الم

إ  المجِهد صِلح الأطِوش من المجِهدين اّعظِم اّذين سِهموا في اّذود عن يِِض المسلمين ، ّقد 
اَسه ، فله منِ اّدعِء اَسِِني بشدة م  شهد ّه عدوه غ

ة ّلذود عن جَوّ ة واّ وَا ّنِ صفحِت من اّبطوّ ضَوا  ، ّه ولجمِع إخوانه اّذين سط مَة واّ ةَ واّ  بالمغف
 ديننِ اّعظِم.

قد أعطى اّسنوسي الأطِوش صورة يِة عن ذّك  ضَت ّبلاء عظِم ، وّ إ  عِئلة ال الأطِوش تع
ةَ في ذّك اّوقت.  اّبلاء اّذي كِبده اّفِرو  من جحِم اّكف

ةَ مشِخة أصِلة في قبِلة المغِربة ، تعد نموذجًِ لمِ قِسته مختلف اّعِئلات  ةَ عِئلة الأطِوش أس إ  أس
حِ اّطويل ضد الإيطِِّين ، فمن المعلوم أ  اّكِلاني الأطِوش ، اّذي عَِنه اّلِبِة ا ّبِرزة عبر فترة اّكف

ةَ سنة ) ةَ وهو في  1910اّوالي اّتركي في منصب اّقِئم مقِم في اّكف م( توفي في اّعِم اّتِلي مبِش
يَقه إلى جِّو ّلاّتحِق بقوات المقِومة اّتركِة ضد اّغزو الإيطِلي ، وأخوه سعِد قضى نحبه خلف  ط

تَ ، وعبد الله استشهد في  أسوار معتقل إيطِلي في اّعقِلة ، ومن بني أخِه وايد شنقه اّطلِِ  في س
تَ سنة  اَ  همِ علي وأمَد عبد اّقِدر اّذي قتل في س معكَة اّنوفلِة ، كمِ قتل في اّبريقة اثنِ  اخ

بَ من إجدا 1918) تَ باّق بِة ، وكذّك فقدت هذه اّعِئلة مِ لا م( ، والاخَ استشهد في معكَة س
ةَ. ة اّنجِة بأروايهم من اّكف يَن مِتوا في أثنِء محِوّ  يقل عن أربعة اخ

ةَ ريل صِلح باشِ الأطِوش بأهل بِته ، وكِ  من بِنهم اّسنوسي ابن  فعندمِ هِجم الإيطِِّو  اّكف
يَن ، في قِفلة من الإبل اتجهوا بهِ أولاً ص وب اّعوينِت على يدود أخِه ، وبضعة أشخِص اخ

يَقين ، توجَه أيدهمِ إلى  بهم بالمِء وانقسموا إلى ف اّسودا  ، فبلغوهِ بعد ستة أيَم ، وهنِك ملؤوا ق
ة تقع في  قَة ؛ وهي واية صغيرة غير مأهوّ يَق الاخَ إلى م اّشمِل نحو وادي اّنِل ، بِنمِ عمد اّف

قَي باّسودا  ، ويبلغ طول هِتين مِل على اّتوالي ،  300مِل و 500المسِفتين  نايِة الجنوب اّش
يومًِ بمعدل سير الإبل اّعِدي ، ولم يكن ثمة أي: أثَ يمكن ّلمسِفَ اقتفِؤه  15يومًِ و 25أي مسيرة 

بَ  يَق ، ولا أيد يستطِع أ  يتصوَر مدى خطورة ريلة كهذه مِ لم يكن قد ج ولا مورد مِء في اّط
يَلة فقِل: اجتِِز تلك اّصحِرى على ظهَ جمل ،  وقد يكى اّسنوسي الأطِوش قصة تلك اّ



جَعنِ أدراجنِ  اَء ، ف فَنِ أننِ تائهو  في اّصح قَة ، وع ))بعد مسيرة عدة أيَم أخفقنِ في اّوصول إلى م
يَن إلى نحَ ناقة أو جمل كل يوم  نقصد اّعوينِت ، لمِ كنِ استنفدنا مؤنتنِ من المِِه ، أصبحنِ مضط

بَ المِء المخزو  في  بطو  ّش

الإبل ، وكِ  كل منِ يحمل في مخلاته بعض لحم اّذبِحة ويأكل أثنِء اّسير ، ومع أ  المسِفة اّتي 
قَت منَِ ثمِنِة أيَم كِملة ، فقد بلغت بنِ شدة المحنة  وَجنِ من اّعوينِت كِنت قد استغ قطعنِهِ منذ خ

يَق اّعودة قطعنِ نفس المسِفة خلال أربعة أيَم فقط ، را  كبين أو مِشين ِّلاً ونهِراً ، وفي أننِ في ط
بَ المِء من جديد ، وبعد استراية قصيرة واصلنِ اّسفَ عِمدين نهَ اّنِل رأسًِ ،  اّعوينِت ملأنا ق

يَق على جثث اّبعض ، ومن بِنهم أمي وأختي  نا في اّط يَق الاخَ من جمِعتنِ ، وعث باقتفِء اثار اّف
اَت اّطلِِ   ، أو مِتوا عطشًِ ، وكنِ نواصل اّسير ِّل نهِر يتى وصلنِ واثنين من إخوتي قصفتهم طِئ

بَ إلى الموت منِ إلى الحِِة ، وهنِك أسعفنِ الحظ بلقِء بعثة  يم بعد تسعة أيَم ونحن أق ابار ك
يَطِني ، فحملتنِ معهِ إلى واية الخِرجة  استكشِفِة كِ  قد نظمهِ الأمير عمَ طوسو  بقِِدة ضِبط ب

بَطنِ بهِ ثم إلى اّداخلة ؛ وم نهِ انتقلنِ إلى المنِِ ؛ يِث استقََ بنِ المقِم مع ناس من قبِلة الجوازي اّتي ت
اَبة ، ومكثنِ هنِك يتى عِم ) م( ، وعندهِ اّتحقنِ باّقوات اّلِبِة تلبِة ّنداء  1940صلة اّق

 ([.264الأمير((])

وَب من هجمة  إ  هذه اّقصة الحزينة تعطِنِ صورة واضحة عمِ كِبده اّلِبِو  اّذين استطِعوا اله
قد تأثَ اّعِلم الإسلامي من الأخبِر اّتي  ةَ ، وتلك اّغِرة الهمجِة ، وّ اَسِِني اّويشِة على اّكف غ

سمعوهِ من اّعوائل اّلِبِة اّتي كتب الله لهِ اّنجِة ، وقد قِم الأمير شكِب أرسلا  بدور مشكور في 
وثائق مهمة ّلمؤرخ ّتلك المحنة اّعظمِة اّتي  توضِح تلك الأعمِل ، وكتب مقِلات صِدقة أصبحت

 مََ بهِ اّشعب اّلِبي المسلم ؛ فقد قِل:

ةَ في  اَهِ ثلاثة أيَم ، فقتلوا  1931ينِيَ من سنة) 13))... إنهم لمِ ايتلوا واية اّكف م( ، واستبِيوا ق
َ اّفضِل ، من صِدفوه من الأهِلي ، وكِ  من جملة اّقتلى بعض اّشِوخ الأجلاء مثل محمد عم

واّسِد مَِد اّفضِل ، واّشِخ فضِل اّديفِر وغيرهم ممن قتلوه صبراً ؛ غير داخل في ذّك من قتلوا في 
تَ بين الأهِلي وجِش الحملة اّطلِِنِة ؛ وهم  وَا في  200المعكَة اّتي ج شخص ، ثم إ  اّطلِِ  انتش

مَوا ىَ واّبسِتين ، ونهبوا كلَ مِ وقع في أيديهم ، ولم ي  اّشِوخ اّق



ولا الأطفِل ولا اّنسِء ، وصِدفوا اّشِخ مختِر اّغدامسي وهو شِخٌّ فٍِ  بلغ ثلاثاً وتسعين سنة ، ومن 
يَق ، ثم  ةَ فمِت في اّط جلة علمِء اّسنوسِة ، فحملوه مقِداً بالحبِل على جمل ، ونفوه من اّكف

اَضهن ، وقتلوا منهن كثيراً ممن دافعن إلى ا اَضهن ، وكِ  نحو من اغتصبوا اّنسِء في أع لاخَ عن أع
اَء قبل وصول الجِش الإيطِلي ، فأرسلوا قوة في  200 رَ  إلى اّصح اَف قد ف أَة من نسِء الأش ام

ةَ يين خلا بهن ضبِط الجِش اّطلِِني واغتصبوهن. هَن ، يتى قبضوا علِهن وسحبوهن إلى اّكف  أث

ةَ اَف اّكف يَفة من أش ةَ ش اَت بسبعين أس ىَ وجههن  وهكذا نزّوا المع يَبًِ لا ت اّذين كِنت اّشمس تق
يَت من باب الافتخِر  من اّصو  ، واّعفِف ، وقد أشِرت اّصحف اّطلِِنِة إلى هذه الحِدثة ، وص

أَنا ذّك بأعِننِ ، ولحظنِ أ   200قِئلة: ))إ  الجِش قبض على  أَة من نسِء اّزعمِء(( ، وق ام
يَ الإيطِلي اّتبجح بكو  ي َ  إلى اّضبِط ، إلا أننِ مقصود اّبلاغ اّعسك ةَ ص لائل زعمِء اّكف

ىَ بعد اّتثبت ، فمِ مضى شهَ يتى وردت  نا جلاء الأخبِر من الجهة اّثِنِة يتى نعلم مِذا ج انتظ
مَ  يَن اّذين دخلوا يدود مصَ بأ  هؤلاء اّسِدات المقصورات اّنِشئِت في أك الأخبِر من المهِج

فَو  ّصِِنة  بِوت اّطهِرة واّصو  ؛ قد قبُض علِهن ةَ اّذين لا يع ئك اّفج َ  إلى أوّ اَء وص في اّصح
ةَ اّذين ايتجوا على هتك  فَ وزناً ، وعلمنِ أ  بعض شِوخ اّكف اّعَض معنى ، ولا يقِمو  ّلش

اَء هذا الخبر  جِ هِئج اّعِلم الإسلامي من ج اَض اّسِدات المذكورات قد أمَ اّقِئد بقتلهم ، ثم لمَِ ه أع
اًَ ؛ زعمت فِه أ  الجِش تأثَ ّلنسوة المئتين المذكورات وأشبِهه أذاعت ا لحكومة الإيطِِّة تَويهًِ ظِه

جَعن إلى بِوتهن امنِت ، وغير ذّك من الأقِويل اّتي قصدت إيطِِّة بهِ  شفقة علِهن ، ولأجل أ  ي
اَض  ةَ من هذه اّفضِئح ؛ من هتك أع ىَ باّكف تخديَ أعصِب المسلمين اّذين بلغهم مِ كِ  ج

جِ( ، وإراقة الخمور فِهِ ، ودوس مخ درات المسلمين ، ومن استبِية اّزاوية اّسنوسِة المسمِة )اّت
يَفة بالأقدام.  المصِيف اّش

بَ الجبل الأخضَ عن أوطِنهم ،  80هذا إضِفة إلى مِ كِ  بلغهم من قبل من إجلاء  أّفًِ من ع
اًَ إلى إيطِِّة  لأجل تنصيرهم ، إلى مِ كِ  بلغهم من وإمِتتهم بالجوع واّعطش ، وأخذ أطفِلهم قه

 فظِئع كثيرة ؛ مثل: مَل اّشِخ سعد شِخ قبِلة

اَت وقذفهم بهم من الجو على مشهد من أهلهم ، يتى  )اّفوائد( وخمسة عشَ شِخًِ من رفِقه باّطِئ
بَ قِئلين: ))ِّأت محمد ه باً ، ونادوا اّع ذا إذا وصل أيدهم إلى الأرض وتقطع إرباً صفق اّطلِِ  ط

 نبِكم اّبدوي اّذي أمكَم بالجهِد وينقذكم من أيدينِ(( هذه يِدثة.



اَت باّشِم ، ويلب ،  تَ مظِه يَت قلوب المسلمين ، فج وغيرهِ من الأمور في هذا اّشأ  كثيرة ج
جِ على أعمِل  اَبلس اّشِم ، وبيروت ، وفلسطين ، وانعقدت اجتمِعِت في كل مكِ  ّلايتج وط

قَ المسلم و  بالايتجِجِت اّشديدة إلى جمعِة الأمم بجنِف ، وإلى نفس موسلِني إيطِِّة ، وأب
بَِة ، ومَلت على تويش اّفِشِست من كل جِنب ،  اَئد اّع باّعبِرات اّقِسِة ، وقِمت قِِمة الج

يَة إجِبة ّطلب  جِ واّطعن في إيطِِّة إلى أ  عطلتهِ الحكومة المص اَئد مصَ بالايتج وامتلأت ج
يَخ إلى الهند والجِوي ، وضجَ المسلمو  لهذه الأخبِر ، وانعقد في الحكومة الإيطِِّة  ، ووصل اّص

فة من المسلمين ، وخطبوا خطبًِ شديدة ، ودعوا إلى مقِطعة  هَ أّوف مؤّ الجِوي اجتمعِ كبير يض
 اّبضِئع الإيطِِّة.

تَ لإيطِِّة بمقتضى قِعدة اّتكِمل الأورو  بي بوجه المسلمين ، وتدخلت الحكومة الهندية في الأمَ وانتص
وقِعدة اّتكِفل الاستعمِري بوجه الأمم المقهورة ، وأشعِ قنِصل إيطِِّة أ  كل هذه الأخبِر عم ِ يل 

ةَ على أ   وَ  اّنِس مخِط اَبلس ملفقة لا أصل لهِ ، وبلغت بهم اّوقِية أنهم كِنوا يخِط بمسلمي ط
اَبلس بأنفسهم ِّشهدوا كذب هذه الأقِويل ،  وبلغ بهم اّبهتِ  أنهم أشِعوا أيضًِ أ  يذهبوا إلى ط

اَبلس لجنة من عندهم ّلتحقِق عمِ ينسب إلى رجِلهِ  سَل إلى ط إيطِِّة اقتريت على جمعِة الأمم أ  ت
يَء منهِ ، وكل هذا اختلاق محض قصدت به إيطِِّة اّتمويه وتخديَ  من الأعمِل اّشنِعة اّتي هم أب

فَ المسلمين عن مقِطعة بضِ  ئعهِ.الأعصِب وص

وقد سكن كثير من المسلمين إلى هذه اّتكذيبِت ، وهدأ بالهم ، والحقُّ خلاف ذّك ، وكل مِ شعِ 
و تأمَل  من الأخبِر عن أعمِل اّطلِِ  لا سِمِ بعد مجيء دول اّفِشِست هو دو  اّواقع ، وّ

اّسِِسِين ، ومن المسلمو  فِمِ يأتِه اّفِشِست في نفس إيطِِّة من الموبقِت ومن اغتِِل أعدائهم 
هَِب من المسلمين  يَة ، ومن منع تأِّف كل يزب يخِّف يزبهم ، وأمِم هذا الانتقِم اّ يجَ كل ي

 في
اَء لاتفِق  يَبهم عن ديَرهم ، فلا تسأل ، فقد أصبحت في يكم المتواتَ اّذي لا يصح فِه الم قتلهم وتغ

اَبلس و  اَت الأّوف من الأهلين على روايته ؛ فقد نزح عن ط قَة نحو مئتي أّف نسمة ، وقِل: عش ب
دَوا إلى  60أّفًِ دخلوا تونس والجزائَ ،  20أّف نسمة؛ منهم  300 أّفًِ دخلوا مصَ ، ومنهم من ش

قَوا في اّصحِرى ، وقد أطبقوا بأجمعهم على صحة هذه الأخِِر ومشِهدتهم  اّسودا  ، ومنهم من تف
فة على اّكذب ، هذا فضلاً عن كو  هذه  تلك الأفعِل باّعِِ  ، وأنه ِّستحِل اتفِق الأّوف المؤّ



المظِلم يقِقة راهنة مِ كِ  هذا اّعدد اّكبير من الأهِلي يترك وطنه ، ويهِم على وجهه في اّبراري ، أو 
زَق عِملاً في أرض غيره بعد أ  كِ  سِداً في أرضه.  يلتمس اّ

بَ المتنِقضِت ـ واّتنِقض من عِدة كل كِذب ـ أنه بِنمِ  ممثلو إيطِِّة في بلاد الإسلام يذيعو  ومن أغ
اَبلس بنفسه ِّتحقق من كذب تلك الأخبِر عن فظِئع اّطلِِ  فِهِ ؛  أ  من شِء أ  يذهب إلى ط

اَبلس مفتوية لمن شِء اّذهِب إلى هنِك ، وبِنمِ قنصلهم في بيروت يشِع ذّك في  فإ  أبواب ط
شوكت علي اّزعِم المسلم الهندي ؛ إذ بقِت بيروت ، وبِنمِ الحكومة الإيطِِّة تقول هذا اّقول ّ

يَة  وَج بين الحدود المص ةَ ويوادثهِ المؤلمة تَنع كل دخول وخ إيطِِّة مدة طويلة بعد ايتلال اّكف
والحدود اّبرقِوية ّئلا يقف أهل مصَ على الحقِئق والأخبِر فِزدادوا هِِجًِ. وّكن الحقِئق لابد أ  

ِس المسلمو  تظهَ ، ولا يمكن لإيطِِّة إخفِء   اَبلس ، وّ كل مِ تأتِه من الأعمِل اّويشِة في ط
نَج شِهدوهِ  ويدهم هم اّذين شِهدوا أعمِل اّطلِِ  وضجوا منهِ ، بل ثمة كثير من الإف

وَهِ])  ([.265وأنك

 تاسعًِ: دور اّصحِفة الإسلامِة:

قد  ّقد قِم الأمير شكِب أرسلا  بدور مشكور في اّدفعِ عن اّلِبِين ، وإظهِر وي شِة الإيطِِّين ، وّ
كتب في صحف ذّك اّزمِ  مقِلات يزينة ، بين  فِهِ الأعمِل اّويشِة اّتي قِم بهِ الإيطِِّو  ضد 

بَِة ،  ة اّع ىَ تاريخِة لمقِل كتبه الأمير شكِب في مجلة اّدوّ اّشعب اّلِبي المظلوم ، وهذه وثِقة أخ
باً ، ونص هذا المق قًَِ وغ قد انتشَ هذا المقِل ش  ِل:وّ

 

 

اَبلس  اّتعذيب الإيطِلي في ط

يََ الأمير شكِب أرسلا   تح

 

ةَ الإيطِِّين ؛  اَبلس من تعذيب وهمجِة من اّبراب كِنت الحكَة الإسلامِة تائهة عن كل مِ يحدث في ط
و  ويكتبو ...  وَهِ عن اّتقدم والمدنِة ، بعكس مِ كِنوا يقوّ اّذين مِ أتوا إلى هذه الأرض إلا ِّؤخ

أّف عَبي من الجبل  80اّنِس علمت بأ  الحكومة الإيطِِّة اّفِشِستِة نقلت مِ يزيد عن نعم إ  
يَن  تَ(... نزعت منهم أراضِهم بحجة اّتعمير ، وأ  المعم اَء )س الأخضَ ووضعتهم في اّصح

بَ.  الإيطِِّين هم أيق من أي أيد اخَ ، لأنهم يتقنو  هذا اّعمل أكثَ وأيسن من اّع



ةَ ووايِتهِ بعد قتل اّسكِ  اّعُزَل واّثوار اّذين دافعوا عن إ  اّعِلم علم بأ   الجِش الإيطِلي ايتل اّكف
أَة وهن زوجِت  وطنهم إلى اّنهِية ، وأ  اّصحِفة الإيطِِّة تتبجَح وتنشَ بأ  جِشهِ أسَ مئة ام

 اّشِوخ هنِك.

بَِة( وجهنِ سؤاّنِ إلى الإيطِِّين اّفِشستِين  ة اّع عن معنى هذا اّتبجح بأسَ مئة وفي مجلتنِ )اّدوّ
أَة.  ام

أَة واّنسِء  بَِة اّتي تنفي اضطهِد الم مع اّعلم بأ  اّتقِِّد واّعِدات اّعِلمِة ، وبالأخص اّبِئة اّع
بَ.  خصوصًِ أثنِء قِِم الح

ة تعتبر نفسهِ من دول اّبحَ الأبِض المتوسط مهد الحضِرة الأوروبِة: أ   كن مِ كنِ نعتقد أ  دوّ وّ
قَي. تصل إلى وَج عن جِدة اّتمد  واّ اَف والخ  هذه اّدرجة من الانح

يَة أ  معِملة الجِش الإيطِلي اّفِشِستي ّلنسِء هي  يَة ، بل في تاريخ اّبرب لم يسبق في تاريخ اّبش
قَة. اَبلس أو في ب  معِملة ويشِة بدرجة تتقزز منهِ اّنفوس ، فهي معِملة سِئة سواء في ط

وَيهِ من أسعده الحظ إ  هذه الأخبِر لم تكن نسِج ةَ طِرئة ، وإنمِ هي يقِئق ي ًِ من خِِل أو فك
 باّنجِة من المذابح اّتي قِم بهِ الجِش الإيطِلي اّفِشِستي.

 

يَوا ّنِ مِ يلي:  ش

اَت اّتي تلقي قنِبلهِ على  1 ةَ كِنت معززة باّطِئ ـ عندمِ اتجهت اّقوات الإيطِِّة لايتلال اّكف
ء وأطفِل ، وخلاف هذا سمحوا لجنودهم أ  يعبثوا باّسكِ  لمدة ثلاثة اّسكِ  اّعزل من شِوخ ونسِ

فَِت ويشِة لم تخطَ  أيَم ؛ مطلقي الأيَدي في اّبِوت والأسواق والمسِجد ، وفي كل اّنوايي ، تص
يمة تخطَ ببِلهم إلا وارتكبوهِ ، قتلوا وَا به ، ولم يتركوا أي ج قَوا كل مِ م  على بال أيد؛ نهبوا وقتلوا وأي
وَا بطو  اّنسِء ، وأ  عدد اّعِئلات اّتي قضي علِهِ  مَِت اّبِوت ، وبق اّعلمِء والمشِيخ ، هتكوا ي

ةَ يزيد عن  عِئلة من علِة اّقوم ، وعلاوة على هذا فقد اتخذوا زاوية اّسنوسي  70عند ايتلال اّكف
بَوا نخب اّقضِء على بَوا فِهِ الخمَ يتى ثمِّة الجنو  ، وش جِ( كحِنة ش المسلمين وايتلال  )اّت

اَنِة في الاصطبلات تحت سنِبك الخِل ، وباّكتب اّعلمِة  قَة... أّقوا بالمصِيف اّق اَبلس وب ط
ةَ مِ يزيد عن  أوقدوا بهِ اّنِر تحت قدورهم ّطهي طعِمهم. وقد استشهد من اّثوار في ايتلال اّكف

 ( شهِد من بِنهم المشِيخ الاتي أسمِؤهم:200)



يَف ، اّشِخ صِلح اّعبِدي ة ، الحِج سلِمِ  بومطِوي ، اّشِخ غِث بو قنديل ، اّشِخ سلِمِ  اّش
اّشِخ محمد يونس ، اّشِخ أمَد بو أشنِك ويفِده اّشِخ عمَ ، اّشِخ مَد الحِمي ، اّشِخ عبد 

يَويل ، اّشِخ محمد المسحوق ويفِده علي بن يسين ، اّشِخ محمد اّعَبي ، اّشِخ محمد  اّسلام بوس
 اّشِخ محمد اّفِيدي الجلولي ، اّشِخ خلِفة اّدلال.بو سجِدة ، 

ئك اّغِشمين المتويشين من مشِهدين  2 ةَ من أوّ وَاية اّثِنِة ، هي: كِف تم ايتلال اّكف ـ أمِ اّ
 يقِقِين ّتلك الأيداث؟

ةَ بقنِبلهم اّفتِكة فوق اّسكِ   اَتهم بقصف وايِت اّكف ةَ قِمت طِئ قبل دخول الإيطِِّين إلى اّكف
ةَ أطلقوا أيدي اّعز  ل ؛ يِث قتل عدد كبير من اّنسِء واّشِوخ والأطفِل ، وبعد أ  دخلوا اّكف

ةَ ، فقد أطلقوا بغِلهم وخِولهم ؛ يِث داست كل  يَب في اّكف جنودهم لمدة ثلاثة أيَم ّلعبث واّتخ
وا على كل المواد اّغذائِة وقطعِ  الأغنِم واّبقَ ّتموين جنودهم المح تلين دو  مقِبل المزروعِت ، فِستوّ
 ، وعلاوة على هذا نهبوا أثاث اّسكِ  وقسموهِ على إدارات الجِش اّزايف ، كذّك

مَِت اّنِس اّعزل دو   ملابس اّنسِء ويلِهن ، هذا قلِل من كثير ، زد على ذّك اعتداءاتهم على ي
هَ إ لى الجنود باّكفِ  وازع من ضمير ، وعندمِ اتجه بعض المشِيخ إلى قِئد الحملة راجين منه إصدار أم

صَِص باعتبِرهم خونة ، وبالاختصِر إ   عن هذه الاعتداءات على اّنِس ، كِ  مصيرهم اّقتل رمًِِ باّ
وَ   ةَ قِموا بأعمِل ويشِة لم يسبق أ  يدثت في اّتِريخ يتى في اّق الإيطِِّين عندمِ ايتلوا اّكف

 اّوسطى عهد الهمجِة.

اّقوات اّغِشمة من أراضِهم الخصبة في الجبل الأخضَ إلى عَبي اّذين نقلتهم  0080إ  قضِة اّـ 
تَ( كي تَوت المواشي جوعًِ ، وعطشًِ ،  اَوية لا مِء فِهِ ولا كلأ ، هي منطقة )س منِطق جدبة صح
نَكين عن  اَء تدفع لهم الحكومة الإيطِِّة ف أمِ اّبقِة فقد استولى علِهِ الجنود الإيطِِّو  ، وأصبحوا فق

مهمِ كِ  عدد عِئلته. أمِ باّنسبة لحلي اّنسِء وملابسهن فقد نهبهِ الجنود كل يوم ّكل شخص 
اَفقة هذا اّعدد اّضخم من رجِل  الإيطِِّو  ، وأصبحت اّعِئلات في هوة اّفقَ سواسِة. وفي أثنِء م

ونسِء وأطفِل ، كِ  الجنود يسومونهم سوء اّعذاب ، وكل من يعجز عن المسير مصيره الموت ، 
 يتركونه يتخبط في دمه.فِقتلونه و 



جَِل واّشبِ  اّذين تتراوح أعمِرهم من  اَط في قوات الجِش.  40إلى  15إ  اّ سنة أجبروا على الانخ
سنة فقد أخذوا باّقوة من أهلِهم وأرسلوا إلى إيطِِّة بحجة  14وأمِ اّصغِر اّذين تتراوح أعمِرهم يتى 

كن في الحقِقة من أجل تنصيرهم.  تعلِمهم ، وّ

اَبلسِين بصورة خِصة ، وهذا  مِ كِ  يتحدث به سكِ  )رومِ( ، وهو تنصير اّلِبِين بصورة عِمة واّط
ورغبة الإيطِِّين اّفِشِستِين هي اّقضِء المبرم على اّعنصَ الإسلامي في ِّبِة ، فإذا ِّبِة تصير 

اَء لأ   إيطِِّة ، وبجوارهِ مصَ سوف تتعَض إلى أكبر خطَ. وإ  مصَ ّن تسكت عن هذا الإج
بَِة ، وإنمِ هي خلِط من عدة أجنِس... الأمَ  ة ع يَض أ  مصَ ِّست دوّ الإيطِِّين في اعتقِدهم الم

اَبلس.  اّذي يجعل إيطِِّة تحكم بأ  تغزو مصَ وتتمكن من أرضهِ وشعبهِ كمِ تَكنت من ط

حَ بهِ اّسلطِت الإيطِِّة ، وتَنِِتهِ اّطِبة اّتي   ة اّتي كِنت تص ضَهِ على إ  اّوعود المعسوّ كِنت تع
 اّشعب اّلِبي ، وأنهِ ـ يعني إيطِِّة ـ مِ أتت إلا ّتخلص

مَِد في أعين اّنِس ، أتت بإدريس وقلدته ّقب  اّشعب اّلِبي من الاستبداد اّتركي ؛ ولأجل أ  تذر اّ
كن كِنت دائمًِ وعوداً فقط.. وهِ هي إيطِِّة تلغي كل شيء ،  الإمِرة ، ووعدته بالحكم اّذاتي ، وّ
دَ اّسكِ  من أراضِهم وأموالهم ، وأخذت أولادهم وبنِتهم إلى إيطِِّة من  وتبدأ في سفك اّدمِء وتط

 أجل تعلِمهم ، وفي اّواقع من أجل تنصيرهم...

وَا هذا كله ، وأ  يتفهموه... فإ  هنِك من يتفلسف ويتشدق باّقول  إنني أقُبل على المسلمين أ  يتذك
ة الأوروبِة لا تتعَض ّلقضِيَ اّدينِة ، وأ  اّسبب في بأ  في أوروبة تسود اّعداّة و  يَة ، وأ  اّدوّ الح

سقوط المسلمين هو اّتعصب الأعمى! إ  هذه الأّفِظ وهذه المغِّطِت تنذر المسلمين جمِعًِ بأنهم إذا 
يَتهم  ضَو  إلى اّقنِء ، ويفقدو  قواتهم المسلحة وي لم يتحدوا ويذودوا عن يِِضهم سوف يتع

يَتهم واستقلالهم. إ  موقف  اّسِِسِة اَبلس إذا لم يحِفظوا على ي ، سوف يحدث لهم كمِ يدث ّط
وَ  اّوسطى. فَ ، فقد رجعت إلى معِملات اّق يَن موقف غير مش َ  اّعش  إيطِِّة من يضِرة اّق

يَت ، واغتصبوا اّن جَوا لا كبيراً ولا صغيراً ؛ فقد اعتدوا على الح سِء ، إ  الإيطِِّين المتويشين لم يتح
اَض. كل هذه الأعمِل من أجل اضطهِد المسلمين ورويهم الانتقِمِة.  وهتكوا الأع

ّقد زج  الإيطِِّو  في اّسجو  اّكثير من الأهِلي ومشِيخ اّقبِئل ، وقد عِرضهم وندد بأعمِلهم 
؛ اّبعض من أبنِء قبِلته  15اّشِخ سعد اّفِيدي شِخ قبِلة اّفوايد ؛ فمِ كِ  منهم إلا أ  قتلوه ومعه 



اَت من علو  ةَ تلقي بوايد منهم هنِك كِ  الهتِف  400منهم أّقي من اّطِئ متر ، وكلمِ كِنت اّطِئ
حِ الجنود يزداد.  يعلو وصِ

ة سِِيِة أثنِء هذه  إ  اّصحفي اّدانمِركي اّشهير )كنود هولمبوي( اّذي اعتنق الإسلام ، وقِم بجوّ
اّتعذيب والاضطهِد اّذي يقوم به الجنود الإيطِِّو   اّفترة في ِّبِة ، قد شِهد بنفسه وعِنِه كل

 اّفِشِست ؛ يقول:

بًَِِ مسلسلين... شنقهم الجنود بأمَ من ضِبطهم دو  محِكمة ، ولم تكن هنِك  20شِهدت  ع
ة مثل إيطِِّة اّفِشِستِة وهي  محكمة.. هذا المنظَ اّبشع أثََ في نفسي ، ولم يكن في اعتقِده أ  دوّ

 َ الأبِض المتوسط تقوم بمثل هذهإيدى دول اّبح

اَئم سِسجلهِ اّتِريخ في صفحة سوداء ، وسِبقى وصمة عِر في جبين  اّقسوة وهذه اّويشِة. إنهِ ج
ة الإيطِِّة على مدى اّدهَ والأزمِ .  اّدوّ

بَ ؛ فقد عملت  نَسة في تنصير المسلمين إبا  يكمهِ في المغ إ  إيطِِّة أرادت أ  تحذو يذو ف
ىَ ووزعت المبش ضَهِ ، وبنت اّعديد من المعِبد واّكنِئس في كل المد  واّق يَن في طول اّبلاد وع

ىَ  اَبلس وبنغِزي وكل اّق ّتقضي على اّدين الإسلامي ، وهكذا عملت إيطِِّة فقد بنت المعِبد في ط
نَسة  بَ مهمِ كِ  اّثمن. وقد فِقت على ف يَن بأ  يسعوا بكل اّوسِئل ّتنصير اّع تَ المبش ، وأم

ىَ ؛ فأخذت الأطفِل من يجور أمهِتهم ، وبعثت بهم إلى إيطِِّة إلى تلك المعِهد ب يَقة أخ ط
المسِحِة ّتعلِم هؤلاء الأطفِل اّدين المسِحي... وعزلهم عزلاً كلًِِ عن وطنهم وبِئتهم... بحِث يشبو  

عَو  في الجو اّفِشِستي واّكنِسة المسِحِة.  ويترع

ي اّقضِء على اّدين واّعقِدة ، وإبعِد المسلمين عن معِبدهم إ  سِِسة إيطِِّة اّفِشِستِة ه
ِني رئِس الحكومة والحزب اّفِشِستي في خطِباته بعد ايتلال  حََ موسوّ ةَ ص ومسِجدهم ، وكم من م

ةَ( ؛ بأنه عِزم على تثبِت ثلاثة ملايين من اّسكِ  الإيطِِّين في الأراضي اّلِبِة الخصبة.  )اّكف

أَ اَئدهم وقد أيدَ هذا اّ زَهِ اّكثير من اّصحفِين على صفحِت ج ي اّكثير من اّسِِسِين ، وأب
 ومجلاتهم.

سَوم الملكي اّقِضي بمصِدرة أملاك المواطنين وأوقِف المسلمين واّزوايَ  سمِة الم يَدة اّ أَت بالج منذ أيَم ق
يَقة الجهنمِة عملت إيطِِّة اّفِشِستِة على تَلك  الإيطِِّين كل اّسنوسِة وأوقِفهِ. وبهذه اّط



الممتلكِت اّلِبِة باّتدريج ، وإبعِد اّلِبِين من كل المجِلات ، يتى تصبح ِّبِة خِِّة من كل اّعنِصَ 
ِكي.  ، ولا يبقى بهِ إلا الإيطِلي المسِحي اّكِثوّ

اَل أو المِرشِل لم يكن إلا زوراً وبهتِناً وتضلِلاً ّتهدئة المسلمين ، يتى  إذاً اّكلام اّصِدر من الجن
اَضهِ الاستعمِرية. وهي إ  استحوذت على الملايين  تستطِع اّسلطِت الإيطِِّة اّفِشِستِة تنفِذ أغ

وَف. استحوذت علِهِ  من هكتِرات الأراضي اّزراعِة وغيرهِ )من أين لهِ هذه الأراضي؟( فِلجواب مع
دَ أهلهِ  بط

م أعين اّعِلم المتمد  ، وأمِم عصبة الحقِقِين ، ونقلهم إلى منِطق الهلاك هم ومواشِهم على اّسواء أمِ
 الأمم.

جَعِ رومِنِتين  قَة كِنتِ رومِنِتين... فلابد أ  ت اَبلس وب وبالاختصِر: تبجح الإيطِِّو  بقولهم: إ  ط
دَد.  كمِ كِنتِ ـ هذا هو هدف اّفِشِست دو  ت

ِة والإنسِنِة ، ولم ينفذوا  و  ، ّقد خِّفوا اّقواعد اّدوّ فًَِ وايداً من تعهداتهم إننِ لا نصدق مِ يقوّ ي
اَبلسِين واّبرقِويين ، يتى اّتعهدات اّكتِبِة والاتفِقِت المبرمة بِنهم وبين إدريس اّسنوسي ،   إلى اّط

 كِنت عبِرة عن أكِذيب وكسبًِ ّلوقت.

نحن مقتنعو  بأ  كل مِ كتبنِه وأعلنِه على الملأ أجمع ستكذبه اّسلطِت اّفِشِستِة ، وستوجد ّنِ 
تَِ مضِبط ّ كن كل مِ كتبنِه ثابت وصحِح ومصدره من جهةٍ عِص كي تديض أقواّنِ ، وّ

سمِة ،  يََ اّلِبِة في دمشق ، فقد أثبتت الحوادث والاعتداءات باّوثائق اّ الأيداث ؛ وهي هِئة اّتح
اَئم باعتداءاتهم على  ةَ ؛ فقد ارتكب الجنود الإيطِِّو  اّفِشِست أبشع الج وبالأخص في ايتلال اّكف

مَِت المسِجد والمقدسِت. وقد ادعت إيطِِّة بأ    اّنسِء وقتلهم اّشِوخ والأطفِل ، واعتدوا على ي
تهم ، وهذه  يَة اّتي قِمت بهِ مِ هي إلا تأديب لأناس أعلنوا اّعصِِ  على دوّ كل الأعمِل اّعسك

ة متمدنة كمِ تدعِه إيطِِّة اّفِشِ ستِة. وأ  اّثوار في يجة واهِة لا يقبلهِ اّعقل ، ولا تقوم بهِ دوّ
ة ، وإنمِ هم أصحِب يق يدافعو  عنه ، اغتصبه عدو  فَ اّدولي لم يكونوا من اّعصِة على اّدوّ اّع

 دخِل.

يَض المسلمين على أ  ينتقموا من الإيطِِّين  بقي عليَ أ  أختتم مقِلي هذا اّذي كتبته لا أريد منه تح
نتقِمِين ، ولا في الجهل مثل الإيطِِّين اّفِشِست ، اّذين يعِشو  معهم ؛ يِشِ لله! نحن ّسنِ من الا

ِس من شِم أخلاقنِ أ  نستعمل اّقوة على من هو أضعف منِ.  وّ



كني أقترح مِ هو ات: اَثهم الخلقي اّذي ورثوه أباً عن جد. وّ  وأ  المسلمين ّن يغيروا أبداً ت

اَم اّتي ارتكبتهِ ـ جمعِة اّشبِ  المسلمين في كل بلد علِهِ أ  تحتجَ على كل أسِ 1 ِّب الاعتداء والإج
جِ شديدة قَِة ايتج سَل ب  إيطِِّة اّفِشِستِة في ِّبِة ، وأ  ت

 اّلهجة إلى عصبة الأمم ، وتنشَ على اّصحف اّعِلمِة.

وَقهم ، علِهم  2 يَ في ع ـ كل المد  والمقِطعِت الإسلامِة اّتي تتقد مَِسًِ ، واّدم اّسِخن اّذي يج
هَِ جمِعًِ على صفحِت مجلاتهم أ  يقدموا ايتجِجِته م إلى عصبة الأمم باّبرق مستعجلاً ، ونش

اَئدهم المحلِة.  وج

ةَ هي كذّك علِهِ أ  تحتجَ وتندِ د بأعمِل اّقمع واّعنف اّتي  3 قَِة باّقِه ـ إ  مجموعة اّدول اّش
ىَ.  تقوم بهِ إيطِِّة اّفِشِستِة ، وتقدمه إلى عصبة الأمم مثل الهِئِت الأخ

بَِة اّسعودية والهند وجِوا ـ   4 اَق واّع ةَ وسورية واّع قَِة باّقِه بَِة واّش كل الهِئِت الإسلامِة واّع
 وغيرهِ ؛ لابد وأ  يقوموا بواجبهم نحو اّقضِة اّلِبِة.

ـ عقد اجتمِعِت شعبِة في المد  الإسلامِة ، وإّقِء الخطب الحمِسِة ّشحَ ظلم واستبداد  5
 تِة ، وهتِفِت بسقوط اّعدو اّغِصب.اّسلطِت الإيطِِّة اّفِشِس

ـ يجب على كل المسلمين أ  يقِطعوا كل اّبضِئع الإيطِِّة واّسفن ، وكل اّوسِئل والأعمِل ، وكل  6
شيء يحمل اسم إيطِِّة ، وقطع كل اّعلاقِت اّسِِسِة والاقتصِدية والاجتمِعِة. وكذّك تكوين لجِ  

اَقبة اّبضِئع الإيطِِّة.  شعبِة خِصة بم

فَِت إيطِِّة اّفِشِستِة واضطهِدهِ ّلشعب اّلِبي ، ويكو   7 ـ طبع المنشورات وكتِبِت تبين فِهِ تص
نَسِة والألمِنِة والإيطِِّة ، ويكو  توزيعهِ بالالاف في أوروبة وفي   طبعهِ كذّك باّلغة الإنكلِزية واّف

ّشوارع والمِِدين ، وتوزيع كل اّعِلم ، ومن واجب كل مسلم أ  يقوم بإّصِق هذه المنشورات في كل ا
اّكتِبِت في كل مكِ  من اّعِلم. كذّك على كل مسلم أ  يعلق في بِته بعضًِ من هذه المنشورات 

 يتى لا ينسى مِ يعِنِه اّشعب اّلِبي من اضطهِد وتعذيب.

 أيهِ المسلمو :

فَِء  ِبِة فقط ، وإنمِ اّلِبِو  اّش اَبلس وّ وا بأ  هذا الحديث في ط فَهم.. في لا تقوّ طعُنوا في ش
دمِئهم.. في دينهم ، وفي أموالهم وممتلكِتهم ، وكذّك سِحدث ّكم أنتم مثل هذه المأسِة ، وسِحل 
فَِء إذا لم تدافعوا عن أنفسكم ، إذا لم تبِنوا أنفسكم أنكم أيِِء.  بكم اّعذاب كمِ يل باّلِبِين اّش

 



 أيهِ المسلمو :

وَا أقلامكم وكذّك في اّوقت الحِلي ّن تستطِعوا  اّدفعِ عن أنفسكم وبسلايكم فقط؛ بل سخِ 
باجتهِدكم وبصبركم على المكِئد ، ّتدافعوا عن كِِنكم وعن أرضكم وعن مقدسِتكم ، وتثبتوا ّلعِلم 

فَ كِف يقِوم.  بأنكم شعب يع

 ذو اّقعدة 12ّوزا  

 

يَل  7  م 1931أب

 

 شكِب أرسلا  

 

رَت المقِّ قَة سنة )قِل شكِب أرسلا : ولمِ ي اَبلس وب تهِ عن فجِئع ط م( على إثَ  1931ة اّتي نش
اَخ من كل جهة ، جِءني  ةَ ، وارتجف لهِ اّعِلم الإسلامي غضبًِ ، وعلا اّص دخول اّطلِِ  إلى اّكف

 من اّشهِد الأكبر بطل الجبل الأخضَ اّسِد عمَ المختِر اّكتِب الاتي:

اًَ: رسِّة من عمَ المختِر إلى شكِب أرسلا   :عِش

كِنت تلك الجهود اّتي قِم بهِ الأمير شكِب أرسلا  وصلت أخبِرهِ ّلمجِهدين ، فأرسل قِئد يكَة 
سَِّة:  الجهِد رسِّة شكَ وايترام وتقديَ ّتلك الأعمِل ، وهذا نص اّ

ير إنه من خِدم المسلمين عمَ المختِر إلى المجِهد الأمير الخطير أخِنِ في الله وزمِلنِ في سبِل الله الأم»
أَنا مِ  ضَوا  اّشِمل الأعم ، ورمَة الله وبكَِته: قد ق شكِب أرسلا  يفظه الله. بعد اّسلام الأتم ، واّ

دبجه قلمكم اّسِِل عن فظِئع اّطلِِ  ، ومِ اقترفته الأيدي الأثِمة من اّظلم واّعدوا  بهذه اّديَر ، 
تَوه فإني وعموم إخواني المجِهدين نقدم ّسِمي مقِمكم خِّص اّشكَ ،  وعظِم الممنونِة. كل مِ ذك

و يذكَ ّلعِلم كل مِ  عمِ اقترفته أيدي الإيطِِّين هو قلِل من كثير ، وقد اقتصدتم وايتطتم كثيراً ، وّ
وَى من استحِّة وقوعه ، والحقِقة والله وملائكته شهود  يقع من الإيطِِّين لا توجد أذ  تصغي لمِ ي

نا متوكلو  ، وقد قِل الله أنه صحِح ، وإننِ في اّدفعِ عن ديننِ  ووطننِ صِمدو  ، وعلى الله في نص
 تعِلى:

ننِ ننصَُْ اّْمُؤْمِنِينن  ]اَُّّوم:  وَم: }ينقًِّ عنلنِـْ ذي  20[ ، وعلِكم اّسلام ورمَة الله وبكَِته ، في )47]اّ
 ([.266«])هـ( 1349الحجة 



سَِّة فقِل: ومِ لايظه اّشهِ د المشِر إِّه هو عين الحقِقة؛ فإ  وقد علق شكِب أرسلا  على تلك اّ
اَبلس ،  اّنِس يصعب علِهم أ  يصدقوا اّشنِعِت واّدناءات واّنذالات اّتي أقدم علِهِ اّطلِِ  في ط

 ([.267ولا سِمِ اّفِشِست منهم])

ه: من )خِدم  إ  رسِّة عمَ المختِر ّلأمير شكِب أرسلا  نستخلص منهِ فوائد جم ة: ففي قوّ
على تواضعه وافتخِره بكونه من خد ام المسلمين، وهذا المعنى ّه مدّول عند اّشِخ المسلمين(؛ دِّل 

بات عند الله تعِلى ، وفي  بَ إلى الله تعِلى بخدمة المسلمين؛ وهي من أعظم اّق عمَ المختِر ، فهو يتق
ه: )إلى المجِهد الأمير الخطير( وصف الأمير شكِب بالمجِهد ، وهو باّفعل جِهد مع اّلِ بِين بجِنب قوّ

عَِة فلم يقل:  اَك ضد اّطلِِ  ، وفِه دلاّة على اهتمِم عمَ المختِر بالمصطلحِت اّش جنود الأت
منِضل ، أو مكِفح ، أو ثائَ.. وإنمِ تقِد بوصفه مجِهداً ؛ ّدلاّة هذه اّكلمة وعمقهِ في أوسِط 

صَِص في قلوب الإيطِِّين ،  المسلمين ، ووصفه بالخطَ ؛ كِف لا وقد كِنت مقِلاته أنفذ من اّ
ه )أخِنِ في الله(  وسِهمت في تشكِل تعِطف إسلامي وعَبي كبير مع اّقضِة اّلِبِة اّعِدّة ، وفي قوّ
ه: )بعد  وَابط الأرضِة ، وفي قوّ فِه دلاّة رابطة اّعقِدة اّتي جعلت المسلمين إخوة ، فهي فوق كل اّ

ضَوا  اّشِمل الأعم( فِهِ قوة اّعبِ ه: اّسلام الأتم واّ رة ، وبلاغة الأسلوب ، وروعة المدخل ، وفي قوّ
يَ خِرج اّبلاد ،  أَنا مِ دبجه قلمكم اّسِِل عن فظِئع اّطلِِ ( دِّل على متِبعة المجِهدين لمِ يج )قد ق
سَِّة ففِهِ تأكِد ّلأمير شكِب عن المعلومِت اّتي وصلت إِّه  ه علاقة بقضِة شعبنِ ، وأمِ بقِة اّ وّ

هَِ ، وفِ اَر قوي على مواصلة الجهِد واّدفعِ عن اّدين واّوطن ، وفِهِ توكل على الله وقِم بنش هِ إص
 عظِم.

هذا وقد قِمت جمعِة اّشبِ  المسلمين بمصَ بنشَ بِِ  عن سِِسة الإبادة والاستئصِل اّتي اتبعتهِ 
بَ ، وأّقي ذّك اّبِِ  في اجتمعِ اَبلس اّغ  إيطِِّة في ط

أَي والمكِنة في مصَ ؛ ّيرسل إلى جمعِة عظِم في نادي جمعِة اّشبِ  الم سلمين ، ووقع علِه أهل اّ
 الأمم ، ويذاع في اّعِلم الإسلامي، وجِء في ذّك اّبِِ  الحديث عن:

 ـ سِِسة اّتهجير: 1

ّقد شهدت مصَ مشهداً لا تستطِع الإنسِنِة أ  تعَض عنه متجِهلة لمِ انطوى علِه من الالام ، 
وَا تحت ضغط الجور إلى أ  وذّك أ  مئِت من بني الإن سِ  بين رجِل ونسِء وأطفِل وشِوخ اضط

وَءة مأجور اّوايِت  ولا م يتركوا أوطِنهم تخلصًِ من اّظلم ، وأ  يهِموا على وجوههم في اّقفِر ، وّ



ئك هم  جَ هو ورجِّه ّلبحث عنهم يتى ّقِهم وأنقذهم لهلكوا عطشًِ وجوعًِ ، أوّ يَ اّذي خ المص
يَق من إخواننِ ا جَوا من قسوة الحكم الإيطِلي اّذي لا يطِق.ف اَبلسِين اّذين خ  ّط

مَي في اّبحَ: 2  ـ سِِسة اّقتل واّ

ولم تكد أعِننِ تكفكف اّدموع على هذا المشهد اّذي شهدته على اِِّبسة يتى مَلت إِّنِ أمواج 
مَى اّبحَ إلى هذا اّسِيل الم ةَ اّبحَ في اّسلوم مشهداً اخَ أفظع من هذا وأشنع ، ف يَ أربع عش ص

ة في سلسلة وايدة. اَبلسِين مغلوّ  جثة من جثث هؤلاء اّط

ةَ: 3  ـ عمل الإيطِِّين في اّكف

اَت الإيطِِّين باّقنِبل وفتكت  تهِ طِئ ةَ المنقطع أهلهِ ّلعبِدة قد أمط ثم تواّت الأخبِر بأ  زاوية اّكف
اّبقِة من أهلهِ ، ولم يتعفف عن هتك بأهلهِ فتكًِ ذريعًِ ، وبعد ذّك هِجمهِ الجِش ، وكِد يأتي على 

اَض وسلب الأموال وبقَ بطو  الحوامل.  الأع

 ـ قتلهم لأهل اّعلم: 4

ةَ في هذه اّنِزّة كثيرو  ؛ منهم: اّشِخ أبو شنة ، وابن أخِه اّشِخ عمَ ،  وقد قتل من أهل اّكف
يَويل ، واّشِخ محمد المنش وف ، وابن أخِه علي بن واّشِخ يِمد الهِمة ، واّشِخ عبد اّسلام أبو س

يسين ، واّشِخ محمد اّعَبي ، واّشِخ محمد أبو سجِدة ، واّشِخ أمَد اّفِيدي الجلولي ، واّشِخ 
 خلِفة اّدلاية.

 

ةَ: 5  ـ قتلهم ّكبِر شِوخ اّكف

جَونه وضع يد لهذه المذابح ؛ أمَ بذبحهم أمِمه   ةَ إلى اّقِئد اّكبير ي ولمِ ذهب كبِر شِوخ زاوية اّكف
 تذبح اّشِِه.كمِ 

اَت: 6 مَِهم من اّطِئ يَء ب  ـ قتل الأب

وَاة اّصِدقو : أنهم وضعوا أيد مشِيخ عِئلة  قَة ، ونقلهِ اّ ومن اّفظِئع اّتي ارتكبهِ الإيطِِّو  في ب
اَت ، وارتفعوا بهم عن سطح  بَ في اّطِئ اّفوائد المدعو اّشِخ سعد وخمسة عشَ شخصًِ من اّع

 وايداً بعد الاخَ ِّموتوا مِتة لم يسبق لهِ مثِل.الأرض ، ثم جعلوا يلقونهم 

 ـ انتزاع الأراضي من أهِِّهِ وتجويعهم: 7

اَج أهله منه وهم لا يقل عددهم عن ثمِنين أّف  ومن اّفظِئع اّتي ارتكبوهِ في الجبل الأخضَ: إخ
تَ اّقِيلة ، ثم أذاعوا بوسِطة قنصلِتهم في بلاد الأرجنتين أ  يكو  قَة عَبي إلى بادية س اَبلس وب مة ط



يَد اّنقلة إِّهِ ، وبلغت مسِية الأراضي اّتي أخذت غصبًِ  تعطي الأراضي الخصبة فِهِ ّكل إيطِلي ي
نحواً من مئتي أّف هكتِر ، ولا تزال الحكومة الإيطِِّة تحث الإيطِِّين على استعمِر هذه الأراضي ، 

 420م مِ مسِيته  1924تزعت في سنة وقبل انتزاع أراضي الجبل الأخضَ من أهله في هذه اّسنة ان
نَك إيطِلي  أّف هكتِر دو  مقِبل ، وفي بعض الأيِِ  كِ  المقِبل عن المئة أّف هكتِر ستة الاف ف
جَ أهِلي الجبل الأخضَ عند إجلائهم منه وهم لا يملكو  مِ يقتِتو   يَبًِ ـ وقد خ ـ أي: خمسين جنِهًِ تق

نَكين في اِّو  تَبوا ّكل عِئلة ف تَب عِشة بؤس تفتت الأكبِد ، وفي به ، ف م ، وهم الا  يعِشو  بهذا الم
صَِص. مَى باّ تَ كِ  كلمِ عجز وايد منهم عن مواصلة المشي يُ اَء س  أثنِء نقلهم إلى صح

يَِل الأطفِل إلى إيطِِّة ّتنصيرهم: 8  ـ ت

أهلهم ، وأخذوهم من  14إلى  3وفضلاً عن كل ذّك فقد جمع الإيطِِّو  الأطفِل اّوطنِين من 
، وألحقوهم بالجِش ،  40إلى  15وأرسلوهم إلى إيطِِّة بزعم تعلِمهم فِهِ ، وجمعوا اّشبِ  من سن 

 واستخدموهم في محِربة أهلهم وبلادهم.

 

 ـ إرسِِِّت اّتبشير بين الأهِلي: 9

هِلي ، ومن وبلغ الاستهتِر باّشعور الإسلامي مبلغًِ عظِمًِ بين إرسِِِّت اّتبشير المنبثة الا  بين الأ
 صدور الأوامَ المشددة على الخطبِء في الجوامع باّدعِء لملك إيطِِّة على المنِبَ.

 ([:268ـ خداعهِ ّلأهِلي]) 10

اَراً أ  الحكومة تعلن عن اّعفو والأمِ  ، فإذا وقع المعفو عنهم وغدا في قبضتهم غدرت  وقد يدث م
مَِني ، بهم ، وممن ذهبوا ضحِة هذا اّغدر من رؤسِء اّقبِئ ل: خلِفة بن عسكَ ، واّشِخ عبِدة اّص

اَهِم بن عبِد ، والهِدي كعبِر وابنه محمد كعبِر ، واّشِخ أمَد أمَد الحجِوي ،  وأمَد اّبِشِ ، وإب
فَ اّدين  واّشِخ علي اّشويخ ، واّشِخ عبد اّسلام بن عِمَ ، واّشِخ محمد اّتريكي ، واّشِخ ش

المنتصَ ، واّشِخ عمَ اّعوارني ، واّشِخ محمد عبد اّعِل ، ومن اّعمِمي ، واّشِخ أمَد بن يسن بن 
فَ لهم ذنب: اّشِخ صِلح اّعوامي ؛ وهو شِخ يبلغ اّتسعين عِمًِ من أهل اّعلم  اّضحِيَ اّذين لا يع

م( وزجَتْه في سجن بنغِزي إلى أ  مِت ، فدفن بمحل  1923واّصلاح ؛ قبضت علِه إيطِِّة سنة )
لاء اّضحِيَ تصِح بالإنسِنِة جمِعهِ ، وبجمعِة الأمم بنوع خِص: أ  هلمي إلى مجهول ، فأرواح هؤ 

بَوع من سِِسة اّفتك والاستئصِل والإبادة اّتي  إنقِذ اّبقِة اّبِقِة من أبنِء الإنسِنِة المعذبة في هذه اّ
اَب اَبلس المنكوبة ، وأ  اّعِلم الإسلامي يعتبر مِ وقع ويقع في ط بَ عدواناً تتبعهِ إيطِِّة في ط لس اّغ



اَء تحقِق  اًَ على كل مسلم مهمِ كِنت جنسِته ووطنه ، وسِبقى عِر هذه الأعمِل لاصقًِ لإج مبِش
ىَ فِهِ ، وإعلا  نتِجته كمِ تقتضِه اّعداّة  اَبلس عن كل مِ ج قَة وط دولي يَ دقِق في نفس بلاد ب

اَء هذا اّ تحقِق تنزيهًِ ّلإنسِنِة عن لحوق هذا والحق ، والموقعو  على هذا يطلبو  من جمعِة الأمم إج
وَ  مِ  حِ أ  يكو  لهم مندوب يختِرونه مع لجنة اّتحقِق ، وهم ينتظ جَو  بإلح اّعِر بهِ إلى الأبد ، وي

رَه اّعصبة في هذا اّشأ  بفِرغ اّصبر.  تق

 

 اّتوقِعِت:

قَِوي. 1  ـ محمد اّش

عَي بفلسطين. 2  ـ خلِل الخِّدي ، رئِس الاستئنِف اّش
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 ـ محمد عبد اّلطِف دراز ، من اّعلمِء وعضو مجلس إدارة. 4

ةَ. 5  ـ جمعِة اّشبِ  المسلمين باّقِه

يَف. 6 اَعة ، من اّعلمِء ومدرس بالأزهَ اّش مَن ق  ـ محمد عبد اّ

ةَ 7  .ـ عبد اّوهِب اّنجِر ، وكِل جمعِة اّشبِ  المسلمين باّقِه
 ـ محمد كِمل اّقصِب. 8

بَِة بندوة اّعلمِء بالهند. 9  ـ محمد تقي اّدين الهلالي ، الأستِذ الأول ّلاداب اّع

وَر اّزنكلوني ، المدرس بقسم اّتخصص بالأزهَ. 10  ـ علي س

وَة علمِة ضخمة ، فأخذت أيدي الجنود  ّقد عبث الجنود الإيطِِّو  بالمكتبة اّسنوسِة اّتي كِنت ث
ذات اِّمين وذات اّشمِل ، وتوقد بهِ اّنيرا  ّلطعِم ، وأخيراً صدرت الأوامَ بجمع مِ تبقى تبددهِ 

منهِ ونقله إلى بنغِزي ، فنقلته أربعو  سِِرة شحن كبيرة ، وعدد كبير من الإبل ، ولم تنجُ هذه المكتبة 
اَد ، بَ اّكثير منهِ إلى أيدي الأف ونقل قسم كبير منهِ  بعد وصولهِ إلى بنغِزي من اّعبث ؛ فقد تس

 ([.269إلى إيطِِّة ، وهكذا وصلت يد اّفسِد الإيطِِّة إلى كل شيء في ِّبِة])

قَة إلا  حِ ب ةَ ؛ لم يعد إذاً أمِم سف هَم ، وتم ايتلال واية اّكف قَة ويص عندمِ تم اعتقِل جمِع أهِلي ب
قَة وم صَ فصلاً نهِئًِِ ، فأخذ شيء وايد؛ هو إتَِم وضعِة مد الأسلاك اّشِئكة اّتي ستفصل بين ب

عَة تتمِمهِ ؛ مجنداً ّذّك كل مِ ّديه من إمكِنِِت ، وكِ  قد استدعى شكَِت المقِولات  في س



يَة  اَف اّقِِدة اّعسك الخِصة من إيطِِّة ، فتعهدت كل شكَة منهِ بإتَِم الجزء المخصص لهِ تحت إش
فَ هذه اّشكَِت ، وقد استوردت ا  لحكومةاّتي وضعت مهندسِهِ تحت تص

الإيطِِّة معدات خِصة من ألمِنِة ، فضلاً عمِ جِءت به من إيطِِّة لهذا اّغَض المطلوب ، ووضعت 
اَت الالاف من اّعمِل اّذين جندتهم من المعتقلات تلهب ظهورهم  فَ هذه اّشكَِت عش تحت تص

ه اّسِِط ، وهكذا امتد خط الأسلاك اّشِئكة من اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب ،  فكِ  طوّ
بَِة ، وربط بعضهِ  يَة مزودة بجمِع المعدات الح اَسِِني نقِطًِ عسك يوالي ثلاثمئة كِلو متر ، ثم وضع غ
عَة ، ومن هذه اّنقِط:  ىَ تهب بس ببعض من يِث الاتصِل فِمِ إذا ايتِجت نقطة لمسِعدة الأخ

اَسِِني هذا مسِعد ، واّشقة ، وبئَ اّغبي ، وقبر صِلح ، وسِدي عمَ ، وبئَ يكِم ،  ثم زو د غ
بائِة لمده باّنور يتى لا يستطعِ الإفلات منه مهمِ تكن الأيوال ، وإذا مِ  دات كه جِ المحكم بموّ اّسِ
قدر لأي إنسِ  أ  يصل إِّه فسِواجه معكَتين عسيرتين لا سبِل لإفلاته من إيداهمِ إذا مِ تِسَ ّه 

ة  ىَ ، وتتمثل المعكَتِ  في محِوّ تقطِع الأسلاك ، وفي اّدفعِ عن اّنفس ، وتقطِع الإفلات من الأخ
جِ إلى معدات فنِة ، وإلى وقت من اّزمن ؛ فكِف إذاً لمن يتمكن من اّوصول إلى هذا  الأسلاك يحت

اَء عملِة اّتقطِع وعملِة اّدفعِ في ا  وايد؟!])  ([.270اّسِِج إج

يَن في جهِدهم ، واّقوات الإيطِِّة تشتبك مع هم وهي مجهزة بالمصفحِت كِ  المجِهدو  مستم
اَسِِني في كتِبه: أنه اّتقى مع عمَ  اَل غ اَت والمدفعِِت ، وكِ  اّقتِل لا يتوقف ، وقد أورد الجن واّطِئ

قَة إلى أ  وقع عمَ  اًَ ؛ ابتداء من يكمه في ب المختِر في مئتين وستين معكَة خلال اّثمِنِة عشَ شه
 تي اّدفعِ والهجوم.المختِر أسيراً ، وقد ثبت المجِهدو  في يِّ

بات المحكمة ّلطلِِ  ،  كِ  المجِهدو  يقضو  معظم أوقِتهم في يِّة استعداد قصوى ، ويوجهو  اّض
اَءات اّتي اتخذهِ ، واّتي كِ  يثق في فِئدتهِ ، إلا أنه  قَة في أمَ المجِهدين ، ورغم الإج حِ ب ويِر سف 

ؤَوسِه في أكثَ أصِب باّقنوط واِّأس ، وأصبح كل أمله في موت عمَ  المختِر اّطبِعي قِئلاً ّكبِر م
من منِسبة: إ  عمَ المختِر شِخ كبير ، ولابد من موته عِجلاً أو اجلاً ، فعلِنِ أ  ننتظَ تلك اّسِعة 

بَ على تفكيره أي  يَبًِ وإ  كِ  لا يستغ ةَ تفكيراً غ اَسِِني ذات م علهِ لا تكو  بعِدة ، وفكَ غ وّ
اَق جمِع  غِبات الجبل شيء ، فكَ في إي

يَين]) ([ ، إلا أ  اّسِد 271الأخضَ ، ودرس هذا الموضوع جديًَ مع مستشِريه اّسِِسِين واّعسك
اَسِِني عن هدفه بعد أ  اجتمع به ، وشعَ  صِلح بك المهدوي أيد زعمِء بنغِزي استطعِ أ  يثني غ



ِة ذّك إلى جمِع أهل اّبلاد اَسِِني يتكلم عن عمَ المختِر محملاً مسؤوّ ، وقِل عنهم: ّو أنهم  غ
صدقوا معنِ لمِ استمَ عمَ المختِر في موقفه اِِّئس يقِتل جنودنا ، ثم انتقل فجأة ِّتحدث عن 

قَ غِبات الجبل الأخضَ ، وقِل: إ  الحكومة الإيطِِّة يهمهِ أ  تنهض بهذه اّبلاد ، وإ   موضوع ي
ةَ أ  تنصحه ّلإقلاع عن عمَ المختِر وقف عقبة في سبِل اّنهوض ، ويِوّت الحكومة أكث َ من م

كنه رفض الانصِعِ إلى نصِئح الحكومة ، معتمداً على اختفِئه في مغِرات الجبل وغِباته ،  محِربتنِ ، وّ
اَل قلِلاً ، ثم  اًَ بقوة الحكومة ، وسكت الجن قد صممت أ  أزيل هذه اّغِبة اّتي يحتمي وراءهِ سِخ وّ

ه:طلب من صِلح بك المهدوي أ  يشِركه اّبح  ث في هذا الموضوع ، فأجِبه بقوّ

ه: )إكُّو إكُّو.. كويستِ ّفيريتِ..  إ  عمَ المختِر سِنتهي بلا شك ، فقِطعني عند كلمتي هذه بقوّ
يَ.. أوانتي أوانتي..( ومعنى هذه اّكلمِت الإيطِِّة هو: هكذا  يَ دي يَنوتا يَنوتا.. سِنتِ سِنتِ.. دي

تا )اّترجمِ (.. اسمع اسمع.. قل قل.. استمَ استمَ( إنكم يَ هكذا.. هذه هي الحقِقة.. اسمع يَيَنو 
ة اّوالي اتخذتم بحزم جمِع الايتِِطِت اّتي من شأنهِ اّقضِء علِه ، والمسأّة وقت لا أقل ولا أكثَ ،  دوّ

يَد أ   اَل ّكلمِتي هذه كأنهِ صِدفت هوى في نفسه ، أو كأنني قلت ّه شِئًِ كِ  ي وهنِ تحمَس الجن
 يسمعه.

ةَ في هذه اّبلاد ، وسوف و  ة الإيطِِّة في يِجة لاستثمِر كل شج قلت ّه مواصلاً الحديث: إ  اّدوّ
قَ اّغِبات ـ واّكلمة الأخيرة  يكو  فضل هذا الاستثمِر المنتظَ على أيديكم فإذا مِ أقدمتم على ي

تكم ـ فسوف يمَ زمن طويل وطويل جداً دو  إعِدتهِ من جديد لمِ كِنت علِه ، ه ذا إذا لم يكن ّدوّ
ة  أَيكم هذا. في عهد اّدوّ ة اّوالي نذكَ مسأّة لهِ وجه اّشبه ب إعِدتهِ مستحِلاً ، وإِّكم يَ دوّ

اّعثمِنِة قِمت قبِلة اّبراعصة بعصِِ  ضد الحكومة ، وتعذر على الحكومة إنهِء اّعصِِ  ، واعتبرت 
 فتتخذ أ  غِبات الجبل الأخضَ كِنت أكبر مشجع ّلقبِئل على اّعصِِ  ،

قَ جمِع اّغِبات ،  منه مخِبأى لا يقوى الجنود اّعثمِنِو  على اكتشِفهِ ، فأرادت الحكومة أ  تقوم بح
ةَ قِئلاً: إذا كِ  الموجب ّعصِِ  الأهِلي هو تَنعهم عن  وسمع اّسلطِ  بذّك فِعترض على هذه اّفك

مَِية ّلغِبات في الجبل الأخضَ ، دفع اّعشور واّعوائد الحكومِة ؛ فإنني أدفعهِ عنهم من جِبي الخِص 
اًَ(]) قَهِ. وعندمِ انتهِت من الحديث معه ودعني شِك  ([.272ولا أوافق على ي

اَسِِني اّذي كِنت في يده  ّقد يَص صِلح بك المهدوي على مَِية الجبل الأخضَ من عبث غ
ذّك جِدل وناقش ويِول أ  يقنع غ اَسِِني بالإقلاع إمكِنات إيطِِّة ّلقضِء على يكَة الجهِد ، وّ



ةَ الجهنمِة ، ّقد قِل صِلح بك عندمِ سئل عن صحة مِ إذا كِنت الحكومة اّعثمِنِة  عن تلك اّفك
اَل  بَت بهِ المثل ّلجن ه: إ  المسأّة اّتي ض اَق غِبات الجبل الأخضَ؟ فأجِب بقوّ تَ في إي فك

اَسِِني كِ  لهِ أثَ في عهد قديم ، والحديث عنهِ يطول ، واّطلِِ  لا هَِ من وجهة غ يَدو  ذك  ي
اَسِِني إلى مَِية جِلنِ من عبث هذا  اَل غ هَِ ّلجن سِِسِة محضة ، وعلى كل يِل كنت أرمي بذك

 المجنو  اّذي وضعوا في يده سِفًِ يِداً.

قَة ،  اَسِِني يملك اّقوات اّضخمة في اّبر واّبحَ والجو ، واّسلطة اّغِشمة المستبدة في ب كِ  غ
صَوفة  بالأموال ، واّسجو  والمعتقلات والمشِنق ، ومع هذا يضعف ويسِطَ علِه اّعجز والخزائن الم

قَ الأكبِد  قَ اّغِبات بعد أ  تَكن من ي أمِم المجِهدين وقِئدهم اّعظِم ، يتى دفعه تفكيره إلى ي
اَء مِ أصِبه من اّفشل اّذريع ، وكِ  في  والأفئدة والأجسِم ، ّقد وقع تحت تأثير عصبي يِد من ج

يَ  ([.273قه إلى الاستقِّة أو الإقِّة ّولا تقديَ الله بوقوع عمَ المختِر في الأسَ])ط

 

      

 

 

 

 

 المبحث اّثِّث

 الأيَم الأخيرة من يِِة المختِر

 ووقوعه في الأسَ ثم إعدامه

 

فَة أخبِر المجِهدين: سَل محمد أسد لمع يَف يحترق على بلاده ، وي  أولًا: أمَد اّش

يَف أثنِء إقِمته في كِ  محمد أسد صِيب   فَ على أمَد اّش يَق إلى الإسلام( قد تع كتِب ) اّط
بَِة كلهِ  ةَ اّع الحجِز ، وقد تأثَ به غِية اّتأثَ ، وأيبه يبًِ عظِمًِ ، يقول محمد أسد: ))ِّس في الجزي
دَة عن   شخص أيببته كمِ أيببت اّسِد أمَد ؛ ذّك أنه مِ من رجل ضحى بنفسه تضحِة كِملة مج

ة في سبِل مثل أعلى ، كمِ فعل هو ، ّقد وقف يِِته كلهِ ، عِلمًِ ومحِرباً ، على بعث المجتمع كل غِي
فَ جِداً أ   الإسلامي بعثًِ رويًِِ ، وعلى نضِّه في سبِل الاستقلال اّسِِسي ، ذّك أنه كِ  يع

 ([.274اّوايد لا يمكن أ  يتحقق من دو  الاخَ((])



فَ محمد أسد على أمَد اّشَ  يف بوسِطة المجِهد الأندونِسي يِجي اغوس سِلم ؛ اّذي كِ  ّقد تع
فَ  يمثل مكَز اّقِِدة في جهِد إندونِسِة ضد أعدائهِ ، وكِ  قد جِء معه بقصد الحج ، وعندمِ ع

يَبًِ بك بين  يَف أ  محمد أسد يديث عهد بالإسلام ، مد إِّه يده وقِل: ))م اّسِد أمَد اّش
 [.(275إخوانك ، يَ أخي اّشِب((])

يَف وتفِعل مع قضِة ِّبِة ، وكِ  يمضي معه وبصحبة اّسِد محمد  ّقد أيب محمد أسد أمَد اّش
تَ الاجتمِعِت مسِء كل يوم  اّزاوي اّسِعِت اّطوال ّلبحث في وضع المجِهدين في ِّبِة ، واستم

يَبًِ ّبحث مِ كِ  بالإمكِ   طِلة أسبوع تق

ىَ لم يكن من شأنه أ  يحل صنعه ، وقد رأى اّشِخ محمد اّزاوي أ  إمداد  المجِهدين بين اّفِنة والأخ
اَء ِّبِة يجب أ  تكو  ثاني محور ّكل  ةَ في الجنوب من صح المشكلة ، فقد كِ  يعتقد أ  واية اّكف

ةَ مِ تزال بعِدة عن تنِول الجِوش الإيطِِّة ، وفوق  بَِة في المستقبل ، وكِ  يظن أ  اّكف اّعملِِت الح
ذا ذّك فقد كِنت تقع ع يَتين ، وّ ةَ المص فَ يَة وف و كِ  طويلاً وشِقًِ( إلى وايتي بح يَق اّقوافل )وّ لى ط

كِ  يمكن تَوينهِ بصورة جِدة أكثَ من أي موقع اخَ في ِّبِة ، كمِ كِ  يمكن أ  يتحول كثير من 
يَن إلى مصَ إِّهِ ّتكو  مستودعًِ دائمًِ لإمداد عمَ المختِر في اّشمِل ، وكِ  أمَد  يَف المهِج اّش

اَف على اّعملِِت  مستعداً ّلذهِب بنفسه ، ّو أمكن إعِدة تنظِم اّقتِل على تلك اّصورة ، ّلإش
 ([.276الجهِدية بنفسه])

ّقد تحدث محمد أسد عن سبب اهتمِمه باّقضِة اّسنوسِة ، فقِل: لم يكن اهتمِمي اّبِّغ بمصير 
تهم المتنِهِة في قضِ ة عِدّة مقسطة فحسب ، بل إ  مِ كِ  يهمني اّسنوسِين ناشئًِ عن إعجِبي ببطوّ

أكثَ من ذّك هو مِ كِ  يمكن أ  يحدثه انتصِر اّسنوسِين من تأثير على اّعِلم اّعَبي بأكمله ؛ إذ 
إنني لم أستطع أ  أرى في اّعِلم الإسلامي كله إلا يكَة وايدة كِنت تسعى صِدقة إلى تحقِق المجتمع 

ِة ، اّتي كِنت تحِرب الا  معكَتهِ الأخيرة في سبِل الحِِة ، وبسبب الإسلامي المثِلي: الحكَة اّسنوس
هَ  فَ مبلغ عطفي اّشديد على اّقضِة اّسنوسِة ، فقد اّتفت إلَي وسدد نظ أ  اّسِد أمَد كِ  يع

قَة باّنِِبة عنِ ، فتقف على مِ يمكن صنعه  إلى عِني وسأّني قِئلًا: ))هل تذهب يَ محمد إلى ب
اَهِ بنو قومي...((]) ّلمجِهدين؟ ّعلك ىَ الأمور بأجلى ممِ ي  ([.277تستطِع أ  ت



فَوف نسخة من  يَف من أيد اّ وبعد أ  وافق محمد أسد على تلك المهمة اّصعبة ، تنِول أمَد اّش
يََ ، وبعد أ  وضعهِ على ركبته أمسك بِدي اِّمنى بين يديه  يم ملفوفة بغلاف من الح اَ  اّك اّق

 ووضعهِ على اّكتِب:

 اقسم يَ محمد ، بالله اّذي يعلم مِ في اّقلوب ، على أنك ستبقى أمِنًِ ّلمجِهدين...((.))

 

قِل محمد أسد: فأقسمت ولم أشعَ في يِِتي يومًِ أنني كنت أكثَ وثوقًِ بوعدي ممِ كنت في تلك 
 ([.278اّلحظة])

يَلة ، واتصل بأتبعِ الحكَة في مصَ ،  يَف بترتِب أمور هذه اّ ووصل الخبر إلى عمَ قِم أمَد اّش
يَلة المثيرة مع رفِقه زيد من قبِلة شمَ  ، وشعَ في تنفِذ خطواته وكِ   المختِر واستعد محمد أسد لهذه اّ

رجِل الحكَة اّسنوسِة يقودونه بمهِرة بارعة ، يتى وجد نفسه أمِم عمَ المختِر في الجبل الأخضَ ، 
يَلة في كتِبه ا  ([.279لمشهور])وقد فصل الأستِذ محمد أسد تلك اّ

 ّقِؤه بعمَ المختِر:

يَة بوسِطة المجِهدين اّذين  بَِة المص اَء اّغ بعد دخول محمد أسد إلى الجبل الأخضَ من جهة اّصح
أرسلهم عمَ المختِر لاستقبِّه ، وجد محمد أسد نفسه أمِم قِئد يكَة الجهِد ، ويصف ّنِ محمد أسد 

جِنب ، ويتبعه كذّك عدد اخَ ، وعندمِ وصل إلى  ذّك اّلقِء فِقول: كِ  يحِط به رجلا  من كل
اّصخور اّتي كنِ ننتظَ عندهِ ، سِعده أيد رجِّه على اّنزول ، ورأيت أنه كِ  يمشي بصعوبة 

قَ  ةَ أيَم( ، وعلى ضوء اّقمَ المش حَ إبا  إيدى المنِوشِت قبل ذّك بعش فَت بعدئذ أنه قد ج )ع
تدل اّقِمة ، قوي اّبنِة ، ذا لحِة قصيرة بِضِء كِّثلج استطعت الا  أ  أراه بوضوح: كِ  رجلاً مع

تحِط بوجهة اّكئِب ذي الخطوط اّعمِقة ، وكِنت عِنِه عمِقتين ، ومن اّغضو  المحِطة بهمِ كِ  
وَف ، إلا أنهمِ لم يكن فِهمِ  اَقتين في غير هذه اّظ فَ أنهمِ كِنتِ ضِيكتين ب ءَ أ  يع باستطِعة الم

 الألم واّشجِعة.الا  شيء غير اّظلمة و 

يَبًِ بك يَ بني(( قِل ذّك  تَ باّقوة اّتي ضغطت بهِ يده على يدي: ))م واقتربت منه لأيِِه ، وشع
 وأخذ يجِل عِنِه فَي متفحِ صًِ: ّقد كِنت عِني رجل كِ  الخطَ خبزه اِّومي.

اَمًِ على الأرض ، فجلس سِدي عمَ علِه متثِقلاً ، وانحنى  وفَش أيد رجِّه ي

ةَ اّتي كنِ محتمين بهِ 280مَن])عبد اّ ([ ِّقبل يده ثم شعَ بعد استئذانه يوقد ناراً خفِفة تحت اّصخ
أَه باهتمِم  أَ سِدي عمَ اّكتِب اّذي مَلنِه اّسِد أمَد إِّه. ّقد ق ، وعلى ضوء اّنِر الخِفت ق



ةَ وعنِية ، ثم طواه ووضعه لحظة فوق رأسه ـ وهي أمِرة الايترام والحب لا يكِد المَ  اَهِ في جزي ء ي
اَك اّسِد أمَد  يَقِة ـ ثم اّتفت إلَي مبتسمًِ ، وقِل: ))ّقد أط اَهِ في شمِلي إف كنه كثيراً مِ ي بَ ، وّ اّع

هَ ، في كتِبه. أنت على استعداد لمسِعدتنِ ، وّكني لا أعلم من أين يمكن أ  تأتِنِ  ، أطِل الله عم
يم. إننِ يقًِ   على وشك أ  نبلغ نهِية أجلنِ...((. اّنجدة ، إلا من الله اّعلي اّك

كن.. هذه الخطة اّتي وضعهِ اّسِد أمَد ، ألا يمكن أ  تكو  بداية جديدة؟ وإذا أمكن  فقلت: ))وّ
ةَ بصورة ثابتة ، أفلا يمكن صد الإيطِِّين؟((])  ([.281تدبير الحصول على المؤ  واّذخِئَ من اّكف

اَرة واِّأس كتلك الابتسِمة اّتي رافقت جواب  لم أر في يِِتي ابتسِمة تدل على ذّك اّقدر من الم
ةَ ، فِلإيطِِّو  قد ايتلوهِ منذ أسبوعين  نا اّكف ةَ...؟ ّقد خس سِدي عمَ: ))اّكف

يَبًِ...((])  ([.282تق

وأذهلني الخبر ، ذّك أنني واّسِد أمَد ، طوال تلك الأشهَ المِضِة ، كنِ نبني خططنِ على افتراض أ  
ةَ يمكن أ  ةَ فإنه لم يبق ّلسنوسِين سوى  اّكف تكو  نقطة تجمع ّتقوية المقِومة ، أمِ وقد ضِعت اّكف

اَر... وخسِرة  نجد الجبل الأخضَ ، لا شيء سوى كمِشة الإيطِِّين اّتي كِنوا يضِقونهِ بثبِت واستم
 نقطة بعد نقطة.. واختنِق بطيء.

ةَ؟.  ـ وكِف سقطت اّكف

جَل يقص علِك الخبر... إنه فأومأ سِدي عمَ إيمِءة متعبة إلى أ يد رجِّه أ  يقترب: ))دع هذا اّ
ةَ ، ولم يصل عندي إلا بالأمس((. بَوا من اّكف ئك اّقلائل اّذين ه  وايد من أوّ

 

ه وتكلم ببطء دو  أ  يبدو في صوته أي  نَسه اّبِلي يوّ يَ على ردفِه أمِمي وجذب ب وجلس اّكف
كن وجهه اّنِيل كِ  يعكس   جمِع الأهوال اّتي شهدهِ.أثَ ّلانفعِل ، وّ

قَ من ثلاث جهِت ، وكِ  معهم سِِرات مصفحة ومدافع ثقِلة كثيرة.  جَوا علِنِ في ثلاث ف ))ّقد خ
اَتهم فقد يلقت على علو منخفض ، ورمت باّقنِبل اّبِوت والمسِجد وغِِض اّنخِل. لم  أمِ طِئ

جَِل يستطِعو  مَل اّسلاح ، أمِ اّبِقو  فقد كِنوا نسِء وأطفِلاً  يكن ّدينِ سوى بضع مئِت من اّ
يَة  كنهم كِنوا أقوى كثيراً منِ ، وفي اّنهِية لم يبق إلا ق وشِوخًِ. ّقد دافعنِ عن أنفسنِ بِتًِ بِتًِ ، وّ

بَ. أمِ أنا  الهواري. لم تنفع بنِدقنِ في سِِراتهم المصفحة ، فطغوا علِنِ ، وتَكن عدد قلِل جداً من اله
يَقي خلال الخطوط الإيطِِّة ، وكنت طوال فقد اختبأت في يدائق ا صَة ّشق ط ّنخِل ، مترقبًِ اّف

ة اّنسِء اّلواتي كِ  الجنود الإيطِِّو  واّعسِكَ الإريتريو  يغتصبونهن ، وفي اِّوم اّتِلي  وّ اّلِل أسمع وّ



اَل الإيطِلي قد يشد كل من تبقى  أَة عجوز بعض المِء والخبز ، وأخبرتني أ  الجن تَ لي ام على أيض
يم ثم رمِهِ إلى  اَ  اّك قِد الحِِة أمِم قبر اّسِد محمد المهدي ، وأمِم أعِنهم مزق نسخة من اّق

الأرض وداس علِهِ بحذائه صِئحًِ: ))دعوا نبِكم اّبدوي يسِعدكم الا  إذا استطعِ!(( ، ثم أمَ بقطع 
قَ كل مِ كِ  في مكتبة اّسِد أمَد اّبدوي من كتب ،  أشجِر اّنخِل في اّواية وهدم ابارهِ ، وأي

ةَ يلقت بهم ورمتهم من علو شِهق ،  هَ بوضع شِوخنِ وعلمِئنِ في طِئ وفي اِّوم اّتِلي أصدر أم
خَِت اّنسِء وضحكِت الجنود وطلقِت بنِدقهم... وأخيراً  وطوال اّلِلة اّتِِّة كنت أسمع من مخبئي ص

اَء في ظلام اّلِل ، فوجدت جملاً شِرداً امت اَراً...((])زيفت إلى اّصح ِت ف  ([.283طِته ووّ

ىَ يَ بني أننِ  ه: ))إنك تستطِع أ  ت رَ قوّ بَني سِدي إِّه بلطف وك وَعة ق جَل قصته الم وعندمِ أنهى اّ
يَتنِ  قد اقتربنِ فعلاً من نهِية أجلنِ(( ، ثم أضِف: ))إننِ نقِتل لأ  علِنِ أ  نقِتل في سبِل ديننِ وي

دَ اّغزاة أو نموت نحن ، و  ِّس ّنِ أ  نختِر غير ذّك. إنا لله وإنا إِّه راجعو . ّقد أرسلنِ يتى نط
 نسِءنا وأولادنا إلى مصَ

 كِمِ نطمئن على سلامتهم ، متى شِء الله ّنِ أ  نموت((.

لمجِهدين أ  تنسحبوا إلى مصَ بِنمِ لا  كن يَ سِدي عمَ ، أِّس من الأفضل ّك وّ قلت: ))وّ
يَق مفتوح أمِمكم؟ فلقد قَة  يزال هنِك ط يَن اّكثيرين من ب يكو  من الممكن في مصَ جمع المهِج

جَِل  وتنظِم قوة أكثَ فعِِّة وجدوى. إ  اّقتِل هنِك يجب أ  يوقف بعض اّوقت يتى يستعِد اّ
ضَِ إلى وجود قوات إيطِِّة  وَ  بعين اّ فَ أ  اّبريطِنِين في مصَ لا ينظ شِئًِ من قوتهم... أنا أع

تهم فَ ، والله أعلم ، عن استعداداتكم فِمِ إذا  راسخة الأقدام على خِص ، فقد يغضو  اّط
 أقنعتموهم بأنكم لا تعتبرونهم أعداء...((.

ةَ أو ست  ه كِ  ممكنًِ منذ خمس عش فأجِب: ))كلا يَ بني ، لم يعد هذا يجدي الا  ، إ  مِ تقوّ
هَ ، بمهِجمة  ةَ سنة ، قبل أ  يقوم اّسِد أمَد ، أطِل الله عم اَك؛ اّذين عش اّبريطِنِين كي يسِعد الأت

لم يسِعدونا... أمِ الا  فلم يعد في الأمَ مِ يجدي.. إ  اّبريطِنِين ّن يحكَوا إصبعًِ ّكي يسهلوا علِنِ 
نا ، والإيطِِّو  مصممو  على أ  يقِتلونا يتى اّنهِية ، وعلى سحق كل إمكِنِة ّلمقِومة في  أم

  إلى مصَ ، فإننِ ّن نتمكن مطلقًِ من اّعودة ثانِة ، وكِف المستقبل ، فإذا ذهبت وأتبِعي الا
 نستطِع أ  نتخلى عن قومنِ ونتركهم ولا زعِم لهم ، لأعداء الله يفترسونهم؟((.

أَي يَ سِدي عمَ؟  ـ ومِ قول اّسِد إدريس؟ هل يشِركك اّ



كن الله لم يعطه  د طِب ّواّد عظِم ، وّ قلبًِ يمكنه من تحمل ـ ))إ  اّسِد إدريس رجل طِب ، إنه وّ
اَع...((])  ([.284مثل هذا اّص

بَ المِء ، وبعدمِ  يَ رفِق محمد أسد في ريلته بصحبة خلِل أيد المجِهدين لإيضِر ق كِ  زيد اّشم 
رجع وقع بصَ خلِل على سِدي عمَ هجم ّتقبِل يده ، وبعد ذّك قدم محمد أسد زيداً إلى عمَ 

 وقِل: المختِر ، فوضع المختِر يده على كتفه

بَ أنت؟ وعندمِ أخبره يَبًِ بك ، يَ أخي ، من أرض أجدادي ، من أي اّع  ))م

مَ اّنِس  أَسه مبتسمًِ: اه ، إذاً أنت من قبِلة يِتم اّطِئي ، أك زيد أنه من قبِلة شمَ ، أومأ عمَ ب
 يداً...((.

لوا ، ونهض قِئد وقدم لهم رجِل المختِر بعض اّتمَ ، ودعِهم المختِر إلى ذّك اّطعِم اّبسِط فأك
ذا لا  بَة من المكَز الإيطِلي في بوصفِة ، وّ كَ من هنِ ، إننِ على مق المجِهدين وقِل: ))ا  ّنِ أ  نتح

 نستطِع أ  نتأخَ يتى اّفجَ..((.

أَتين ـ  كَ محمد أسد مع قِئد يكَة الجهِد ووصل إلى معسكَ المجِهدين ، ووقعت عِنِه على ام وتح
ىَ شِب قَتين في إيداهمِ مسنة والأخ بَ من أيد اّنيرا  ، مستغ ة ـ في المعسكَ كِنتِ جِّستين باّق

زَ غلِظ. جَ ممزق بمخ  إصلاح س

وعندمِ لحظ اّشِخ عمَ المختِر دهشة محمد أسد قِل: ))إ  أختِنِ هِتين تذهبِ  معنِ يِثمِ نذهب 
ِ ، وقد فقدتا جمِع ، ّقد رفضتِ أ  تسعِِ إلى أمن مصَ مع سِئَ نسِئنِ وأولادنا ، إنهمِ أم وابنته

بَ..((])  ([.285رجِلهمِ في الح

يَق  يَق اّط يَقة إمداد المجِهدين بالمؤ  واّعتِد واّسلاح عن ط اتفق عمَ المختِر مع محمد أسد على ط
ةَ وسِوة ، وكِ  عمَ  فَ يَة وف يَة في وايِت بح اّتي جِء منهِ محمد أسد ، مع إنشِء مستودعِت س

يَقة مدة طويلة.المختِر يشك في إمكِنِة الإفلا اَقبة الإيطِِّين بهذه اّط  ت من م

وقد تبين بعد ذّك أ  ظنونه ومخِوفه كِنت في محلهِ ، ذّك أنه بعد بضعة أشهَ تَكَنت قِفلة تحمل 
المؤ  واّذخِئَ من اّوصول فعلاً إلى المجِهدين ، إلا أ  الإيطِِّين اكتشفوهِ بِنمِ كِنت تجتِز اّفجوة 

يَبًِ  بين الجغبوب وجِّو ، فَِوي على نصف المسِفة تق يَعًِ مِ أنشؤوا بعد ذّك مكَزاً محصنًِ في بير ط وس
اًَ  ةَ ـ كل مسعى اخَ من هذا اّنوع خط بين اّوايتين ، ممِ جعل ـ بالإضِفة إلى اّدوريَت الجوية المستم

 ([.286إلى أبعد الحدود])



يَ إلى الحجِز ، ورجع رَ رجوع محمد أسد وزيد اّشم  ِ من يِث أتِِ بوسِطة المجِهدين وكِ  قد تق
اَم.  اّبواسل اّذي رتبوا الأمور ، وأخذوا بالأسبِب ، ويِفظوا على ضِوفهم اّك

 

هَ بعد ذّك إطلاقًِ ، ذّك أنه بعد ثمِنِة أشهَ ،  يقول محمد أسد: وودعت وزيد عمَ المختِر ، ولم ن
 قبض علِه الإيطِِّو  وأعدموه.

ىَ وقفت أمِم إمِم وقد وصف ّنِ محمد أسد اخَ ّقِء  ةَ أخ يَف ، فقِل: وم مع اّسِد أمَد اّش
ىَ قبلت اِّد اّتي مَلت اّسِف  ةَ أخ هَق ، وم تَ إلى وجه ذّك المحِرب اّقديم الم اّسنوسِة ونظ

 طويلاً جداً يتى إنهِ لم تعد تستطِع بعد أ  تحمله.

ةَ ، وهذه اّسنة قد شهدت نهِية امِّنِ  ))بارك الله فِك يَ بني.. ّقد مضت سنة منذ أ  اّتقِنِ أول م
كن الحمد لله على كل يِل...((.  ، وّ

والحق أنهِ كِنت سنة مفعمة بالهموم والأكدار باّنسبة إلى أمَد. ّقد أصبحت الأخِديد يول فمه 
 أكثَ عمقًِ ، وأصبح صوته أكثَ انخفِضًِ من أي وقت مضى.

نفسه ببرنسه الأبِض كأنمِ يطلب  ّقد هوى اّنسَ ، إنه يجلس منكمشًِ على اّسجِدة ، وقد ّف
و أننِ استطعنِ فقط أ  ننقذ عمَ المختِر ، ّو أننِ  اَغ ، وهمس: ))وّ اّدفء ، ويحدق بصمت في اّف

بَ إلى مصَ بِنمِ كِ  هنِك متسع من اّوقت...((.  تَكنِ من إقنِعه باله

دَ أ  ينقذ  ، ّقد فضل أ  يموت إذا فقلت ّه: ))لم يكن باستطِعة أيد أ  ينقذ سِدي عمَ ، إنه لم ي
فَت ذّك عندمِ فِرقته يَ سِدي أمَد...((])  ([.287لم يستطع أ  ينتصَ ، ّقد ع

تَه منهِ ، وكِ  على اتصِل بالمجِهدين ، وقد يدثني اّسِد  دَ هج يَف اهتم ببلاده بمج إ  أمَد اّش
قَة يحثهم  يَف قِم بكتِبة رسِئل إلى قبِئل ب على اّسمع واّطِعة عبد اّقِدر بن علي: أ  أمَد اّش

 ّلشِخ عمَ المختِر رمَه الله.

 ثانًِِ: الأسد يقع أسيراً:

غَم من هذه اّصعوبات الجسِمة اّتي كِنت تحِط  ظل المختِر في الجبل الأخضَ يقِوم اّطلِِ  على اّ
ىَ ا اَكز الأخ جَِّه ، وكِنت من عِدة عمَ المختِر الانتقِل في كل سنة من مكَز إقِمته إلى الم ّتي به وب

 يقِم فِهِ إخوانه المجِهدو  ّتفقد



سَه من اّعدو اّذي  أيوالهم ، وكِ  إذا ذهب لهذا اّغَض يستعد ّلطوارأى ، ويأخذ معه قوة كِفِة تح
يتربص به اّدوائَ في كل زمِ  ومكِ  ، ولمِ أراد الله أ  يختم ّه باّشهِدة ذهب في هذه اّسنة كعِدته 

كن دََ من هذا اّعدد ستين فِرسًِ وذهب في أربعين فقط.في نفَ قلِل يقدر بمئة فِرس ، وّ  ه عِد ف

يَب )باّتصغير( ، وهو صعب  ويوجد في الجبل الأخضَ واد عظِم معترض بين المجِهدين اسمه وادي الج
المسِّك كثير اّغِبات ، كِ  لا بد من اجتِِزه ، فمَ به عمَ المختِر ومن معه ، وباتوا فِه ِّلتين ، 

تَ بتطويق اّوادي على عجل من جمِع وعلمت بهذا إيطِ ِّة بوسِطة جواسِسهِ في كل مكِ  ، فأم
يَبة وبعِدة ، فمِ شعَ عمَ المختِر ومن معه إلا وهم  الجهِت بعد أ  جمعت كل مِ عندهِ من قوة ق

يَقًِ يمكنه من اّنجِة ، وإمِ 288وسط اّعدو]) رَ منِزّة الأعداء وجهًِ ّوجه ؛ فإمِ أ  يشق ط ([ ، وق
لقى ربه شهِداً في المِدا  اّذي أّف فِه مصِرعة الأعداء ، واّتحمت المعكَة داخل اّوادي ، أ  ي

اَح في  ويصد رصِص المجِهدين عدداً كبيراً من الأعداء ، وسقط اّشهداء ، وأصِب عمَ المختِر بج
تَ يده اّسلِمة تحت اّفَس فلم يتمكن من سحبهِ ، و  بَة قِتلة ، ويُص سَه بض لم يده ، وأصِب ف

يحة ، وأصبح ّسِ  يِّه يقول:  تسعفه يده الج

تَ ومِ صحبي بعزل ّدى اّوغى وَا  أس ىَ ف  وكم من صدى صوتي ِّوث اّش

بَ يجهل سطوتي سَي مهَ ولا ربـه غمَ  ومِ أيد في الح  ولا ف

أَى كن إذا يم اّقضِء على ام  يكو  ولا يغني من اّقدر الحذر  وّ

 ([289ه بٌَّ يقِه ولا بحَ])فلِس ّ  ومن رام من أمَ الإّـه وقِية

وَج من   يَق ّلخ حِ في إخوانه اّذين شقوا اّط أَى الموقف المحز  ، وص واّتفت المجِهد ابن قويَش ف
كن رصِص  الحصِر قِئلًا: ))الحِجة اّتي تنفع عقبت ـ أي: تخلفت(( ، فعِدوا ّتخلِص قِئدهم ، وّ

يحِول إنقِذ اّشِخ الجلِل ، وهجم جنود اّطلِِ  يصد أغلبهم ، وكِ  ابن قويَش أول من قتل وهو 
فَوا شخصِته في اّبداية ، وتم اّقبض علِه ، وتعََف علِه يَح دو  أ  يع  اّطلِِ  على الأسد الج

عَة اّبرق نقل  فَ على الأسير ، وبمثل س فَ درنة ِّتع أيد الخونة ، وجِء اّكمندتور داود باتشي متص
كبير من اّضبِط والجنود الإيطِِّين ، وأخذت كِفة عمَ المختِر إلى مِنِء سوسة محِطًِ بعدد  

يَبة ّتأمين وصول المجِهد اّعظِم إلى سوسة ، ومن ثم نقل  قَ والمواقع اّق اَسة جمِع اّط الايتِِطِت لح
يَق اّبحَ])  ([.290فوراً إلى بنغِزي عن ط



اَته: في صبِح يوم ) اَسِِني في مذك قًَِِ إلى 1931سبتمبر11يقول غ الحكومة من  م( وصل الخبر ب
سَِ  )اّصواري( قبضت على وطني وقع من  قَة اّف بَ من )سلطنة( ف فَِة الجبل هذا نصهِ: ))باّق متص

اًَ ّلخبر المهم ومن أجل  نا بأنه عمَ المختِر ، ونظ فَ علِه عسِك على جواده أثنِء المعكَة ، وقد تع
فَ الجبل الحكومندتور )اّوجِه دا تَ الحكومة متص ةَ اّتأكد واّتحقق أم ود يَتشي( ، فجهزت طِئ

فَ على شخصِة الأسير وتثبت هويته إ  كِ  هو زعِم  خِصة ّنقله إلى )سلطنة( على اّفور ّلتع
يَ  اّبرق ،  ىَ الخبر س فَ الجبل من أنه عمَ المختِر ، وس المجِهدين عمَ المختِر ، وتأكد متص

اَسة شدي دة ؛ يِث وصلهِ عند اّسِبعة وصدرت الأوامَ بنقله إلى سلطنة ، ومنهِ إلى سوسة تحت ي
يَق من سلطنة إلى  1931عشَ من مسِء نفس اِّوم سبتمبر ) م( دو  أي عِئق ، أو يِدث أثنِء اّط

كَ من بنغِزي خصِصًِ ِّعود بالأسير  اَد الحَبي )أورسِني( اّذي تح سوسة ، مكث هنِك في انتظِر اّط
يَلة تحدث معه بعض اّسِِسِين اّتِبعين لإدارتنِ ووجهوا إِّه الأسئلة ، فكِ   إلى بنغِزي ، وفي أثنِء اّ

يجِب بكل هدوء وبصوت ثابت وقوي دو  أي تأثَ بالموقف اّذي هو فِه ، وفي يوم 
اَد أورسِني إلى مِنِء بنغِزي يِملاً معه  1931سبتمبر12) ةَ وصل اّط م( عند اّسِعة اّسِبعة عش

 ([.291الأسير عمَ المختِر..((])

 َّ اَت من الموت ومن الأسَ ، واشتهَ عند وقِل أيضًِ: هذا ا جل أسطورة اّزمِ  اّذي نجِ الاف الم
قَة ،  بَِة )الإسلامِة( في ب أَس المفكَ واّقلب اّنِبض ّلثورة اّع الجنود باّقداسة والايترام ؛ لأنه اّ

يَدة لا مثِل لهِ سنين طويلة ، والا  وقع أسيراً في  وكذّك كِ  المنظم ّلقتِل بصبر ومهِرة ف
 ([.292دينِ])أي

 

اَسِِني الخسِس في كتِبه بأ  عمَ المختِر قِد المعِرك سنين طويلة ، واعترف بأنه  وهذا الاعتراف من غ
أَس المفكَ واّقلب اّنِبض ّلجهِد الإسلامي المقدس  محترم من أتبِعه إلى مكِنة عِِّة جداً ، ثم بأنه اّ

قَة ، ثم اّصبر والمهِرة اّتي لا مثِل لهِ؛ فهذا بَِة  في ب يَج اّكلِِت الح اَسِِني خ اَل غ اعتراف من الجن
وَبه  بَ اّعِلمِة الأولى وي بَ الايتلال إلى ي ه تجِرب طويلة في ي يَة، وّ والأكِديمِة اّعسك

اَء، واّفضل مِ شهدت به الأعداء. اَوية؛ يتى ّقبه بنو قومه بلقب: أسد اّصح  اّصح

اَسِِني عن عمَ المختِر أيضًِ:  اَل غ ئَِس عَبي مؤمن بقضِة وطنه ، ك»ويقول الجن ِ  عمَ المختِر ك
اَبلسِين يحِربو  بكل صدق وإخلاص ، وأقول ذّك عن  ؤَسِء اّط ه تأثير كبير على أتبِعه مثل اّ وّ

وَب اّلِبِة ، وكِ  عمَ المختِر من المجِهدين اّكبِر لمِ ّه من مكِنة مقدسة  تَ بي أثنِء الح تجِرب م



يَن ؛ فهو شِخ متديِ ن بدو  شك ، قِسٍ وشديد بين أتبِعه ومحبِه ، إ  عمَ الم ختِر يختلف عن الاخ
هَنِ كثيراً ، وفي بعض الأوقِت يسلط علِنِ  اّتعصب ّلدين ، وريِم عند المقدرة ، ذنبه اّويِد أنه يك
سِِستنِ في كل الأيوال ، لا يلين أبداً و  لا ّسِنه ويعِملنِ بغلظة مثل الجبلِين ، كِ  دائمًِ مضِد اً ّنِ وّ

يهِد  إلا إذا كِ  الموضوع في صِلح اّوطن اّعَبي اّلِبي ، ولم يخن أبداً مبِدئه ؛ فهو دائمًِ موضع 
فَِت اّتي تحدث منه في غير صِلحنِ ، إ  خِِنة موقعة )قصَ بنقدين( ضِعت على  الايترام رغم اّتص

مَه فِهِ((]) ة الإيطِِّة أ  ت  [.(293عمَ المختِر كل اّفَص اّتي يمكن ّلدوّ

يَض المنكبين ، شعَ  اَته: ))أمِ وصف عمَ المختِر ؛ فهو معتدل الجسم ، ع اَسِِني في مذك وقِل غ
رأسه ولحِته وشواربه بِضِء ناصعة ، يتمتع بذكِء يِضَ ويِد ، كِ  مثقفًِ ثقِفة علمِة دينِة ، ّه طبع 

ّدينه ، وأخيراً   يِد ومندفع ، يتمتع بنزاهة خِرقة لم يحسب ّلمِدة أي يسِب ، متصلب ومتعصب
كِ  فقيراً لا يملك شِئًِ من يطِم اّدنِِ إلا يبه ّدينه ووطنه ، رغم أنه وصل إلى أعلى اّدرجِت يتى 

([. وهذا وصف دقِق يدل بوضوح على عظمة المختِر 294أصبح ممثلاً كبيراً ّلسنوسِة كلهِ((])
 لمنِصب ، وخِضوإمكِناته اّذاتِة اّتي وهبه الله إيَهِ ، فتقلد بسببهِ أكبر ا

اَس  أكثَ المعِرك ، وصفه عدوه بصفِت اّورع واّتدين ومثقف ثقِفة دينِة وعلمِة ، وصفه بشدة الم
يم يصنع الإسلام من أتبِعه.  واّصبر على اّشدائد ، وهكذا يَ أخي المسلم اّك

 ثاّثًِ: دخول المختِر في سجن بنغِزي:

اَس يَدة أو مجلة بنشَ أخبِر أو مقِبلات ، وكِ  وعندمِ وصل الأسير إلى بنغِزي لم يسمح لأي م ل ج
ه في المِنِء ، ولم يتمكن أي شخص مهمِ كِ  مكَزه أ   صَِف مئِت من المشِهدين عند نزوّ على اّ
يقترب من الموكب المحِط بالجنود المدججين باّسلاح ، ونقل فوق سِِرة اّسجن تصحبه قوة مسلحة 

شَِشة ؛ يِث أودع في زنزانة صغيرة خِصة منعزّة عن كِفة اّسجنِء اّسِِسِين ، وتحت  بالمدافع اّ
اَهِم سِلم عِمَ: كنت من اّذين  قَة الهِدئة( الأستِذ إب اَسة شديدة وجديدة ، ويقول مترجم كتِب )ب ي

أسعدهم الحظ على أ  يتكلموا مع بطل الجهِد عمَ المختِر أثنِء قِِمه في اّسجن ؛ فقد أوقفوا كل 
اَكز الأمن واّسجو  ، وكِ  نصِبي في سجن بنغِزي المكَزي ، وعندمِ أتي بعمَ الأهِلي المعتبرين في  م

اَس إريتريين ، والموظفين بالإيطِِّين من الحزب اّفِشِستي ، وبعد أ   اَس المحلِين بح المختِر غيروا الح
يََ من خشب وقمِش ، وعلى الأرض قطعة من اّسجِد اّبِلي لأجل  أودعوه في اّزنزانة كِ  هنِك س

بَ الجدرا  وجلس علِهِ واستند على الجدرا  ، ومد رجلِه إلى  جَلين علِه ، فسحبهِ اّشهِد بق وقع اّ



الأمِم ، وعندمِ كِ  مديَ اّسجن يتجول على زنزانات اّسجنِء رأى اّشهِد جِّسًِ على الأرض ، 
بَِة ، فن فَ اّع ِداني من بين ولم يستطع أ  يسأّه لمِذا هو جِّس على الأرض؟ ولأ  المديَ لا يع

جَم سؤاّه ، فسأّت اّشهِد ، فأجِب بصوت هِدر كِلأسد  اّسجنِء اّسِِسِين وطلب مني أ  أت
ً ، فهذا ِّس من شأنه ، فترجمت اّكلام فِنصعق  فَ أين أجلس لا يحمل همِ  الهصور: قل ّه: أنا أع

ِ  يطير من صدري المديَ واصفَ وجهه ، وقِل: هِِ ارجع إلى مكِنك بلهجة الأمَ ، غير أ  قلبي ك
يًَِ عندمِ سمعت هذه الإجِبة اّقِطعة. ريم الله عمَ المختِر كم كِ  عظِمًِ وهو قِئم ، وأعظم وهو  ف

 ([.295أسير])

 

يَلة من سوسة إلى بنغِزي أعطى ّنِ  اَل الإيطِلي اّسفَِك الجلاد: ))وأثنِء اّ اَسِِني الجن ويقول غ
بَ جواده وسقط على معلومِت هِمة عن كِفِة سقوطه في الأسَ  واّقبض علِه ، قِئلاً: عندمِ ض

يَت يده اِّمنى ممِ سببت ّه بعض اّتشقق في عظِم ذراعه ، ورغم هذا الألم يِول جَ  الأرض فج
ضَه ،  سَِ  يِّت بِنه وبين غ قَة اّف كن ف اَت اّتي في اّغِبة ، وّ نفسه ِّبتعد ويختفي في أيد اّشج

قَة فَ علِه أيد اّصواري من ف عَِ  مِ أيِطت به قوتنِ ، وقد تأسف كثيراً أثنِء  وقد تع سَِ  ، وس اّف
ةَ يِّت دو   فَِق ، وّكن اّكث وا إنقِذه بكل وسِلة ، وقد ضعِ منهم بعض اّ يديثه بأ  رفِقه يِوّ

بغِتهم ، كذّك قلة اّذخيرة لهِ عِملهِ الأصلي في عدم إنقِذي ، وأثبت كذّك أ  وقوعه في الأسَ لا 
ة والجهِد ، بل هنِك أربعة من اّقِدة يحلو  محلي ، وهم: اّشِخ مَد بوموسى ، عثمِ  يعني توقف اّثور 

بهم إِّه لأنه كِ  دائمًِ  اّشِمي ، وعبد الحمِد اّعبِر ، ويوسف بوريِل المسمِري ، وهذا الأخير هو أق
قد باّغ كثيراً باّنسبة ّعدد الجنود ؛ فقد قِل: إ  دوره يتكو  من  ِتل عِدي ، مق 500بجِنبه ، وّ

دَ قِئلاً شِريًِ أ  وقوعه في الأسَ لا يؤثَ ولا يغير سير اّقتِل أو وضع اّدور ،  400 فِرس ، واستط
هَ اّشعب الإيطِلي ،  بل سِزداد قسِوة ، ثم أضِف: إني أيِرب الإيطِِّين اّفِشِستِين لا لأني أك

ني بالجهِد فِكم لأنكم أعداء اّوطن((]) كن ديني أم  ([.296وّ

مِ أعلم أيداً من المسلمين اّصِدقين يجد في نفسه ود اً ّلنصِرى على اّعموم ؛ فكِف باّذين  قلت:
اَسِِني: إ  عمَ المختِر لا يبغض  و : عِسى ابن الله؟! ّكن قول غ و : الله ثاّث ثلاثة ، ويقوّ يقوّ

ني بقتِّكم ؛  فهذا اّذي يلِق اّشعب الإيطِلي ؛ فهذا ادعِء منه ، وأمِ قول عمَ المختِر: ديني أم
ةَ يتدينو  بهِ خِّقهم ورازقهم ، ومِّكهم ومتولي أمورهم ، سبحِنه  بحِّه ، وبغض المسلم ّلنصِرى اّكف

 وتعِلى عمِ يقول اّظِلمو  علوَاً كبيراً.



ِّثُ ثنلانثنةٍ ونمنِ مِنْ إِنّهٍ إِ  ُّوا إَِ  الَلّن ثان نَ اَّذِينن قنِ تـنهُوا قِل تعِلى: ]المِئدة: }نّقندْ كنفن لاَ إِنّهٌ ونايِدٌ ونإِْ  لمنْ ينـنـْ
ِِمٌ  أنفنلان ينـتُوبوُ ن إِلىن اللَِّ ونينسْتـنغْفَُِونن  ابٌ أنّ هُمْ عنذن َُوا مِنـْ هُ ونالَلُّ غنفُورٌ رنيِِمٌ    عنمَِ ينـقُوُّو ن نّنِمنسَنَ اَّذِينن كنفن

ِئدة: 
ن
 [.74[ ـ 74-73]الم

 

ُّو  يم: }ونقنِ ِدُ اّسَمنِوناتُ ينـتـنفنطََْ ن مِنْهُ وقِل تعِلى: ]م ئًِ إِدًّا  تنكن ِـْ تُمْ شن ُ  وننّدًا  نّقندْ جِئـْ ا اتَخنذن اََّمَْنِ
 : يمن ِ  وننّدًا    ]من َُّ الْجبِنِلُ هندًّا  أنْ  دنعنوْا ّلََِمَْنِ  [.91[ ـ 91-88ونتنـنْشنقُّ الأنرْضُ ونتخنِ

باني واّشِخ الجلِل أ  يقول بأنه لا يبغض أعداء الله مَِة فِلايَت اّسِبقة اّواضحة اّبِنة تَنع ا ّعِلم اّ
 اّصلِب.

قَة الهِدئة( ، قِل: ))ّقد قِل عمَ المختِر كلمِت تاريخِة: إ  وقوعي في  اَسِِني في كتِبه )ب دَ غ واستط
ِّة الأسَ تأكِد بأمَ الله ، وسِبق في علمه سبحِنه وتعِلى ، والا  أنا بين يدي الحكومة الإيطِ

كم اّقدرة أ  تفعلوا  اّفِشِستِة ، وأصبحت أسيراً عندهِ ، والله يفعل بي مِ يشِء ، أخذتَوني أسيراً وّ
ه بكل تأكِد لم أفكَ في يوم من الأيَم أ  أسلم نفسي ّكم مهمِ   بي مِ تشِؤو  ، واّذي أريد أ  أقوّ

كن مشِئة الله أرادت هذا ، فلا راد ّقضِء الله  ([.297((])كِ  اّضغط شديداً ، وّ

وهذه بعِنهِ عقِدة اّقضِء واّقدر ، وهي من أركِ  الإيمِ  اّتي جِء بهِ الإسلام ، وقد تجسدت في 
يمة تبين أ  مِ وقع ّلإنسِ  قد كتب ؛ فعلِه ألا  يحز  ولا يِأس  يِِة عمَ المختِر ؛ فهذه الايَت اّك

 ؛ لأ  الأمور بقضِئه وقدره ، قِل تعِلى:

ِ إَِ  ذنِّكن ]الحديد: }منِ  نَأنهن أنصنِبن مِنْ مُصِِبنةٍ في الأنرْضِ ونلان في أننْـفُسِكُمْ إِلاَ في كِتنِبٍ مِنْ قنـبْلِ أنْ  ننـبـْ
كُمْ ونالَلُّ لان يحُِبُّ كُلَ مخُْ  تنكُمْ ونلان تنـفْنَيُوا بمنِ آتان ِْلان تأنْسنوْا عنلنى منِ فنِ ورٍ    تنِلٍ فنخُ عنلنى اللَِّ ينسِيٌر  ِّكن

 [.23[ ـ 23-22]الحنديد: 

اَنِة وأيِديث المصطفى ، فعن ابن عبِس رضي الله  بى المختِر رمَه الله تعِلى على الايَت اّق وقد ت
واعلم أ  الأمة ّو اجتمعت على أ  ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا »عنهمِ ، عن رسول الله )ص(: 

وَك إلا بشيء قد كتبه الله علِك ، بشيء قد كتبه الله ّك ، وإ  اجتمعوا على أ  يض وَك بشيء لم يض
 ([.298«])رفعت الأقلام وجفت اّصحف

ةَ في قلب اّشِخ الجلِل رمَه الله ،  وهذه اّعقِدة اّصحِحة كِنت مستق

ِة ، ولا نكو  مخطئين إ  قلنِ: كِنت  وتحوّت إلى عمل في يِِته جسدته مواقف عقدية ومشِهد بطوّ
ةَ يد  لا  على أنه رجل عقِدة.مواقفه وسيرته اّعط



 رابعًِ: من مواقف اّعزة داخل اّسجن:

اَبع عشَ من سبتمبر أ  يقحم  قَة( في أمسِة اّ تَير اّعِم لحكومة ب أراد اّكمندتور رينسي )اّسك
يَني بأ  المختِر  جَ مع عمَ المختِر وهو في اّسجن ، وأبلغ اّشِرف اّغ يَني في موقف ي اّشِرف اّغ

يَني إلى اّسجن طلب مقِبلتك ، والح ىَ مِنعًِ من تلبِة طلبه ، وذهب اّشِرف اّغ كومة الإيطِِّة لا ت
يَني  هَِب ، ولم يتكلم المختِر ، فقِل اّشِرف اّغ لمقِبلة اّشِخ الجلِل ، وعندمِ اّتقِِ خِم اّسكوت اّ

ختِر يسمع هذا المثل اّشعبي مخِطبًِ به اّسِد عمَ: )الحِصلة سقِمة واّصقَ مِ يتخبل( ومِ كِد الم
يَني ، وقِل ّه: الحمد لله اّذي لا يحمد على  المثل المذكور يتى رفع رأسه ونظَ بحدة إلى اّشِرف اّغ

نا رشداً ،  وَه سواه ، وسكت هنِهة ثم أردف قِئلًا: رب هب ّنِ من ّدنك رمَة وهِأى ّنِ من أم مك
فَ فضِئل اّصبر واّتسلِم إنني لم أكن في يِجة إلى وعظ أو تلقين ، إنني أؤمن باّقضِء واّق در ، وأع

يَني بأنه غَ ر به ،  يَد؟ وهنِ أيقن اّشِرف اّغ لإرادة الله ، إنني متعب من الجلوس هنِ فقل لي: مِذا ت
قد أرغمت نفسي ّلمجيء بنِءً على طلبك...  هَ وقِل ّلمختِر: مِ وددت أ  أراك هكذا وّ فزاد تأث

ن أطلب أيداً ، ولا يِجة لي عند أيد ، ووقف  فقِل اّشِخ الجلِل والجبل اّشِمخ: أنا لم أطلبك ، وّ
يَني ، وعِد الأخير إلى منزّه وهو مهموم يزين وقد صَ ح بأنه  دو  أ  ينتظَ جواباً من اّشِرف اّغ

يَني عن نوع  شعَ في ذّك اِّوم بشيء ثقِل في نفسه مِ شعَ به طِلة يِِته ، ولمِ سئل اّشِرف اّغ
تَدي هِ عمَ المختِر أهي ثِِب اّسجن أم ثِِبه اّتي وقع بهِ في الأسَ؟ كِ  جوابه هو اّثِِب اّتي كِ  ي

 اّبِتِ  الاتِِ  مستشهداً بهمِ:

اَ  علِه ثِِب ّو تقِس جمِعهِ  بفلس ّكِ  اّفلس منهن أكث

 ([299نفوس اّورى كِنت أجل وأكبرا])  وفِهم نفس ّو تقِس ببعضهِ

اَسِِني اّ  حِ:خِمسًِ: عمَ المختِر أمِم غ  سف

يَدهِ أ  يقف اّبطل الأشم واّطود اّشِمخ اّذي  أراد المولى عز وجل لحكمة ي

جَل اّتِفه الحقير  عَب في قلوب جِوشهِ ، أمِم اّ ِكِة ، وأشعِ اّ اَنِة اّكِثوّ ةَ اّنص ييَر إيطِِّة اّكِف
تَفعو  في كل ئك اّذين ي اَسِِني ، هذا يقير اّنفسِة ، وضِع الأخلاق ، من أوّ عهد ،  المدعو غ

ِني ذّك اّبطل الأجوف ،  ويأكلو  على كل مِئدة ، وكِ  من قِدة الجِش الإيطِلي ، فلمِ جِء موسوّ
اَسِِني أول من  اًَ في صفوف اّزعِمِت اّعِلمِة ، كِ  غ وادَعى اّزعِمة على إيطِِّة ويشَ نفسه يش

جَل صفق وقعَ اّطبول ّلزعِمة الجديدة ، وصِر فِشِستًِِ أكثَ من اّفِشِستِين  أنفسهم ، أمِم هذا اّ



الحقير اّذِّل الخسِس اّتِفه وقف اّبطل الأشم واّطود المنِف شِخنِ عمَ المختِر رمَه الله ، وتستطِع 
ة  جَوّ فَ ، ولا اّ فَ اّش أ  تفكَ في هذا الموقف وتطِل اّتفكير ، فإ  اّنفوس الحقيرة اّوضِعة لا تع

اَمة ولا والأخلاق ، إذا خِصمت فمِ  يكِد عدوهِ يقع في يدهِ يتى تفعل به الأفِعِل ، ولا اّك
وتصب علِه أصنِفًِ وأّواناً من اّعذاب!! يدفعهِ إلى ذّك شدة إيسِسهِ بحقدهِ وعظمة عدوهِ ، 

 ([.300وشدة شعورهِ بنقصهِ وكمِل أسيرهِ])

جَل الحقير أ  يقطع ريلته إلى باريس ، وأ  يعود فوراً إ لى بنغِزي من أجل ذّك دفعت اّشمِتة هذا اّ
اَسِِني أ  يستدعي اّبطل في  يَزة اّشمِتة غ ةَ إلى الانعقِد ، ودفعت غ ، وأ  يدعو المحكمة اّطِئ

 ([.301صبِحة اِّوم نفسه ، وقبل المحِكمة بقلِل])

اَته: ))وعندمِ يضَ أمِم مدخل مكتبي ، تهِأ لي أني أرى فِه شخصِة الاف  اَسِِني في مذك يقول غ
اَبطين اّذين اّتقِ اَوية ، يداه مكبلتِ  باّسلاسل ، رغم اّكسور الم وَب اّصح ت بهم أثنِء قِِمي بالح

دَ( ، ويجَ نفسه  وَح اّتي أصِب بهِ أثنِء المعكَة ، وجهه مضغوط لأنه كِ  مغطًِِ رأسهُ )بالج والج
جَِ اًَ ّتعبه أثنِء اّسفَ باّبحَ ، وبالإجمِل يخِ ل لي أ  اّذي يقف أمِمي رجل ِّس كِّ ل ، بصعوبة نظ
اَرة الأسَ. هِ هو واقف أمِم مكتبي ، نسأّه ويجِب بصوت هِدأى  هَ وهِبته رغم أنه يشعَ بم منظ

جمِني المخلص اّنقِب )كِبتن(  وواضح ، وكِ  ت

اَبلس ، ووجهت ّه أول سؤال: تَه معي خصِصًِ من ط يَني اّذي أيض  خلِفة خِّد اّغ

 ([.302])س ـ لمِذا يِربت بشدة متواصلة الحكومة اّفِشِستِة؟

ني بذّك])  ([.303ج ـ لأ  ديني يأم

قَة بإمكِناتك اّضئِلة وعددك اّقلِل؟. دَنا من ب  س ـ هل كنت تأمل في يوم من الأيَم أ  تط

 ج ـ لا ، هذا كِ  مستحِلاً.

 س ـ إذاً مِ اّذي كِ  في اعتقِدك اّوصول إِّه؟.

بَ ف دَكم من بلادي لأنكم مغتصبو  ، أمِ الح هو فَض علِنِ ومِ اّنصَ إلا من ج ـ لا شيء إلا ط
 عند الله.

ةَ:  [ تجلبوا 195[ بمعنى: }ونلان تُـلْقُوا بأنِيْدِيكُمْ إِلىن اّتـَهْلُكنةِ  ]اّبـنقننَة: 195س ـ ّكن كتِبك يقول: ]اّبق
اَ  يقول هذا. رَ لأنفسكم ولا ّغيركم من اّنِس ، اّق  اّض

 ج ـ نعم.



 س ـ إذاً لمِذا تحِرب؟.

 ([.304أجل وطني وديني])ج ـ كمِ قلت من 

اَسِِني: فمِ كِ  مني إلا أ  قلت ّه أنت تحِرب من أجل اّسنوسِة تلك المنظمة اّتي كِنت  قِل غ
اّسبب في تدمير اّشعب واّبلاد على اّسواء ، وفي اّوقت نفسه كِنت المنظمة تستغل أموال اّنِس 

 كمِ قلت.دو  يق ؛ هذا هو الحِفز اّذي جعلك تحِربنِ لا اّدين واّوطن  

ةَ يِدة كِّويش المفترس: ّست على يق فِمِ تقول ، وّك أ  تظن مِ  عمَ المختِر: نظَ إلي  نظ
كن الحقِقة اّسِطعة اّتي لا غبِر علِهِ: أنني أيِربكم من أجل ديني ووطني لا كمِ قلت.  ظننت ، وّ

دَ من  با  علي  وجهه بعد أ  زال الج

دَت في توجِه الأسئلة إّ  ِه:على رأسه واستط

تَ بالهجوم على )قصَ بن قدين(؟.  س ـ لمِذا قطعت المهِدنة اّسِرية وأم

ِو( ولم يجبني عنهِ ، وبقِت دو  رد يتى الا .  ج ـ لأنه منذ شهَ أرسلت إلى المِرشِل )بادوّ

أَت ّه اّبِِ  اّذي  اَل: لا ، أنت أردت قطع المهِدنة لحِجة في نفسك ، وهِك اّدِّل ، وق يقول الجن
هَ فوق اًَ ، ثم قِل: نش دَ في بادأى الأمَ وينى رأسه مفك يَة بتوقِعه. ولم ي اَئد المص  الج

تَ اّبِِ  في مصَ بتوقِعي ، وّكن ِّس هذا هو اّدِّل ، وإنمِ هو عدم تجِوبكم  عمَ المختِر: نعم نش
وَط الهدنة، ولم يزد شِئًِ بل ينى رأسه إعِِء.  معنِ في تنفِذ ش

تَ بقتل اّطِِرين هو   بَ وبِِتي؟.س ـ هل أم

بَ. بَ هي الح ئَِس ، والح ِة اّ  ج ـ نعم ، كل الأخطِء واّتهم في اّواقع هي مسؤوّ

وَبك. باً يقِقِة لا قتل وسلب مثل ي اَل: قلت ّه هذا صحِح ّو كِ  ي  الجن

بَ  رَ ّك: الح عمَ المختِر: هذا رأي ، فِه إعِدة نظَ ، وأنت اّذي تقول هذا اّكلام ولا زّت أك
بَ.  هي الح

اَل: بموقفك في موقعة )قصَ بن قدين( ضِعت كل أمل وكل يق في الحصول على رمَة وعفو الج ن
 الحكومة الإيطِِّة اّفِشِستِة.

عمَ المختِر: مكتوب ) كلمة ّتفسير معنى اّقضِء واّقدر في اّعقِدة الإسلامِة( وعلى كلٍ  عندمِ وقع 
تطِعتي أ  أدافع عن نفسي وأقتل  جوادي وأّقي اّقبض علي  كِنت معي ست طلقِت ، وكِ  في اس



قَة اّصواري المتطوعين معكم ، وكِ   كل من يقترب مني ، يتى اّذي قبض علي  وهو أيد الجنود من ف
 في إمكِني كذّك أ  أقتل نفسي.

اَل: ولمِذا لم تفعل؟.  الجن

 عمَ المختِر: لأنه كِ  مقدراً أ  يكو .

كن قد تحقق فِمِ بعد إّقِء اّقبض ع اَل: وّ هَ ،الجن  لِه ؛ كِنت بندقِته فوق ظه

عَة ، وكذّك من أثَ  وبسقوطه على الأرض لم يستطع نزعهِ ، وباّتِلي لم يتمكن من استعمِلهِ بس
وَح واّكسَ اّذي بِده اِّمنى ، وهذا في الحقِقة جديَ بالاعتبِر واّتقديَ])  ([.305الج

حِ إبا  تجبره وطغِِنه ونشوة انتصِره ؛ ي عترف بقوة عمَ المختِر ، ويقدر فِه وهذا اعتراف من اّسف
ته وجهِده اّتي لم يَُ لهِ مثِل ، وقِل شوقي رمَه الله في رثاء عمَ المختِر مِ يجسد هذا الموقف:  بطوّ

حَ يصِح على المدى وضحِة اَء])  ج يَة الحم  ([306تتلمس الح

ىَ أنا طِعن في اّسن على الأقل اتكَني بأ  أجلس.   عمَ المختِر: كمِ ت

سَِه أمِم مكتبي ، وفي هذه الأثنِء ظهَ لي وجهه بوضوح وقد زاّت  تَ ّه فجلس على ك اَل: أش الجن
اَر في وجهه ، وبدأت أفكَ: كِف كِ  يحكم ويقود  أَيت بعض الامَ ً ف رهبة الموقف ، وقد تأملته جِنبِِ 

اَته ثابتة إلى الأمِم ، وصوته نابع من أعمِ جَ من بين شفتِه المعِرك؟ وبِنمِ هو يتكلم كِنت نظ قه ويخ
تَ ثانِة: هذا هو اّقديس ؛ لأ  كلامه عن اّدين والجهِد يدل بكل  بكلمِت ثابتة وبكل هدوء ، وفك

تأكِد أنه مؤمن صِدق يتكلم عن اّدين بكل مَِس وتأثَ. ثم قلت ّه فجأة: بمِ ّك من نفوذ وجِه  
كمنِ ويسلموا أسلحتهم وينهوا كم يوم يمكنك أ  تأمَ اّعصِة )يعني: المجِهدين( بأ  يخضعوا لح

بَ.  الح

دَ قِئلاً: ودو  جدوى نحن اّثوار  عمَ المختِر مجِبًِ: أبداً كأسير لا يمكنني أ  أعمل أي شيء ، واستط
سبق أ  أقسمنِ أ  نموت كلنِ اّوايد بعد الاخَ ولا نسل م أو نلقي اّسلاح ، وأنا هنِ لم يسبق لي أ  

 وثابت عندكم. استسلمت ، هذا على مِ أظن يقِقي

اَل: قلت ّه وأنا متمِسك: يمكن ذّك ّو تم تعِرفنِ في وقت سِبق ، والخبرة اّطويلة اّتي أخذتهِ  الجن
 علِكم ؛ ّكِ  علِنِ أ  نصل إلى أيسن يِل في سبِل تهدئة اّبلاد وازدهِرهِ.

 

وَف.  قويًَ ، ولهذا فإني أتَنى أ  تكو  كذّك مهمِ يحدث ّك ومهمِ تكن اّظ



اَف ، كِ  جبِنه وضِء كأ  هِّة من نور تحِط به ، فِرتعش )عمَ  المختِر( عندمِ وقف ِّتهِأ ّلانص
اَء  قبت بأسد اّصح اَوية ، وّ وَب اّعِلمِة ، واّصح قلبي من جلاّة الموقف. أنا اّذي خِض المعِرك والح

فَ وايد ، فِنتهت المق تَعشِ  ، ولم أستطع أ  أنبس بح تَ ، ورغم هذا فقط كِنت شفتِي ت ِبلة وأم
كنه لم  بإرجِعه إلى اّسجن ّتقديمه ّلمحِكمة في المسِء ، وعند وقوفه يِول أ  يمد يده لمصِفحتي وّ

 يتمكن ، لأ  يديه كِنت مكبلة بالحديد.

جَ من مكتبي كمِ دخل علي  ، وأنا أنظَ إِّه بكل إعجِب وتقديَ])  ([.307ّقد خ

 قِل شوقي رمَه الله:

جََ يِة رقطِء  هوأتى الأمير يجَ ثقل يديد  أسد يج

 سِدسًِ: محِكمة عمَ المختِر رمَه الله: 

تَ تلك المحِكمة اّتي أعد لهِ اّطلِِ  مكِ   1931سبتمبر 15في اّسِعة الخِمسة مسِءً في ) م( ج
قَة( اّقديم ، وكِنت محِكمة صورية شكلاً وموضوعًِ. لمِ  ب  بنِء )ب

بل بدء المحِكمة بِوم وايد قد أعدوا )المشنقة( وانتهوا من ودِّل ذّك أ  اّطلِِ  ـ قبحهم الله ـ كِنوا ق
تَِبِت الإعدام وتنفِذ الحكم قبل صدوره ، وإنك ّتلمس ذّك في نهِية الحديث اّذي دار بين اّبطل  ت

اَسِِني ؛ يِث قِل ّه: ))إني لأرجو أ  تظل شجِعًِ مهمِ يدث ّك أو نزل بك((.  وبين غ

ءة واّشمِتة ، ومعنِهِ: إنك يَ مختِر سوف تعدم شنقًِ ، فلا تجبن وإنهِ ّكلمِت تفوح بالخبث واّدنا
اَسِِني في موقف شِخنِ لمِت من الجبن قبل أ  يسِق  أمِم المشنقة ، ولا شك عندي ّو كِ  غ

يم وقِئد الجهِد يزداد سمو اً بعد سمو ثم يقول: ))إ  شِء  كن شِخنِ الجلِل وأستِذنا اّك ّلمشنقة ، وّ
 الله((.

ّدكتور اّعنِزي ذّك فِقول: ))جِء اّطلِِ  باّسِد عمَ المختِر إلى قِعة الجلسة مكبلاً ويصف ا
ه الحَس من كل جِنب.. وكِ  مكِني في  بالحديد ، ويوّ

مَس ، فلمِ افتتحت  تَ ه سمِين واسمه نص اّقِعة بجوار اّسِد عمَ ، وأيضَ اّطلِِ  أيد اّتراجمة اّ
هَ ، وظهَ علِه الجلسة وبدأ استجواب اّسِد ، بلغ اّ تأثَ باّترجمِ  ، يد اً جعله لا يستطِع إخفِء تأث

جمِ  اخَ ، فوقع الاختِِر على أيد اِّهود ، وهو  الارتبِك ، فأمَ رئِس المحكمة باستبعِده وإيضِر ت
يَئًِ  يَن في الجلسة ، وقِم لمبروزو بدور المترجم ، وكِ  اّسِد عمَ رمَه الله ج لمبروزو ، من بين الحِض



يحًِ ، يصحح ّلمحكمة بعض اّوقِئع ، خصوصًِ يِدث اّطِِرين الإيطِِّين أوبَ صَ 
 ([.308وبِِتي((])

 وبعد استجواب اّسِد ومنِقشته وقف المدعي اّعِم بدندو ، فطلب الحكم على اّسِد بالإعدام.

اّكِبتن وعندمِ جِء دور المحِمي المعهود إِّه اّدفعِ عن اّسِد عمَ ، وكِ  ضِبطًِ إيطًِِِّ يدعى 
دَد اّبتة إذا وقعت عِنِي على عمَ المختِر في مِدا  اّقتِل ، في  أونتِنو ، وقف وقِل: كجندي لا أت
كنني وقد كلفت اّدفعِ عنه فإني  هَه ، وّ صَِص علِه وقتله ، وأفعل ذّك كإيطِلي أمقته وأك إطلاق اّ

يَ أشد هولاً من الإعدام نفسه ، وأقصد بذّك الح كم علِه باّسجن مدى أطلب يكمًِ هو في نظ
اًَ ّكبر سنه وشِخوخته.  الحِِة نظ

وعندئذ تدخل المدعي اّعمومي ، وقطع الحديث على المحِمي وطلب من رئِس المحكمة أ  يمنعه من 
ِس من يقه أ  يتكلم عن كبر  جَ عن الموضوع ، وّ اَفعته مستنداً في طلبه هذا إلى أ  اّدفعِ خ إتَِم م

 ([.309ووافقت المحكمة])سن عمَ المختِر وشِخوخته ، 

جَ عن الموضوع ويتكلم بإيجِز ، وهنِ تكلم المحِمي بحدة ، وقِل: إ  عمَ  أمَ اّقِضي المحِمي بأ  لا يخ
ِد هذه الأرض قبل وجودكم فِهِ ، ويعتبر كل من ايتلهِ عنوة عدو ّه ،  المختِر اّذي هو أمِمكم وّ

جَه  منهِ أو يهلك دونهِ ، هذا يق أعطته ّه ومن يقه أ  يقِومه بكل مِ يملك من قوة يتى يخ
اَج المحِمي وإصدار الحكم على يَن بإخ  اّطبِعة والإنسِنِة ، وهنِ كثَ اّصِِح من الحِض

كن المحِمي استمَ قِئلاً: اّعداّة الحقة لا تخضع لأي سلطِ  ،  المتهم اّذي طِّب به المدعي اّعِم ، وّ
 وإنسِنِتنِ ، وهنِ قِمت اّفوضى خِرج المحكمة، وقِم ولا لأي غوغِء ، وإنمِ يجب أ  تنبع من ضميرنا

كن المحِمي استمَ في دفِعه غير مبِلٍ بكل هذا ، بل يذر اّقِضي  المدعي اّعِم محتج ًِ على المحِمي، وّ
أ  يحكِ م ضميره قِئلاً: إ  هذا المتهم عمَ المختِر اّذي انتدبت من سوء يظي أ  أدافع عنه شِخ 

مَ ينت كِهله اّسنو    ، ومِذا بقي ّه من اّعمَ بعدمِ أتم اّسبعين سنة؟! وإني أطلب من عداّة ه
المحكمة أ  تكو  ريِمة في )تحقِق( اّعقوبة عنه ؛ لأنه صِيب يق ولا يضَ اّعداّة إذا أنصفته بحكم 

يَم فهو عجلة تدور وتسجل كل مِ  أخف ، وإنني أيذر عداّة محكمتكم يكم اّتِريخ؛ لأنه لا ي
بَ.يحدث في هذا   اّعِلم المضط



وهنِ كثَ اّضجِج في الخِرج ضد المحِمي ودفِعه. وّكن المحِمي استمَ في دفِعه قِئلاً: سِدي اّقِضي 
ِس ّدي مِ أضِفه إلا   اَت المستشِرين ، ّقد يذرت المحكمة من مغبة اّعِلم الإنسِني واّتِريخ ، وّ يض

جَل صِيب الحق من اّذود عن أ اًَ.طلب تخفِف الحكم على هذا اّ  رضه ودينه ، وشك

ة ، وبعد مضي فترة  فَع الجلسة ّلمداوّ وعندمِ قِم اّنِئب اّعِم لمواصلة ايتجِجه ، قِطعه اّقِضي ب
قصيرة من الانتظِر دخل اّقِضي والمستشِرا  والمدعي اّعِم ، بِنمِ المحِمي لم يحضَ ّتلاوة يكم 

جَ م الحكم إلى عمَ المختِر قهقه بكل اّقِضي بإعدام عمَ المختِر شنقًِ يتى الموت ، وعندمِ ت
 ([.310شجِعة قِئلًا: الحكم يكم الله لا يكمكم المزيف ، إنا لله وإنا إِّه راجعو ])

فَ مِ قِّه اّسِد عمَ.. فسأل اّترجمِ  أ  ينقل إِّه عبِرته ، ففعل ،  وأراد رئِس المحكمة أ  يع
وَا وعندئذ بدا اّتأثير اّعمِق على وجوه الإيطِِّين أنفسهم  وَا هذه المحكمة اّصورية ، وأظه اّذين يض

 إعجِبهم ّشجِعة شِخ المجِهدين بلِبِة الحبِبة وبسِّته في ا  وايد.

ةَ دقِقة فحسب ، من  قَت من بدئهِ إلى نهِيتهِ سِعة وايدة وخمس عش وأمِ المحكمة فقد استغ
بَع ، وكذّك قضت إرادة الله  تعِلى أ  يتحكم اّطلِِ  اّسِعة الخِمسة مسِءً إلى اّسِعة اّسِدسة واّ

 في مصير اّبطل ، ّتتم الإرادة الإّـهِة

بانِة]) [. وقِل: ]اّتغِبن: }ونرنبُّكن يخنْلُقُ منِ ينشنِءُ 68([. قِل تعِلى: ]اّقصص: 311وتَضي الحكمة اّ
نَةُ سُبْحنِ ن اللَِّ ونتنـعنِلىن عنمَِ يشُْكَُِو ن   مُُ الْخِِـن منِ أنصنِبن مِنْ مُصِِبنةٍ إِلاَ بإِِذِْ  اللَِّ ونمننْ  ونيخنْتنِرُ منِ كنِ ن لهن
 [11[، ]اّتـ غنِبنُ: 68يُـؤْمِنْ بِاللَِّ ينـهْدِ قنـلْبنهُ ونالَلُّ بِكُلِ  شنيْءٍ عنلِِمٌ    ]اّقنصنص: 

 سِبعًِ: إعدام شِخ الجهِد في بلادنا الحبِبة:

م( عند اّسِعة اّتِسعة صبِيًِ ؛ نفذ  1931سبتمبر من صبِح يوم الأربعِء من سنة ) 16وفي يوم 
اّطلِِ  في )سلوق( جنوب مدينة بنغِزي يكم الإعدام شنقًِ في شِخ الجهِد وأسد الجبل الأخضَ بعد 

يََ.  جهِد طويل وم

صَوا على أ  يجمعوا  ودفعت الخسة بالإيطِِّين أ  يفعلوا عجبًِ في تاريخ اّشعوب ، وذّك أنهم ي
نفِذ ، فأرغموا أعِِ  بنغِزي ، وعدداً كبيراً من الأهِلي من مختلف الجهِت يشداً عظِمًِ لمشِهدة اّت

اَسِِني في   يَن أّف نسمة ، على يد قول غ على يضور عملِة اّتنفِذ ، فحضَ مِ لا يقل عن عش
قَة الهِدئة(])  ([.312كتِب )ب



اَت الاعتقِل واّنِزّين ويقول اّدكتور اّعنِزي: ))ّقد أرغم اّطلِِ  الأهِلي والأعِِ  المعتقلين في مع سك
ئك اّذين أرغمهم اّطلِِ  على  في بنغِزي على يضور المحِكمة ، ويضور اّتنفِذ ، وكنت أيد أوّ
المحِكمة ، وّكني وقد استبد بي الحز  شأني في ذّك شأ  سِئَ أبنِء بلدتي ، لم أكن أستطِع رؤية 

ضَت ، ولم يعفني اّطلِ ِ  من يضور اّتنفِذ في ذّك اِّوم اّبطل المجِهد على يبل المشنقة ، فم
ضَي وعجزي عن الحضور.  المشؤوم ، إلا عندمِ تِقنوا من م

ويَ لهِ من سِعة رهِبة اّتي سِر المختِر فِهِ بقدم ثابتة وشجِعة نادرة وهو ينطق باّشهِدتين إلى يبل 
دَد اّشهِدتين: أشهد أ  لا إّـه إلا الله ، وأشهد أ    محمداً رسول الله.المشنقـة ، وقد ظل المختِر ي

ه إلى  دَ وصوّ ّقد كِ  اّشِخ الجلِل يتهلل وجهه استبشِراً باّشهِدة ، وارتِِيًِ ّقضِء الله وقدره ، وبمج
اَت تحلق في اّفضِء فوق سِية الإعدام على انخفِض ، وبصوت مدوٍ  لمنع  موقع المشنقة أخذت اّطِئ

 الأهِلي من الاستمعِ إلى عمَ

 حدث إِّهم أو يقول كلامًِ يسمعونه ، وصعد يبل المشنقة في ثبِت وهدوء.المختِر ؛ إذ ربمِ يت

ضَِة ، هذا وكِ  الجمِع  ةَ إلى ربهِ راضِة م وهنِك أعمل فِه الجلاد يبل اّظِلم ، فصعدت رويه اّطِه
وَ  إلى اّسِد عمَ وهو يسير إلى المشنقة  هَِب ينظ ئك اّذين جِؤوا يسِقو  إلى هذا المشهد اّ من أوّ

هَ ابتسِمة راضِة ، تلك الابتسِمة اّتي كِنت  بخطِ ثابتة ، وكِنت يداه مكبلتين بالحديد ، وعلى ثغ
بَين منه ، ومنهم ِّبِو : أنه صعد سلالم المشنقة  بمثِبة اّتحِة الأخيرة لأبنِء وطنه ، وقد سمعه بعض المق

بَ ا يَن إِّه ، فسمعه وهو يؤذ  بصوت هِدأى أذا  اّصلاة وكِ  أيد الموظفين اّلِبِين من أق لحِض
ئِنَةُ  ارْجِعِي إِلىن رنبِ كِ  أنيَـتُـهنِ اّنـَفْسُ اّْمُطْمن عندمِ وضع الجلاد يبل المشنقة في عنقه يقول: ]اّفجَ: }يَن

َْضِنِةً    ]اّفنجَ:   [.28[ ـ 28-27رناضِنِةً من

ه ، ّقد كِ  يقول: ّقد استجِب الله دعِء اّشِخ الجلِل ، وجعل موته في سبِل عقِدته ودينه ووطن
 ([.313))اّلهم اجعل موتي في سبِل هذه اّقضِة المبِركة((])

اَ : يَن خلِل مط  ويقول شِعَ اّقط

أَس تسلِمًِ  وَح جود الحَ أ  ضِمِ  أبِت واّسِف يعلو اّ  وجُدْتن باّ

 في أ  تلاقي مِ لاقِت مظلومِ  لله يَ عمَ المختِر يكمته

 كِ  مذ كنت مقدوراً ومحتومِقد    إ  يقتلوك فمِ أ  عجلوا أجلاً 



و تتبعنِ ذّك ّوجدناه أكثَ من   اَء وتكلم في تأبِنه الأدباء واّكتِب ، وّ قد رثاه اّشع وّ
 ([.314مجلد])

وُتن إِلاَ بإِِذِْ   اَ : }ونمنِ كنِ ن ّنِـنفْسٍ أنْ  تَن ونختم استشهِد عمَ المختِر رمَه الله بقول الله تعِلى: ]ال عم
دَِْ ثنـونابن الآخِنَةِ نُـؤْتهِِ مِنـْهنِ ونسنننجْزيِ اّشَ اللَِّ كِتنِبًا  نْـنِِ نُـؤْتهِِ مِنـْهنِ ونمننْ يُ دَِْ ثنـونابن اّدُّ يَِنن مُؤنجَلاً ونمننْ يُ ِكِ

بِِلِ اللَِّ ونمنِ ضن  نُوا ِّمنِ أنصنِبنـهُمْ في سن ثِيٌر فنمنِ ونهن تنلن منعنهُ ربِ ُّو ن كن ِنوُا ونالَلُّ  ونكنأنيٍ ن مِن ننبيٍ  قنِ عُفُوا ونمنِ اسْتنكن
يَِنن    ]آل عِمنَا :   [.146[ ـ 146-145يحُِبُّ اّصَِبِ

ةَ؛ ِّس عمَ المختِر  ةَ نستخلص دروسًِ وعبراً تفِدنا كثيراً في يِِتنِ المعِص ومن سيرة عمَ المختِر اّعط
 رمَه الله أول من جِهد ولا أول من استشهد ، وّكن

خْشنوْهُمْ كِ  يِّه كمِ قِل تع مُُ اّنَِسُ إَِ  اّنَِسن قندْ جمننعُوا نّكُمْ فنِ لن لهن اَ : }اَّذِينن قنِ ِلى: ]ال عم
ُّوا ينسْبُـننِ الَلُّ وننعِْمن اّْونكِِلُ    ]آل عِمنَا :  ناً ونقنِ  [173فنـزنادنهُمْ إِيمنِ

تَ معِنِه في قلبه ، فأصب حِ شخصِته اّفذة: أنه امن بالله ، واستق ح لا يخشى إلا الله ، وهذا ومفت
يَة. يَة ؛ وهو الإنسِ  الحَ في أعلى معِني الح فَته اّبش  اّصنف من المسلمين هو أقوى مِ ع

دَ قلبه من الأوهِم ومن اّشكَِِت واّضلال ومن اّشبهِت واّشهوات ، وخلص قلبه من كل ظلمة  ج
اَقبة لله  ، ومن هنِ كِ  شديد الخوف من الله تحول بِنه وبين دخول اّتويِد اّصحِح إِّه ، كِ  كثير الم

ذّك كِ  راسخًِ كِلجبل  ، يعلم أنه شديد اّعقِب وخوفه من الله جعله أهلاً ّتوفِق الله ، وّ
 ([.315الأشم])

فَو  عنهِ  يَد في سيرته: أنه أيِِ شِئًِ كِد يندثَ ، أيِِ معِني الإيمِ  اّتي كِ  اّنِس قد بدؤوا ينص فِّف
 على اّتقوى ، فعِش مبِركًِ في يِِته وفي ممِته.، إنه بنِِ  أُسِ س 

عَ ،  عَ بى على أيدي دعِة اّسنوسِة ، فلمِ اكتمل وت واّعبرة اّثِنِة: أنه كِ  داعًِِ إلى الله بإذنه ، ت
اَ  وعلمه. سَِّة وبلغ الأمِنة وأنذر وبشَ ، وخيركم من تعلم اّق  أدى اّ

ىَ: أنه كِ  على فهم صحِح ّدينه ، فَ ،  واّعبرة الأخ يأخذه كلاًّ لا يتجزأ ، فلا هو باّتدين المنح
ولا هو باّتدين اّبعِد عن جوهَ اّدين ، وإنمِ هو رجل مؤمن ، يعلم أ  الإسلام لا يصح أ  يؤخذ 

 بعضه ويترك بعضه ، وإنمِ علِه أ  يعمل به كله.

اَرة اّشبِب ويِويتهم رغم شِخوخته ، وتلك طبِعة المقِتلين في سبِل  الله ، اّذين يخشو  وكِ  في ي
 الله ولا يخشو  أيداً غيره.



ةَ ، وإنمِ يبحثو  عن رضِ الله  ةَ ، لأ  المخلصين لا يبحثو  عن اّشه ىَ: أنه لم يسعن ّلشه واّعبرة الأخ
ةَ.316سبحِنه وتعِلى]) مَته في الاخ اًَ في اّدنِِ ونسأل الله أ  يتغمده ب ذّك جعل الله ّه ذك  ([. وّ

 

ِة واّكفِيِة والجهِدية ؛ فهذه صحِفة اّتِيمز اّبريطِنِة في إ  أعداءه الأوروب ِين أعجبتهم سيرته اّبطوّ
تَه في  م( تحت عنوا  )نصَ إيطِلي(: ))يقق الإيطِِّو  انتصِراً  1931سبتمبر سنة ) 17مقِل نش

وَا وأعدموا اّ قَة ، فلقد أس دَين اّسنوسِين في ب هَِب خطيراً ونجِيًِ يِسمًِ في مَلتهم على المتم جَل اّ
اً أ   عمَ المختِر شِخ اّقبِلة اّعنِف اّضِري...(( ثم تستمَ اّصحِفة يتى تقول: ))ومن المحتمل جد 

مصيره سِشلُّ مقِومة بقِة اّثوار ، والمختِر اّذي لم يقبل أي منحة مِِّة من إيطِِّة ، وأنفق كل مِ 
دَ عنده في سبِل الجهِد ، وعِش على مِ كِ  يقدمه ّه أتبِعه ، و  اعتبر الاتفِقِِت مع اّكفِر مج

مَوقًِ ّشجِعته((])  ([.317قصِصِت ورق ، كِ  محل إعجِب لحمِسته وإخلاصه اّديني ، إنه كِ  م

 وقد وصفه أيد الإيطِِّين قِئلًا: ))كِ  عمَ المختِر مخلصًِ وذكِ ًِ ، وكِ  عقل اّثورة وقلبهِ ببرقة((.

بَ فدائِة لم تكن وقِل اخَ: ))كِ  إنجِزه رائعًِ ، فقد يِر  ب إيطِِّة اّفِشِستِة تسع سنوات في ي
ضعِفة في ذاتهِ ، وكِ  اّتحدي واّتضحِة والاستشهِد باّنفس عند عمَ المختِر وأتبِعه شِئًِ نبِلاً 

([»318.]) 

 ونحن نقول:

اَتهِ  واّفضل مِ شهدت به الأعداء  وملِحة شهدت لهِ ض

بَِة  ّقد كِنت يِِة عمَ المختِر شِخ المجِهدين  سَة كلهِ ّلعلم واّدعوة وت في الجبل الأخضَ بلِبِة مك
اّنِس على الإسلام والجهِد في سبِل الله ، وكِ  من رواد الحكَة اّسنوسِة ، فقضى يِِته يين نادى 

منِدي الجهِد معتلًِِ صهوة جواده ممسكًِ سلايه ، لم يهِد  ولم يستسلم ، بل قِرع أعداء دينه مقِرعة 
كنه استعلاء الإيمِ  وقوة اِّقين ،  اّند ّلند رغم قلة الإمكِنات ورغم عدم اّتكِفؤ في اّعدد واّعدة ، وّ

اّذي ازداد صلابة وعمقًِ في مِِدين الجهِد وسِيِت المعِرك ، إ  جهِد عمَ المختِر رمَه الله سِظل 
على أ  الإسلام صنع معلمًِ بارزاً في تاريخ ِّبِة خِصة وتاريخ الأمة الإسلامِة عِمة ، وسِظل دِّلاً 

 ولا يزال نمِذج عظِمة من

 ([.319اّبطولات على مَ اّعصور ، وعلى أ  اّعطِء الحقِقي إنمِ هو عطِء الإيمِ ])

إ  اّشِخ الجلِل عمَ المختِر رمَه الله مدرسة تستحق اّدراسة واّبحث في جوانب متعددة في 
الله مِ أعطِت اّشِخ يقه ولا يتى بعض يقه ، شخصِته اّعلمِة واّدعوية واّتربوية والجهِدية ، ويعلم 



اَرة نفسي أنه أعظم ممِ كتبت ، وأجل ممِ توهمت ، وأفضل من  وأيس إيسِسًِ عمِقًِ صِدقًِ في ق
ضَوا  ، وعلى إخوانه  ةَ واّ مَة والمغف عِيشت من سيرة أبطِل الجهِد في ِّبِة الحبِبة ؛ فعلِه من الله اّ

اَم ، ونفعنِ الله ةَ اّنقِة.المِِمين اّك   بسيرته اّزكِة اّعط

يم يصنع الإسلام من أتبِعه في مِِدين اّنزال وسِيِت اّقتِل، وكذّك عند  وهكذا يَ أخي اّك
اّوقوف أمِم اّطغِة والجلاوزة اّظلمة ؛ لأ  اّعقِدة تحكَه ، ورعِية الله تحفه ، وإ  هذه اّوقفِت الخِّدة 

يٌَّ بنِ  وَف من ذهب ، ونعلمهِ ّلأجِِل ، ونَبي علِهِ من سيرة شِخ الجهِد في ِّبِة لح أ  نكتبهِ بح
هَِ متجسدة في رجوع  قَ مجِد ، قد بدأت بوادره تلوح في عنِ  اّسمِء ، ومظِه الأشبِل ّغد مش

جَوع من مخِطَ عديدة من قبل اِّهود والحكِم اّظلمة ،  شعوب المسلمين ّدينهِ، مع مِ يحف هذا اّ
وَ . وأنى لهم أ  يطفئوا نور الله هَ اّكِف و ك  ، والله متم نوره وّ

نِ ثم على اّنِس  نا ومن يوّ فمِ علِنِ إلا أ  نستعين بالله في تحقِق وتطبِق دينه على نفوسنِ وأس
 أجمعين.

تِ نّنِسْتنخْلِفننـَهُمْ في الأنرْضِ كنمنِ  اسْتنخْلنفن اَّذِينن مِنْ ]اّنور: }ونعندن الَلُّ اَّذِينن آمننُوا مِنْكُمْ ونعنمِلُوا اّصَِلِحنِ
وْفِهِمْ أنمْنًِ ينـعْ  نّنـَهُمْ مِنْ بنـعْدِ خن مُْ وننُّـِبندِ  مُْ دِينـنهُمُ اَّذِي ارْتنضنى لهن نننَ لهن ئًِ قنـبْلِهِمْ وننُِّمنكِ  ِـْ بُدُونننِي لان يُشْكَُِو ن بي شن

نَ بنـعْدن ذنِّكن فنأُونّئِكن هُمُ اّْفنِسِقُو ن    ]اّ  [55نُّور: ونمننْ كنفن
هَُُ إَِ  الَلّن نّقنوِيٌّ عنزيِزٌ  ]الحنج :  ـننْصُنََ  الَلُّ مننْ ينـنْصُ  [40]الحج: }وننِّ

طَِ:  ِعًِ  ]فنِ يَِدُ اّْعِزةَن فنلِلَهِ اّْعِزةَُ جمنِ  [10]فِطَ: }مننْ كنِ ن يُ
 ثامنًِ: بعض مِ قِل في تأبين اّشِخ عمَ المختِر من اّشعَ:

اَء أمَد شوقي:أ ـ قِل أمير   اّشع

مَِل ّواء  يستنهض اّوادي صبِح مسِء  ركزوا رفِتك في اّ

 

 يويي إلى جِل اّغد اّبغضِء  يَ ويحهم نصبوا منِراً من دم

 بين اّشعوب مودة وإخِء  مِ ضَ ّو جعلوا اّعلاقة في غدٍ 

حَ يصِح على المدى وضحِة اَء  ج يَة الحم  تتلمس الح

دَ باّفلا  يكسو اّسِوف على اّزمِ  مضِء  يَ أيهِ اّسِف المج

 أبلى فأيسن في اّعدو بلاء  تلك اّصحِرى غمد كل مهند

 وكهولهم لم يبريوا أيِِء  وقبور موتى من شبِب أمِة



اَجهِ الجوزاء  ّو لاذ بالجوزاء منهم معقل  دخلوا على أب

ه وجبِّه اَء  فتحوا اّشمِل سهوّ وَا الخض  وتوغلوا فِستعم

 دار اّسلام وجلق اّشمِء  هِوبنوا يضِرتهم فطِول ركن

اَء  خيرت فِخترت المبِت على اّطوى  لم تبن جِهًِ أو تلم  ث

ة أ  تَوت على اّظمِ ة أْ  تعبَ المِء  إ  اّبطوّ  ِّس اّبطوّ

يَقِة مهد الأسود ولحدهِ  ضجت علِك أراجلاً ونسِء  إف

 لا يملكو  مع المصِب عزاء  والمسلمو  على اختلاف ديَرهم

 يبكو  زيد الخِل واّفلحِء  ن وراء قبورهموالجِهلِة م

يم ويفظه اَء  في ذمة الله اّك  جسد ببرقة وُسِ د اّصح

حِ دمِء  لم تبق منه ريى اّوقِئع أعظمًِ  مَ  تبلى ، ولم تبق اّ

فَِت نسَ أو بقِة ضِغم  باتا وراء اّسِفِِت هبِء  ك

 )تنك( ولم يك يكَب الأجواء  بطل اّبداوة لم يكن يغزو على

اَفهِ الهِجِء  أخو خِل مَى صهواتهِّكن   وأراد من أع

 لم تخش إلا ّلسمِء قضِء  ّبى قضِء الأرض أمسى بمهجة

فَوع الجبين كأنه اَط جَ إلى اّقضِة رداء  وافِه م  سق

 كِّطفل من خوف اّعقِب بكِء  شِخ تَِّك سنه لم ينفجَ

اََئهِ اَء  وأخو أمور عِش في س  فتغيرت فتوقع اّض

ىَ الأسد تزأر في ن ت غَِمًِ بكى استخذاء  الحديد ، وّ  في اّسجن ض

جََ يِة رقطِء  وأتى الأسير يجَ ثقل يديده  أسد يج

 ومشت بهِكله اّسنو  فنِء  عضت بسِقِه اّقِود فلم ينؤ

 ّترجلت هضبِته إعِِء  سبعو  ّو ركبت منِكب شِهق

 

 من رفق جند قِدة نبلاء  خفِت عن اّقِضي ، وفِت نصِبهِ

فَ الجدود وأدرك الاباء  كل قلب مهذبواّسن تعطف    ع

اَء  دفعوا إلى الجلاد أغلب مِجداً  اَح ويطلق الأس  يأسو الج

اَ  ذخَ سلايه  ويصف يول خوانه الأعداء  ويشِطَ الأق



ه الحوباء  وتخيروا الحبل المهين منِة  ّلِث يلفظ يوّ

مَوا الممِت على اّصوارم واّقنِ  من كِ  يعطي اّطعنة اّنجلاء  ي

غتإني   بالحق هدمًِ تارة وبنِء  رأيت يد الحضِرة أوّ

عَت يقوق اّنِس في أوطِنهم  إلا أباة اّضِم واّضعفِء  ش

يَب أسِمعٌ   فأصوغ في عمَ اّشهِد رثاء  يَ أيهِ اّشعب اّق

مَت  أذنِك يين تُخِطبُ الإصغِء؟  أم ألجمت فِك الخطوب وي

 عمِءفِنقد رجِّك واختر اّز   ذهب اّزعِم وأنت باقٍ خِّدٌ 

 ([320وامَل على فتِِنك الأعبِء])  وأرح شِوخك من تكِِّف اّوغى

ىَ   ب ـ قِل الأستِذ نعمِ  عبد اّوهِب ناظَ مدرسة لملوم بمغِغة بمصَ ، وذّك بمنِسبة أول ذك
بَ اّعِلمِة اّثِنِة:  ّلشهِد قِم بهِ اّلِبِو  أثنِء الح

ىَ بهِ ألمُ اّنفوس دفينُ   يلينُ وأسىً ّه صنلدُ اّصخور   ذك

 ونداء قطَ باّفلاة سجين  وسقِم شعب في رفِت ضحِة

يَِب أمين  ودموع ثكلى من دم أذراعهِ قَة( واّ حِ ب  )سف

ضَي ، والحمى ، واّدين  صِيت على بطل يسِق مكبلاً   إذ قِل: ع

يَن  فِرتاع شعب أعزل ّكنمِ  في كل ركن في اّبلاد ع

ةَ بَطهِ هدى ويق  من واية الجغبوب قِمت أس  ينبالله ي
 واّعزم مِ جدَتْ هنِك شؤو   بِت الإمِرة والمهِبة واّتقى

دَ الهندي والمسنو   فِصطفت الأبطِل تحت ّوائهِ  وتج

 بالحزم والإقدام ظل يبين  واّسِد المهدي يذكي نارهِ

سَِ  في سِيِتهِ  واّشعب منقِد ّه ورهين  يستنهض اّف

قَة يضحك   يستعذبو  الموت في إرضِئهِ  المطعو في يبِ  ب

 

وَ  عِمًِ في الجهِد بهمَة  لم تكتحل فِهِ المنِم جفو   عش

 وتسوَروا الإيوا  وهو يصين  صبر الألى فتحوا ممِّك قِصَ

 والجِر ّلجِر اّضعِف معين  ّو كِ  ّلإسلام سِّف عهده

قَ وهو ضنين  مِ بات أبطِل الجهِد على اّطوى  يستنجدو  اّش



هَِب يزينمن ك  يَ لهف نفسي كِف سِر بغله جَ اّ  ِ  ّلس

 في كل قلب ّوعة وينين  عمَ بن مختِر اّشهِد ومن ّه

 يتى يلا لي فِهمِ اّتأبين  فختِمه يحكي نهِية )جعفَ(

صَِص هتو   عِنِه قد رأت الحصِ  مجندلاً   والجو أطبق واّ

 يلقِه يتى أ  يحين الحين  واّسِف في اِّمنى وإ  قُطِعنتْ فمِ

 والحق يعلم أنه المغبو   من كِ  لله اّقديَ جهِده

هَو   لا ينثني عن عزمه والموت في   يبل المشِنق جِثم م

 نعم ، وفي اّصوت الجهور رنين  مِ ردَ إلا يِث قِل قضِتهم

 والله قدر مِ علِه تكو   فِضت على يبل المظِلم رويه

 موت المعزة باّكمِة قمين  دار اّسنوسي ّقنت أشبِلهِ

سَل اّشكوى وأنت يزين  ِلةفِّصبر يَ شعب الجهِد فض  يَ م

 إ  غِب عنهِ ِّس عنك يبين  لا زال رب اّدار ِّثًِ رابضًِ 

 والحَ ّلعهد اّنزيه يصو   لا زال إدريس اّوفي بعهدكم

تَ علِه عِو ])  لا زال يسعى ّلخلاص بفتِة  ([321منكم ، وقد سه

اَبلسي:  اَء اّلِبِين الأستِذ أبو الخير اّط  ج ـ وقِل أيد اّشع

 وثوى الحَ في مهِوي اّظلام  دك طود الجهِد باسم اّسلام

 زّزل الأمن في ربوع الأنام  وأبِدت معِلم الحق لمِ

اًَ   وأزيلت منِرة الإسلام  وأمِتت مبِدأى اّدين كف

 ـي ، وزّت مواطأى الأقدام  وأقِمت مجِزر الإثم واّبغـ

   ، فهدت دعِئم الأقدام  وتحِمت عنِصَ اّظلم واّعدوا

اَت اّلئِم  تلك اّسمِء تحكي فتروي ِّت  كِف يِكت مؤام

 

 فِواري مخلفِت اّعظِم  ِّت هذا الأديم ينشق تو اً 

 طِرف اّعز.. تاّد المجد.. سِمي  أيهذا اّشهِد! مِ أنت إلا

 قدوة الجِش.. في اّلواء الأمِمي  أيهذا اّشهِد! مِ أنت إلا

 يجِمـَ ، وخص اّطغِة بالإ  خصك الله باّعزيمة واّصبـ



 ـَ ، وخص اّدناة بالاثام  خصك الله باّعقِدة واّطهـ

 رأسهِ.. يَ جلال هذا المقِم  أمم الأرض طأطأت في ايترام

 وازدراء بهم أيط وسِم  أمم الأرض قلدتهم هواناً 

 بِد اّغدر ذقت كأس الحمِم  أيهذا اّشهِد! قدمت شنقًِ 

 تمِمواختفى اّبدر في ِِّلي اّ  فتوارت غزاّة اّصبح يزناً 

دَى تتعِمي  خِّد أنت رغم أنف المنِيَ  )عمَ( أنت... واّ

 ِّس ينسى على مدى الأعوام  إ  تنِسوك ، فِّثمِنو  عِمًِ 

اًَ في اعتصِم  كللت كِهلِك باّعزم تاجًِ   فتوثبت قِه

دَى ونصل الختِم  مِ تحدوك.. إنمِ قد تحداك  اّقضِ.. باّ

 ِمثم أعلوك فوق أسمى مق  إنهم أّبسوك يلة فخَ

 جسمك الحَ.. خِفة الإيلام  طوقوا جِدك الأغَ وغطوا

 ة وخبث الجبِ  في الإيهِم  سنة اّغدر.. رمَة اّذئب باّشِ

 في الأعِلي ملائك ّلسلام  أرجحوا جسمك اّضعِف فضجت

 فِشهدوا مصعَ اّزعِم الهمِم  وعووا كِّذئاب: هِِ تعِّوا

اًَ وجلداً   اّزؤاممن تأبى يضور ملقى   فأبوا. ثم سِق قه

 صِرخِت على اّعدا كل عِم  ثم دقوا اّطبول ّلموت تدوي

 بشواظ على اّكوافَ جِمي  ّعنة الله.. ّعنة الحق صبي

عنة اّثِكلات اّدوامي  ّعنة اّكهل.. ّعنة اّطفل والخدر  وّ

 دائمِت إلى نشور اّعظِم  ّعنِت على الجنِة اّسفِلى

 لهواميفأفِضت ّنِ اّدموع ا  يَ أخي! عبرة الخطب هِجت

غ اّقوم في اّدمِ فأثاروا  ديد  الحقد ، مبعث الانتقِم  وّ

 ـتفِض اّشعور صِخب الأنغِم  ردد اّلحن هِئجًِ مِئجًِ مسـ

 ب يَ يثِث اّنسِء ّلإقحِم  يَ جهِد اّشِوخ يَ فداء اّشبِ

 

 قد شهدنا مقِصل الإعدام  يَ دعِة اّسلام صمتًِ فإنا

 على رؤوس اّشهِم هِويَت  قد شهدنا قذائف الموت تعوي



 ودمِء تفور فوق رغِم  فشهِد يمِل فوق شهِد

 في المِقي قذى اّقنِ واّسهِم  يَ ريَح اّفنِء! هبي وذري

 واطَبي يَ فتوتي! ّن تضِمي  وارقصي ثورتي ومِدي جنوناً 

 ـزري ناطح اّسحب شِهق الاكِم  وتَطي عزيمتي ّلعلا واستـ

 باّوغى واّسقِمخِنه اّعزم   رب شعب عن المعِلي قعِد

 وارتضى باّقِود والألجِم  ورمته الخطوب لمَِ توانى

اَه صِحِت جد  داعِِت إلى اّبنِ واّقِِم  فعلت من ث

 ـى على مصعَ الأبنِء المسِم  ونمت فِه بنته اّنهضة اّغضـ

ىَ باّنظِم  وتقوت سواعد اّنشء لمِ  صقلتهِ يد اّع

 استضِموالخنى مستسَ قد   أمة المجد! إ  المجد صعب

دنا  ونشأنا في أيلك الأيَم  سِئلي الأمس.. كِف أنَا وّ

بثنِ سنين جهلاً عبِداً   واستنمنِ ّبِطل الأيلام  وّ

 ـب وتهنِ بمهمة الأوهِم  وقعدنا عن اّنهوض ففِت اّكَـ

 ـَ! فقد طِل طِل عهد المنِم  فِلمضِء المضِء يَ فتِة اّنصـ

اَمـَ! فحسب   واّبدار اّبدار يَ أمة اّفخـ  الحصِد نِل الم

اَء اّشبِب اّلِبِين:   د ـ وقِل الأستِذ يسين اّغنِي أيد شع

 وتفنى الخلائق جدته  يبِد اّزمِ  ومدته

ءَ سيرته  وتطوي اّدهور سجل الحِِة  وتبقى من الم

 مضِء اّفتى وعزيمته  ومن أخلد اّذكَ في اّعِلمين

 تذود عن الحق مهجته   ووقفته عند قعَ اّسلاح

 تدرع باّصبر مهجته  ته شداد الخطوبإذا عجم

جِ اّزمِ   كذا عدّه واستقِمته  سواء ّديه اعوج

زَ اّذائدين فتى قَة نسبته  ومن أب  إلى أرض ب

بَ اّشوس واّفِتحين  جبلته وأرومته  من اّع

ِد(   و)عقبة( ثم صحِبته  إذا عد )عمَ( و)ابن اّوّ

 



 رجِل اّفتوح وقِدته  وأمثِلهم نخبة المسلمين

قَة ذاك الأبي تَه  فـ)مختِر( ب  اّذي طِفت الأرض شه

 وتَتِز عنهم صلابته  ّصنو لهم في قِِس اّفحول

مَته  عقِدته في الحِِة الجهِد  ّتحفظ ّلشعب ي

مَِت  ّه فضله ومهِبته  وتلقِه في اِّأس والمك

جَِل  وبانت من اّعدل وجهته  إذا اتصفت باّدهِء اّ

 ح سِِستهوصوت اّسلا  فقول اّكتِب ّه مبدأ

فًَِ أ  يفكَ اّكَِب  وأ  تلقين اّسِفن رايتُه  أبى ش

جَ شِكي اّسلاح  توشحه بندقِته  ومِ زال في اّس

 وأول طلق رصِصته  يصِدم في طلعة الهِجمين

 فتقضي إلى اّنصَ غزوته  ويغزو على اّقوم في دارهم 

 شهِداً فكِنت نهِيته  إلى أ  قضى تحت يكم اّقضِء

 ولمَِ تُحنقَقْ رسِّتهُ  ى عمَّئن مِت شهم اّوغ

وَبة  نوراً يشعُّ عقِدته  فقد أوجدت في شعور اّع

 فتهدي إلى الحق لمعتُه  يسير بهِ في دروب اّظلام

وَم أ  الجهِد  مُنى اّعَبيِ  وبغِته  كمِ علم اّ

اَم على اّبوم وطأتهُ  وعلمهم أ  وكنَ اّنسور  ي

 هتغذي اّنفوسن روايتُ   يديثك يَ عمَ الخيرين
كَ باق مع الخِّدين  ([322به تختم المجد صفحته])  وذك

يَف وصلت ّلمجِهدين في ِّبِة:   تاسعًِ: اخَ وثِقة من أمَد اّش

يَف رداً على رسِّة المجِهد اّكبير يوسف بوريِل اّذي تولَى الأمَ  وكِنت اخَ وثِقة أرسلهِ أمَد اّش
يَف باستشهِد عمَ مؤقتًِ بعد استشهِد عمَ المختِر رمَه الله تعِلى ،  وقد أعلم في رسِّته أمَد اّش

 المختِر ، وطلب منه أ  يعين من يقوم بهذا اّدور اّعظِم.

يَف رمَه الله: سَِّة اّتي بعث بهِ أمَد اّش  نص اّ

 

يَِم ، وصلى الله على سِدنا محمد ، واّه وصحبه وسلم. مَن اّ  بسم الله اّ



يَف اّسنوسي.من عبد ربه سبحِنه ، خِدم الإسلام ، أمَد   اّش

ةَ اّفِضل المحترم ، والجلِل المفخم ، المجِهد اّصِدق ، واّلبِب الحِذق ، قِئم مقِم دور اّعواقير  إلى يض
سَهم ومَِهم امين  دنا اّشِخ عبد الحمِد اّعبِر ، وكِفة أولادنا اّعواقير يفظهم الله ورعِهم وي ، وّ

 امين.

ضَِته وتحِِته ورضوانه وعمِم فضله وإيسِنه ، وبعد: اّسلام علِكم ورمَة الله تعِلى وبكَِته  تَه وم ومغف
جَو من الله تعِلى أ  تكونوا جمِعًِ على أيسَ الأيوال محفوظين بالله ومنصورين به ، وإننِ ّن نغفل  فِلم

ةَ مولانا رسول الله )ص( ،  اَم وفي يض عنكم في وقت من الأوقِت من اّدعِء ، ّكن عند بِت الله الح
مَ مسؤول ، وخير مأمول ، هذا وقد بلغنِ مِ أزعجنِ وكدرنا غِية اّكدر ، وعلى الله  اّقبول ، إنه أك

دَوس  ةَ اّنِئب اّعِم سِدي عمَ المختِر رمَه الله ورضي الله عنه وجعل جنة اّف وهو استشهِد يض
، وإننِ لم  مسكنه ومحله ، وجزاه الله عنِ وعن الإسلام أيسن الجزاء ، فإنه كِ  عِملاً صِدقًِ ناصحًِ 

نتكدر على نِله ّلشهِدة ، بل نحمد الله على ذّك ولا نقول: إنه مِت ، بل إنه يي ّقول الله: 
بِِلِ اللَِّ أنمْوناتٌ بنلْ أنيْنِِءٌ  ]اّبـنقننَة:  ةَ: }ونلان تنـقُوُّوا ِّمننْ يُـقْتنلُ في سن [ ، وإنمِ كدرنا فقدانه من 154]اّبق

يَد ، فلا يمكننِ إلا تسلِمنِ بِنكم وغِِبه عنكم ، وّكن هذ ا أمَ الله اّذي يفعل مِ يشِء ويحكم مِ ي
وَ : إنا لله وإنا إِّه راجعو  ، نعم استشهد سِدي عمَ  لله ورجوعنِ إِّه ، ولا نقول إلا مِ يقول اّصِب

ن يموت أبداً  كنه أبقى اّعمل اّطِب واّذكَ الحسن إلى يوم اّقِِمة ، فهذا ِّس بمِت وّ ، مِ المختِر وّ
َ اَّذِينن قتُِلُوا  اَ : }ونلان تحنْسنبنن ه تعِلى: ]ال عم دامت اّدنِِ ، لأنه شهِد ، واّشهِد ِّس بمِت ، ّقوّ

هُمُ الَلُّ مِنْ فنضْلِهِ ون  يَِِينن بمنِ آتان بِِلِ اللَِّ أنمْوناتًا بنلْ أنيْنِِءٌ عِنْدن رنبهِ ِمْ يُـَْزنقُو ن  فن َّذِينن لمنْ ينسْتـنبْشَُِو ن باِ في سن
لْفِهِمْ أنلاَ خنوْفٌ عنلنِْهِمْ ونلان هُمْ يحنْزننوُ ن  ينسْتـنبْشَُِو ن بنِِعْمنةٍ مِنن اللَِّ ون  فنضْلٍ ونأنَ  الَلّن لان ينـلْحنقُوا بِهِمْ مِنْ خن

 [.171[ ـ 171-169يُضِِعُ أنجْنَ اّْمُؤْمِنِينن    ]آل عِمنَا : 

وإيَكم واِّأس ، إيَكم واّقنوط ، إيَكم وأقِويل اّنِس اّفِسدة ، فجدوا  فِلله يَ أولادي في اّتمسك ،
واجتهدوا كمِ كنتم ، واجعلوا أعمِّكم لله ؛ لأنه ّنِ ولا ّغيرنا ؛ لأ  من قِتل لله ، فِلله يي باقٍ ، 

 ومن قِتل ّغير الله فعلمه لا يفِده

ن يتركم أعمِّكم ، فِصبر  وَا واعلموا أ  اّعِقبة ّلمتقين ، وأ  شِئًِ ، واعلموا أ  الله معكم ، وّ وا وصِب
يَب ، وسترو  مِ يسكَم دنِِ  وَنه من الأهوال ، فإنه والله ثم والله زائل عن ق يَن ، ومِ ت الله مخزي اّكِف



ةَ  ىَ ، ففي اّدنِِ سترو  بحول الله اّعز واّنصَ واّفتح اّذي لا يخطَ ّكم على بال ، وفي الاخ وأخ
ه وا  ّنعِم المقِم ، فأنتم في الخير أيِِء وأموات.رضِء الله ورسوّ

دنا اّشِخ يوسف بو ريِل ، فإنكم  ةَ أخِكم المجِهد اّغِور اّصِدق ، وّ وهِ نحن نوبنِ عنِ علِكم يض
ستلقونه بعو  الله وقوته ، مثل اّسِد عمَ وأكثَ ، ونحن مِ قدمنِه إلا بتقديم سِدي عمَ ّه في يِِته 

هَ واسمعوا ك لامه ، وكونوا ّه عوناً معِنًِ ، ومن خِّفه منكم فلا يلومن إلا نفسه ، ومن تبعه ، وامتثلوا أم
وَه إلا   دنا اّشِخ يوسف المذكور هو اّنِئب عنِ عمومًِ ، فلا ت هَ ، فهو اّذي منِ وعلِنِ ، ووّ وامتثل أم

وَا عدوكم ، و  وَننِ بهِ ، وبذّك يتم بالله أمكَم ، وتجتمع كلمتكم وتقه إيَكم ثم إيَكم باّعين اّتي ت
عن المخِّفة واّنزاع ، قِل الله تعِلى: ]الأنفِل: }ونلان تنـننِزنعُوا فنـتـنفْشنلُوا ونتنذْهنبن ريُِحكُمْ وناصْبروُا إَِ  الَلّن من 

يَِنن  ]الأنفنِل:   [46اّصَِبِ
يَبة ، لا بلغه واعلموا يَ أولادي أ  اّعدو خَِبه الله سعٍِ بكل جهده في اّقضِء علِكم في هذه المدة  اّق

ىَ  نَسِين ، واّدول الأخ بَ عظِم يشغله عنكم وهو مع اّف الله منِه ، لأنه بعد مدة قلِلة يقوم معه ي
يَب اّنشوب ، فجدوا في عملكم ، واصبروا  بَ ق ، فعند ذّك لا يقدر على دوام اّقتِل معكم ، والح

وَا باّنصَ واّفتح ، ولا تِأسوا من روح الله ، إنه لا ي وَ  ، قِل وأبش ِأس من روح الله إلا اّقوم اّكِف
 ونلان يُـنَدُّ تعِلى: ]يوسف: }ينتَى إِذنا اسْتـنِْأنسن اَُّّسُلُ ونظننُّوا أننَـهُمْ قندْ كُذِبوُا جنِءنهُمْ ننصَُْنان فنـنُجِ ين مننْ ننشنِءُ 

مَِِينن    ]يوُسُف:   [110بأنْسُننِ عننِ اّْقنوْمِ اّْمُجْ
أ  الله منجز وعده ؛ لأ  الله لا يخلف المِعِد ، وإني والله ثم والله مِ يمنعني من  ولا نشك يَ أولادي

كن بحول الله لا زّت مجتهداً بكل جهدي في وصولي إِّكم، وعن  يَق ، وّ اّوصول إِّكم إلا عدم اّط
يَب يتم ذّك بحول الله وقوته، هذا وسلموا منِ على عموم أولادنا المجِهدين، واّبِرأى يحفظ كم ق

يَب])  ([.323وينصكَم ويجمعنِ بكم عن ق

 هـ( 1350جمِدى اّثِني سنة16)

 

 

اًَ: إيطِِّة تحِول أ  تستفِد بعد مقتل عمَ المختِر:  عِش

قَة الهِدئة(: إ  خبر اّقبض على عمَ المختِر وإعدامه  اَسِِني عن عمَ المختِر في كتِبه )ب يقول غ
ىَ في كل مكِ  ، وفي الأوسِط المحلِة بين ا لأهِلي والخِضعين ّسلطِتنِ ، وبين اّثوار الخِرجين عن س

تَ من هذا الحِدث  بَ ، كلهِ تأث قَ إلى المغ يَن في مصَ ، وفي كل اّبلدا  من المش طِعتنِ ، والمهِج



فَ اّدقِق من أجل إثارة اّفوضى  صَة في هذا اّظ كي ننتهز هذه اّف الجلل ، وإعدام عمَ المختِر ، وّ
ا عمَ المختِر في اّقِِدة ؛ رأينِ أ  ننشَ بِِناً إلى كِفة أو اّبقِة من اّعصِة نعلن بين اّقِدة اّذين خلفو 

لهم فِه: أ  الحكومة الإيطِِّة اّفِشِستِة مستعدة أ  تقبل استسلامهم وتسلِم اّسلاح ، وتضمن لهم 
تَ اّتعلِمِت الاتِة من أجل توزيعهِ ؛ وهي: 1931سبتمبر ) 17الحِِة ، وفي   م( نش

ة الإيطِِّة اّفِشِستِة ، وكذّك ّلسكِ  المحلِين. ـ أ  1  نعطي ّلثوار الإيسِس بسخِء اّدوّ

فَِتنِ لا ّبس فِهِ ، فهي من  2 اَد الحِّة أمِم اّعِلم الإسلامي وغير الإسلامي بكل دقة ، وأ  تص ـ إف
قَة ، ولهذا يَت في ب بَِة اّتي أج ِِتنِ في كل اّعملِِت الح فقد قِمت  اختصِصنِ ، وكذّك من مسؤوّ

ىَ ، وبهِ اّبِِ  الاتي: تَنِ بقذف المنشورات على المنِطق الجبلِة ، وعلى المد  واّق  طِئ

 إلى أدوار عمَ المختِر:

اَب  يَن سنة كِ  يقودكم فِهِ إلى الخ ئَِس اّعظِم رئِس اّثوار عمَ المختِر يحِرب منذ عش إ  اّ
ة قوات إيطِِّة اّفِشِستِة ، وقد يكمت علِه واّدمِر واّتأخَ والانحطِط ، قبضت علِه قواتنِ المظفَ 

كِين اّذين بسببه تكَوا أراضِهم ومسقط  المحكمة الخِصة بالإعدام ، وهذا انتقِم من الله من أجل المس
 ([.324رأسهم])

دَ  اَل! من اّذي ش اَهِم بن عِمَ عن هذا المنشور: سبحِ  الله يَ جن قَة الهِدئة( إب قِل مترجم كتِب )ب
اضِهم؟ ومن اّذي أفنى ثمِنين أّفًِ من المواطنين في المعتقلات؟ ألم تكن أنت اّذي قضى اّنِس من أر 

 على اّنِس وأموالهم؟ وفي نفس

دَ  دَك ويط يَن سنة يحِرب من أجل من؟ من أجل أ  يط اّصفحة تعترف بأ  عمَ المختِر منذ عش
 ([.325قوات إيطِِّة اّغِصبة])

اَسِِني في المنشور: يَ أهل  ةَ واستمَ غ اّدور إ  الحكومة الإيطِِّة اّفِشِستِة اّقوية واّسخِة تحذركم م
ىَ ؛ إنه بعد وفِة واختفِء عمَ المختِر أنهِ مستعدة بأ  تعفو عن كل اّذين يخضعو  لحكمنِ  أخ

ويسلِ مو  أسلحتهم ، ومن غير هذا فِلحكومة كمِ قضت على عمَ المختِر ستقضي على كل اّذين 
 ِجلاً وإمِ اجلاً. اسمعوا كلامي وسلموا أنفسكم.يواصلو  اّعصِِ  إمِ ع

اَر في  اَت المنشورات بالاستم وفي نفس اّوقت أصدرت الأوامَ إلى قوات الجِش بعد أ  قذفت اّطِئ
يَق  دَد يتى نجعل أمِم اّعصِة )يعني: اّثوار( اّط اّقتِل دو  توقف ، بل بذل أكثَ من الجهد دو  ت

اَت مِ يزيد عن اّويِد هو الاستسلام دو  قِد أو  طَ ، وخلاف إّقِء اّبِِ  باّطِئ  35000ش



عَى ، وكل هذه  منشور ، وأكثَ منهِ وزعت من اّدوريَت اّكشِفة على كل بئَ وفي كل يقل وم
ِو( من جِنبه فقد وجه إلى قوات  كِن اّتي يمَ بهِ اّعصِة )يعني: المجِهدين( أمِ )المِريشِل باّدوّ الأم

 الجِش اّبرقِة اّتِِّة:

جه إلى قوات الجِش اّشجِعة ببرقة أعظم اّثنِء وأيَ تهنئتي على كل مِ قِموا به من عمل مجِد أو 
ضَِة اّتي كنِ نتمنِهِ أ  نهِية عمَ المختِر يجب أ  لا تؤثَ  وَب ، واّنتِجة الم وانتصِر باهَ في هذه الح

يَق اّتي رسمنِهِ ؛ وهي مطِردة اّعصِة أينمِ وجدوا ، وا بهم بكل على اّسير فوق اّط هَم ، وض قتفِء أث
ِكن شعِرنا: لا توقف ولا ارتخِء ، واصلوا اّزيف  شدة ودو  هوادة أو رمَة إلى اخَ وايد منهم ، وّ

دَ ، وّسوف نقضي على اّعصِة نهِئًِِ])  ([.326بكل مَِس متج

وَا إخواني إلى هذا الحقد واّبغض واّكِد والمكَ اّذي ظهَ من أفواههم ، ومِ تخفي صدوره م أكبر انظ
عُوا   ةَ: }ونلان ينـزناُّو ن يُـقنِتلُِوننكُمْ ينتَى ينـَُدُّوكُمْ عننْ دِينِكُمْ إِِ  اسْتنطنِ ، وصدق الله ؛ يِث قِل: ]اّبق

 [217]اّبـنقننَة: 
 

 الحِدي عشَ: تعِين يوسف بو ريِل قِئداً ّلحكَة الجهِدية:

ِلة ، وأجمعوا على تنصِب وبعد سقوط عمَ المختِر رمَه الله في الأسَ تجمَع المجِهد و  بين يوم وّ
اّشِخ المجِهد )يوسف بو ريِل( قِئداً ّلجهِد الإسلامي ووكِلاً عِم ًِ ّلجهِد ، وعلى أثَ هذا 

اَط في  قَ اّبلاد ّلقِِم بحثِ  اّنِس على الانخ يَِل نحو ش اّتنصِب كلَف اّشِخ عبد الحمِد اّعبِر باّ
ة الجِوش ، والجهِد في سبِل اّعقِدة الإسلامِة واّدين ، جِش المجِهدين ، ومَل اّسلاح لمكِفح

اَر ومواصلة اّسير ، إمِ اّشهِدة أو  واستقبل المجِهدو  خبر استشهِد قِئدهم اّعظِم باّعزيمة والاستم
 اّنصَ على اّنصِرى الحِقدين.

يَلة  زَ في تلك الم ئك الأبطِل ، وب الحِسمة ، واّتي وواصلت الحكومة الإيطِِّة مَلات الانتقِم ضد أوّ
اَم أجدادنا اّبواسل كل من عبد  سَِ  واّقِدة الأبطِل والمِِمين اّك جَِل اّشِوخ اّف ندر فِهِ وجود اّ

الحمِد اّعبِر ويوسف بو ريِل وعصمِ  اّشِمي ، ويشدت إيطِِّة قواتهِ وواصلت شن مَلاتهِ 
بَ الأ يَة ق اَسة منقطعة اّنظير. وبعد قتِل عنِف عند الحدود المص سلاك اّشِئكة اجتِز الأسلاك بش

وَسِة عِِّة اّقِِس ، وقتل من قتل وأسَ من أسَ ، وبقي  ة منقطعة اّنظير ، وف بعض المجِهدين ببطوّ
حَ عصمِ   اّزعمِء الأربعة يقِومو  ؛ فقتل مَد بو خير الله أيد اّزعمِء ، وقتل يوسف بو ريِل ، وج



الحمِد اّعبِر فِستطعِ أ  يجتِز الأسلاك اّشِئكة بجواده اّشِمي فأخذ أسيراً ، وأمِ اّفِرس المغوار عبد 
 ([.327رغم مطِردة اّقوات الإيطِِّة ّه])

تَ خطواتهم ، وأخمدت يكَة الجهِد ،  تَ شوكة المجِهدين ، وتعثَ وبهذه اّنهِية المؤلمة الحزينة انكس
ِ ًِ كفِيًِِ جهِديًَ رائعًِ من  فَ وذهب الأجداد تاركين خلفهم تاريخًِ بطوّ أجل اّعقِدة واّدين واّش

وَ ، ومن أجل إعزاز دين الله عِملو  ، ورفع راية اّتويِد  يَق الإسلام نحن سِئ اَمة ، فعلى ط واّك
اَم من أمثِل رمضِ  اّسويحلي ،  ضَوا  ّلأجداد والأبطِل اّك مَة واّ ةَ واّ مجِهدو  ، ونسأل الله المغف

اَهِم اّفِل، وسلِمِ  اّبِروني ، واّفضِل بو عمَ ، وأمَد ا يَف اّسنوسي ، وصِلح الأطِوش ، وإب ّش
 وأمَد سِف اّنصَ، وسعدو  وعبد الحمِد اّعبِر ، وغيرهم كثير.

 

اَبعة ،  اَت عديدة وأنا طفل لم أتجِوز اّ هَ ، وقد شِهدته م إ  عبد الحمِد اّعبِر قد أمد الله في عم
كنت أسكن فِه بمدينة بنغِزي ، واّذي وكنت أراه كل يوم بعد صلاة اّفجَ أمِم بِته في الحي اّذي  

وَف بمسجد الأنصِر ،  يَف اّسنوسي المع بَ مسجد اّسِد باّقِسم أمَد اّش يسمى مدينة الحدائق بق
اًَ في نفسي ، وبلادنا في تلك اّفترة عم هِ  هَ وهو يتلو كتِب الله وقد تقدمت به اّسن مؤث وكِ  منظ

ىَ ونحن أطفِل من يحِفظ  يم باّكِفِة المذكورة ، وأخبرت اّفسِد ، ومِ كنِ ن اَ  اّك على تلاوة اّق
يم ، فقِل لي: يَ بني ذاك اّشِخ عبد الحمِد اّعبِر  اَ  اّك واّدي عن ذّك اّذي أسَ قلبي بتلاوته اّق

قَة من قبِلة اّدرسة وقد كِنت ضمن المعتقلين  من كبِر المجِهدين ، وبدأت جدتي وهي من قبِئل ب
دَ لي وَ  تس وَسِته وشجِعته ونجدته ، ولا زاّت صورته في ذهني  بمعتقل المق أموراً عجِبة عن جهِده وف

قَ  تَ جموع غفيرة من ش إلى وقت كتِبتي هذه ، وعندمِ تُوفي رمَه الله كِ  ّوفِته مأتم مشهود ، ويض
ئك الأبطِل. مَة الله على أوّ بهِ ، واستمَ المأتم أيَمًِ عديدة ، ف  اّبلاد وغ

 اضطهِد اّشعب:اّثِني عشَ: 

ةَ عبد الحمِد  يَه ، وهج وباستشهِد عمَ المختِر ويوسف بو ريِل ، وأسَ عصمِ  اّشِمي بعد ج
اّعبِر إلى مصَ ، وقتل كثير من المجِهدين ؛ انتهت يكَة الجهِد اّفعلِة ، ومع وجود معظم اّسكِ  في 

اَت الاعتقِل يكم الإيطِِّو  اّبلد من الحصو  المحِطة بالأسلاك اّشِئكة واّدوريَت  معسك
اَت ، وفي ينِيَ ) شَِشِت والأنوار اّكِشفة واّطِئ م( أعلن  1932والمصفحِت واّسِِرات المسلحة واّ

تَ إيطِِّة على جعل  يَ الإيطِلي: أ  اّثورة قد انتهت كلِة وتَِمًِ ، وأص ِو يِكم ِّبِة اّعسك بادوّ
اَبع لإيطِِّة ، وأعلن موسلِني ذّك اّط م( بأ  الحضِرة  1934بل الأجوف سنة )ِّبِة اّشِطأى اّ



بَِة بصفة عِمة ، والحضِرة  نا )الحضِرة اّغ اَبع ّبح الحقِقِة هي مِ تخلقهِ إيطِِّة على اّشِطأى اّ
أَسمِِّو  الإيطِِّو  يقسمو  ممتلكِت اّشعب المسلم على بعضهم  اّفِشِستِة بصفة خِصة( ، وأخذ اّ

يَ لو  الأسَ الإيطِِّة ّلاس تِطِ  اّكِمل في ِّبِة المسلمة ، وأصبح اّلِبِو  عمِلاً اّبعض ، وي
يَن وخدامًِ ّلعِئلات الإيطِِّة في مزارعهم اّتي نزعت من أيديهم وسلمت ّلإيطِِّين ،  مستأج

 وأصدرت وسُنت اّقوانين اّتي تخدم مصِلح الحكومة الإيطِِّة

 غ زهِدة باسم المصلحة اّعِمة.في مصِدرة الأملاك والاستِلاء علِهِ ونزعهِ من المواطنين بمبِّ

اَتهِ نحو  واهتمت إيطِِّة بلِبِة اهتمِمًِ باّغًِ من أجل جعلهِ قطعة إيطِِّة لهِ دورهِ في توسِع مستعم
وَط لابد  ةَ الأّوف من اّعِئلات الإيطِِّة ضمن ش الجزائَ ومِّطِ وجبل طِرق، وشجعت إيطِِّة هج

اَغبين بالاستِطِ  في ِّبِ هَِ في اّ ةَ بحِث من تواف اَد الأس ةَ عدد أف وَط: كث ة المسلمة، ومن هذه اّش
ةَ من أعضِء الحزب  اَءة واّكتِبة ، وأ  تكو  هذه الأس تكو  أكثَ من سبعة، وأيضًِ اّصحة ، واّق

اّفِشِستي ، أو ذات اّوعي اّسِِسي ، وكِ  معظم اّقِدمين هم من المنِطق اّفقيرة في شمِل إيطِِّة ، 
جَوا من إيطِِّة و  اَبلس وبنغِزي استقبِل الأبطِل ، ونقلوا في وخ سط دعِية عِلمِة ، واستقبلوا في ط

ىَ اّتي  اَفقهم من نابولي يتى اّق ىَ اّتي كِنت جِهزة لهم ، وكِ  باّبو ي سِِرات الجِش إلى اّق
ةَ منزلاً ومزرعة جِهزة ّلعمل ، وكِنت الحقول  اغتصبوهِ من اّشعب المسلم المسكين ، وأعطِت كل أس

بات وخشب  قد ةَ وبغل ، وأدوات ويبوب وعلف ، وكذّك ع زرعت ، وفي كل إسطبل كِ  يوجد بق
([ ، يتى اّكبريت واّشمع كِ  موجوداً 328ّلوقود ، وفي كل بِت كِ  هنِك طعِم يكفي لأسبوع])

 جِهزاً.

بهم ّلِبِة ،  وسخَ اّشعب اّلِبي المسلم لخدمة اّنصِرى ، واستعبد اّنصِرى الحِقدو  المسلمين في ي
بدة وصبراتة وشحِت لجعلهِ دعِية ّلحكومة الإيطِِّة ، ودعوة انحلاِّة ّلخمور  اَبلس وّ واهتموا بط

 واّدعِرة في يوض اّبحَ المتوسط على مستوى عِلمي.

 ً بَِِ  وكِنت أهداف الإمبراطورية اّفِشِستِة يسب تعبير اّطبل الأجوف موسلِني )ِّس تغِيراً أقلِمِ ًِ ي
ً ف ً أيضًِ( وعمل على انسلاخ المسلمين من أخلاقهم ودينهم ، تجِريَ  ً وأخلاقِِ  حسب ، بل تغِيراً رويِِ 

ةَ أنه )ّن يكو  في ِّبِة يكِم  ورضوا بأ  يحصَ دين المسلمين في اّشعِئَ اّتعبدية. وقد أعلن باّبو م
ِك ، وإيطِِّو  مسلمو  ، متحدين من  ومحكومو  ، وبدلاً من ذّك سِكو  فِهِ إيطِِّو  كِثوّ

مَوا  جمِعة مشتركة كعنِصَ بنِءة في تنظِم جبِر ّلإمبراطورية اّفِشِستِة( ، وي



صَة في اّتعلم واّتعلِم واّثقِفة واّتثقِف ، ولم يكن  اّشعب اّلِبي المسلم من كل يقوقه اّطبِعِة ؛ فلا ف
وَ  نهِية ّوجودهم في بلادنا اّعزيزة ، وكِنت اّطبقة المثقفة  اّصغيرة إمِ في المنفى ، أو لا اّفِشِستِو  ي

صوت لهِ ، وقد أخمدت كل معِرضة بقسوة باّغة، وأضعف اّبنِء اّقبلي اّتقلِدي بتعِين زعِم ّكل 
وَ  واّشعب المستضعف ينفذ دو  سؤال أو تعلِل ، وكِ  اّتعلِل  عدد من اّقبِئل ، واّفِشِستِو  يأم

لِك أ  تفعل كذا وكذا( ، وكِنت اّسِِسة اّكِفي اّذي ربي علِه اّشعب )يجب علِك لأنه يجب ع
يَج عدد كبير من اّتلامِذ اّلِبِين اّذين يتكلمو  الإيطِِّة  اّتعلِمِة الإيطِِّة رسمت من أجل تخ

 ([.329ويخلصو  اّولاء لإيطِِّة])

وعملوا على اّقضِء على الأخلاق الإسلامِة ، وبث روح اّكثلكة في المدارس بين الأطفِل ، واّقضِء 
وَا من إقِمة دور  على مصِرف أهل اّبلاد واّتعلِم اّديني ، وأغلقوا اّكتِتِب ودور اّعلم اّوطنِة ، وأكث

يَضة الحج وازداد امتهِنهم ّلدين الإسلامي بدرجة شنِعة ؛ فكِ   اّفحش ، ومنعوا اّلِبِين من أداء ف
يَف إلى الأرض ، ثم أخذ يطأ علِه بقدمه  من سوء فعِلهم: أ  أّقى قِئد طبرق الإيطِلي بالمصحف اّش

اًَ مِ دام هذا  على مشهد من جمِعة من المسلمين: ))إنكم معشَ المسلمين لا يمكن أ  تصيروا بش
 اّكتِب بين أيديكم((.

وَ  اّطلِِ  في  ىَ ، ونشط المبش قَ واّقلاع والمزارع واّق وَا المسلمين واستعبدوهم في بنِء اّط وسخَ
 عهم وأرغمت اّنسِء على اّتنصير واّزواج من اّطلِِ .دعوتهم ، وعمدت الحكومة إلى تشجِ

ةَ كِملة ، ومنعوا اّنِس من اّتظلم،  وَا علِهِ سِط وزامَوا أهِلي اّبلاد في اّصنِعة واّتجِرة ، وسِط
اَءة اّصحف والمجلات واّكتب ، ومن  يَتهم، فمنعوهم من محِدثة بعضهم بعضًِ، ومن ق وقِدوا ي

اَسلة أقِربهم في الخِرج ، بَطهم باّعِلم  م وَمين من كل صلة ت يتى صِروا في سجن داخل بلادهم ، مح
 اّعَبي والإسلامي.

رَوا ّذّك امتلاك اّبلدا   ةَ ، فق وَمِنِة اّغِب ّقد كِ  من أيلام اّفِشِست إعِدة الإمبراطورية اّ
ئهم ، وتحويلهِ الإسلامِة اّقِئمة على شواطأى اّبحَ الأبِض المتوسط ، ثم إبادة أهل هذه اّبلاد وإفنِ

 إلى رقعة لاتِنِة ، وإنهِ ّوقِية منقطعة اّنظير أ 

كن هذا هو منطق اّصلِبِين الحِقدين ، وبلغ  يعمل شعب على إبادة شعوب ِّحل محلهِ باّقوة ، وّ
استهتِرهم: أنهم أّزموا خطبِء الجمعة باّدعِء على المنِبَ لملك إيطِِّة: عمِنويل اّثِّث ، وعندئذ امتنع 

أَي اّعِم الإسلامي على هذا اّفعل ، استكتبوا الأئمة تكذيبًِ المسل جِ اّ مو  عن صلاة الجمعة ، فلمِ ه



بتوقِعِتهم ، جِء فِه أ  اّدعِء كِ  بمحض إرادتهم ومن تلقِء أنفسهم ، ومن غير تدخل من جِنب 
 الحكومة اّفِشِستِة!!.

 فهل رأيت وقِية أبلغ من هذه؟!

اَقِل في سبِلهم ، يتى يجبروا على وفي عهد بادِّو صِروا يمنعو    اّنِس من أداء الحج ، ويضعو  اّع
 تكَه.

هَ باّبلاط المنقوش علِه )محمد(  صَف )اّصِّة( في قص ِو أنه أمَ بأ  ت كِ  أقبح مِ فعل المِرشِل بادوّ
نامج إبادة اّلِبِين بَ المسلحة كمِ علمنِ نفذ اّشطَ اّثِني من ب يَلة الح  )ص( ، وبعد انتهِء م

وإفنِئهم ، ونعني بذّك: مِ اغتصبه اّطلِِ  من الأراضي والمزارع وإعطِئهِ ّلعِئلات اّفِشِستِة باّقوة 
كَ أصحِب الأرض الحقِقين وأبنِء اّبلاد يتضورو  جوعًِ ، ويخدمو  هؤلاء الحِقدين كخدمٍ  ، وت

 ([.330وعبِدٍ])

وعزته ويكمته اّنِفذة اّتي لا يعلمهِ كثير وأراد الله أ  ينتقم ّلمجِهدين من اّطلِِ  بقدرته وجبروته 
بَ اّعِلمِة اّثِنِة قدراً من الله ،  ِك في ِّبِة جِءت الح من عبِده ، وبعد أ  اطمأَ  اّنصِرى اّكِثوّ

ِنوُا ينكْسِبُ  ِّكن نُـونليِ  بنـعْضن اّظَِِّمِينن بنـعْضًِ بمنِ كن و ن وتسلِطًِ من الله من ظِلم على ظِلم: ]الأنعِم: }ونكنذن
 [129   ]الأنعنِم: 

وبعد أ  اطمأنَتْ الإمبراطورية الإيطِِّة إلى سلطِنهِ ، ودانت لهِ الأقطِر اّلِبِة من أقصِهِ إلى أقصِهِ 
 م(. 1942م ـ  1931من بعد استشهِد المختِر عِم )

بعِدين أيد عشَ عِمًِ من اِّأس المطلق اّذي لا يبشَ بشيء من الأمل ، أهل الحل واّعقد اّلِبِين 
 عن اّبلاد.

 

جَوا من ديَرهم ظلمًِ وعدواناً ، اّبقِة اّبِقِة مستضعفة في  نصف اّشعب أو يزيد أهلكوا ، أو أخ
 بلادهِ لا يول ولا قوة لهِ.

ةَ ؛ يِث شِء]) اَسِِني ينفخ أوداجه ، ويختِل على أرض المسلمين يمنة ويس  ([.331غ

ِو المِرشِل اّعجوز ِّتم قصة إبادة اّشعب اّلِبي ، ويسلم الأراضي إلى رععِ  ثم جِء من ورائه بادوّ
 اّطلِِ .



تَ  يََ ، وذّة أصِبت المسلمين وعزة زائفة سِط ِل هنِك ، وظلام دامس وظلم مخِم ويأس م ِّل هنِ وّ
يَبة جداً ينبغي أ  يتدبَ فِهِ ِّعلم  وَج اّطلِِ  من بلادنا غ على اّنصِرى الحِقدين ، وكِنت قصة خ

ِطمئنوا و بعد يين. اّنِس وّ  إلى عدل الله المنتقم الجبِر وّ

صَت إيطِِّة أول الأمَ على  بَ اّثِنِة في سبتمبر ، وي وكِنت قصة هزيمة إيطِِّة في ِّبِة بدأت في الح
نَسة تنهِر على أثَ اّزيف الألمِني الخِطف علِهِ ، أعلنت إيطِِّة  عدم دخولهِ ، يتى إذا رأت ف

نَسة في  بَ على إنكترة وف ِو ) 10الح م( ، وبدأ الجبل الأخضَ يضِق يول عنق  1940يوّ
ِني اّطبل الأجوف طمعًِ في  بَ بقِِدة زعِمهِ موسوّ جَِء ، ودخلت إيطِِّة الح الإمبراطورية الجوفِء اّع
اّغنِئم ، وكِنت توقن أ  الأرض قد دانت لحلِفتهِ ألمِنِة ، فأخلف الله ظنهِ ، وأفضى الأمَ إلى زوالهِ 

ً من اّ يَقِة ، نهِئِِ  تَ إيطِِّة بانديِر ألمِنِة في شمِل إف اَت ، واندي وجود كإمبراطورية صِيبة مستعم
بَ شمس يوم  يَل عِم ) 7ولم تغ م( يتى كِنت جِوش ألمِنِة وإيطِِّة بقِِدة رومِل المنهزمة  1943أب

اَبلسي بأجمعه.  قد أخلت اّقطَ اّط

يَة عظِمة شِملة عمَت قلوب اّنِس ، وعبر عن ه: ))إني أمَد الله اّذي وكِنت ف هِ الملك اّسِبق بقوّ
وَج هؤلاء اّطلِِ  اّظِلمين من بلادنا((.  جعلني أشهد خ

 

جَوا منهِ ظلمًِ وزوراً ، وهكذا استدار اّزمِ  ، وسلط  عَوا فِهِ وأخ عَ وتدفق اّلِبِو  إلى بلادهم اّتي ت
 ([.332الله الإنكلِز على اّطلِِ  ونزل اّعِر بهم])

اَسِِني إعدام ّقد أرادت إ يطِِّة إبادة المسلمين في ِّبِة، فبِدوا هم وبقي المسلمو  في ِّبِة ، وأراد غ
 المختِر ، فهلك وبقي المختِر علمًِ وقدوة لأجِِل المسلمين.

 

 

      

 

 

 

 اّفصل اّثِّث

 اّلِبِو  بين المهجَ والاستقلال

 



 المبحث الأول

 اّلِبِو  في المهجَ

 

بنِ  ، ومصَ ، والحجِز ، وتكَِة ،  هِجَ اّلِبِو  إلى تونس ، والجزائَ ، وتشِد ، وسورية ، والأرد  ، وّ
عَوا في جمع شتِتهم في المهجَ استعداداً  وتكَوا أوطِنهم بسبب اّظلم والجور اّذي وقع من اّطلِِ  ، وش

صَة تخلِص بلادهم من الايتلال اّطلِِني اّبغِض ، وكِنت قلوبهم تتقط يَب تتِح لهم ف ع شوقًِ ِّوم ق
يَة وتكَوا لهِ بعض اّقصِئد المعبرة عن اّشوق ّلأوطِ . تَ ملكِتهم اّشع جَوع إلى ديَرهم ، وتفج  ّل

 أولًا: قِل اّشِعَ أمَد رفِق في هذه المعِني:

اَق فهل يكو  تلاقِ   كِدت تطير بأضلعي أشواقي  يوم اّف

 ودعت راية قلبين الخفِق  ودَعْتُه والله يعلم أنني

اَق قِِمة اّعشِق  الموت يوم قِِمةّو كِ  قبل   كِ  اّف

 مننٌّ علِك وأنت ذو استحقِق  وطني من الإيمِ  يبك ِّس لي

 ويقول أيضًِ: 

 شوقًِ إِّك فكِف يِّك بعدنا؟  يَ أيهِ اّوطن المقدس عندنا

يَد تحوُّلاً  ضَى سواهِ موطنِ  كنِ بأرضك لا ن  عنهِ ولا ن

 مِ أّذ وأيسنِ باّذل كِنت  في عِشة ّو لم تكن ممزوجة

 وكمِ أبى شمم اّنفوس وعزنا  عفنِ رفِه اّعِش فِك مع اّعدا

 

 إلى أ  يقول:

ةَ بأيدي صبِة  لا يبعدو  عن الحمير تَدنا  جعلوك مسخ

 أين اّتمد  واّذين قِّوا ّنِ؟  قِّوا ّنِ جئنِ نمد  أرضكم

 ([333أضعِف مِ شِدوه فِهِ من بنِ])  هدموا من الأخلاق في أوطِننِ

 ثانًِِ: وقِل الأستِذ محمد اّطِب قصِدة فِضت من اّشعور لا من اّشعَ: 

اَبلس  عهدي به وسنِهِ مشترق عِل  مِجنة الحسن إلا في ط

قَة الخير يَ دار الأيبة مِ يَِل  يَ ب اَق بقلبي يوم ت  أقسى اّف

دَده قَِ( ي كَ )يَ ب  قلبي فِشغلني عن كل أشغِلي  وصوت ذك



اَق لهِ في مهجتي  رٌَ نار اّف  ّولا اّدموع لأوهت جسمي اّبِلي  ش

 فلا بمصَ ولا باّشِم امِلي  دار الأيبة لا أبغي بهِ بدلاً 

ني اَق ولا صنعِ تغيرِ  اَء تحلو لي  ولا اّع قَة( ولا الخض  عن يب )ب

قَة اّفِحِء من بالي  ولا دمشق ولا اّدنِِ بأجمعهِ  أنسى بهِ ب

هَِ بَتهِطِب المقِم   فهي اّنعِم إذا مِ جئت أذك يَ الخِلي يصبِؤهِ ذهب واّتبر ت بهِ في عص
 ومِؤهِ من ريِق اّشهد سِِل  

بَ قعسِء همتهم  شِدوا المفِخَ جِلاً بعد أجِِل  وأهلهِ ع

فَهم أسداً غطِرفة  في يِّة الجد لا في اّقِل واّقِل  اّدهَ يع

بَوع بدمع منك شتِل])  عَ ج بهِ يَ رعِك الله في أسف  ([334واروِ اّ

 : وأمِ المجِهد بشير بك اّسعداوي ، فقد قِل:ثاّثًِ  

اَدي  قِّوا: تحن إلى اّبلاد وأهلهِ؟  فأجبتهم هي بغِتي وم

 ولا منِتي مِّت ّغير بلادي  تالله لم أشغف بغير طلالهِ

 ذابت يشِشة مهجتي وفؤادي  في يب هِتِك اّديَر وأهلهِ

 إ  زرت يومًِ منزلاً ّسعِدي  بالله يَ ريح اّصبِ ونسِمه

طَ صبِبتي  واهدِ تحِِتي لهِ وودادي  ابسط لهِ شوقي وف

حِ اّذل عني وقل لهِ يَ وفي إبعِدي  واخفض جن فَت في هج  أس

 

 متهتك متمزق الأكبِدي  يَ اّنوى أوهى فؤادي وإنني

بَة اّنوى دَت باّبين أغ  من بِننِ مِ ذقت طعم رقِدي  مذ غ

 ب منِديواّبدر جسم لا يجِ  أمسى سميري في اّدجى بدر اّسمِ

 يبي فتذهب صِحتي في وادِ   فلطِلمِ ناديت في غسق اّدجى

مَِت أيَد  لهفي على تلك اّديَر وأهلهِ  قوم لهم في المك

 ([335رغمًِ على أنف اّزمِ  اّعِدي])  لازّت أصبو بحبهم وودادهم

 وقِل أيضًِ: 

 نحو المواطن بين اّسهل والجبل  يَ يِدي اّكَب يث اّسير في عجل

فَ الاكِم واّقلل  الحمى والأربع اّدرسوقف بذاك   وجول اّط



 إلى أ  يقول: 

 يول اّكنِئس لهِ غِب من الأسل  عهدي بهِ وأسود اّلِل رابضة

ة الأوغِد واّسفل  واِّوم قد أصبحت واّذل رائدهِ  وتشتكي دوّ

دَعهم  ولا خلاق سوى اّفحشِء واّزّل  قوم أيلوا بهِ لا أصل ي

 وعندنا وعدهم كذباً بلا خجل  ظنوا بأ  وعدوا أنا نصدقهم

يَ تهم من أنقص اّدول])  لا تِأسي يَ ربوع اّعز وانتظ  ([336فإ  دوّ

ةَ يتى   وَ  أّوا  اّعذاب في المهجَ ، ومع ذّك فقد واصلوا الجهِد وهم في ديَر الهج ّقد ذاق المهِج
 ضِقت بهم إيطِِّة ذرعًِ.

زَ من المجِهدين في مصَ اّسِد إدريس اّسنوسي اّ اَسِِني: ))إذا أردنا أ  وب اَل غ ذي قِل في يقه الجن
ةَ وايدة على اّعصِِ  ؛ يجب أ  يغِب إدريس من عِلم اّوجود ، فإذا مِت هو مِت معه  نقضي م
دَ واّعصِِ  ، يجب ّتحقِق هذا أ  نضغط على مصَ يتى تسلمه ّنِ ، أو نقضي المهمة وراء  اّتم

 ([.337ستِر((])

تَ جهود بشير اّسعداوي واضحة ّلعِِ  ، فقد قِم مع إخوانه المِِمين وأمِ في بلاد اّشِم فقد ظه
وَا عن سِعد الجد واّعمل ،  بصور شتى من صور الجهِد ، فقد شَم

اَبلسي واّبرقِوي باّشِم ، وانتخب بشير  1928فتأسست في دمشق في )عِم  م( جمعِة اّدفعِ اّط
تَير الجمعِة عمَ فِئق اّسعداوي رئِسًِ لهِ ، وكِنت هذه الجمعِة تضم إِّه ِ مجموعة من المجِهدين كسك

شنِب بك ، وأمين اّصندوق فوزي اّنقِش ، ثم عبد اّغني اّبِجقمي ، وكِمل عِِد ، وعبد اّسلام 
أدهم ، واّبمبِشي طِرق ، ومحمد ناجي اّتركي ، ومصطفى بن نوح ، وأمَد راسم ، وأبو بكَ قدورة ، 

  ، وعمل هؤلاء الإخوة الأبطِل جمِعًِ على إعداد اّبحوث اّتي وأبو بكَ اّتركي ، وخلِفة بن شعبِ
اَئد ،  وَنهِ في اّصحف ، والج تكشف عن أعمِل اّطلِِ  وفظِئعهم في اّقطَ اّلِبي ، وصِروا ينش
والمنشورات ، وأظهَ بشير اّسعداوي نشِطًِ واسعًِ ، ونشَ بحوثاً ومقِلات كثيرة ، وسِر عمَ فِئق 

م( وضعت الجمعِة المِثِق اّوطني المشهور ّلشعب  1929ل ، وفي عِم )شنِب على نفس المنوا
اَبلسي اّبرقِوي؛ فنصت المواد على اّتِلي:  اّط

أَسهِ زعِم مسلم تختِره الأمة. قَة ي اَبلس وب  المِدة الأولى: تأِّف يكومة وطنِة ذات سِِدة قومِة ّط

 المِدة اّثِنِة: دعوة جمعِة تأسِسِة ّسن دستور اّبلاد.



ه إيَهِ اّدستور.الم  ِدة اّثِّثة: انتخِب الأمة مجلسًِ نِِبًِِ يِئزاً على اّصلايِة اّتي يخوّ

سمِة في دواوين الحكومة واّتعلِم. بَِة اّلغة اّ اَبعة: اعتبِر اّلغة اّع  المِدة اّ

 المِدة الخِمسة: المحِفظة على شعِئَ اّدين الإسلامي وتقِِّد اّقطَ في جمِع أرجِئه.

 سِدسة: اّعنِية بالأوقِف وإدارتهِ من قبل لجنة إسلامِة منتخبة.المِدة اّ

 المِدة اّسِبعة: اّعفو اّعِم عن جمِع المشتغلين باّسِِسة داخل اّقطَ وخِرجه.

ة الإيطِِّة ؛ بمعِهدة  اَبلسِة اّبرقِوية ، واّدوّ المِدة اّثِمنة: تحسين اّعلاقِت والمصِلح بين الأمة اّط
فَِ    ([.338ويصدقهِ المجلس اّنِِبي])خِصة يعقدهِ اّط

يَقِب 1930وقِمت الجمعِة بفتح فعَ لهِ في تونس عِم ) ئاسة محمد ع  م( ب

اّزِّطني ، ويققت الجمعِة بعض اّنجِيِت اّكبيرة ، وكِ  الأمير إدريس اّسنوسي قد أولاهِ عنِيته 
، وبالمعلومِت والأخبِر الجديدة  الخِصة ، وأمدهِ بالمسِعدات اّقِمة ، فيرسل لهِ الإعِنات المِِّة يِنًِ 

عن اّقطَ اّلِبي يِنًِ اخَ ، وتَكنت الجمعِة من دعم مكَزهِ ومتِبعة اّنشَ واّقِِم بحملة صحفِة 
قَ. بَِة أ  تنهض ّلوقوف بجِنب اّشعب اّلِبي بكل اّط  واسعة تهِب بالأمة الإسلامِة واّع

اَبلسِة اّبرقِو  تَ اّلجنة اّتنفِذية ّلجِِِّت اّط ية نص المِثِق ، وقدمت ّه بنداء خِطب فِه ونش
بَِة ، جِء فِه: ))أيهِ الإخوا  الأعزاء: إ  اّواجب يقضي علِكم أ  تعملوا  مواطنِهِ في الأقطِر اّع
فوا في كل قطَ تسكنونه )جمعِة( تلم  لخير بلادكم ، وذّك بتنظِم صفوفكم وجمع كلمتكم ، وأ  تؤّ

سكم على اّتضحِة واّقِِم باّواجب اّوطني؛ فِلله لا يضِع أجَ شعثكم وتجمع شملكم ، وأ  توطنوا نفو 
من أيسن عملًا؛ وارفعوا أصواتكم باّشكوى ممِ تلاقِه أمتكم اّبِئسة من مظِلم الإيطِِّين ، واملؤوا 
صَِد ، وانتهزوا  اَت وقفوا ّلحوادث بالم وَا اّنش اّصحف بالمقِلات ، واّفضِء بالايتجِجِت ، وانش

وَا  صَة وفك ةَ اّنِضجة تكو   الأمم وتبعث فِهِ روح اِّقظة اّف فِمِ يعود على وطنكم باّنفع؛ فِّفك
يَة والاستقلال ، أرضعوهم هذه المبِدىء مع اّلبن ،  والانتبِه؛ ثم ربوا نشأكم على يب اّوطن ، والح

تِريخ وانفثوهِ في صدورهم منذ عهد اّصبِ ونعومة الأظفِر ، علموهم منِقب اّسلف اّصِلح وأبطِل اّ
ِكن شعِركم  واّفتح الإسلامي ، فإنهِ تبث في نفوسهم علو الهمة وروح اّشهِمة والمبِدأى اّوطنِة ، وّ

يَفة؛ فإ   بَكم من هذه اّغِية اّش وَا في اّوسِئل اّتي تق الاستقلال وتخلِص وطنكم من الأغلال ، وفك
وَر إذا رأتنِ أمِمهِ أ ة الإيطِِّة مهمِ اشتد بهِ اّصلف واّغ ةَ في الافِق ، واقفة لهِ اّدوّ مة ناهضة منتش

صَِد ، تحِرب اّظلم والاستبداد ، ولا تدين ّسنن الاستعمِر والاستعبِد ؛ لابد أ  تذعن لمطِّبنِ  بالم



الحقة ولمِثِقنِ اّقومي اّذي عِهدنا الله على تحقِقه ببذل اّنفس واّنفِس ، والله مع 
يَن((])  ([.339اّصِب

ةَ نشِطهِ ، وطلبت من شكِب أرسلا  في عِم )ّقد استطِعت الجمعِة أ   م( أ   1929توسِ ع دائ
بى الأمير شكِب نداء اّلِبِين ،  يقف معهِ لمِ كِ  بالحجِز ، وّ

اَت صغيرة يتى  بَِة ، وفي نش وشعَ في نشَ مخِزي ومظِلم اّطلِِ  في اّصحف والمجلات اّعِلمِة واّع
نتبه اّعِلم الإسلامي لمِ يفعله اّطلِِ  في ِّبِة يسهل تداولهِ ، ويققت مقِلات شكِب هدفهِ ، وا

اَئعة اّتي دبجهِ بقلمه اّسِِل.  بسبب مقِلاته اّ

ر الأمة من تصديق  اَتهِ تصف فظِئع اّطلِِ  ، وتحذِ  واستمََت الجمعِة في نشِطهِ ، وتواّت نش
ضَة ، وتسوق الحجج واّبراهين والأدّة على انتهِك أبسط يق وق الإنسِ  في ِّبِة دعِيتهم اّكِذبة المغ

اَت إلى داخل ِّبِة ، وبذّت جهوداً عظِمة ّتوزيع  ، وتفننت في ابتكِر وسِئل عدة لإيصِل هذه اّنش
بَ الأقلام ، وشِركت في المؤتََ الإسلامي في  اَتهِ في جمِع أنحِء اّعِلم اّعَبي ، ّقد نجحت في ي نش

ضَت قضِتهِ، وهذا نص اّوثِقة اّتِريخِة اّتي   قدمتهِ:اّقدس ، وع

اَبلسِة اّبرقِوية ّلمؤتََ  اَبلسِة اّبرقِوية ، تقدمت بهِ الجمعِة اّط رابعًِ: وثِقة تاريخِة عن اّقضِة اّط
 الإسلامي في اّقدس:

يَِم مَن اّ  بسم الله اّ

منذ أ  أخذ الأوروبِو  يشنُّو  اّغِرة على اّبلاد الإسلامِة بحجة الاستعمِر ، لم تفجع بلاد إسلامِة ـ 
قَة ـ ؛ تلك اّبلاد اّتي منذ سطِ الإيطِِّو  وسِوف نقمتهم بعد  اَبلس ـ ب الأندّس ـ بمثل مِ فجعت بط

يَة تَثل فِه أفظع الأدوار الهمجِة.  لم تبرح أعنِق أهلهِ دو  رمَة ولا شفقة ، يتى اّت إلى مجزرة بش

ة الإيطِِّة يَد أ  نطِل اّبحث في منِقشة اّوسِئل اّتي تذرعت بهِ اّدوّ قَة ـ  لا ن اَبلس ـ ب لايتلال ط
اَبلسِة منذ الايتلال  ةَ عِمة في تطور اّقضِة اّط بَطهِ بهِ أية علاقة ، ونكتفي هنِ بنظ اّتي لا ت

دَ جمِع الحوادث مفصلة.  الإيطِلي إلى يومنِ هذا ، إذ إ  المجِل لا يسمح بس

اَبلسي ـ اّبرقِوي في  ة الإيطِِّة على اّقطَ اّط يَن 5ّقد أغِرت اّدوّ م( على  1911الأول سنة ) تش
بَِة لم يكن به من الحمِية اّعثمِنِة سوى ثلاثة  يين غفلة من أهلهِ ، وكِ  مع خلوه من المعدات الح

بَِة ـ إسلامِة  يَن في عدة منِطق ، بِد أ  سكِ  تلك اّبلاد اّذين كلهم كتلة ع الاف جندي مبعث



ذّك قِموا  وَا على عزة اّنفس والإباء ، وّ في وجوه اّغِصبين قومة رجل وايد يدافعو  وايدة قد فط
 عن أوطِنهم ،

 ويذودو  عن يِِتهم بقلوب ملؤهِ الإيمِ  بالله والاعتمِد علِه.

مَى مدافع  بَ سنة كِملة لم تتمكن من خلالهِ الجنود الإيطِِّة من اّتقدم شبراً عن م تَ الح واستم
ة اّعثمِنِة إلى عقد صلح مع تَ اّدوّ اَبلسِين  أسطولهم ، إلى أ  اضط الإيطِِّين ؛ منحت فِهِ اّط

غَمة.  استقلالهم الإداري وسحبت جنودهِ وهي م

وَ  لهم يسن اّنِة لخير تلك  وعقب ذّك أخذ الإيطِِّو  يدعو  أهِلي اّبلاد إلى اّسكِنة ، ويظه
قَة اّسلاح وعِدت اّسِوف إلى  اَبلس وب بَ أوزارهِ ، وأّقى أكثَ أهِلي ط اّبلاد ، فوضعت الح

يَد الأهِلي من اّسلاح يتى قلبوا لهم أغمِد وَ  بتج ة الإيطِِّة مِ كِدوا يظف هِ ، وّكن رجِل اّدوّ
ظهَ المجن ، وأخذوا يسومونهم سوء اّعذاب ، وينتقمو  من كل من يَض اّنِس على قتِلهم ، 
مَو  باّبعض إلى جزر إيطِِّة.  فِخلقو  لهم تهمًِ واهِة ويزجو  بعضهم في أعمِق اّسجو  ، وي

ةَ اّقوم من تلك الأفعِل المنِفِة ّلعهود والمنِقضة ّلوعود ، فِنقضوا على إيطِِّة ، وكِ  أول ف ثِرت ثائ
تَ تلك اّوقعة  تَ ، ج بَ خلِج س اَضِبِة( ، وهو مكِ  ق تَ وقعة تسمى بوقعة )اّق وقعة دموية ج

قب ذّك ( جندي ، وع8000م( ، أضعِ فِهِ الإيطِِّو  مِ ينِف على ) 1914في أوائل سنة )
بَ باّقتل واّتعذيب ، فقتلوا في يوم وايد من  ازداد يقد الإيطِِّين على الأهلين ، فِنهِّوا على اّع

صَِص  يَء واّشِوخ  300الأعِِ  ورؤسِء اّقبِئل رمًِِ باّ تَ ، وأخذوا يقتلو  الأب نسمة في فضِء س
جَِل.  والأطفِل واّنسِء واّ

ىَ  بَ س لهِبهِ في كل نايِة من اّنوايي ، وظلت اّفتن تتقد إلى وعلى أثَ ذّك اشتعلت في بلادنا ي
يَين منهم نوري باشِ شقِق  بَ اّعِلمِة ، فأرسلت الحكومة اّعثمِنِة بعض اّقواد اّعسك أ  نشبت الح

تَ الجنود الإيطِِّة أ  تنسحب من كل المواقع اّتي أشغلتهِ أثنِء  أنور باشِ اّشهير ، عندئذ اضط
بَ  اّسلم ، وتتحصن في مدينة اَبلس ، زوارة ، الخمس ، بنعِزي ، درنة ، طبرق ، إلى أ  انتهت الح ط

هَِ منهوك اّقوى لمِ لاقى من الهزيمة تلو الهزيمة في سِيِت  جَت إيطِِّة منهِ وعسك اّكبرى ، فخ
 أوروبة.

قَة ـ وجهزت منهم مئة أّف جندي ، زيفت  اَبلس ـ ب ورغم ذّك سِقت عدة فِِّق من جِوشهِ إلى ط
اَبلس.بهم عل  ى خطوط المجِهدين في منطقة ط

 



مَ شَ هزيمة ، وغنم المجِهدو   مَ يَقين يتى انهزم ذّك الجِش اّع بَ بين اّف ومِ كِدت تدور ريى الح
بَِة كثيرة.  منهم أسلحة ومعدات ي

بَة باّفشل ، وعلمت أنهِ غير قِدرة على إخضعِ اّشعب بقوة  ة الإيطِِّة في تلك اّتج ولمِ باءت اّدوّ
واّنِر ، عمدت إلى اّتضلِل واّتمويه ؛ فسنت قِنوناً سمته )اّقِنو  الأسِسي( ، وأعلنته في سنة  الحديد

يَقين  1919) م( ، ومع أنه جِء غير ضِمن لحقوق الأهلين ؛ فقد قبلوا به بغِة يقن اّدمِء وراية اّف
وَا من رجِل الحكومة الإيطِِّة تنفِذه ، ثم مِ ّبث أ  ظهَ أنهم اتخذو  ه غشِوة على أعين اّنِس ، وانتظ

، وأخذوا يبثو  بذور اّفسِد من وراء الحجب ، ويوزعو  على بعض سخفِء اّعقول المبِّغ اّطِئلة من 
يَق بين اّوطن وبين الأخ وأخِه. بَِة لإيقِد نار اّفتن بين الأهلين ، واّتف  الأموال واّسلاح واّذخِئَ الح

تلك الحبِئل اّتي نسجتهِ أيَديهم الأثِمة ، ّولا أ  وكِدوا يصلو  إلى رغِئبهم ويوقعو  اّبعض في 
يَ  ضم نخبة من  عقلاء اّبلاد أدركوا تلك اّدسِئس ، وتلافوا الأمَ بعقد مؤتََ عِم في مدينة غ

وَا فِمِ ينقذ اّبلاد من اّفتن واّفوضى. 1920رجِلات اّبلد في سنة )  م( ، فتبِدّوا الاراء وفك

ة في جلسِت وكِ  الجِش الإيطِلي وقتئذٍ ك اًَ في بعض المد  اّسِيلِة ، وبعد المداوّ نا منحص مِ ذك
رَوا بالإجمعِ مِ يلي:  متواِّة ق

))إ  الحِّة اّتي اّت إِّهِ اّبلاد لا يمكن تحسِنهِ إلا بإقِمة يكومة قِدرة ومؤسسة على مِ يحتمه 
عَِة اّشعَ الإسلامي من الأصول ، تحت زعِمة رجل مسلم منتخب من الأمة ، لا يع زل إلا بحجة ش

هَ الأمة  يَة بأكملهِ ، بموجب دستور تق اَر مجلس اّنواب ، وتكو  ّه اّسلطة اّدينِة والمدنِة واّعسك وإق
وَفة.  بوسِطة نوابهِ ، وأ  يشمل يكمه جمِع اّبلاد بحدودهِ المع

ة إيطِِّة اّتي جِءت إلى وطننِ  من أجلهِ ، مع وقد تنِقش المؤتََ في ذّك على أ  لا تتنِفَ منِفع دوّ
ضَى في هذا اّزمن اّذي تنِل  اَيتنِ وسلامتنِ ، وبين ثقته في أ  اّشعب الإيطِلي لا ي اّلزوم اّقطعي ّ

يَن عقبة في سبِل اّنظِم  فِه كل الأمم أكبر أمِنِهِ ، أ  يقِم نفسه من أجل مطِمع وأوهِم فئة المستعم
 والأمن واّعدل في

ذّك لا تزال ّلأمة بَ ، وّ اَبلس اّغ ضَى  ط وَريَتهِ وأ  لا تصِدم في أمنِة لا ت ثقة في أ  تسعف بض
 ولا يستقَ لهِ يِل بغيرهِ.



قَني ، ومحمد  اَت: نوري بك اّسعداوي ، ومحمد خِّد بك اّق وقد أنبنِ ّلمطِّبة بذّك وفداً من يض
اَجعته ّتحقِق اّغِية  وَرة م ىَ ض جِ ّيراجع كل مصدر ي يَِت بك ، ومحمد اّصِدق بك ابن الح ف

اَر المبين أعلاه ، داعين المولى جل شأنه أ  يوفقهم وأ  يحقق أمِني أمتنِ((.  المذكورة في اّق

رَ في   هـ( 1339ربِع الأول 6)ي

 

 

ثم انتخب المؤتََ هِئة يكومِة عهد إِّهِ إدارة شؤو  اّبلاد اّداخلِة اّتي عمت فِهِ اّفوضى ؛ بسبب 
وذهب اّوفد المشِر إِّه في ذّك الحين إلى رومة ِّبلغ اّفتن اّتي خلقهِ رجِل الحكومة الإيطِِّة ، 

سمِة ؛ فلم يكن  سمِة وغير اّ اَجع المقِمِت اّ يكومتهِ مِ أجمع علِه اّشعب من المطِّب ، وأخذ ي
اَض والاستخفِف بمهمته.  يظه من رجِل الحكومة الإيطِِّة سوى الإع

اَر دعِئم الأمن ، أمِ هِئة الحكومة اّوطنِة اّتي عهدت إِّهِ إدارة شؤو  ا ّبلاد ؛ فإنهِ أخذت في إق
وتنظِم اّشؤو  الإدارية كِّدوائَ المِِّة واّقضِئِة ، وتنظِم الجِش لمِ سِحدث من اّطوارأى ، فسِد 

فَ الأهلو  إلى معِئشهم  الأمن ورجعت اّطمأنِنة بعد الخوف اّذي استولى على اّنفوس ، وانص
 ومصِلحهم.

بَ اّعِلمِة مَل أمِ منطقة بنغِزي ؛ فإ  نور  ي باشِ اّذي أوفدته الحكومة اّعثمِنِة إِّهِ خلال الح
بَِة اّعثمِنِة ؛ فجهز جِشًِ  يَ ، وهي خطة رسمتهِ وزارة الح الأهِلي على اّتعَض على اّقطَ المص

فًِ من ) يَة ، 5000مؤّ يَف اّسنوسي ، وتجِوزا به الحدود المص ( مجِهد بالاتفِق مع اّسِد أمَد اّش
كَ اّس قَة ابن عمه اّسِد إدريس اّسنوسي.وت يَف وكِلاً عنه في ب  ِد أمَد اّش

اَجع  يَقين ت وَب بين اّف يَة اصطدموا بالجِوش الإنكلِزية وبعد ي ولمِ دخل المجِهدو  الحدود المص
قَة واشتدت المجِعة.  المجِهدو  بصورة غير منظمة ، وخلال ذّك عمت اّفِقة منطقة ب

أَى اّسِد إدريس من الحكمة   أ  يعقد هدنة مع الإيطِِّين ، وأوقفت ريىف

بَ اّكبرى بايعه اّشعب اّبرقِوي بالإمِرة ، ووافقت على ذّك الحكومة  بَ ، وبعد انتهِء الح الح
يَقين.  الإيطِِّة بمقتضى معِهدة عقدت بين اّف

 بِد أ  رجِل الحكومة الإيطِِّة كعِدتهم في كل عهد يعقد معهم أخذوا ينقضو  اّعهود ، فِضطَ
يَقين  اَبلس اّوطنِة ، وعقدت اتفِقِة بين اّف الأمير اّسِد إدريس أ  يويِ د مسِعِه مع يكومة ط



يَن اّشقِقين ، واّتضِمن على المطِّبة بحقوقهمِ معًِ ،  تَ( المتضمنة تويِد اّقط وَفة باتفِقِة )س المع
يَن.وتنصُّ المِدة الخِمسة من هذا الاتفِق على تويِد اّزعِمة ، وتنصِب أمير و   ايد ّلقط

اَبلس سنة ) اَتة في منطقة ط  1922ومِ كِدت هذه الاتفِقِة تتم يتى هِجم الإيطِِّو  سوايل مص
بَ بشدة هِئلة ثلاثة أسِبِع عجز  تَ الح بَ في كل المنِطق ، واستم م( ، فأعلنت الحكومة الح

و كِلو متراً ، وضحت اّبلاد بأّوف الخلق في س بِل اّدفعِ ، كمِ أ  الإيطِِّو  خلالهِ عن اّتقدم وّ
وَا أضعِف ذّك ؛ لأنهم كِنوا المهِجمين ، ولمِ أيقنوا بالخِبة واّفشل طلبوا توقِف اّقتِل  الإيطِِّين خس
وَب اّذي  جَِ في الموعد المض ةَ اّسنِور )بِلا( واّسنِور )رابكس( ، وخ بغِة اّتفِهم ، وانتدبوا ّلمذاك

رَته الحكومة اّوطنِة في مكِ  يسمى )فندق  يَف( ، وقد كتبت الحكومة اّوطنِة ّلوالي اّكتِب ق اّش
 الاتي:

يَق يدثت في اّبلاد يِّة فوضوية وقفت الحكومة الإيطِِّة  ))باندفعِ أسلافكم مع تِِر اّفتنة واّتف
رَاته اّصِئبة إلى الحكومة ،  يَ  بلغت مق تَ الأمة إلى عقد مؤتََ في غ جَ ، فِضط أمِمهِ موقف المتف

اَض والاستخفِف بمهمة ذّك وأرسلت وفدهِ  ّلمطِّبة بمِ أجمع علِه المؤتََ ، فلم يكن يظه إلا الإع
يَق. اَوغة واّتف اَرهِ على خطة الم  اّوفد مع استم

ةَ على تلك  سمِة ، والحكومة مص سمِة وغير اّ ولمِ يِل الحوار على وفدنا وهو يستعطف المصِدر اّ
اَبل يَن )ط دَة. وتحقق أهل اّقط قَة( أ  يِِتهمِ محفوفة بالخطَ في الحِل والاستقبِل ، اّسِِسة المنف س ـ ب

يَن لا بد أ  يحِق بالاخَ لمِ بِنهمِ من اّعلائق المِدية والمعنوية ، لا سِمِ أ   وأ  مِ داهم أيد اّقط
اَية  اَسلات والاراء فِمِ يضمن اّ يَقين الم إدارتهمِ إلى عهد الايتلال وايدة ، عندئذ تبِدل عقلاء اّف

بَِة والإيطِِّة في سبِل الحِِة الاقتصِدية مع المحِفظة  ويفسح مجِل الإخِء ، ويسهل سير الأمتين اّع
 على يق إيطِِّة اّسِِسي.

 

يَن ، وهو الحل  تَ اتفِقِة من جملة فصولهِ المطِّبة بتويِد إدارة اّقط يَقِ  بالإجمعِ في س رَ اّف فق
يَق وطول الأمد اّنهِئي اّذي لا يبقى معه ريب لهذه اّقضِة المعضل اَوغة واّتف يَدهِ سِِسة الم ة اّتي لا ت

اَض المزمنة ، ويعسَ يلهِ فضلاً عمِ تصِب به الأمتِ   إلا تحكِمًِ في عقد الخلاف ، فتصبح من الأم
يَن فإ  الأدوار المحزنة واّتجِرب  من الخسِرة ومِ يفوتهمِ من المنِفع كمِ لا يخفى ، أمِ نحن أهل اّقط

إلى صورة يل هذه المشكلة يلاً لايظنِ فِه المنِفع الإيطِِّة سِِسِة كِنت أو اقتصِدية  المؤلمة أرشدتنِ
أَسهِ رجل مسلم تنتخبه الأمة ، وتكو  ّه اّسلطِت  يَن ي ، وهو أ  تؤسس يكومة نِِبِة ّلقط



دَت  عن الإدارية جمِعهِ مع اّسلطة اّدينِة ، ولا نظن أ  الحكومة لا تستحسن هذا الحل المفِد إ  تج
رَنا مهِدنة  يَت ، كنِ ق هَِ إلى الحقِئق والجوه ملايظة الأشكِل والاعتبِرات ، ووجهت دقِق نظ

ّلتفِهم والمفِوضة ، وعلمنِ خلالهِ أ  سفكَم إلى رومة بقصد اّتفِهم مع يكومة جلاّة الملك 
فَع الخلاف  اّذي لا والحصول على إذ  وصلايِة واسعة تخول ّكم المفِوضة معنِ ّلوصول إلى مِ ي

بَ  قَة اّذين ق تَ المذكورة فإنا في انتظِر مندوبي ب تتحمل اّبلاد دوامه ، ورعِية لأيكِم اتفِقِة س
ةَ اّتي  وصولهم باّنظَ لإشعِر سمو الأمير اّسِد محمد إدريس ، ومتى وصلوا يتعين اّزمِ  والمكِ  ّلمذاك

تكم ستضم إلى تاريخ لا تشك أنهِ ستبنى على أسِس الإخلاص ويسن اّنِة ، والأمل وطِ د في أ  دوّ
ة اّوالي عِطَ اّتحِة وفِئق الايترام((. اًَ اخَ في يل المشكلات ، واقبلوا يَ دوّ  يِِتكم اّسِِسِة فخ

اَوغة اّثعِّب ؛ تبين أ  اّغِية من  اَوغو  في أيِديثهم م ةَ ثلاثة أشهَ والإيطِِّو  ي اَر المذاك وبعد استم
ةَ الا تهم هذه في توقِف اّقتِل وتلك المذاك بَ ، وقد تجلت فك ستفِدة من اّوقت لإعداد اّعدة ّلح

بَ ، عندئذ لم تَ  تكلِفهم الأخير ؛ وهو طلبهم تسلِم اّسلاح اّذي بِد الأهلين قبل أي يل وإلا الح
رَه  بَ ، واستؤنف اّقتِل اّذي لم يزل ش الحكومة اّوطنِة بد اً من رفض هذا اّطلب وخوض غمِر الح

 ّتِريخ إلى يومنِ هذا.يستطير من ذّك ا

يَق كلمة أبنِء اّبلاد ولم تنجح ،  إ  الحكومة الإيطِِّة بعد أ  اتخذت كل مِ في وسعهِ من اّوسِئل ّتف
فَ والمطِّبة بحقوقه ؛ عمدت إلى تنفِذ سِِسة  ورأت ذّك اّشعب متضمِناً مستمِتًِ في سبِل اّش

 اّشدة والإرهِق ؛ خصوصًِ بعد استلام

ةَ إبادة ذّك اّشعب وإمحِئه ّتخلو لهم اّفِشِست زمِم الح كم ؛ فإنهم أضِفوا إلى تلك اّشدة فك
يَن من أبنِء بلدتهم اّذين ضِقت بهم أرضهم ، وهكذا أخذ  اّديَر ، ويستخلفوا فِهِ المستعم

وَب اّعذاب فلا  يَوا ينزّو  بذّك اّشعب اّعَبي ض اّفِشِست في تنفِذ سِِستهم اّغِشمة ، ومِ ب
مَو  طفلاً   صغيراً ولا شِخًِ كبيراً.ي

يَة ، وأعمدة المشِنق منذ الايتلال يتى يومنِ هذا لم تزل منصوبة  فإنهم يحكمو  اّبلاد بأيكِم عسك
ه في   يَ مطلق اِّد لا يسأل عمِ يفعل ، وّ في كل بلد من ذّك اّقطَ ؛ فإدارة اّبلاد تحت يكم عسك

ِس كل ّواء وقضِء ونايِة يِكم إداري ، وجمِع اّدوائَ الم فَتهم ، وّ وَنهِ بمع ِِّة واّعدِّة واّبلدية يدي
ّلأهلين مشِركة في شؤو  بلادهم ، ولا يستخدمو  منهم يتى الخدم ولا الُحجَِب أيضًِ اّذين يقفو  

بَ من هذا كله أ  جبِة الأموال من اّفِشِست  على الأبواب ، وجمِع المعِملة باّلغة الإيطِِّة ، والأغ



اَئب ويجب يَو  اّض فَ بأية نسبة تجبى منه تلك فِط ونهِ من المكلف ، وهو لا يدري مِ علِه ، ولا يع
يَبة يعد خِئنًِ  غَم على أدائهِ عن يد وهو صِغَ ، وإذا سأل سِئل عن أسِس اّض يَبة ؛ بل إنه م اّض

 ويعِقب اّعقِب الأِّم.

هَقة اّتي تتمشى علِهِ الحكومة اّفِشِستِة لم يسبق فَ  وبالجملة فإ  اّسِِسة الم لهِ مثِل منذ أ  ع
اَض ، واّنفي والحكم باّسجن  اّتِريخ ، فسفك اّدمِء ، وقتل اّنفوس اّبريئة ، واّتجِوز على الأع

اَت ،  المؤبد ، وسلب الأموال ، وغصب الملاك والأراضي من أيدي أصحِبهِ ، وقذف اّبشَ من اّطِئ
ىَ ، اَ   وإّقِء بعضهم مكبلين بالأغلال في لجج اّبحَ ، وقتل الأس مَِت اّدين ، ودوس اّق وهتك ي

ِِء ،  اَم والأوّ يَة بعض اّصحِبة اّك يم تحت الأقدام أمِم جمِهير من المسلمين ، وهدم أض اّك
واتخِذهِ إصطبلات ّلحِوانات ، واّترنم بالأناشِد في اّطعن باّدين الإسلامي ، فحدِ ث عن ذّك ولا 

يَد أ  نأتي في هذه اّعجِّة على ذكَ جَ ، ولا ن اّفظِئع اّتي كتب فِهِ تأِّف خِّص يغنِنِ عن  ي
 اّتفصِل ؛ فإ  فِه من اّفظِئع مِ تتفطَ منه الأكبِد ويذيب اّفؤاد.

مَي إلى إبادة أهله ، فقد كِ  عدد اّشعب  ومنه يعلم اّقِرأى أ  سِِسة اّفِشِست في ذّك اّقطَ ت
بَو على اَبلسي ـ اّبرقِوي قبل الايتلال الإيطِلي ي  اّط

يَة أنه بعد الإيصِء اّدقِق 0005001) اَسِِني قِئد الحكَِت اّعسك اَل غ حَ الجن ( نسمة ، وقد ص
قَة( لم يتجِوز عددهم ) اَبلس ـ ب ( أّف ، ولا ريب من أنهم قد قضوا على 700تبين أ  سكِ  )ط

 ذّك اّشعب المسلم بين قتل وتهجير واّبقِة اّبِقِة أيضًِ محكومة باّفنِء ؛ لأ  اّضغط اّشديد وشد
اَفق الحِِة في تلك اّبلاد قد  الخنِق على الأعنِق لا بد أ  يؤدي إلى تلك اّنتِجة ، وعدا ذّك فإ  م
فَة تؤمن معِشه ،  استولى علِهِ جمِعًِ ، فِلمسلم لا يتمكن من الاشتغِل باّزراعة ولا باّتجِرة وبأية ي

مله ، بل إنهم يحددو  ّه المبِّغ فِّتِجَ لا يمكنه اّتوسع باّتجِرة واّتجول في اّبلاد ّتوسِع نطِق ع
اّتي يمكنه أ  يتِجَ بهِ ، والأيَم اّتي يمكنه أ  يتغِبهِ في الأقطِر المجِورة ، وصنف اّبضِعة ، وإذا 

وَب ّه أو تاجَ بأصنِف غير مسموح ّه تسحب من يده إجِزة اّتجِرة  تغِب عن الأجل المض
كوا ذّك اّشعب يتخبط في ديَجير الجهل ؛ فلم ويعِقب ؛ زد على ذّك أنهم أطفؤوا نور اّعلم ، وتَ 

تكن في تلك اّبلاد إلا بضع مدارس ابتدائِة أسست في عهد اّترك ، يعلِ مو  فِهِ الأطفِل باّلغة 
بَِة يتى لا تبقى نايِة من مقومِت ذّك اّشعب إلا ويقضى  الإيطِِّة ّلوصول إلى إمِتة اّلغة اّع

 علِهِ اّقضِء المبرم.



اَبلسِة اّبرقِوية اّتي تقطن مختلف الأقطِر الإسلامِة مِ أيِط ببلادهِ من ولمِ رأت الجِّ ِِت اّط
يَع ، وانتخبت  تَ في تأِّف لجنة ّلدفعِ عمِ يلَ ببلادهِ من اّضِم اّفظِع واّظلم الم الأخطِر ؛ فك

 هذه اّلجنة ووضعت أسِسًِ ّعملهِ )المِثِق اّوطني( ، وهذه مواده:

أَسهِ زعِم مسلم تختِره الأمة.ـ تأِّف يكومة وطنِة ذ 1 قَة ؛ ي اَبلس ـ ب  ات سِِدة قومِة ّط

 ـ دعوة جمعِة تأسِسِة ّسن دستور اّبلاد. 2

ه إيَهِ اّدستور. 3  ـ انتخِب الأمة مجلسًِ يِئزاً على اّصلايِة اّتي يخوّ

سمِة في دواوين الحكومة واّتعلِم. 4 بَِة اّلغة اّ  ـ اعتبِر اّلغة اّع

يَن في جمِع أرجِئه.ـ المحِفظة عل 5  ى شعِئَ اّدين الإسلامي وتقِِّد اّقط

 ـ اّعنِية بالأوقِف وإدارتهِ من قبل لجنة إسلامِة. 6

 ـ اّعفو اّعِم عن جمِع المشتغلين باّسِِسة داخل اّقطَ وخِرجه. 7

 

ة الإيطِِّة بمعِهدة يعقدهِ اّطَ  8 اَبلسِة اّبرقِوية واّدوّ فِ  ويصدقهِ ـ تحسين اّعلاقِت بين الأمة اّط
 المجلس اّنِِبي.

ومنذ تأسست هذه اّلجنة أخذت على عِتقهِ اّقضِة بشتى اّوسِئل اّداخلِة في يِز إمكِنهِ ، 
ة الإيطِِّة في تلك اّبلاد بواسطة اّصحف  فأذاعت على الملأ اّسِِسة الهوجِء اّتي تتمشى علِهِ اّدوّ

سَل في كل موسم يج إلى مكة سَِئل ، وهي ت اَت واّ اَت  واّنش اَت الالاف من اّنش مَة عش المك
ّتحِط المسلمين في جمِع الأقطِر علمًِ بمِ هو يِدث في تلك اّديَر اّنِئِة ، ولم تكتفِ بذّك بل 

كن  قَة ، وّ اَبلس وب خِطبت طِغِة اّفِشِست ، وبَِنت ّه عقم سِِسة الحديد واّنِر اّتي يتعقبهِ في ط
وَراً وعتواً كبير  ئك اّطغِة اّذين لا نصحهِ ّه لم يزده إلا غ اَجعة أوّ اً ، وقد اقتنعت بعدم اّفِئدة من م

وغ في دم اّبشَ. ضَِهم إلا تَزيق اّلحوم واّوّ  ي

كِين  ئك المس ّذّك يتحتم على المسلمين الاهتمِم بإخوانهم في اّدين واّقومِة في تلك اّبلاد اّنِئِة ، أوّ
في وجوههم اّسبل إلا سبِل الموت ، وفي اّذين تقطعت بهم الأسبِب ، وأعوزتهم اّوسِئل وسدَت 

خَ في  طِلمِ ملأنا اّفضِء بأصواتنِ ، ورفعنِ شكوانا إلى اّعِلم الإسلامي ِّص الموت راية اّبِئسين ، وّ
جَعو  عن غِهم ويؤوبو  إلى رشدهم رمَة بالإنسِنِة وشفقة على  وجوه ويوش اّفِشِست ، عسِهم ي

كن أنى ّلمسلمين اّذين تف يَة ، وّ اَ جِمعتهم أ  يتضِمنوا على اّقِِم اّبش قَت كلمتهم ، وانحلت ع
بمثل هذا اّواجب ، ولمِ كِ  المؤتََ الإسلامي الموقَ من ضمن واجبه اّتفكير في مثل هذه اّشؤو  الهِمة 



، فهِ إننِ نبسط بين يديه قضِة من أهم اّقضِيَ اّتي يجب اّعنِية بهِ ؛ فإ  ذّك اّشعب المفجوع في 
إذا لم تشمله عنِية المخلصين من إخوانه المسلمين اّذين يهمهم أمَ اّدين ؛ سِصبح ـ لا وطنه ودينه 

ِة اّكبرى واّبلاء اّعظِم. اًَ بعد عين ، وفي ذّك مِ فِه من المسؤوّ  سمح الله ـ أث

اَم:  فِِ أيهِ اّسِدة اّك

يَن سنة هو منكم ، واّدين  المهِ  في تلك إ  اّشعب اّواقف في وجوه أعدائكم منذ إيدى وعش
ئك اّشهداء اّذين ضحوا بأروايهم في سبِل الله هم شهداؤكم ، هنِّك في تلك  اّديَر هو دينكم. وأوّ

ةَ إخوا  ّكم قَة واّفِِفي المقف  اّصحِرى المح

 َُ تنظِ هُمْ مننْ ينـنـْ هُمْ مننْ قنضنى نحنْبنهُ ونمِنـْ قُوا منِ عنِهندُوا الَلّن عنلنِْهِ فنمِنـْ ونمنِ بندَُّوا تنـبْدِيلًا   ]الأيزاب: }صندن
 [23]الأيزناب: 

خَونكم وينِشدوكم الله أ  تعملوا على معِلجة شؤونهم  أجل ؛ إ  إخوانكم في تلك اّديَر اّنِئِة يستص
اًَ إسلامِ ًِ فتحه  اَثن الأعداء قبل أ  يقضى علِهم فِموتوا ، وبذّك تفقدو  قط ، ونشلهم من ب

اَم ، ورفعوا فِه راية ناً. جدودكم اّك  الإسلام منذ أربعة عشَ ق

وقد أصِبت اِّوم تلك اّتربة اّتي خضبت بدم اّشهداء تخِم علِهِ سحِبة سوداء تَطَ ظلمًِ وجوراً 
اَخ واّعويل واّبكِء واّنحِب ، هنِّك الإنسِنِة المعذبة ،  على إخوانكم اّبؤسِء ، هنِّك تسمعو  اّص

 ، ولا مغِث ، ولا معين. هنِك تحِر الأفكِر وتزيغ الأبصِر ، ولا منجد

كِين اّسلاح يذودو  عن أوطِنهم ويدافعو  عن   فإ  في تلك اّبلاد طِئفة من المسلمين لم يزاّوا ش
وَا فِمِ يخفف عنهم المصِئب اّتي تحل قبل  جَو أ  تفك كِِنهم ، وعدوهم الجِئَ يتربص بهم اّدوائَ ، فن

ئك اّبؤسِء ، وأنتم رجِل أ  تَزقهم اّقوى اّغِشمة ، ولا نخِل أنهِ تعوزكم  اّوسِئل لمد يد المسِعدة لأوّ
ةَ الأرضِة ، والله في عو  اّعبد مِ دام اّعبد في عو  400الإسلام اّذين يمثلو  ) ( ملِو  مسلم في اّك

 ([.340أخِه])

 رئِس اّلجنة اّتنفِذية ّلجِِِّت

 

اَبلسِة اّبرقِوية   اّط

 

 بشير اّسعداوي

 



 هـ(  1350رجب سنة  26)

 

 م( 1931كِنو  الأول سنة   6)

 

اَبلسِة اّبرقِوية اّسِد بشير اّسعداوي ، ويعتبر من  ّقد تزعَم اّلجنة اّتنفِذية ّلجِِِّت اّط
يَدة في اّتِريخ اّلِبي المعِصَ ، فقد قِم بدور فعِل في يكَة الجهِد اّتي كِنت تتصدى  اّشخصِِت اّف

اَبلس باّكِمل ، وتوقفت يكَة ّلاستعمِر الإيطِلي في ِّبِة ، وبعد أ  أخضعت إي طِِّة منطقة ط
 الجهِد من الإقلِم ؛ اختِر بشير

كن نشِطه الجهِدي اّسِِسي المعِدي ّلاستعمِر الإيطِلي في الخِرج  اّسعداوي اّعِش في المهجَ ، وّ
 لم يتوقف ، وظل يحَِ ض اّلِبِين على اّصمود في وجه الممِرسِت الإيطِِّة اّغِشمة ، وأخذ يحث اّدول

بَِة والإسلامِة على مسِندة اّشعب اّلِبي ، وتقديم كِفة صور اّدعم الممكنة ّه ،  واّشخصِِت اّع
يَف باّقضِة اّلِبِة.  واستفِد من عمله كمستشِر ّلملك عبد اّعزيز في اّتع

اَبلسِة اّبرقِوية في عملهِ ، وفي عِم ) تَ الجمعِة اّط م( أعِد تشكِل الجمعِة من جديد  1940استم
ئاسة اّدكتور كِمل عِد ؛ يضم إِّه نخبة من أفِضل المجِهدين ، كِّسِد عبد اّغني في دم شق ب

اّبِجقمي أمِنًِ ّلسَ ، وأبي بكَ قدورة وغيرهمِ ، وبقِت الجمعِة تعمل من ذّك الحين تحت إرشِد 
 ([.341الأمير إدريس وتوجِهِته])

 خِمسًِ: إيطِِّة تحتل الحبشة:

يَقِة كِنت إيطِِّة تسعى يثِثًِ  ّتحقِق طمويِتهِ الجنونِة الهِدفة إلى إنشِء إمبراطوريتهِ اّقديمة في إف
ةَ اّتِمة في عِم ) ذّك أغِرت على الحبشة وايتلتهِ باّقوة ، وتَت اّسِط قَِة ، وّ م( ،  1936اّش

قَة ، يِوّت عصبة الأمم أ  تنزل  وكِ  اّلِبِو  المجندو  من قبل إيطِِّة وقوداً ّتلك المعِرك المح
كن دو  جدوى ، وأصبحت الحبشة جزءاً من إمبراطورية إيطِِّة ،  اّعقوبات الاقتصِدية على إيطِِّة وّ

يَطِنِة  واتخذ ملكهِ ّقب إمبراطور أثِوبِة ، وكِ  من نتِئج ذّك الايتلال أ  تغيرت اّعلاقِت بين ب
 وإيطِِّة لمصلحة المجِهدين في ِّبِة.

يَطِنِة بالاتصِل بالأمير إد مَلو )بك( ، ورتب ّقِءً بين إدريس وقِمت ب ونِل ب يَق اّكوّ ريس عن ط
اَبض بالإسكندرية ، وتحدث الأدميرال إلى الأمير اّسنوسي  اّسنوسي وأدميرال الأسطول الإنكلِزي اّ
يَطِنِة  كن تلك المقِبلة والأيِديث لم تؤتِ ثمِرهِ ؛ لأ  ب عن المستقبل اّطِب اّذي ينتظَ بلاده ، وّ



غَب في إعلا بَ على إيطِِّة ، وكِ  رجِل يكومتهِ شديدي الحَص على اّسلم في أوروبة لا ت   الح
ً في عِم  ذّك رفعت اّعقوبات الاقتصِدية عن إيطِِّة نهِئِِ  باسم سِِسة اّتسكين واّتهدئة ، وّ

كَ أمَ اّلِبِين لأهله ، وهكذا منطق المصِلح ينظَ ّلأيداث. 1937)  م( ، وت

 

بَ اّعِلمِ ة اّثِنِة أصبح اّبريطِنِو  يسعو  لإيجِد تحِّف قوي مع المعِرضة اّلِبِة ، ومع اقتراب الح
 ومدوا خِوطهم ّكِفة المعِرضين ، وخصوصًِ أقواهم الأمير إدريس اّسنوسي.

 

      

 

 

 

 

 

 المبحث اّثِني

بَ اّعِلمِة اّثِنِة  الح

 

يَف أمَ اّدول  بَ اّعِلمِة اّثِنِة اية من ايَت الله في تص واّشعوب والأمم وفق سننه وقوانِنه في إ  الح
يَة ، ومن اّسنن اّواضحة في يِِة الأمم: أنه عندمِ تتجبر أمة من الأمم وتعلو في  المجتمعِت اّبش

الأرض ، ويصِبهِ اّبطَ واّكبريَء ؛ يهِأى الله لهِ أسبِب الانهِِر واّزوال ، قِل تعِلى: ]اّفجَ: }أنلمنْ 
ِْفن فنـعنلن رنبُّكن بِ  ِبوُا اّصَخْنَ تنـنَ كن وُدن اَّذِينن جن ِدِ  اَّتِي لمنْ يُخْلنقْ مِثـْلُهنِ في اّْبِلاندِ  ونثمن عنِدٍ  إِرنمن ذناتِ اّْعِمن

ِ اّْفنسنِدن  فنصنبَ عنلنِْهِمْ  َُوا فِِهن دِ  اَّذِينن طنغنوْا في اّْبِلاندِ  فنأنكْثنـ وْطن  رنبُّكن سن بِاّْونادِ  ونفَِْعنوْ ن ذِي الأنوْتان
ابٍ  إَِ  رنبَكن نّبِِّْمَِْصنِدِ    ]اّفنجَ:   [.14[ ـ 14-6عنذن

ِ اّْ  نَفِِهنِ فنـفنسنقُوا فِِهنِ فنحنقَ عنلنِـْهن َْنان مُتـْ َْينةً أنمن اَء: }ونإِذنا أنرندْنان أنْ  نُـهْلِكن قنـ هنِ وقِل تعِلى: ]الإس مََْنان قنوْلُ فندن
 [16تندْمِيراً    ]الإسنَاء: 

نا كَ المعِصي ؛ فعصوا وفسقوا ، فحق علِهم اّعذاب أي: أم عَي من فعل اّطِعِت وت هم بالأمَ اّش
نان  ]آل عِمنَا :  اَءة: }أنمْ ([ باّتشديد ، أي: 342[])147واّتدمير جزاء فسقهم وعصِِنهم ، وفي ق



ةَ المِل واّسلطِ  من أسبِبه ، إلا أنه يِّة نفسِة  اَء ، واّترف وإ  كِ  كث فَض الاستقِمة جعلنِهم أم ت
فًَِ]) اَء ت ِس كل ث  ([.343على منهج الله ، وّ

إ  هلاك الأمم يكو  كذّك بفشو اّظلم وعدم إقِمة اّعدل ، فلقد أمَ سبحِنه وتعِلى باّعدل ويَ م 
 اّظلم على نفسه ، وجعله بين اّعبِد محَ مًِ ، كمِ في الحديث

مَت اّظلم على نفسي وجعلته   ([.344بِنكم مُحََمًِ فلا تظِلموا((])اّقدسي: ))يَ عبِدي إني ي

ةَ اّطغِة في المسلمين المستضعفين ، ووزع المجتمع بين  ّقد اختلَت الموازين وانعدمت اّقِم ، وتحكم الجبِب
سِدة )الإيطِِّين( وعبِد )اّلِبِين( ، وأرادت يكمة الله ومشِئته أ  يخلص اّشعب المظلوم من اّقوى 

بَ اّعِلمِة اّثِنِة.اّبِغِة ، فجِءت الأسبِب   اّتي قِدت الأمم المتجبرة إلى الح

بَ اّعِلمِة اّثِنِة في سبتمبر ) صَت  1939بدأت الح ندة ، وي م( بالهجوم الألمِني اّنِزي على بوّ
نَسة تسقط أمِم الجِوش الألمِنِة ؛  إيطِِّة في بداية الأمَ على عدم اّدخول فِهِ ، يتى إذا رأت ف

بَ على إنكتر  نَسة في أعلنت الح م( ، فمهَدت بذّك اّعمل إلى زوال  1940يونِه ) 10ة وف
بَ إلى جِنب ألمِنِة  تهِ اّفِشِستِة في اّنهِية ، وكِ  دخول إيطِِّة الح يَقِة وانهِِر دوّ إمبراطوريتهِ الإف

رَ والخلاص ، واسترداد يقوقهم ا وَنهِ ّلتح صَة ثمِنة باّنسبة ّلِبِين في المهجَ وفي أوطِنهم ينتظ ّتي ف
بَ يتى شعَ اّلِبِو  في اّعمل ، واتصل  اغتصبهِ اّعدو في أعوام طويلة ، فمِ إ  دخلت إيطِِّة الح

اَل )نوجس(  ةَ وغِدروا مصَ فعلاً إلى الجزائَ ؛ يِث اتصلوا بالجن نَسِة باّقِه يَق منهم بالمفوضِة اّف ف
وتونس ّلعمل ضد إيطِِّة في ِّبِة ، واتفقوا معه على أ  يجهزوا مَلة من اّلِبِين الموجودين في الجزائَ 

نَسة ّلزيف الألمِني. وَع لم ينفذ بسبب استسلام ف  إلا أ  هذا المش

بَ اّعِلمِة لا محِّة واقعة ،  دَ أ  تحقق بأ  الح صَة بمج وكِ  الأمير إدريس في مصَ يتحين تلك اّف
الخطط المنِسبة اّتي يجب  فشعَ بجمع زعمِء اّلِبِين واّتشِور معهم ودراسة ايتمِلات الموقف ، ووضع

أ  يسيروا علِهِ ، وعقد اّزعمِء اّلِبِو  اجتمِعًِ تاريخًِِ في منزل الأمير إدريس اّسنوسي بالإسكندرية 
اَر نهِئي ، وكِ  تاريخ ذّك الاجتمعِ ) أكتوبَ  20هـ ،  1358رمضِ   6ّبحث المستجدات واتخِذ ق

ء اّلِبِين وزعمِئهم الموجودين بمصَ في منزل الأمير م( اجتمع فِه يوالي أربعين شِخًِ من رؤسِ 1939
أَي عن  مَل الإسكندرية ، وظلوا يبحثو  ثلاثة أيَم بتمِمهِ ، وأسفَ تبِدل اّ إدريس في جهة فكتوريَ ب

اَر بتفويض الأمير في أ   اتخِذ ق



يَة أوالحكومة الإنكلِزية بشأ  تكوين جِش سنوسي ؛ مهمته الا شتراك في يقوم بمفِوضة الحكومة المص
بَ إلى جِنب ألمِنِة ، ووقعوا على  حِ الأقطِر اّلِبِة واسترجعِ أرض اّوطن عند دخول إيطِِّة الح افتت

 م( جِء فِهِ: 1939أكتوبَ  23هـ ،  1358رمضِ   9وثِقة تاريخِة مهمة في يوم )

اَبلسِة  ))بعد مَد الله ، واّصلاة واّسلام على رسول الله ، قد اجتمع زعمِء ومشِيخ الجِِّة اّط
يَة في اِّوم اّسِدس من شهَ رمضِ  المعظم ) وَ  باّديَر المص هـ( بالإسكندرية  1358اّبرقِوية المهِج

بَ عن  اَرهم على انتخِب من يمثلهم في كل الأمور ، ويع ، وتشِوروا في يِّتهم الاستقبِِّة ، وقَ ق
ً ؛ لمِ ّه ارائهم ، وبذّك وضعوا ثقتهم في سمو اّسِد محمد إدريس اّسنوسي  اّذي يمثلهم تَثِلاً يقِقِِ 

وَنه قدوة يقُتدى بهِ. وقد قبل منهم ذّك على أ  تكو  هِئة  فَِعة في نفوسهم ؛ يِث ي من المكِنة اّ
بَة عن منتخبِهِ ، وهي اّتي تَثل جمِعهم  بَوط بهِ ّتكو  الأداة المبلغة والمع بَوطة به وم منتخبة شورية م

اَد الهِئة في يِّة تَثِلاً صحِحًِ ، وأ  يعين و  كِلاً لهِ يقوم مقِمه في يِّة اّغِِب ، ويكو  من أف
رَ اّتوقِع رؤسِء  لهِئة الحق في تثبِت هذا اّوكِل أو رفضه بأغلبِة الأصوات ، وعلِه ي يضوره ، وّ

ضَِه((]) اَبلسِة اّبرقِوية ، والمولى سبحِنه وتعِلى يوفق الجمِع لمِ يحبه وي  ([.345اّقبِئل اّط

يَ ، واّقصور وكِ  ع اَتة ، وبنغِزي ، وورفلة ، وغ هَونة ، ومص دد اّذين وقعوا على هذا اّتفويض من ت
اَبلسِة  ، والمنفة ، واّعواقير ، واّبراعصة ، واّعبِد ، والمغِربة ، والحِسة ، وغير ذّك من اّقبِئل اّط

ّكزة عن قبِلة اّعواقير ، اّبرقِوية وايداً وخمسين شِخًِ منهم من المجِهدين اّقدمِء: عبد اّسلام ا
وصِلح الأطِوش رئِس قبِلة المغِربة ، وعبد الحمِد اّعبِر ، وعو  محمد سوف ، وأمَد شتِوي ، وعبد 

يَف وغيرهم]) اَهِم أمَد اّش يَني ، وإب  ([.346الحمِد أبو مطِري ، ومحمد توفِق اّغ

اَبلسي اّبرقِوي( بعقد اجتمعِ في دمشق  هـ( ،  1358شوال  29في يوم )وبادرت )جمعِة اّدفعِ اّط
اَر الموقع علِه من زعمِء ورؤسِء  واطلعت على صورة اّق

م( ووافقت علِه ، وقِّت في  1939أكتوبَ  23هـ ،  1358رمضِ   9المجِهدين في مصَ بتِريخ )
 بِِ  لهِ:

جمِعًِ على ))إ  جمِع اّزعمِء ورؤسِء اّقبِئل وكبِر المجِهدين بدو  استثنِء اتفقت كلمتهم وتعِهدوا 
أ  يدينوا باّولاء واّطِعة والإخلاص ّسمو الأمير إدريس المهدي اّسنوسي ، وأنهم عقدوا علِه الامِل 

اَبلسي اّبرقِوي  في يِلهم ومستقبلهم ، ِّمثل أمِم الحكومِت واّسلطِت والهِئِت أمِني اّقطَ اّط
ً صحِحًِ ، ويتكلم باسم الجمِع ، على أ  تكو  هِ ه نائب يقوم تَثِلاً يقِقِِ  ئة منتخبة منهم ، وّ



مقِمه عند مسِس الحِجة ، وتلِت اّتوقِعِت فتبين أنهِ هي توقِعِت من بأيديهم الحل واّعقد في 
اَر اّذين عِهدوا الله على اّدفعِ عن اّوطن ويقوق الأمة ، فكِ   اَبلسي اّبرقِوي من الأي اّقطَ اّط

فوس الجمِع ؛ لأنه يقق رغبِته اّصِدقة في تويِد اّكلمة مِ جِء فِه من اّغِية اّسِمِة أبلغ الأثَ في ن
اًَ ، وهو محط امِل الجمِع  هَن على ثبِت هذه الأمة في المطِّبة بحقوقهِ وولائهِ بالإمِرة أولاً واخ ، وب

في الحِضَ والمستقبل لإخلاصه ّلوطن ودفِعه المجِد عنه ، ولا يوجد من يشذ عن ارائه اّصِئبة ولا من 
رَ الجمِع تأيِد يخِّفه في  اّتضحِة باّنفس واّنفِس في سبِل سعِدة اّوطن والأمة وإعلاء كلمة الله ، ق

طَ ، وكلفت الهِئة تنظِم هذا  يَ بدو  قِد ولاش اَبلسِين اّبرقِويين في اّقطَ المص اَر إخوانهم اّط ق
اَب ّسمو الأمير اّسِد محمد إدريس المهدي اّسنوسي في اّثقة  اَر الإجمِعي ّلإع اّتِمة به ، واّولاء اّق

ه )ص( ، متخذاً اّتأهبِت اّلازمة ّلقِِم بعمل جدي  اّكِمل ّه مِ دام متمسكًِ بكتِب الله وسنة رسوّ
وَف إِّه ، هذه تواقِعنِ تشهد أمِم الله واّوطن بعهدنا هذا ، ومن ينكث فإنمِ ينكث  يين تدعو اّظ

 ([.347على نفسه ، والله ولي الجمِع((])

تَ مبِيثِته عن اّسمِح ّه بتشكِل فصِئل من وشعَ إدريس اّس نوسي في مفِوضة الإنكلِز ، فأسف
يَتهِ واستخلاص بلادهِ من اّعدو الإيطِلي ، وإعِدة الاستقلال  ةَ لاسترداد ي اّقبِئل اّلِبِة المهِج

ئك اّذين ك ِنوا ّلبلاد ، ودعِ الأمير إدريس مشِيخ اّقبِئل وزعمِء المجِهدين الموجودين بمصَ ، أو أوّ
 في خِرجه ، وذّك

ةَ في يوم الخمِس  م( ؛ من أجل دراسة الأيداث  1940أغسطس سنة ) 8ّلاجتمعِ في مكِ  باّقِه
 واّتطورات الأخيرة.

ةَ ، واستمَ اّبحث طِلة يومي  ،  7وانعقد الاجتمعِ قبل الموعد المعين بِوم وايد في أيد أيِِء اّقِه
اَرت اّتِِّة: م( 1940أغسطس سنة ) 9أغسطس ، وفي يوم  8  وصلت الجمعِة اّوطنِة اّلِبِة إلى اّق

اَبلسي اّبرقِوي من  1 يَطِنِة اّعظمى اّتي مدت يد المسِعدة ّتخلِص اّوطن اّط ـ وضع اّثقة في ب
اَثن الاستعمِر الإيطِلي اّغِشم.  ب

بِيع ّه بالإمِرة ـ إعلا  الإمِرة اّسنوسِة واّثقة اّتِمة بالأمير اّسِد محمد إدريس اّسنوسي المهدي الم 2
يَن.  على اّقط

قَة ، تكو  مجلس شورى ّلأمير المشِر إِّه. 3 اَبلس وب يَن: ط  ـ تعِين هِئة تَثل اّقط

بَ ضد إيطِِّة بجِنب الجِوش اّبريطِنِة وتحت علم الإمِرة اّسنوسِة. 4  ـ خوض غمِر الح



 .ـ تعِين يكومة سنوسِة تديَ اّشؤو  اّلازمة في اّوقت الحِضَ مؤقتًِ  5
هَِ ضمن مقَ الحكومة اّسنوسِة. 6  ـ تعِين هِئة ّلتجنِد يكو  مق

ـ اّتوسل ّدى الحكومة اّبريطِنِة بواسطة الأمير المشِر إِّه بطلب المخصصِت اّلازمة ّلتجنِد  7
وإدارة الحكومة ، وتعِين مِزانِة خِصة ونظِم مؤقت مستمد من المِثِق اّوطني يسب عوائد وتقِِّد 

بَ.  اّع

ة اّبريطِنِة ّعقد الاتفِقِِت ، والمعِهدات اّسِِسِة ، والمِِّة ، ـ  8 اَجعة اّدوّ تفويض سمو الأمير بم
يَته واستقلاّه]) بَِة اّتي توفي هذه اّغِية ، وتضمن ّلوطن ي  ([.348والح

اَل   9وفي يوم  اَل ويلسن إلى مكِ  الاجتمعِ ، فِستقبله سمو الأمير ، وأّقى الجن أغسطس يضَ الجن
يَن قِل فِهِ: ))إ  اشتراككم مع قوات صِيب الجلاّة في سحق اّعدو المشترك هو  كلمة على الحِض

يََ ّوطنكم ، واسترداد أملاككم  تح

يَتكم واستقلاّكم(( ثم أضِف أنه على استعداد ّتزويد الجِش بكل مِ يلزمه من أسلحة  وي
 ([.349وعتِد])

بَ وقد تحدث الأمير إدريس اّسنوسي بنفسه عن تلك  الأيداث فقِل: ))عندمِ أعلنت إيطِِّة الح
يَطِنِة بتِريخ ) اَل ويلسو  ،  1940يونِه  10على ب م( ، اتصل بي في مقَ إقِمتي بمنطقة الحمِم الجن

اَل ويفل ، وطلب مني المسِعدة في المجهود الحَبي ضد  امَ اّقوات اّبريطِنِة في مصَ تحت قِِدة الجن
اَء الإيطِِّين ، فدعوت اّزعمِء ا ةَ خلال شهَ أغسطس ، لمنِقشة الإج ّلِبِين إلى عقد اجتمعِ باّقِه

صَة  بَ ، ولم يبدِ اّبرقِويو  أي اعتراض على انتهِز اّف اّذي ينبغي ّنِ اتخِذه ّتحديد موقفنِ من الح
لاستئنِف الجهِد ضد اّطلِِ  ، باعتبِر أنه لا يمكن أ  يعود علِنِ إلا باّكسب ، فنحن ّن نخسَ 

نا على أي يِل.أكثَ مم  ِ خس

بَ بانتصِر دول المحور ،  جًَِ بسبب الخوف من أ  تنتهي الح اَبلسِين كِ  أكثَ ي كن موقف اّط وّ
فِأخذ علِهم اّطلِِ  أنهم يِربوا في صفوف الأعداء ، وكنت شخصِ ًِ على يقين كِمل من أ  اّنصَ 

يَ ة على اّطغِِ  ، عملت جهدي اّنهِئي سوف يكو  من نصِب الحلفِء لإيمِني بحتمِة انتصِر الح
بَ. يَطِنِة بحِث نويِ د كلمتنِ في مسِندتهِ في الح يَن بأ  يضعوا ثقتهم في قدرة ب  لإقنعِ الحِض

اَبلسِين( معبراً عن اّثقة في الحكومة اّبريطِنِة ، والاعتراف بي  اَر الأغلبِة )باستثنِء بعض اّط وجِء ق
يَطِنِة بَِة  مفوضًِ عن اّلِبِين في علاقتهم مع ب ، والاتفِق على إنشِء جِش ِّبي يسمى )اّقوة اّع



اّلِبِة( ّلقتِل إلى جِنب اّقوات اّبريطِنِة ضد الإيطِِّين ، فأصدرت تعلِمِت فورية باّبدء في تجنِد 
ونِل )أي عقِد( يدعى  تَبة كوّ يَطِني ب جِش من اّلِبِين المقِمين بمصَ ، ونعُين قِئداً ّلجِش ضِبط ب

وَمِلو ، سبق ّ ةَ ب اَقِة ، بِنمِ أقِم مكَز اّقِِدة بفندق سميرأمِس في اّقِه ه اّعمل في خدمة اّقوات اّع
بَِة ، وقد  ونِل اندرسو  من خيرة المتخصصين في اّدراسِت اّع ، بِنمِ أقِم ضِبط الاتصِل اّكوّ

 أمضى فترة من اّوقت ، فخبرته باّشؤو  المحلِة سِعدت كثيراً في تسهِل إنشِء الجِش.

 مكتبي في شِرع بكَِت ، ومحل سكني شقة باّدور الأرضي في مبنى منوكِ  

بَِة اّلِبِة تكونت في معظمهِ من اّبرقِويين  طِبقين بشِرع يشمت باشِ في يي اّزمِّك... واّقوة اّع
وَا بعد اشتراكهم في مقِومة الإيطِِّين ، ولم  اّلاجئين بمصَ ، ومن ضمنهم بعض المجِهدين اّذين ف

أ  وصل إلى قوة قوامهِ أربع كتِئب قتِِّة ، وكتِبة أركِ  ، وكِ  مستودع اّسلاح يلبث الجِش 
اَف على 9واّذخيرة ومعسكَ اّتدريب يقع عند اّكِلو ) قَني اّعمل في الإش اَم ، استغ ( بجوار الأه

فَع مستوى اّقدرة اّقتِِّة ّلجِش اّذي كِ   كِل اّعديدة المتعلقة ب على تجنِد المتطوعين ومعِلجة المش
اَني في ديسمبر  بَ سِدي ب اَسِِني ق أيَ  من الجمَ لخوض المعكَة ، وبعد أول هزيمة لحقت بجِش غ

بَ في  1940) ىَ الح اَت أس م( وقع في الأسَ الاف اّلِبِين المجندين بالجِش الإيطِلي ، ونقلوا معسك
ة إقنِعهم بالانض اَت لمحِوّ دَد على تلك المعسك بَِة منطقة قنِة اّسويس ، فأخذت أت مِم إلى اّقوة اّع

يَض عِئلاتهم لانتقِم اّطلِِ  من جهة ؛ ولأنهم من  اَبلسِين خوفًِ من تع اّلِبِة ، وامتنع أغلب اّط
بَ ، وفي اّوقت نفسه كِنت ويدات الجِش  وَج من خضم الح دَ الخ ىَ كِنوا سعداء بمج جهة أخ

سَل إلى خطوط اّقتِل أولاً بأول يِلمِ ينتهي ت دريبهِ ، ومنهِ كتِبتِ  شِركتِ في معكَة اّلِبي اّنِشأى ت
 ([.350م(]) 1941اّدفعِ عن طبرق عِم )

يَطِنِة ضد  ووجه الأمير إدريس نداء نقلته أمواج الأثير إلى شعبه في ِّبِة ، بيَن لهم فِه تحِّفه مع ب
 ([.351إيطِِّة ، ويثهم على الجهد واّعمل ّلتخلص من الاستعمِر الإيطِلي اّبغِض])

بَ: أولًا:  اّلِبِو  في الح

قدم اّلِبِو  بقِِدة اّسِد إدريس كل مِ عندهم ّدعم الحلفِء ضد المحور ، وكِنت كتِئب المجِهدين قد 
اَء ، وكذّك الأهِلي المدنِو  فقد كِنوا يقدمو  ّلجِش اّبريطِني  بَ اّصح قِمت بدور بارز في ي

يَئة بعد أ  أصبحت بلادهم كلهِ مِدا  قتِل هِئل قَة  مسِعدات ج مزروع بالأّغِم ، وكِنت قبِئل ب



يَق اّعودة  تؤوي الجنود اّبريطِنِين اّفِرين من الأسَ ، وقِمت بتوصِلهم إلى مواقع ويداتهم اّتي ضلوا ط
 إِّهِ في بعض الأوقِت ، وكِ  هذا الموقف عظِم الأهمِة واّفِئدة

زَة اّعملِ اَوية اّبعِدة المدى اّتي  ّلويدات اّبريطِنِة اّعِملة خلف خطوط الأعداء ، مثل مف ِت اّصح
بَ اّعصِبات  اَء اّلِبِة ، ومثل قوة بنِِكوف لح كِنت تغير على المواقع الأمِمِة ّلإيطِِّين في اّصح

تَ باسم )جِش بوسكي الخصوصي(.  اّتي اشته

بَ ، وذّك يين نوَ  ً بأهمِة المسِعدات اّتي قدمهِ اّسنوسِو  أثنِء الح ه بهِ وقداعترف اّبريطِنِو  رسمِِ 
يَح أدلى به أمِم مجلس اّعموم اّبريطِني بتِريخ  ([ 352م(])1942نِِيَ ) 8وزيَ الخِرجِة إيد  في تص

 ، وفِمِ يلي نصه:

))اتصل اّسِد إدريس اّسنوسي باّسلطِت اّبريطِنِة في مصَ قبل مضي شهَ وايد على سقوط 
يَقِة متأزمًِ ّلغِية ، وبعدئ نَسة ، بِنمِ كِ  موقفنِ في إف ذ تم إنشِء قوة سنوسِة من بين أنصِره اّذين ف

يَن سنة المِضِة ، وهذه أدت عدة مهِم  وَا من الاضطهِد الإيطِلي في فترات مختلفة خلال اّعش ف
بَِة شتِء عِم ) اَء اّغ ةَ اّتي دارت باّصح ةَ بالاعتبِر أثنِء المعِرك اّظِف م( ، كمِ  1941ـ  1940جدي

صَة ّلتعبير عن مشِعَ أنهِ تقوم بدور فعِل في سِِق الح ملة الجِرية يًِِِّ ، وأود  أ  انتهز هذه اّف
اّتقديَ الحِر اّتي تحملهِ يكومة صِيب الجلاّة ّلمسِهمة اّتي قدمهِ ويقدمهِ اّسِد إدريس 

يَب باشتراكهم مع قوات صِيب الجلاّة  اّسنوسي وأنصِره دعمًِ ّلمجهود الحَبي اّبريطِني ، ونحن ن
قَة  في مهمة ديَ اّعدو المشترك ، وأ  يكومة صِيب الجلاّة المصممة على ألا يعود اّسنوسِو  في ب

بَ((]) ىَ ّدى انتهِء الح ةَ أخ ةَ الإيطِِّة م  ([.353بأي يِل من الأيوال ّلوقوع تحت اّسِط

قَة: بَ على ب  ثانًِِ: وصف اثار الح

بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، وض يًَِ لأطول مَلة في الح قَة مس بَ مصَ وب ىَ كِ  غ بَت المد  والموانأى واّق
قَ واّتركِبِت اّتي أقِمهِ اّطلِِ  ، وتحطم أمل إيطِِّة في استعمِر ِّبِة ، وخلال  والمطِرات واّط

قَة سنة ) يَطِنِة ب صَة اّلِبِين ّلجهِد ضد  1941م ـ  1940ايتلال ب م( وانديِر اّطلِِ  أتِحت ف
وَا في ذّك ، وبه اَتهم ، فلم يقص  جوم رومِل الألمِني المشهور ربِع عِمالإيطِِّين ومستعم

م( عندمِ  1942م ـ  1941م( أجبر اّبريطِنِين على اّتقهقَ إلى مصَ ، وبحلول شتِء ) 1941)
اَب. قَة كِنت اّديَر اّلِبِة تحت اّدمِر والخ ىَ من ب ةَ أخ دَت جِوش المحور م  ط



قَت ونهبت ، وقد كتب اّصحفي اّبريطِني مورهِد عن ذّك ، فقِل: المدينة الجمِل ة )درنة( قد أي
بَت المزارع الإيطِِّة ، وأمِ بنغِزي في شتِء ) م( )فلم تعد مدينة اّبتة( ؛ فقد يطمتهِ  1941وخ

اَب بعد  بَة ومحزنة باردة. وأغلقت المتِجَ والأسواق ، وتتِبع الخ اَت اّثقِلة وتكَتهِ خِِّة خ المتفج
اَب واستمَ سلاح اّطيرا  اّبريطِني مدة عِم   اًَ الخ كِمل يقصف المدينة ِّل نهِر ؛ يتى أصبحت أث

قَة ، ولم يعودوا لايتلالهِ إلا في 354بعد عين]) ىَ أجبر اّبريطِنِو  على اّتخلي عن ب ةَ أخ ([ ، وم
يَف ) ةَ اّثِّثة والأخيرة ، وأقلع الاستعمِريو  الإيطِِّو  اّذين كِنوا قبل سنوات أربع  1942خ م( ّلم

وا أ  يدمغوهِ ب كنهم فَ وا إلى إيطِِّة هِربين ، أمِ بقِة المدنِين منهم فقد قد يِوّ اَر ، وّ طِبع الاستق
اًَ أو جو اً. اَبلس بَ اً أو بح بَوا إلى ط  رجعوا ّبلدهم ، أو ه

اَبلس:  تسلِم ط

يَ اّثِمن  1943وفي ينِيَ ) اَبلس: جِش مونتجم م( كِ  جِشِ  من جِوش الحلفِء يلتقِِ  يول ط
نَسي بقِِدة اَبلس الإيطِلي اّذي سلم المدينة  ، وجِش ف كِم ط نَسي ، ويصف ي اَل اّف كَ الجن ِّكل

هَِبة باّنسبة ّه: ))كِنت تلك المقِبلة أول مقِبلة مع اّقوات اّبريطِنِة ،  ّلحلفِء تلك اّلحظِت اّ
يَ ،  وكنِ نتصور أنهِ ستكو  لحظة مهِبة أو عنِفة ، وكنِ نتوقع عدوا  المعتدي ، ونعد أنفسنِ لمِ يج

حِ ، ّقد ذهبوا كلهم ؛ ـ اّقِدة  وأصبح الحِكم وايداً من اّفِشِست اّكثيرين اّذين ذهلوا في ذّك اّصب
بَوا ، وأقلعت اخَ سفِنة إسعِف  اّذين أقسموا اِّمين على اّدفعِ عن المدينة يتى اخَ يجَ ـ كلهم ه

كن تحمل اّضفِئَ اّذهبِة واّصدور المحلا يَى ، وّ يََ والأوسمة((.من زوارة ، لا تحمل الج  ة بالح

اَرة: ))إ  المدنِين اّذين لا يحملو  الأوسمة هم اّذين بقوا  اَبلس الإيطِلي في م كِم ط ويضِف ي
يَ( عند باب 23هنِك((. وفي صبِح   ينِيَ تسل م )مونتجم

كِم ونائبه ورئِس اّبلدية ، وايتلت بقِة اّبلاد ، وانتزعت م ن ابن غشير المدينة بصفة رسمِة بحضور الح
اَبلس )بشجِعة  ِني يحث شعبه على تحم ل خسِرة ط الهِمنة الإيطِِّة ؛ بِنمِ اّطبل الأجوف موسوّ

قَ الأوسط يعلن بأ  قِدة اّفِشِست  ة اّبريطِني ّشؤو  اّش ة رومِنِة( ، ويِنهِ كِ  وزيَ اّدوّ ورجوّ
المدارس اّفِشستِة بلِبِة سِعتقلو  ، وأ  المنظمِت الاجتمِعِة واّنوادي الإيطِِّة ستغلق ، وأ  

 ستنتهي.

 ثاّثًِ: أثَ اّلِبِين في اّقتِل:



م( ، وسِعد المدنِو  اّلِبِو  جِوش  1943ـ  1940ّعب الجِش اّلِبي دوراً نشِطًِ في مَلات )
صَة ، واّتحقوا  كَ المجندو  الجِش الإيطِلي كلمِ واتتهم اّف الحلفِء المقطوعة خلف خطوط المحور ، وت

يَطِنِة قبل أ  يحصل على  باّبريطِنِين ، وقد انتقد بعض اّقِدة من اّلِبِين سِِسة إدريس في تأيِد ب
ضمِنات أكِدة باستقلال ِّبِة ، وزاد ضغطهم ّدرجة أ  بعض اّقِدة اضطَ أ  يهدد بالانسحِب 

يَطِنِة ، وكِ  كل مِ وعد به اّبريطِنِو  علانِة هو أ  أعلن إيدا  وزيَ الخِرجِة في  من اّتعِو  مع ب
بَ على أ   1942ينِيَ ) 8مجلس اّعموم في  م( ))بأ  يكومة صِيب الجلاّة مصممة في نهِية الح

ةَ الإيطِِّة((. قَة بأي يِل تحت اّسِط جَع اّسنوسِو  في ب  لا ي

اَبلس ، واّواقع  هَ لمنطقة ط قَة ، فضلاً عن عدم ذك وإعلا  )إيدا ( المذكور لم يعد يتى باستقلال ب
فَض اّبريطِني يمكن أ  يفهم منه الإ ىَ ، ومع ذّك وبعد اّ ةَ اّبريطِنِة وقوة أخ نذار المسبق بنِة اّسِط

م( قنع إدريس باّوعود اّشفوية اّتي أعطِت  1942لحق إدريس في المطِّبة باستقلال ِّبِة في فبرايَ )
وَطه في عِلم اّسِِسة والهِمنة على اّشع355ّه]) وب ([ ، ومعلوم أ  اّضعِف لا يستطِع أ  يملي ش

ضَى باّفتِت على الموائد. كن اّضعِف إ  دخل في هذه اّلعبة علِه أ  يسمع ويطِع وينفذ وي  ، وّ

بَ اّعِلمِة اّثِنِة ضد المحور ، وتحدثت  يَطِنِة باّدور الخطير اّذي قِم به اّلِبِو  في الح ّقد اعترفت ب
بَ ، فبعنوا  )صفحة جديدة في تاريخ ِّبِة(  اّصحِفة في تلك اّفترة عن دور اّلِبِين في تلك الح

 ، H.M.FOOTّلمستر هـ. فوت 
قَة سِبقًِ مجلة المنتداء  يَ اّبريطِني في ب مسِعد المعتمد اّبريطِني في عمِ  ، ونائب الحِكم اّعسك

 م( قِل: 1943اّفلسطِنِة ، اّعدد اّسِبع )أكتوبَ سنة 

بَ المِض يَة في الح بَِة المص اَء اّغ ِة أيَم كنِ نحِرب عدواً غير جِش قلِل من اّنِس يذكَ مَلة اّصح
اَب كِنت تكَب الإبل  يَقي ، وغير الجِوش الإيطِِّة ، نعني بهذا اّعدو جمِعة صغيرة من الأع ألمِنِة الإف

كنهِ مع ذّك شغلت جزءاً هِم ًِ من اّقوى اّبريطِنِة  ِس ّديهِ من اّسلاح إلا اّنزر اِّسير ، وّ ، وّ
يَبًِ ، ولم  بَ المِضِة تق كنهم عقدوا طول الح يَطِنِة اّعظمى خلاف ، وّ يكن بين هؤلاء اّلِبِين وبين ب

دَ الإيطِِّين من بلادهم فتصدوا لمنِزّة قوى الحلفِء الجبِرة.  اّنِة على ط

قَ الإيطِِّة تلك المقِومة اّطويلة اّبِسلة ، لهي  بَ اّقلائل ضد اّف إ  المقِومة اّتي أبداهِ هؤلاء اّع
قَة وصحِريهِ ، وفي قصة رائعة من قصص اّبطوّ ة ، فقد أمضوا في كفِيهم ثلاثين عِمًِ بين تلال ب

 أثنِء ذّك علق زعمِؤهم على أعواد المشِنق وصودرت أملاكهم وقتلت مواشِهم.



اَء اّعقِلة ، ومع كل ذّك لم  أمِ الأهِلي أنفسهم فإنهم سِقوا مع أطفِلهم إلى معتقلات كبيرة في صح
بَ منِ واستمعوا في مضِربهم إلى يديث يدب اِّأس في قلوبهم ، وإنه  ِّتسنى ّلذين خِّطوا هؤلاء اّع

اّثورة اّتي أشعلوا نيرانهِ ضد اّطلِِ  أ  يتفهموا قوة كفِيهم ومِ ينطوي علِه من مجد وفخِر ، فكثير 
اَدهِ عل دَ من أف اَح بلِغة ، ويندر أ  تجد عِئلة منهم لم تصب في ف ى من رجِلهم مِ زاّوا يحملو  اثار ج

 يد الإيطِِّين.

ىَ في الحملات  ةَ أخ إ  تلك اّشجِعة اّتي اشتهَ بهِ اّلِبِو  عن جدارة واستحقِق قد تبدَت م
الأخيرة ، فنحن لا نزال نجهل قسطًِ كبيراً من المسِعدة اّتي قدموهِ ّنِ خلف خطوط الأعداء ، كمِ 

دَية ّكثير من اّضبِط اّبريطِنِين شواهد ناطقة  بَ أ  مسِعدتهم اّف مَ اّعَبي ويب اّع على اّك
 ّلمجِزفة.

بَِة كِنت بمثِبة ملجأ ، وإ  كل عَبي كِ  بمثِبة دِّل ، ومن  يقول هؤلاء اّضبِط: إ  كل خِمة ع
حَ ، فِواه عَبي إلى أيد اّكهوف وسهَ على  وَى أ  أيد المدفعِين اّبريطِنِين أصِب بج يَف مِ ي ط

مِل وأوصله إلى اّعلمين ، قِم  400فوق جمله مسِفة رايته ستة أشهَ ، فلمِ تَِثل ّلشفِء مَله 
 اّعَبي بكل ذّك ، وسلم

ِس هذا الحِدث هو  يَح إلى إيدى اّويدات دو  أ  يعلن عن اسمه أو يطلب مكِفأة ، وّ الجندي الج
بَ ،  اّويِد من نوعه ، فإنه مِ كِ  ِّتسنى لمئِت من جنودنا أ  يعودوا إلى ويداتهم دو  مسِعدة اّع

سِعدة اّتي كِنوا يقومو  بهِ عن طِب خِطَ ، واّتي كِنت تعَض يِِتهم لخطَ الموت ، ولم تلك الم
ةَ قد دارت  اَجعًِ كلِ ًِ ، ويين ظن اّنِس أ  اّدائ بَ يين كنِ نتراجع ت قَ اّوهن إلى قلوب اّع يتط

 علِنِ ، بل كِنوا أبداً على استعداد ّتقديم المسِعدة.

ىَ أثنِء ايتفِل عظِم في  درنة أقِمه اّطلِِ  على أثَ استِلاء المحور على طبرق أ  كِ  بين وقد ج
هَ ويفضحه. يَطِني متخفٍ  ، فلم يفكَ وايد من الأهلين أ  يكشف أم  اّنظِرة ضِبط ب

ةَ عِم  حِ دام ثلاثين سنة ، فقد انتهت ثورتهم بسقوط كف بَ بعد كف ومن اّطبِعي أ  تتضِءل قوة اّع
قَ الأدنى ، أمِ اّذين بقوا منهم في م( ، وكِ  اّنتِجة أ  ا 1929) نتشَ اّلِبِو  المنفِو  في أنحِء اّش

قَة فقد أرغموا على قبول يكم الموظفين اّطلِِ  واّقِنو  الإيطِلي أيضًِ ، وشَ من هذا أ  اّلغة  ب
بَِة. بَِة في المدارس ، وأخذ الجِل اّنِشأى ينسى اّع  الإيطِِّة يلت محل اّلغة اّع



قد كنت أخشى أ  كن الأمَ كِ  لحسن الحظ عكس ذّك ،  وّ نجد فِهم شعبًِ متخِذلاً جبِناً ، وّ
اَية ،  فِّشِوخ واّزعمِء مستقِمو  في معِملاتهم ، عِدّو  في أيكِمهم ، يتصفو  باّشجِعة واّص

نعم إ  وقت اّتخلص من الاضطهِد قد جِء ، وكِ  مجِئه في اّوقت المنِسب ـ قبِل فوات الأوا  ـ ّو 
 لاص نصف جِل ّتمت عملِة تحويل اّشبِب اّعَبي إلى خدم أذلاء لإيطِِّة.تأخَ الخ

قَة ّقلت إنه اّنشِط اّعجِب واّعزيمة المِضِة اّتي يتحلَى بهِ  و سئلت عن أهم مِ يستلفت اّنظَ في ب وّ
ةَ ّلاضطهِد ،  قوم يجمعهم دين وايد ، وتجمعهم شجِعة يمتِز بهِ كل وايد منهم ، ومقِومة مستم

اًَ سِئًِ ؛ فهم لا فقد م كَ ذّك في نفوسهم أث ضى علِهم ثلاثو  عِمًِ وهم يقِسو  الأهوال ، وت
يَن بَ في سِئَ الأقطِر ، وتنقصهم خبرة الاخ  يتحلو  باّلطف اّزائد واّدمِثة اّتي يتحلَى بهِ اّع

مَ واّشجِعة ، فلا ينِزعهم فِ بَِة اّقديمة وأعني بهِ اّك  ([.356هِ منِزع])ومعِرفهم ، أمِ اّتقِِّد اّع

ةَ أذيعت في محطة ّند  اّلاسلكِة في  مِيو سنة  31وأمِ الأستِذ )ف. بنِكوف( فقد أّقى محِض
اَم( جِء فِهِ:1947) بَ ِّبِة اّك  م( ، بعنوا  )ع

بَ المِضِة بين بلدا  مختلفة مدة خمس سنوات متواِّة ، ومِ زّت أستعِد » اشتركت في اّقتِل أثنِء الح
اَهِ جمِعًِ  كن المدة اّتي أمَل ذك بَ وقتِل ونزال ، وّ وَر ، لا ّشيء سوى لأني رجل ي باّغبطة واّس

يََ  قَة بين الايتلال اّبريطِني اّثِني ّلجبل الأخضَ وتح يَت هي تلك اّتي قضِتهِ في ب لهِ أطِب اّذك
تُ في إنكلترة على اّبلاد نهِئِ ًِ بعد معكَة اّعلمين ، ومن أسبِب ذّك أنني وإ  كنت إِنكلِزيًََ وربُ ِِ

بَ في الجبل الأخضَ أخف ظلاً وأسعد يِلاً من الحِِة في  يَقة الإنكلِزية إلا أني أجد الحِِة مع اّع اّط
اَ اّصداقة مع بعض رجِل اّقبِئل  بَِة اّكبيرة ، وهنِك سبب اخَ: هو أني وثقت ع إيدى المد  اّغ

بَِة هنِك ، وهم رجِل يمتِزو  بذكِء ووقِر وشجِعة عظ ِمة وخلال سِمِة وأخلاق فِضلة ، ولا اّع
 تقل منزّتهم في نفسي عن منزّة أي شخص اخَ من بني وطني وجلدتي.

قًَِ  بَ هنِك علموني ط يَت اّطِبة ّسبب ثاّث وهو أ  اّع علي أمَل ّلجبل الأخضَ هذه اّذك وّ
بَ واّقتِل ، علمتُهِ بدوري فِمِ بعد ّزملائي الجنود ، ومِرسن ِهِ على نطِق واسع جديدة في فنو  الح

حِ وتوفِق.  في إيطِِّة وغيرهِ بنج

ةَ عندمِ ايتللنِ مدينة درنة في سنة ) اَ  1941زرت الجبل الأخضَ لأول م م( ، وهنِك وثقت ع
يَدا  ، واّشِخ علي  بَ ، أخصُّ باّذكَ منهم اّشِخ عبد اّقِدر بوب اّصداقة والمودة مع كثيرين من اّع

ّعبِدات ، وبعد بضعة شهور منِت الجِوش اّبريطِنِة بنكسِت متواِّة ، بو يِمد ، وكلاهمِ من قبِلة ا



ىَ يتى بلدة غزاّة غَبي طبرق ، وكِنت هِئة اّقِِدة اّبريطِنِة اّعلِِ في  ةَ أخ قَة م وايتل اّعدو ب
ةَ في يِجة مِسة إلى معلومِت عن يكَِت اّعدو ، فأرسلتُ بنِء على طلبي لجمع تلك  اّقِه

ىَ اّتي كلفت بهِ  المعلومِت بمسِعدة بَ في منطقة تَتد من بني غِزي إلى غزاّة ، ومن المهِم الأخ اّع
اَته.  أ  أنسف مستودعِت اّعدو وطِئ

 

بَ من )بلدة اّزلخ( ، ومن هنِك امتطِت  أنزّتني إيدى اّدوريَت مع جمِعتي في إيدى الأمسِِت باّق
بَِِ : أيدهمِ الملازم سعد صهوة الخِول والجمِل إلى المكِ  اّذي نقصده ، وكِ  بين  اَد جمِعتي ع أف

علي ريومة ؛ وهو من الجِش اّسنوسي اّتِبع ّلشِخ اّسِد إدريس اّسنوسي ، والاخَ جندي عِدي 
بَِة وبعض قبِئل اّبراعصة واّدرسة ، وقوبلنِ في كل  يَلة الأولى معظم قبِئل اّعبِدات اّغ ، وزرت في الم

مَ اّضِِفة ، هَِ كِنت في قبضة اّعدو ، ورغم مِ يتعَض  مكِ  باّتريِب اّودي وك رغم أ  اّبلاد بأس
ً ، وامل أ  يكو  كل من اّسِد  يَطِنِِ  بَ من أخطِر محققة ، إذا علم أنهم كِنوا يأوو  ضِبطًِ ب ّه اّع
اَ مجلسًِ عقدناه  يَدا  واّسِد علي بو يِمد مِ زالا على قِد الحِِة إلى الا  ، وأ  يذك عبد اّقِدر بوب

يَن في مكِ  لا يبعد كثيراً على درجة عظِمة من  في ذّك اّوقت مع مشِيخ قبِلة اّعبِدات الاخ
اَء ربمِ اتخذت شكلاً اخَ بدو  تلك  بَ في اّصح الخطورة والأهمِة ، بل ويمكنني أ  أقول الا : إ  الح

قَبو  بعين لا يغمض لهِ  بَ اّذين ي جَع معظم اّفضل في ذّك إلى إخلاص اّع جفن المعلومِت ، وي
جَ إلى اّقبة إلى درنة إلى المخِلي  ئك اّذين أخذوا يتنقلو  من بني غِزي إلى الم تَوبة ، وأوّ يَق م ط

بَِة.  اّعزيَت ّلحصول على المعلومِت عن يكَِت اّعدو وخططه الح

 وكِ  جمع المعلومِت جزءاً يسيراً من واجبِتنِ ، فمن عملِِتنِ الهجومِة الموفقة اّعديدة غزوة قمنِ بهِ في
ِو سنة ) بَ اّذين وضعوا خطتهِ بدقة ومهِرة ؛ ّنسف مستودع كبير 1942شهَ يوّ م( بمسِعدة اّع

ةَ ، وكِنت تدور في تلك اّوقت معكَة هِمة في عين غزاّة ، وكِ   ّلبترول خِرج بلدة اّعقبة مبِش
قَل جَ أكبر الأثَ في ع بَِة.لخسِرة اّعدو تلك اّكمِة الهِئلة من اّبترول في هذا اّوقت الح  ة عملِِته الح

أَة  بَ قلوب قدت من اّصلب ج و لم تكن ّلع وأصبنِ بعد ذّك بنكبِت متواِّة ، وفقدنا )طبرق( وّ
بَ وقفوا إلى  كنَ أصدقِءنا اّع اَر بأنفسهم ، وّ وا اّف وشجِعة لاعتقدوا أننِ فقدنا كل شيء ولحِوّ

هَ س وى شخص وايد يجدر بي أ  لا أذكَ جِنبنِ قلبًِ وقِّبًِ ، ولم يخن من سكِ  الجبل الأخضَ بأس
نا  اَل بِِتي اّقِئد الإيطِلي وأطلعه على أم اسمه ِّنطوي في زوايَ اّعِر واّنسِِ  ، وقد ذهب إلى الجن

تَنِ ، وطِفت  وأمَ محطتنِ اّلاسلكِة ، وّكن خِِنته لم تُجْدِهِ فتِلاً ؛ لأ  اّقبِئل ناص



اَل الإيطِلي في كل مكِ  إلا الم اَء بدوريَت الجن كِ  اّذي كنِ فِه ، فجعلت منهم أضحوكة اّصح
هَِ.  بأس

ةَ ّنِ  كن أريد أ  أتحدث عن مغِم هَِ الا  ، وّ اَت عديدة لا يتسع بي المقِم ّذك قد غََرْنا باّعدو م وّ
بَ ، وقد ذهبت في إيدى ِِّلي اّصِف إلى درنة عقب  حِ واّتوفِق بمسِعدة إخواننِ اّع ر لهِ اّنج قُدِ 

ىَ اّبريطِنِين سقوط طبرق ، و  يَب عدد كبير من الأس هنِك رسمنِ أنا واّشِخ علي اّبرعصي خطة ّته
الموجودين في قبضة اّطلِِ  ، وكِ  بعضهم في المستشفى وبعضهم الاخَ في المعسكَ خِرج المدينة اّتي 

ك اّوقت كِنت تعج بالجنود الألمِ  واّطلِِ  ، وأنهِ كِنت تضم بعض اّعنِصَ المعِدية ّبريطِنِة في ذّ
يَة كضِبط محِرب ، فلم يكن عقِبي إذا وقعت في يد  ، وكنت أثنِء تلك اّغِرة أرتدي ملابس عسك

بَ أ  يقع في  كن إذا قُدِ ر سوء اّطِّع لأيد زملائي اّع بَ ، وّ اّعدو يتجِوز الاعتقِل يتى نهِية الح
 قبضة اّعدو ّكِ  جزاؤه الموت على يبل المشنقة.

اّعشِء اّتي أقِمهِ لي اّسِد علي قبل ريِلي ؛ يِث كنِ على أيسن مِ إ  أنسن ّن أنسى مأدبة 
يَت الجبل الأخضَ ،  وَر ، فِمكنني إذاً أ  أخفي مِ أشعَ به من سعِدة ّذك يكو  من اّبهجة واّس

حَ  ةَ ، بل أطلقت أّسنتهم باّف وأنا أعلم أ  الأخطِر والمشِق والأهوال لم توهن من عزائم رجِّه قِد شع
 ِت.واّفكِه

اَية والأمن واّطمأنِنة ، فإ  مئِت  يمة باّ بَِة اّك ولم أكن اّشخص اّويِد اّذي ننعِم في ظل اّعنِية اّع
بَ ويسن ضِِفتهم  ىَ اّفِرين وغيرهم ممن ضلوا عن ويداتهم كِنوا موضع عنِية اّع من اّطِِرين والأس

بَ أنفسهم في ذّك  ، إلى أ  أعِدوهم سِلمين إلى صفوفهم ، وتتجلَى قِمة هذه المعونة فَنِ أ  اّع إذا ع
وَريَت الحِِة ، فلم يكن ّديهم مِ يكفي من الملابس ،  اّوقت كِنوا يعِنو  نقصًِ فِديًِ في جمِع ض
وكِ  اّشِي واّسكَ أثمن من اّذهب ، ومع ذّك كِنوا لا يتوانو  عن اّتضحِة باّقلِل اّذي ّديهم 

 عن رضِ وطِب خِطَ.

علي لا أكو  مبِّغًِ إ ذا قلت: إ  جمِع جنود الجِش اّبريطِني اّذين قِتلوا في الجبل الأخضَ يدينو  وّ
بَ وإخلاصهم  بَ ، فكثير منِ مدينو  لهم بحِِتهم ، وسوف لا ننسى كِف مهَد ولاء اّع باّشكَ ّلع

يَق اّنصَ الأخير الحِسم.  وتضحِِتهم ط

 



وَب م قَة بوقت عصِب يق ًِ ، فقد خِضوا غمِر ي بَ ب ةَ متواصلة مدة ثلاثين عِمًِ ّقد مََ ع ستم
فقدوا فِهِ نصف عددهم ، وّكن رويهم المعنوية مِ زاّت قوية جبِرة ، ومِ زاّوا يعِشو  كمِ عِش 

اَراً.  اباؤهم وأجدادهم من قبل رجِلاً محِربين أي

وَح ، وأستطِع أ  أ صَة المعِشة مع هؤلاء اّقوم اّقلِلين في اّعدد الأقويَء باّ قول: إني ّقد أتِحت لي ف
ةَ  صَة زيَرة أصدقِئي في الجبل الأخضَ ، م حِ لي ف لا أثق في شعب اخَ مثل ثقتي بهم ، وأرجو أ  تت
ىَ ، وامل أ  أراهم جمِعًِ في أيسن صحة وأسعد يِل ، وقد اتسعت مضِرب خِِمهم ، وزادت  أخ

اَء  ([.357«])أنعِمهم، وأصلحت ابارهم ، ونشَ اّسلام جنِيِه على ربوعهم اِِّنعة الخض

بَ اّعِلمِة  هذه بعض اّوثائق اّتِريخِة المهمة من بعض ضبِط الجِش اّبريطِني من اّذين شِركوا في الح
يََ بلادهم من  اّثِنِة ضد دول المحور ، وهي تدّنِ على اّدور اّعظِم اّذي قِم به المجِهدو  ّتح

 إيطِِّة.

يَ بعد الايتلال اّثِّث ويكم الإدارة  اّبريطِني: رابعًِ: إعلا  مونتجم

يَ( في  اَل )مونتجم قَة أعلن الجن  1942نوفمبر ) 11وفي أعقِب الايتلال اّبريطِني اّثِّث لمنطقة ب
بَ  يَطِنِة يتى نهِية الح يَة ب م( في رسِّة إلى اّشعب ، بأ  المنطقة ستدار من قبل يكومة عسك

يَقِة ، وأضِف قِئلًا: )) بَ في شمِل إف ِس يتى نهِية الح يَة في اّعِلمِة ، وّ ّن تتدخل الحكومة اّعسك
كنهِ ستحكم بحزم وعدل ، وباّنظَ إلى  المسِئل المتعلقة باّشؤو  اّسِِسِة الخِصة بالمستقبل ، وّ

 مصِلح اّشعب في اّبلد((.

يَ ّقوتين:  1943وفي ينِيَ ) م( كِنت ِّبِة كلهِ قد ايتلت ، وأصبحت تحت الحكم اّعسك
اَبلس  قَة وط اَل )أّكسندر( اّبريطِنِة في منطقتي ب نَسِة في فزا  يسب اتفِق عقد بين الجن ، واّف

نَسي]) كَ( اّف اَل )ِّكل  ([.358الإنكلِزي ، والجن

 

يَق نحو الاستقلال:  اّط

ىَ اّتي استقلت بعد  يَداً من نوعه بالمقِرنة مع جمِع اّبلدا  الأخ يَق ِّبِة نحو الاستقلال ف كِ  ط
بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، ففي سنة ) م( أصبحت اّقوات الإيطِِّة ، وكذّك سلطتهِ لا وجود لهِ  1943الح

نَسِة ، وفي نهِية  بَ اشتركت كل من في اّبلد ، ويلت محلهِ اّقوات واّسلطِت اّبريطِنِة واّف الح
يَد أ  يكو  لهِ دور  يَد )مصِلح( لهِ في ِّبِة ، وت نَسة كقوى ت يَطِنِة وف اّولايَت المتحدة وروسِة مع ب

اَت  يََ مصير مستقبلهِ ، وكنتِجة ّذّك وجهت يكَة الاستقلال ، لا كمِ يدث في المستعم في تق



ىَ ضد اّقوى الاستعمِرية الحِكمة ، بل ضد المقتريِت  تَ في الحوار اّعِلمي يول الأخ اّتي ظه
مستقبل ِّبِة ، واّنقطة اّتي اتفق علِهِ في هذا الحوار ؛ وهي اعتبِر اّلِبِين غير أكفِء لحكم أنفسهم ، 

بَ. أَي اّغِّب أ  تقسم ِّبِة وتوضع تحت وصِية قوتين أو ثلاث لمدة أربع سنوات بعد الح  وكِ  اّ

تقلال ِّبِة ، وبموافقة الاتحِد اّسوفِِتي أيضًِ ، وكِ  م( ، ظهَ رأي قوي ضد اس 1945وفي سنة )
كن لم يطبق إلاَ في منع رجوع  اّضمِ  اّويِد اّذي أعطي ّلِبِين يول مستقبلهم هو بِِ  )إيد ( ، وّ

قَة ، وكِ  شعبنِ المنكوب في تلك اّفترة خًِِِّ من قِِدة إسلامِة رشِدة ، أو  الإيطِِّين إلى ب
ة ، إذ جل اّقِدة واّدعِة استشهدوا وقتلوا ومِتوا في اّفترة اّعصِبة اّتي سبقت شخصِِت إسلامِة فعِّ

هذه الأيداث ، فلم تبق إلا بعض اّشخصِِت اّسِِسِة اّوطنِة الخيرة والجمعِة المحلِة ، وبعض 
اّقِِدات اّدينِة اّضعِفة ، وزعمِء الحكَة اّسنوسِة اّذين أصبحوا يعِنو  من ضغط الإنكلِز ، وكِ  

بَته اّسِِسِة بسِطة ، وكِ  مستوى اّتعلِم  تعداد شعبنِ قد بلغ أكثَ من ملِو  بقلِل ، وكِنت تج
دَي  اَء ّلغِية ، إذ كِ  يقدر متوسط اّدخل اّف  جنِهًِ في اّعِم. 15بِنهم منخفضًِ ، وكِنوا فق

بَ المد  تَ اّبطِّة ، ويطمت الح بَ انهِِر اقتصِدي وتضخم خطير ، وانتش ىَ  وقد تلا الح واّق
قَة ، وزرعت الأراضي بالأّغِم ، ّذا كِنت ِّبِة سنة ) قَ وخِصة في منطقة ب م(  1945والمنشِت واّط

بَ ، وفي يِجة إلى مسِعدات اقتصِدية وطبِة  ـ وهي تحت ايتلال جِوش ثلاثة ـ ضحِة ي
 واجتمِعِة وفنِة وغيرهِ.

قَة  اَبلس وب بَِة اّبريطِنِة في منطقتي ط نَسِةويكمت الإدارة الح  ، والإدارة اّف

وَط اتفِقِة )لاهِي( ّسنة ) يَ. 1907في فزا  يسب ش فَ الحَبي واّعسك  م( الخِصة باّتص

واعتبرت ِّبِة مقِطعة عدو محتلة ، وكِنت يكومتهِ ، يسب اّقِنو  اّدولي ، تقوم على أسِس 
ي نفسهِ اّسِرية المفعول اّعنِية واّصِِنة ، وبقِت اّقوانين اّسِرية المفعول زمن الايتلال الإيطِلي ه

يَدهِ من اّعنِصَ اّفِشِستِة ، ومن سوء يظ بلادنا اّعزيزة أ  تبقى هذه الإدارات  بعد ذّك ، مع تج
يَفِة  يَة ـ اّتش يَة طِلة تلك اّسنين اّعديدة ، وأصبحت اّسلطِت اّبريطِنِة اّعسك الأجنبِة اّعسك

قَ الأوسط ، وعين سنة )والإدارية واّسِِسِة ـ كلهِ تصدر عن اّقِئد اّعِم ّ م(  1944قوات اّش
قَة]) اَبلس ، واّعمِد )ويوكِ  كمنج( في ب  ([.359اّعمِد )بلاكلي( يِكمًِ ّط

يَطِنِة على نوايي اّبلاد الإدارية ، واستعِنت بعنِصَ ِّبِة ، وطورتهِ وأعدتهِ إعداداً يخدم  تَ ب وسِط
قَ اَبلس وب نَسة اّتي جعلت من فزا  مصِلحهِ ، وباّنسبة ّفزا  فقد عُزِّت عن ط ة ، وأصبحت تابعة ّف



اَبلس وفزا  على  يَطِنِة فكِنت تنظَ إلى منطقتي ط يَقِة ، أمِ ب قلعة لهِ في اّدفعِ عن مصِلحهِ في إف
 أنهمِ ذواتا أهمِة استراتِجِة.

وأصبحت طبرق أشبه بوصلة في سلسلة اّقواعد اّبريطِنِة من جبل طِرق إلى سنغِفورة ، بِنمِ صِرت 
قَ الأقصى ، وكِنت  يَقِة والمحِط الهندي واّش يَق جنوبي إف يَلِ ًِ على ط قِعدة اّعدم الجوية مكَزاً م

قَ الأوسط إذا مِ جلت عن قنِة اّسويس  قَة قِعدة بديلة في اّش يَطِنِة تفكَ في أ  تصبح منطقة ب ب
يَة.  ، عند انتهِء الاتفِقِة الأنجلو ـ المص

بَ اّعِلمِة اّث يَكي( ؛ وهي وقبل نهِية الح يَبة ثاّثة بإقِمة قِعدة )ّلوجود الأم ِنِة دخلت إلى ِّبِة قوة غ
تَ صحِفة )نِويورك تايمز(:  اَبلس ، وقد ذك قَي مدينة ط قِعدة أم عتِقِة يًِِِّ والملاية سِبقًِ ش

يَكِة يتى فبرايَ ) م( مبلغ مئة ملِو  دولار على تطويَ قِعدة  1945أنفقت اّولايَت المتحدة الأم
 يلس )سِبقًِ(.هو 

يَقِة اّتي ّعبت في الخمسِنِِت دوراً  يَكِة الأولى في إف  وأصبحت اّقِعدة الأم

يَقِة  يَكِة من غَبي أوروبة وشمِل إف بَ اّبِردة ، كوايدة من سلسلة اّقواعد الأم هِم ًِ في استراتِجِة الح
قَي اسِة اّتي تحِط باّكتلة اّشِوعِة])  ([.360وجنوب ش

دثت ّبلادنا من أسبِبهِ سقوط الخلافة الإسلامِة اّعثمِنِة اّتي يِفظت على وهذه اّفوضى اّتي ي
وَ  عديدة ، وإ  الأمة الإسلامِة دو  خلافة  سلامة ديَر المسلمين من نفوذ اّنصِرى والملايدة ّق
رشِدة على منهج اّنبوة لا تَلك ّنفسهِ ضَ اً ولا نفعًِ ، وتكو  أّعوبة في أيدي اّدول الاستعمِرية 

ّكبرى بأنمِط وأشكِل استعمِرية متجددة ، وتصبح ّشعوبنِ الإسلامِة تبعِة عمِِء ّغيرهِ في أمورهِ ا
يَة واّسِِسِة والاقتصِدية واّتعلِمِة ، ومِ وصل إِّه شعبنِ من انحدار شديد في مجِلاته المتعددة  اّعسك

 إلا ّبعده عن عقِدته وإسلامه ودينه.

 ّدول اّكبرى من قضِتهم اّعِدّة:خِمسًِ: اعتراض اّلِبِين لموقف ا

عِرض المجِهدو  اّلِبِو  موقف اّدول اّكبرى من قضِتهم ، ووجهوا نقدهم وسهِمهم إلى اّدول 
اّكبرى ، وخصوصًِ الحكومة اّبريطِنِة اّتي لم تلتزم بعهودهِ مع اّلِبِين ، وبَ ر بعض اّزعمِء أسبِب 

يَطِنِة بأسلوب علمي أدبي رفِع ،  وهذه وثِقة تاريخِة تثبت مِ ذهبت إِّه ، وهي عبِرة تحِّفهم مع ب
ة( قِل بعد أ   1945عن موضوع كتبه المجِهد عمَ فِئق شنِب في عِم ) م( بعنوا  )ِّبِة مهد اّبطوّ

 افتتح موضوعه باّبسملة:



 فِقتل مِ أعلك مِ شفِكِ  إذا استشفِت من داء بداء

دَ في قضِة ِّبِة اّبِسلة ذات ا   1940ّشعب المحِرب في صفوف الحلفِء من سنة )))كثَ الأخذ واّ
ضَخ ّلاستعمِر الإيطِلي فحِربت ) سنة( بلا انقطعِ ، ِّبِة اّتي اشترك جِشهِ  21م( ، ِّبِة اّتي لم ت

وَبتهِ واستقلالهِ  دَ اّعدو منهِ ، ِّبِة المضحِة بملِو  نسمة من خيرة أبنِئهِ في سبِل ع وشعبهِ في ط
ِبِة اّتي ر  يَتهِ ، وّ وَبة عًِِِّ من سنة )وي م( وكثَ عدد اّطِمعين  1945إلى  1911فعت رأس اّع

فِهِ والمتزّفين إِّهِ ـ بعد أ  كِ  بعضهم علة شقِء علِهِ ـ وتعددت اّدوافع فتبِينت المنِفع ، 
تَ اّتكهنِت ، وجلهِ ـ إ  لم أقل كلهِ ـ لا يخلو من  وتضِربت الاراء فكث

 ن محجة اّصواب ؛ كل ذّك على يسِب ِّبِة اّدامِة.غِيَت ومنِورات ومسِومِت بعِدة ع

ِلى لا تقَ لهم بذاكِ  وكل يدعي وصلاً بلِلى  وّ

يتى أبهم الأمَ لا على المنصفين اّذين يهتمو  بلب الحقِئق ِّأخذوا منهِ درسًِ وعبرة ، أو يجِبهوا  
هَ اَد بهم الموقف على ضوئهِ؛ بل على اّلِبِين أنفسهم اّذين أصبحوا في ييرة من أم م ، وبمعزل عمِ ي

فَة الأقوال ، ولله در  من قِل: وَا بالأفعِل في مِِدين اّنضِل ، لا بزخ  ، وهم اّذين اشته

 تبين من بكى ممن تبِكى  إذا اشتبهت دموع في خدود

و كِنت مؤلمة جِرية من على منبر اّصحِفة   خَ بالحقِقة اّنِصعة وّ ّذّك رأيت ّزامًِ علي أ  أص
بَِة الحَ  و اّع أَي اّعِم اّعَبي وّ ة ؛ اّتي أخذت في هذه الأيَم تشد أزر ِّبِة واّلِبِين ، لأضع أمِم اّ

يَته واستقلاّه  ةَ عن يقِقة مِ قدمه اّشعب اّلِبي من تضحِِت قِسِة في سبِل ي صورة مصغ
اَع اّعِلمي ؛ اّذي قِل عنه: إنه دفعِ عن المبِدأى الإنسِنِة الح تَه ّلحلفِء في هذا اّص ةَ ومنِص

ّلتخلص من اّويشِة اّغِدرة ، والاستعمِر اّبغِض ؛ ِّكو  على بصيرة من قضِة ِّبِة اّعتِدة اّتي 
وَبة المقدسة بأي يِل من  يَب وطمع فِهِ اّبعِد ، واّتي لا تنفصل عن قضِة اّع استهتر بهِ اّق

 الأيوال.

قَ الموصلة ّويدتهم واستقلالهم ـ أقول لإخواني اّلِبِين عِمة ـ على اختلاف نزعِتهم وأهدافهم في ا 1 ّط
وَنه الا  في جو اّسِِسة هو  ـ: ايذروا ولا تنخدعوا ، وويدوا صفوفكم تحت راية أميركم ، وإ  مِ ت

اّدعِية ، وإ  مِ تتصورونه منهِ هو اّظن ، وإ  اّظن لا يغني عن الحق شِئًِ ، فِعتمدوا على أنفسكم 
وَا كل م ضَى ، وأعدوا اّعدة لمستقبلكم ، واشك وَبة اّصِدق اّذي يحمي الجِر ولا ي ن ينِصكَم لمبدأ اّع

 اّعِر.



ِة عمِ يقع في ِّبِة في الحِل ، أو مِ يقع  2 ـ وتِقنوا إ  كِ  هنِك ثمة عتِب أو ّوم أو مِ يسمى بمسؤوّ
ة اّبريطِنِة ، بل وعلى بعض رجِلهِ  لهِ في الاستقبِل ؛ فكل ذّك يقع باّدرجة الأولى على عِتق اّدوّ

ّذين ائتمنِهم على وطننِ وأرواينِ ، وسلمنِ إِّهم مقدراتنِ ، وذّك أمِم اّتِريخ والإنسِنِة واّوجدا  ، ا
 وباّدرجة اّثِنِة

ة. ة فسبحتم في بحَ الأمِني المجهوّ تَكم الأقوال المعسوّ قَتم وغ  على أنفسكم أنتم فِمِ إذا تخِذّتم وتف

يَة  ةَ الح رويتموهِ بدمِئكم ، وستثمَ بمجهوداتكم وتضِمنكم ، إ  الاستقلال يؤخذ ولا يعُطى ، فشج
كنهِ مع ذّك في  تَ ببعد اّنظَ وتقديَ اّعواقب ، وّ ة اّويِدة اّتي اشته ة اّبريطِنِة هي اّدوّ فِّدوّ

اَية: إنهِ  تَ بمصِلحهِ الخِصة وبمصِلح اّلِبِين عِمة ، أقول بص هذه اّقضِة الهِمة إ  لم أقل أض
م( عندمِ كِنت واقفة في المِدا   1940ِ أو ّسوء يظنِ موقفهِ في سنة )نسِت أو تنِست ّسوء يِله

تجِه اّقوة اّغِزية اّفِشستِة ويدهِ بلا يلِف ولا معين ، مصيرهِ معلق في كفة اّقدر ، واّعدو في 
اَني( ، وقد طعنت يومذاك  يَة بعد أ  ايتل موقع )سِدي ب إبا  منعته وسطوته يتقدم في الأراضي المص

نَسة ا اَت إيطِِّة إِّهِ((! ف اَل ديجول اِّوم: ))يجب أ  تعِد مستعم ّتي يقول عنهِ زعِمهِ المحنك الجن
كن صدق من قِل:  طعنت من الخلف ، فكَعت على ركبتِهِ مسلمة ّلعدو ، وّ

حَ بمِت إيلام  من يهن يسهل الهوا  علِه  مِ لج

يَطِنِة اّعظمى ـ كم  ِ قِل عنهِ وزيَ خِرجِتهِ المستر إيد  ففي تلك اّسِعة اّعصِبة اّقِسِة ـ على ب
يحه لمجلس اّنواب اّبريطِني يوم  حَ بأ   1942ينِيَ ) 7في تص فَ اّوايد: ))إني أص م( مِ ندرجه بالح

نَسة في وقت لم يكن  ة بمصَ خلال شهَ من انهِِر ف اّسِد إدريس اّسنوسي اتصل بالهِئِت المسؤوّ
يَقِة ملائمًِ ّنِ ع يَ في إف لى الإطلاق ، فتأّف جِش سنوسي يضم اّذين تخلصوا من الموقف اّعسك

يَن سنة المِضِة ، وقِم هذا الجِش بمسِعدات قِِ مة  نير اّظلم الإيطِلي بين يين واخَ في خلال اّعش
بَِة في شتِء ) اَء اّغ بَِة الموفقة في اّصح م( ، وهو  1941م و 1940أثنِء اّقِِم بتلك اّعملِِت الح

صَة لأعبر عن اّتقديَ اّعِم  الا  يقوم أيضًِ بنصِب يَة الحِِّة ، فأنتهز هذه اّف قِم في الحملة اّعسك
اّذي تحمله يكومة صِيب الجلاّة اّبريطِنِة ّلنصِب اّذي قِم به ومِ زال يقوم به اّسِد إدريس 
يَب بتعِونهم مع قوات صِيب الجلاّة اّبريط ِنِة اّسنوسي وأتبِعه في المجهود الحَبي اّبريطِني ، وإننِ ن

في مهمة سحق اّعدو المشترك ، وقد وطدت يكومة صِيب الجلاّة اّبريطِنِة عزمهِ على أنه متى 



ىَ بأي يِل من  ةَ أخ قَة تحت اّنير الإيطِلي م بَ ّن تسمح بوقوع اّسنوسِين في ب انتهت الح
 الأيوال((.

 

نَسة ـ لا  تَعد قلنِ: في تلك اّسِعة اّعصبِة اّتي كِنت فِهِ أعظم اّدول ومنهِ ف اّشعوب اّصغيرة ـ ت
هَِبة اّتي اقتنعت  بات اّنِزية اّفِشِستِة الخِطفة ، نعم في تلك اّسِعة اّ اَعًِ تحت ض قًَِ وتنهِر س ف

يَطِنِة من اّوجود شيء مقدور ، بل وأصبحت تحدد لانهِِرهِ الأيَم  فِهِ اّدول واّشعوب بأ  زوال ب
بَِ ًِ ضم ممثلي اّبلاد من ، لا اّشهور تقدم أمير ِّبِة اّشجعِ غير هِِب و  لا وجل ، وعقد مجلسًِ ي

قِدة الحكَة اّوطنِة قديمًِ ويديثًِ ـ وهم بقِيَ اّسِوف الأمِجد ـ ولم ينفض اجتمِعهم اّتِريخي اّذي 
اَل وّسن يوم ) هَ الجن م( ، وخطب فِهم قِئلاً: ))إ  اشتراككم مع قوات  1940أغسطس  9يض

يَتكم واستقلاّكم(( صِيب الجلاّة في سحق اّعدو المشتر  يََ وطنكم واسترداد أملاككم وي ك هو ّتح
اَل  بَ على إيطِِّة ، وانضم إلى الحلِفة اّبريطِنِة في إبا  محنتهِ ، وقدم ّفخِمة الجن ، ثم أعلن الح

اَر الجمعِة اّوطنِة اّلِبِة اّذي رفعه بدوره إلى ّند  ، وبعد أ  استعَض مِ اتفق علِه زعمِء  وّسن ق
يَ  ن بقِِدة زعِمهم الأكبر إدريس اّسنوسي ، قِل:المهِج

يَتهِ واستقلالهِ ، وعلى هذا الأسِس سلمت ِّبِة بأرواح  على هذا الأسِس اّواضح بني جهِد ِّبِة لح
هَة وجِزة يتى تكو  الجِش اّلِبي  اَر ب وَتهِ ومدنهِ ّبريطِنِة اّعظمى ، ولم يمض على هذا اّق أبنِئهِ وث

يَ رسمي ، يِ ِ فِه اّعلمين:  وجنوده تحت علمه اّوطني اَل وّسن في ايتفِل عسك ضَه الجن اّذي استع
اَني ،  الإنكلِزي واّلِبي فأعجب به ، وقد اشترك هذا الجِش فعلِ ًِ في كل المعِرك اّدامِة في سِدي ب

دَ اّعدو من اّوطن ، وفي كل موقعة رأت اّقِِدة اّعِمة اّبريطِنِة وجوده فِه ِ وفي يصِر طبرق ، وفي ط
وَريًَ خلف خطوط الأعداء وخِرجهِ ، وفي الجبهة نفسهِ ، وعلى قنِة اّسويس ، وفي فلسطين ـ  ض

 وغيرهِ ـ بكل شجِعة وبسِّة ويزم.

ىَ ومواطن اّبِدية ، ونشَ  سَل إلى المد  واّق وهل اكتفى أمير اّبلاد المطعِ بذّك؟ كلا ، بل أرسل اّ
ضَهِ أوامَ كِنت موفقة ، وو  اَت اّتي كِنت تلقى على اّشعب من اّطِِرات في طول اّبلاد وع قع اّنش

يَطِنِة من محطِت الإذاعة ، وزوَد ضبِط الاستعلامِت اّبريطِنِة اّذين  ةَ ب خَ اّشعب لمنِص ، واستص
جَِل الأمنِء واّتوصِِت ّلزعمِء وأهل اّوطن لإخفِئهم  يعملو  خلف خطوط الأعداء سَ اً باّ

  .وإرشِدهم ومدهم بالمسِعدات والمؤ 

 



ةَ أبِه رجِلاً ونسِءً وشبِناً ؛ كل يعمل على قدر استطِعته خلف خطوط  فهب اّشعب اّلِبي على بك
ىَ  يَب الأس يَضهم وإخفِئهم ، وته يَى وتَ الأعداء في إخفِء ضبِط الاستعلامِت وتَوينهِ ، وإنقِذ الج

وإبلاغهم مأمنهم ، وإظهِر من اّضبِط والجنود اّبريطِنِين واّطِِرين اّذين وقعوا في قبضة الأعداء ، 
عورات الأعداء بوسِطة الأدلاء على محِل قواتهم واستحكِمِتهم وطيرانهم ووقودهم ، وتدمير أدوات 
اَقبة اّسكِ  واّتنكِل بهم  بهم ومؤنهم ، يتى اضطَ اّعدو أ  يجعل في ِّبِة قوة عظِمة خِصة لم ي

وَ  اجتمِعِت الأعداء سَ اً دو  أ  يِث ثبت ّديه أ  ضبِط الاستعلامِت اّبريطِنِين كِنوا  يحض
فَوا بِنهم ، وذّك بفضل تدابير زعمِء اّوطن.  يع

اًَ ـ وذّك عندمِ شِهدوا 00017وقد استسلم مِ ينِف عن ) ( جندي ِّبي ـ كِ  قد جندهم اّعدو قس
ظم أعلام وطنهم المقدسة تخفق على اّدبابات ومزينة بهِ المصفحِت وفي طلائع الجِوش؛ ثم اشترك مع

هؤلاء مع إخوانهم في اّدفعِ عن أوطِنهم ، وقد استشهد اّكثير من جنود وضبِط الجِش ، كمِ أسَ 
اًَ ، ولم يزل بعضهم مفقوداً واّبعض لا يعلم عنه شيء منذ وقع في  بَ بَ اً وبح اّبعض منهم أثنِء هذه الح

 معتقلات الأعداء.

اَب الأبدي واّدمِر اّذي لا يعوض  اًَ بعد عين ، واستهدفت المد  ّلخ ؛ كطبرق اّتي أصبحت أث
اَبلس وغيرهِ ، وتعَض  تَ وط قَة اّتي دمَ ثلاثة أرباعهِ ، وقسمًِ من درنة وس وبنغِزي عِصمة ب

اّكثير من المدنِين اّعزل ّلقتل واّشنق واّنهب ، يتى إ  اّفِشِست شنقوا في يوم وايد في مدينة 
جَ ) يتى إنه في ذّك اِّوم صِدر اّفِشِست جمِع مِ ( رجل ، وغير هذا كثير ، 300وايدة وهي الم

وَة اّتجِر.  في الأسواق عنوة واقتداراً وهدمًِ مِ يقدر بنصف ث

تَ مدنهم وهدمت أملاكهم  وَة اّبلاد ، وتشتت الأهلو  سنين في اّبراري واّقفِر بعد أ  دم وتبددت ث
وَاتهم ، ولا مجِل الا  لإيضِح  موقف اّلِبِين في انتصِر ، وقتلت نسِؤهم وأطفِلهم ، وضِعت ث

بَ ، ومِ قدموه من مجهودات كِدت أ  تقضي على  اّعلمين ، ذّك الانتصِر اّذي غير وجهة الح
بَ اّتي أعدهِ الألمِ   وَا معدات الح اّبقِة اّبِقِة من اّلِبِين ؛ يِث نسفوا مخِز  اّبنزين ، ودم

قَة يعتمدو  علِهِ في تقدمهم عل  ى مصَ ، وهو مِ يقدر بمئِتواّطلِِ  كِيتِِطي لهم في ب

الملايين ، وسِخصص ّذّك فصل مدعم بالأرقِم واّبراهين في اّكتِب الأبِض اّذي ينشَ عن اّعِلم 
بَ ، وعن معِملة أصدقِئهِ الإنكلِز لهِ ، كمِ سِبين فِه  فَ في هذه الح يَبًِ عن موقف ِّبِة المش ق

ّبِرشوات ، أفبعد هذا كله ، وبعد فتح ِّبِة عملهم ضد اّطِِرين الألمِ  اّذين أنزّوا بعد اّفتح با



باشتراك أهلهِ وتضحِِتهم هذه يجوز أ  تكو  ِّبِة اّبِسلة موضع مسِومة؟ أو يجوز أ  تطبق فِهِ 
ةَ وغير ملائمة ّطبِعة أهلهِ؟ أو يطبق على شعبهِ المحِرب في صفوف الحلفِء مِ  يَة جِئ أيكِم عسك

فَ وايد في الحبشة؟ لا ، ولا يتى في بلاد يسمونه باّقِنو  اّدولي؟ ذّك اّقِنو    اّذي لم يطبق منه ي
اَف الحلفِء ، مع أ  وضع الحبشة لا يختلف عن وضع  اّعدو المحتلة اّتي سلمت إدارتهِ لأهلهِ تحت إش

وَجهِ منه  ً من يِث دخولهِ تحت الحكم الإيطِلي واعتراف اّدول بضمهِ إِّه ، وخ  ِِ ِّبِة دوّ
بَ؟ أو يبدل في ِّبِة استعمِر باستعمِر؟ أو تفكَ إيطِِّة اّغِدرة ناكثة اّعهود باشتراكهِ في هذه ا لح

وَب متواصلة معه  بَت يظهِ في ِّبِة وخبرت ذّك اّشعب اّعَبي الأبي في ي سنة أ  تعود  21اّتي ج
 إِّه؟

من  اّلهم إ  هذا بعِد عن اّعدل ، بعِد عن الإنصِف ، ويتى عن أيكِم اّقِنو  اّدولي اّذي قبر
م( ، وعن كِفة  1935يوم ايتلال الحبشة ، فشِعت جنِزته عصبة الأمم اّتي اّتحقت به سنة )

فَ  اّوعود واّعهود وعن اّغِيَت اّسِمِة اّتي قِل: إ  اّدول الحلِفة يِربت من أجلهِ ، وعن اّش
 اّبريطِني اّذي لا يقَ مثل هذا اّعمل فِمِ أظن بوجه من اّوجوه.

ة اّبر  يطِنِة أقِمت ّلحق واّعدل واّعهود أقل وزناً ، أو قدرت هذه الجهود واّتضحِِت فلو كِنت اّدوّ
م( ـ لأننِ عند اشتراكنِ معهِ لم تكن هنِك  1940يق قدرهِ ، أو أعِدت اّنظَ في موقفهِ سنة )

كِنت ِّبِة اِّوم ت جَ اّدولي من جهة ، وّ نَسة ـ لمِ كِنت في هذا المأزق الح يَكة ولا ف تمتع روسِة ولا أم
بَِة ، ولمِ كِ  اختلاف وضعهِ عن وضع الحبشة  بحكومة وطنِة تحت إدارة أميرهِ مندمجة في الجِمعة اّع

دَ اّعدو منهمِ.  من يوم ط

نَج ـ ، وتخلِ ِهم  ة اّبريطِنِة بجحود بعض رجِلهِ لهذه اّتضحِِت ، وبمِلهم ّلأعداء ـ لأنهم إف كن اّدوّ وّ
وَا به بَ ـ أض ذه اّقضِة اّتي لهِ مسِس باّسلم اّعِلمي ، وأسِؤوا لأهل ِّبِة ، عن الأصدقِء ـ لأنهم ع

 وهم اّذين أخلصوا لهم في إبا 

اَفق الحِِة الاقتصِدية  وَءة بصلة في كل م محنتهم ، بل وعِملوهم معِملة لا تَت ّلإنصِف والم
اَمة واّعزة اّقومِة ، وفي نفس اّوقت واجهوا وسِواجهو  مشكلات عدي دة كِنوا في واّسِِسِة واّك

ةَ على اّشعوب دو  إرادتهِ معنِه  غنى عنهِ؛ لأ  امتلاك اّقلوب أهم بكثير من استعبِدهِ ، واّسِط
 الحقِقي تكوين عداوتهِ.



ةَ كِ  أكبر محك  3 بَِة يوم انعقِدهِ في اّقِه يَقي من جسم الجِمعة اّع ـ بتر ِّبِة بل واّشمِل الإف
فَة قوة دقِق ّلجِمعة )فِمِ إذا كِنت هي الجِم غِيَتهِ وأهدافهِ المقدسة عند اّدول اّتي تهتم بمع عة( ، وّ

بَِة مجِهدة ، أ  تقف  الاتحِد اّعَبي وضعفه ، بودنا يومئذ أ  أّقِنِ أنفسنِ في أيضِنهِ بصفتنِ أمة ع
قَة  موقف المدافع عن الجمِع والمطِّب بحقوق الجمِع وتضمنِ إِّهِ شِءت ـ اّسِِسة اّغِمضة ـ اّف

ةَ اّويِدة الجِمع ة ـ أم أبت فتكو  بذّك أيِت عضواً منهِ تشد أزره في الملمِت ، لأ  ِّبِة هي اّقنط
يَقي ، أمِ اِّوم فلا أدري على اّوجه الأصح هل يسمع صوتهِ  وَبة إلى اّشمِل الإف اّتي تعبر منهِ اّع

خَة في واد بعد أ  تقِربت اّسِِسِت الاستعمِرية اّتي كِ نت متبِعدة يوم بشأ  ِّبِة أم يصبح ص
بَ رغم يقظتهم وويدتهم المبتورة سِواجهو  تضحِِت جديدة  انعقِدهِ؟! وأخشى مِ أخشِه أ  اّع
بَ لا  ومصِعب شديدة ، وسِلعب بهم دور اخَ يكونو  فِه هم كبش اّفداء ـ لا سمح الله ـ لأ  اّغ

قَ لا يتعظ. تَد واّش  ي

يَدة ـ مع استنكِرنا اّشديد وايتجِجنِ اّقطعي اّذي ّ 4 تهِ ج بَة اّتي كِنت ذك ِس علِه مزيد ّلض
ضَين بأ   ىَ ، واّتقولات اّتي تقع أيِِناً من بعض المغ )اّتِيمس( وبعض اّصحف الاستعمِرية الأخ

اَية مِ دمنِ نقَ الحقِئق: إنهِ وقعت بعض غلطِت مؤلمة من  يَين ؛ نقول بكل ص هَو  المص اّلِبِين يك
بَ يَة ، ولم تزل تقع أيِِناً منهم ومن غيرهم ، وربمِ كِنت تلك بعض رجِل الإدارة في الحدود اّغ ِة المص

قَة اّشعوب ؛ وهي: أنه بعد أ    اَسخو  في تف ةَ بعلة خفِت عنهم لا يعلمهِ إلا الله واّ اّغلطِت مدب
يَو  هم اّذين اووا وأيدوا إخوانهم اّلِبِين من سنة ) م( إلى يومنِ هذا ، ولهم علِهم  1911كِ  المص

يَن إلى وطنهم بعد فتحه كِ  الأيَ رَ ريِل المهِج تهم ، فعندمِ تق دي اّبِضِء في جهِدهم وهج
مَ وسخِء وتسِمح وصلة ريم ويق جوار ، بل ومسِعدات  اّواجب يتحتم أ  يودعوا بمِ هو لائق في ك

يَين اّذين جبلوا  قِمة أدبِة ومِدية لمن هم منهم وإِّهم ؛ شأ  المص

 في كل أدوار يِِتهم.على هذه المزايَ اّعِِّة 

دَوهم من  يَن بعض الموظفين اّذين لا يقدرو  اّعواقب ، فج كن انعكست الاية فتصدى ّلمهِج وّ
أمتعتهم وأقواتهم ، وفتشوا نسِءهم ـ بصورة مخجلة ـ وصِدروا يلِهن ومِ معهم من نقود جنوهِ في 

وَهم بهذا اّعمل ّتهَ  تهم ، أو جلبوهِ معهم عند اّتجِئهم ، واضط مَق أو مِ هج يب مِ يسدو  به اّ
يسترو  به اّعورة؛ لأ  الحِّة وقتئذ في ِّبِة بلغت إلى درجة إلى أ  دفن أهِلي ِّبِة أمواتهم دو  أكفِ  

، وأصبحت نسِؤهم لا يجدو  مِ يستر  به اّعورات بسبب منع اّتجِرة عنهم واّتضِِق علِهم ، ومِ 



يَب ومخِّفة اّقوانين ، نعم وإ  كِ  زاّت أموالهم وأشِِؤهم محجوزة عند اّسلطِت ا يَة بحجة اّته لمص
ّلموظفين بعض اّعذر وعلى اّلِبِين بعض اّوزر ّلأسبِب الانفة اّذكَ ، إلا أ  هذا اّعمل اّذي وقع 

أََ اّغير على الاستخفِف باّعلائق  بين شعب وايد ووطن وايد ـ كمِ يعتقد اّلِبِو  وأبنِء مصَ ـ ج
وأ  مِ وقع من اّلِبِين من تضحِِت ومِ عِنوه من مشقِت وأزمِت هي بين الحسنة بين اّشعبين ، 

هَم في وطنهم دفِعًِ عن بلادهم اّتي هي الحصن الحصين لمصَ اّعزيزة ؛  يَين وبص سمع إخوانهم المص
ةَ  وَا الأمَ بعين المصلحة والأخوة ربمِ كِنت تلك اّغلطِت مدب يِث كِنت أروايهم فداء لهِ ، ّو تدب

وَابط اّودية بين من اّغير اَئد الاستعمِرية مِدة ّلحط من قِمة اّ يَدة مثل )اّتِيمس( والج  ّتتخذ منهِ ج
مَى ستظهَ نتِئجهِ الأيَم المقبلة.  اّشعبين المتجِورين ؛ ّغِية بعِدة الم

ن ينسوا فضل مصَ ولا عطف  وإني أعتقد عقِدة ثابتة أ  اّلِبِين عِمة واّسنوسِين خِصة لم ينسوا وّ
يَء من تلك اّغلطِت مصَ  يم ب يَ اّك وزعمِء مصَ ، مهمِ يدث أو يحدث؛ لأ  اّشعب المص

بَط مصَ  وَبة ، لاسِمِ وت بَ واّع ةَ ، ومصَ هي الملجأ اّويِد ِّس ّلِبِين ؛ فحسب بل ّلع المدب
يَد أ  نوضح أكثَ من ذّك  ِبِة روابط لا انفصِم لهِ من جهة اّدين والجوار واّلغة واّنسب ، ولا ن ؛ وّ
هَِ يعلمو  أكثَ من هذه الحقِئق ، ويعلمو  مِ يكنه اّلِبِو  من إخلاص ومحبة  فعظمِء مصَ وأكِب

وَابط  يَ وصِيبه المفدى ، وسِأتي يوم يتضح فِه كل شيء باّوثائق؛ لأننِ متنَِ هذه اّ جِ المص ّلت
فَين في بدء الحكَة سنة ) م( قبل  1942بَ )م( ، وفي أثنِء الح 1940وأدِّنِ بمِ فِه المصلحة ّلط

 غيرنا ممن تبنى هذه المشِريع اِّوم ،

كل مجتهد نصِب. بَِة ، ويعمل على إسعِدهِ ، وّ  ومع ذّك يشكَ كل من يسعى ّتويِد اّشعوب اّع

بَ من تضحِِت قِسِة من  ةَ مِ قدمه اّلِبِو  في هذه الح بَِة الح كِ  بودنا أ  لا تهمل اّصحِفة اّع
مِدة قِمة تسِعدهِ في اّدفعِ اِّوم عن الحق المهضوم ، وتستعين بهِ م( ، يتى لا تفقد  1940سنة )

تَ أقلام  كن اّسِِسِت اّتي كمت أفواه اّصحف وكس على مِ تسجله ّلتِريخ والأجِِل المقبلة ، وّ
تَ علِهم ذكَ كلمة ِّبِة ؛ كِ  جِئزة علِهِ وعلِنِ وعلى اّتِريخ والإنسِنِة ،  اّصحِفِين يتى يظ

 َ اِّوم بتعويض مِ فقدته اّصحِفة ، فلهِ خِّص اّشكَ وعِطَ اّثنِء.وهِ إننِ نستبش

يَطِنِة يوم   9وأخيراً ـ بصفتي ـ أيد قِدة الحكَة اّوطنِة ، وعضو الجمعِة اّوطنِة اّتي ارتبطت مع ب
حَ بأ  اّوضع الحِلي في ِّبِة شِذ لا يتنِسب في شيء مع اّعدل  1940أغسطس ) م( ـ أص

عود الحلفِء بأي وجه كِ  ، بل إ  مِ يعِنِه اّشعب اّلِبي اِّوم لا يختلف عن والإنصِف ، ولا مع و 



عَِة تحت إدارة أميره المطعِ  الاستعمِر اّبغِض ، وإ  اّشعب اّلِبي يتطلَب إقِمة يكومة وطنِة ش
غَب في الارتبِط بهِ.  )إدريس اّسنوسي( بأسعَ مِ يمكن ، ِّحق لهِ اختِِر الجهة اّتي ت

بَ أقول هذا ّد يَطِنِة اّعظمى خِصة قبل أ  يعم الاستِِء اّذي أخذ يتس ة ب دوّ ول الحلفِء عِمة ، وّ
إلى اّنفوس ، وتتبدل وجهِت اّنظَ من الإخلاص والمحبة واّتعِو  اّنزيه إلى المقت اّبغِض والمشِكسة 

فَتهِ ، ويطغى اِّأس فتنعكس الاية ولا ينفع اّندم ، وإ  ِّبِة رغم قلة عندندهِ ، وفقدا  عُ  دندهِ ومع
بَ يومًِِ  بَ إيطِِّة ؛ تفضل أ  تض بَت في ي بأنهِ لا تقوى على مقِومة اّدول المعظمة ، مع أنهِ ج

بأّف ، بل بملِو  قنبلة ذرية يتى ينقطع فِهِ اّنسل واّذرية على أ  يطأ أرضهِ إيطِلي ، أو أ  تَس  
يَتهِ واستقلالهِ ويقهِ في الحِِة  اَمتهِ أو ينقص شيء من ي رَ مصيرهِ اّغير دو  إرادتهِ ، ك ، أو يق

يَة والاستقلال من سنة ) م( إلى يومنِ هذا  1911وهي علَمت اّشعوب معنى اّتضحِة في سبِل الح
ؤَسِء اّوفود في المؤتََ اّذي كِ  منعقداً في سِ   اَتنِ ّ واّتِريخ شِهد عدل ، وقد قلنِ في بعض مذك

يَنِ لهم الحِّة يو  اَنسِسكو ـ بعد أ  ش مئذ بوجه اّتفصِل ـ هذه اّعبِرات: ))هذا إذا كِ  هنِك مِ ف
يسمى عدلاً أو مِ يسمى يق ًِ ، أمِ إذا كِنت اّوعود واّعهود المقطوعة ّلشعوب اّضعِفة هي بمثِبة 

 اّطِبور الخِمس عند الحلفِء فلا يق لهذه

ِس لهِ إلا أ  تَوت((.  اّشعوب في المطِّبة بالحق ، وّ

ةَ  فَ ِّبِة على يقِقتهِ فعلِه بالاختبِر ؛ فلا زال أشبِل عمَ وسنعود ّلموضوع م ىَ ، ومن لم يع أخ
اَر.  المختِر يعملو  على ذّك اّغ

 فنجهل فوق جهل الجِهلِنِ((  ألا لا يجهلن أيد علِنِ

هَ اّسِد عمَ فِئق شنِب ، وهو ـ كمِ قدم نفسه ـ أيد قِدة الحكَة اّوطنِة ،   هذا بعض مِ كتبه ونش
ئك اّقِدة ، وقد لازم الحكَة اّوطنِة الأخيرة منذ فبِلإضِفة   9إلى ذّك نقول: إنه كِ  من خيرة أوّ
م( ، فقد عين أمِنًِ عِمًَِ لمكتب سمو الأمير ،  1953م( إلى أ  توفِه الله سنة ) 1940أغسطس )

ّلوفد اّوطني وكِ  ضمن أعضِء المؤتََ اّوطني اّبرقِوي ، وذهب إلى هِئة الأمم المتحدة عضواً ورئِسًِ 
ئَِسهِ ،   تَين ، ثم وقع الاختِِر علِه ِّكو  عضواً بالجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة اّلِبِة ، وانتخب نائبًِ ّ م

اًَ ّلدفعِ بالحكومة اّلِبِة المؤقتة اّتي عهد إِّهِ أ   كمِ انتخب رئِسًِ ّلجنة اّدستورية ، وعين وزي
نسِة( ، وأخيراً عين رئِسًِ ّلديوا  الملكي ، وكِ  قد تتسلم اّسلطِت من الإدارتين )اّبريطِنِة واّفَ 

يحًِ في اّتفِصِل اّتي تنِولهِ في ذّك اّبحث ، وقد أجِب  وضع بحثًِ مفصلاً عن اّقضِة اّلِبِة كِ  ص



فِه عن اّكثير من الأمور اّغِمضة ، وقد ّفت فِه نظَ جهِت معِنة ومنهم اّكثير من يِسِ  اّظن ، 
فَِتهِ  وَضة يومذاك قد يذفت  1949وأراد طبعه سنة )وقد تأثَ بتص قَِبة المف م( في مصَ ؛ إلا أ  اّ

فَض شنِب اّطبع إلا إذا كِ  كِملاً ، ولا يزال  اّكثير منه ، ووافقت على طبع مِ وافقت علِه ، ف
 ([.361ذّك اّبحث مفقوداً ؛ نأمل أ  تتكِثف الجهود ّيرى اّنور وتستفِد منه الأجِِل اّصِعدة])

 : الجمعِِت اّتي أسست خِرج ِّبِة:سِدسًِ 

م( نادي  1943وأسست جمعِة في مصَ بزعِمة أمَد اّسويحلي ، وقِمت بنشِط كبير ، وفتح عِم )
بَ اّثقِفي ، وشكلت الجِِِّت اّلِبِة اّتي تقطن مختلف أرجِء اّعِلم الإسلامي لجنة ّلدفعِ  اَبلس اّغ ط

واتخذت مِثِقًِ وطنًِِ بهِ قدمته إلى المؤتََ الإسلامي اّذي عن يقوق بلدهِ بزعِمة بشير اّسعداوي ، 
 انعقد في

م( ، وطِّبت اّلجنة المسلمين في أقطِر الأرض ّتقديم المسِعدة لإخوانهم  1931اّقدس عِم )
 المنكوبين في ِّبِة.

بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، ومن اّشخصِِت اّتي كِ  له ً مع بداية الح كَ الأمير إدريس سِِسِِ  ِ أثَ سِِسي وتح
يَض ، وعو  سوف ، وتوفِق  في مصَ في تلك اّفترة باّنسبة ّلجِِّة اّلِبِة: أمَد اّسويحلي ، وأمَد الم

يَني ، ومحمد اّعِسِوي ، وعبد اّسلام اّكزة ، وعبد الحمِد اّعبِر.  اّغ

هَ إلى صفي اّدين اّسنوسي اّذي جند ) ( 00014وشكل الأمير إدريس اّسنوسي جِشًِ ، وفوض أم
يَن اّلِبِين ، ) رَت إعلا  بِعة 120من المهِج ( ضِبطًِ ، وشكلت الجمعِة اّوطنِة اّلِبِة اّتي ق

يَطِنِة ، ورفض بعض زعمِء  بَ إلى جِنب ب طَ وخوض الح اّسنوسي ، وتفويضه دو  قِد أو ش
اًَ يِسمًِ على ألمِنِة بقِِدة رومِل يَطِنِة نص ، وشِرك  اّلِبِين ذّك ، وفي معكَة اّعلمين يققت ب

ةَ بين اّلِبِين  ةَ ومستع اّسنوسِو  مع الإنكلِز رافعين اّعلم اّسنوسي ، وكِنت المعِرك اّسِِسِة مستم
كن اّكفة رجحت ّصِلح اّسنوسِين.  ، وّ

ةَ في بلادنا ، وعِدت إلى اّظهور الأيزاب اّتي أسست أثنِء  تَ بعض اّزعِمِت اّوطنِة المتنِث وظه
بَ اّعِلمِة الأولى ، وأسست أيزاب جديدة على أيدي المفِوضِت اّلِبِة الإيطِِّ ة في نهِية الح

بنِ   اّقِدمين من المهجَ ، وكِنت الأيزاب بلِبِة امتداداً ّتأثير الحكَِت الحزبِة في مصَ وسورية وّ
عَة نموهِ كبيرة ، ّدرجة أ  اّلِبِين وخِصة في منطقة  وغيرهِ بوسِطة اّعِئدين من المهجَ ، وكِنت س

اَبلس اَت ؛ ممِ يدل على نمو اّوعي اّسِِسي. ط  أصبحوا بعد ست سنوات يقومو  بالمظِه



يَضي( اّذي كِ  ّه نشِط سِِسي ، يهدف إلى  1942وظهَ في عِم ) م( )نادي عمَ المختِر اّ
جَة من تاريخ بلادنا. اَبلس ، يقوده اّشبِب في تلك اّفترة الح قَة وط  تويِد ب

اَية انتقِده ّلإدارة اّبريطِنِة ، ويظهَ اتجِهًِ م( أصبح اّن 1944وفي مطلع عِم ) ِدي يعلن بص
اَبلسي من أجل اتحِد وطني. ً مع الاتجِه اّط  ويدويَ 

يَلة المظلمة ممثلاً إلا في شخصِة الأمير  ولم يكن الاتجِه الإسلامي في هذه الم

اَد اّقلائل واّشِو  عَي ّلحكَة اّسنوسِة ، وبعض الأف  خ اّتقلِديين.اّسنوسي بكونه اّوريث اّش

قَة نوعًِ من الحكومة اّذاتِة تحت زعِمة  1947وفي سنة ) وَ  الحِجة إلى منح ب م( أصبح اّبريطِنِو  ي
اَف اّبريطِني ، أمِ  اَيل ، وتحت الإش يَطِنِة ببرنامج استقلال على ثلاث م إدريس ، وأوصت لجنة ب

اَبلس فكِ  اّوضع يختلف ، وظهَ الخوف هنِك من عودة الحكم الإيطِلي ّلمنطقة ، وخِصة  في ط
 وجود الجِِّة الإيطِِّة اّكبيرة بمطِمعهِ وتطلعِتهِ.

ة متحدة ، وأصبح  اَبلس على يِجتهم ّدوّ قَة وط تَ غِّبِة الأيزاب والجمِعِت في منطقتي ب واقتص
)نادي عمَ المختِر( يشدد انتقِده ضد اّبريطِنِين وضد سِِسة إدريس المتحِّف مع 

يَطِنِة])  ([.362ب

اَبلس: اَب الأيزاب في ط قَة واضط  سِبعًِ: يل الأيزاب وإنشِء المؤتََ اّوطني في ب

وقِم إدريس بإيقِف نشِط نادي عمَ المختِر ، ومنع جمِع الأيزاب اّسِِسِة عن اّعمل في ديسمبر 
قَة جمِعًِ ، إلا أ  الم1947) ؤتََ  م ( ، وأَّف الأمير إدريس المؤتََ اّوطني بحجة اّتحدث باسم أهِلي ب

ئاسة أخِه محمد رضِ اّسنوسي  كِ  يتكو  من الجِل اّقديم من قِدة اّقبِئل المواّين ّه ، وكِ  المؤتََ ب
ةَ أيزاب  اَب وبلبلة ، ووجد في المنطقة أكثَ من عش اَبلس كِنت الأيزاب اّسِِسِة في اضط ، وفي ط

قَة وفزا  ، وجمِعِت ونوادٍ ذات أهداف مختلفة ؛ تسعى كلهِ ّلاستقلال وتويِد من اَبلس وب ِطق ط
كن الاختلاف كِ  على من يقود هذا الاتحِد ، وهل هو ملكي أو جمهوري ، وقد تكونت من  وّ

الحزب اّوطني اّكتلة اّوطنِة بقِِدة أمَد اّفقي يسن لمنِهضة اّسنوسِة واّدعوة لإقِمة جمهورية ، 
يََ اّلِبِة المتعِونة مع أَسهِ بشير  وكِ  يوجد يزب الاستقلال ولجنة اّتح بَِة ، وي الجِمعة اّع

 اّسعداوي.

 

( إيطِلي ، ظهَ بِنهم يزب فِشِستي بدعم من رومِ ، ويزب معِكس ّه 48000وبقي في ِّبِة )
 إيطِلي.



وأرسلت اّدول اّكبرى لجنة ّتقصي وضع ِّبِة ، فوجدوا رغبة عِرمة في الاستقلال اّتِم ، وأوضح 
غَبة اّلِبِة الإجمِع يََ اّلجنة اّ ِة ّلاستقلال اّتِم ، وأضِفت أ  اّلجنة اّلِبِة لم تكن في وضع تق

هَِ  يَ اقتصِدي يمكنهِ من الاعتمِد على نفسهِ ، وأيضًِ غير مؤهلة ّلاستقلال... وقِّت اّلجنة في تق
جًَِ دو  أ  يكو  فِهم  15من اّسكِ  أمِو  ، ولا يوجد بهِ مِ يزيد عن  %94بأ  يوالي  ِّبِ ًِ متخ

دَي  طبِب وايد ، جنِهًِ في اّسنة ، وأ  نسبة اّوفِِت بين الأطفِل  15وأ  متوسط اّدخل اّف
اَبلس تحت اّوصِية  40% عَِية اّبريطِنِة.. وأ  تكو  منطقة ط قَة تحت اّ يَطِنِة أ  تكو  ب ، ورأت ب

نَسِة.  الإيطِِّة ، وفزا  تحت اّوصِية اّف

اًَ ، إذ اقتريت أ  توضع ِّبِة كلهِ تحت وصِية الأمم  أمِ اّولايَت المتحدة فقد اتخذت موقفًِ مغِي
يَكة بقِعدة هويلس )الملاية( الجوية واّتسهِلات  المتحدة لمدة عشَ سنوات ، على أ  تحتفظ أم
نَسة  يَطِنِة مستعدة ّلموافقة على اقتراح اّولايَت المتحدة ، إلا أ  ف ىَ ، وكِنت ب بَِة الأخ الح

 عِرضت ذّك.

يَكِة ، بوصِية الأمم المتحدة ، ّكنه عِرض فِمِ أمِ الاتحِد اّسوفِِتي ، ف قد يبذ في اّبداية الخطة الأم
اَبلس لمدة عشَ سنوات ، بحجة أنه ّو يدث ذّك ، فإ  )اّنظِم  بعد اّوصِية على منطقة ط

حِ. نَسة هذا اّعَض بارتِ يَطِنِة أو ف اَبلس ، ولم تقبل ب  اّسوفِِتي( ّن يصل إلى منطقة ط

ى كِنت بلادك منذ خمسين عِمًِ لا تَلك ّنفسهِ خيراً ولا نفعًِ ولا يلاًّ ولا وهكذا يَ أخي اّقِرأ
اَت جمِعِة لم تدع شك ًِ في اّشعور اّعِم  عقداً. ومع نمو اّوعي اّوطني والحس اّسِِسي قِمت مظِه
اَبلس ، محتجة ضد اّوصِية الإيطِِّة  المعِدي ّلخطة. وسِرت الجمِهير اّكبيرة المنظمة عبر شوارع ط
اَت جِءت من  ةَ بستين أّفًِ ، بمِ في ذّك مظِه اَبلس ، وقد ر عدد اّذين اشتركوا في المظِه على ط

اَت دعِية واسعة جلبت رأي عِلمي وعَبي  ىَ ، وكِنت منظمة تنظِمًِ محلِ ًِ ، وصِيب المظِه مد  أخ
 ّلقضِة اّلِبِة.

اَت اتَحند الحزب اّوطني والجبهة اّوطنِة  المتعددة وفي خلال هذه المظِه

اَبلسي تحت قِِدة بشير اّسعداوي ، واستمَ يزب المؤتََ في تنظِم  ذوغيرهمِ في يزب المؤتََ اّط
اَت والايتجِجِت يتى رفضت نهِئًِِ خطة )بِفن ـ سفورزا( من قبل الأمم المتحدة. وكِ  هذا  المظِه

اَبلس ، وفي الجمع اَئدة في منطقة ط وَز الحزب على أنه اّقوة اّسِِسِة اّ  18ِة اّعمومِة في سببًِ في ب
اَر الخطة سوف يحصل على أغلبِة اّثلثين في منح  1949مِيو ) م( كِنت كل اّدلائل تشير إلى أ  ق



اَبلس ،  كن مندوب هِيتي )إمِل ّوت( عِرض اّوصِية الإيطِِّة على منطقة ط استقلال ِّبِة ، وّ
وت وايد كِ  مطلوباً وكِنت اّنتِحة أ  فشلت الخطة عند الاقتراع علِهِ ، وذّك بسبب نقص ص

اَر الخطة ) ( ، وكِ  اّذي أقنع )إمِل 8وغِِب  17مقِبل  33ّتأمين الأغلبِة اّتي أعطت أصواتهِ ّق
 ّوت( باّوقوف مع اّشعب اّلِبي اّدكتورعلي اّعنِزي ـ رمَه الله تعِلى.

ة اّوفد اّسوفِِتي وبعض ا بَِة في الأمم المتحدة أ  تقنع بسهوّ ىَ واستطِعت اّوفود اّع ّوفود الأخ
المعِرضة لمصلحة استقلال ِّبِة ، وبفشل اّتصويت على وضع اّوصِية الإيطِِّة لم يعد هنِك سبب 

اَر ، واقترعت ضده باّفعل ممِ سبب ّه هزيمته بأغلبِة  يَكة اّلاتِنِة ّدعم بقِة اّق  37يدعو كتلة أم
بَِة مثل: باكستِ   أصوات ، وقد دعم استقلال ِّبِة دول إسلامِة 7وغِِب  14صوتاً ضد  وع

بنِ  ، وكذّك الهند لمصِلحهِ.  وسورية وّ

يَدو  اّوصِية اّسوفِِتِة على  وَس بشكل ملفت ّلنظَ ، فبعد أ  كِنوا في وقت مِ ي وقد تغير موقف اّ
اَبلس ، ثم إرجعِ ِّبِة لإيطِِّة ؛ أصبحوا سنة ) م( ينِدو  باستقلالهِ خلال ثلاثة  1949منطقة ط

 ِع اّقوات الأجنبِة عنهِ.أشهَ ، وجلاء جم

ىَ لمصلحتهِ استقلال ِّبِة كلهِ ، وخِصة إذا أمكن الحفِظ على اّقواعد  يَطِنِة ت وأصبحت ب
قَة. اَبلس وب  اّبريطِنِة في منطقتي ط

يَطِنِة ، ونصب نفسه أميراً علِهِ،  قَة بتأيِد ب ورفضت خطة بِفن ـ سفورزا ، وأعلن إدريس استقلال ب
ة عن اّشؤو  اّداخلِة. أمِ اّشؤو  اّقضِئِة والمِِّة فبقِت تحت وأصبحت الحكومة المح لِة مسؤوّ

ِة المستشِرين اّبريطِنِين، وكذّك ظلت الأمور الخِرجِة واّدفِعِة والأملاك الإيطِِّة تحت  مسؤوّ
ةَ اّبريطِنِة.  اّسِط

 

ِة إلى اّلجنة اّسِِسِة أصبح استقلال ِّبِة شِئًِ لا بد منه باّنسبة ّلأمم المتحدة ، وأعِدت قضِة ِّب
م( ، وسمح لإيطِِّة بالاشتراك باّنقِش ، وكذّك لممثلين من المؤتََ اّوطني  1949في صِف عِم )

اَبلس ، وفي أكتوبَ بدأت  اَبلسي ، وممثلين من الجِِّة اِّهودية بط اّبرقِوي ، ويزب المؤتََ اّوطني اّط
ئَِسِ اَر يتضمن جمِع اّنقِط اّ عَِة في وضع ق اَق وباكستِ  لجنة ف ة اّواردة في مقتريِت وفود الهند واّع

اَر بأغلبِة سِيقة في الجمعِة اّسِِسِة في  نوفمبر ، ثم قدم بعد  12واّولايَت المتحدة ، واتفق على اّق
 ([.363أسبوع إلى الجمعِة اّعِمة])

 



      

 

 

 

 

 المبحث اّثِّث

اَر الأمم المتحدة بشأ  ِّبِة  ق

 

اَق وباكستِ   1949نوفمبر ) 21وفي  اَر اّذي اقتريته وفود الهند واّع م( تبنت الجمعِة اّعِمة اّق
صوتاً ضد صوت وايد )الحبشة( ، وغِِب تسعة فِهِ  48واّولايَت المتحدة ، وتبنته الجمعِة بأغلبِة 

نَسة وخمس دول شِوعِة.  ف

اَر مِ يلي:  ويتضمن اّق

اَبلس و  1 قَة وط ة مستقلة ذات سِِدة.ـ أ  تصبح ِّبِة المكونة من منِطق ب  فزا  دوّ

ـ أ  يصبح هذا الاستقلال سِري المفعول في أسعَ وقت ممكن ، وألا يتأخَ بأي يِل من الأيوال  2
 م(. 1952عن أول ينِيَ )

اَبلس وفزا  ،  3 قَة وط رَ دستور ِّبِة ، يضم شكل الحكومة من قبل ممثلين عن سكِ  منِطق ب ـ أ  يق
 جمعِة وطنِة.يجتمعو  ويتشِورو  معًِ في 

سَل مندوب من الأمم  4 ـ ومن أجل مسِعدة شعب ِّبِة على وضع دستور وإقِمة يكومة مستقلة ي
 المتحدة إلى ِّبِة ، تعِنه الجمعِة اّعِمة ، ومعه مجلس لمسِعدته ونصِحته.

اًَ سنويًَ مع اّتقِريَ اّتي ي 5 يَ وَرية ـ أ  يقدم مندوب الأمم المتحدة ، بالمشِروة مع المجلس ، تق عتبرهِ ض
غَب مندوب الأمم المتحدة أو أي عضو في مجلس في أ   ةَ أو وثائق ي ، ويضِف إلى هذه اّتقِريَ مذك

 يضعهِ أمِم انتبِه الأمم المتحدة.

ةَ أعضِء ، وباّتحديد: 6  ـ أ  يتكو  المجلس من عش

 

نَسة وإيطِِّة وباكستِ  شَحه يكومة كل من اّبلدا  اّتِِّة: مصَ وف والمملكة المتحدة  أ ـ ممثل ت
 واّولايَت المتحدة.

 ب ـ ممثل عن شعب كل من المنِطق اّثلاث في ِّبِة ، وممثل عن الأقلِِت.



ةَ  7 ـ ب بعد اّتشِور مع اّقوى الإدارية ،  6ـ أ  يعين مندوب الأمم المتحدة الممثلين المذكورين في اّفق
ةَ  شخصِِت اّقِِدية وممثلي الأيزاب اّسِِسِة ـ أ ، ومع اّ 6ومع ممثلي الحكومِت المذكورين في اّفق

 والمنظمِت في المنِطق المعِنة.

ـ وإنجِزاً لمهِمه ، يشِور مندوب الأمم المتحدة ويسترشد بمشورة أعضِء مجلسه ، ويجب أ  يكو   8
معلومًِ أ  بإمكِنه أ  يقِبل أشخِصًِ مختلفين ّسمعِ اّنصِحة بخصوص المنِطق المختلفة أوالمواضع 

 لفة.المخت

ـ يمكن لمندوب الأمم المتحدة أ  يقدم المقتريِت إلى الجمعِة اّعِمة ، وإلى المجلس الاقتصِدي  9
اَءات اّتي يمكن أ  تتبنِهِ الأمم المتحدة خلال  تَير اّعِم فِمِ يخص الإج والاجتمِعي ، وإلى اّسك

 اّفترة الانتقِِّة بخصوص المشِكل الاقتصِدية والاجتمِعِة في ِّبِة.

 ـ أ  تقوم اّقوى الإدارية باّتعِو  مع مندوب الأمم المتحدة: 10

 أ ـ باتخِذ جمِع الخطوات اّلازمة يِلاً ّنقل اّسلطة إلى يكومة دستورية مستقلة.

ب ـ إدارة المنِطق بهدف مسِعدة أقسِم اّويدة اّلِبِة ، والاستقلال واّتعِو  في تكوين الإدارات 
 هذه اّغِية. الحكومِة وتنسِق نشِطِتهِ من أجل

يََ سنوي ّلجمعِة اّعِمة يول الخطوات المتخذة ّتطبِق هذه اّتوصِِت.  ج ـ تقديم تق

ة مستقلة.4ـ أ  تدخل ِّبِة الأمم المتحدة يسب المِدة ) 11  ( من المِثِق ، بعد أ  تصبح دوّ

تَير اّعِم )أدريَ  بلِت( مندوباً ّلأم م المتحدة في وبعد أسبوعين عِنت الجمعِة اّعِمة مسِعد اّسك
 ِّبِة.

يَ وفهمي ّلحقِقة ـ لا نعتبره استقلالاً بمفهومه  إ  الخطوات المذكورة نحو الاستقلال ـ على يسب تقدي
 اّذي وضع ّه هذا المصطلح. إَ  الأمة اّتي تحكِ م شعَن 

ةَ المستقلة اّتي رضِت بالله  ربهِ من ذاتِتهِ وشخصِتهِ وعقلهِ وقلبهِ وعقِدتهِ ؛ هي تلك الأمة الح
اَني الحِقد إلى  ً وبالإسلام دينًِ وبمحمدٍ نبِ ًِ ورسولاً ؛ بل انتقلت بلادنا من الاستعمِر الإيطِلي اّنص ربا 

دية واّتعلِمِة ، فأين إذاً الاستقلال؟ استعمِر من نوع اخَ في أموره اّدستورية واّسِِسِة والاقتصِ
ذّك فإ  شعبنِ يئن من وطأة اّظِلمين اّذين يكموه بقوانين أرضِة طِنِة ، وغِبوا شعَ الله عنه ظلمًِ  وّ

اًَ وإعلاناً من أجل الاستقلال  اَر من أبنِء شعبنِ أ  يعملوا ِّلاً ونهِراً ، س وبهتِناً وزوراً ، وعلى الأي
د المكبل بهِ شعبنِ ، ولا يتحقق ذّك إلا عندمِ يحكم شعَ الله ودستور الإسلام الحقِقي وكسَ اّقِو 



اَره ، ومِ ذّك  يَته واستقلاّه واتخِذ ق الخِّد على شعبنِ المسلم اّذي عِنى ولا يزال يعِني من تكبِل ي
 على الله بعزيز.

ّبدء مهمته ، يوم من وصول مبعوث الأمم المتحدة  700وكِ  موعد استقلال ِّبِة سِحل بعد 
 1950ينِيَ ) 18وعندمِ وصل المبعوث ) أدريَ  بلت( إلى ِّبِة في ريلة استطلاعِة لمدة أسبوعين في 

 ([.364م( ، لخص مهمته على أنهِ لمسِعدة شعب ِّبِة على وضع دستوره وإقِمة يكومة مستقلة])

اَر الج معِة المكلف باستشِرته وكِ  أول واجب علِه هو أ  يكمل عضوية المجلس المنصوص علِه في ق
نَسة وإيطِِّة وباكستِ  والمملكة المتحدة واّولايَت المتحدة من قبل  ، وقد عين ممثلو مصَ وف

شَحًِ متفقًِ علِه من كل المنِطق اّلِبِة اّثلاث ، وممثلاً ّلجِِِّت  يكومِتهم المعنِة ، وطلب )بلت( م
اَبلس ، وق قَة قدمت ثمِنِة ، الإيطِِّة واِّهودية واِّونانِة بمنطقة ط شَحًِ وايداً ، إلا أ  ب دمت فزا  م

اَبلس سبعة ، والأقلِِت أربعة ، وبعد اّتشِور مع اّقوى الحِكمة الأجِنب ، عين )بلت( أسد  وط
جِ اّسنوسي عن فزا  ، وجِِكو مو  اَبلس ، وأمَد الح الجَبي ممثلاً ّبرقة ، ومصطفى مزرا  عن منطقة ط

ةَ( في  مِرشِنو الإيطِلي ّلأقلِِت يَل ) 15، وأنشأى مجلس ِّبِة )المشهور بمجلس اّعش م(  1950أب
تين إسلامِتين مستقلتين )مصَ وباكستِ ( ، وإيطِِّين )وايد  ، وكِ  يضم ثلاثة ِّبِين وممثلين عن دوّ

يَطِنِة و  بَِة هي: ب نَسة يمثل إيطِِّة والاخَ يمثل الأقلِِت الأجنبِة بلِبِة( ، وثلاثة يمثلو  ثلاثة قوى غ ف
ذّك  واّولايَت المتحدة ، وّ

قَة  بَ بمعدل سبعة مقِبل ثلاثة ، على اعتبِر أ  ممثلي ب يعتبر تكوين عضويته ـ أي: المجلس ـ تحِزاً ّلغ
اَبلس أيضًِ  نَسة ، وأ  اّثلاثة هم ممثلو مصَ وباكستِ  وط يَطِنِة وف وفزا  كِنا خِضعين ّتأثير ب

ةَ.  تابعو  ّلقوى الأجنبِة المسِط

يََ مصير اّشعب وكِن ىَ في تق ت معِرضة قوية جد اً محتجة على دخول الإيطِِّين والأقلِِت الأخ
وجود تخوف من تدخل الإدارة اّبريطِنِة في الانتخِبات ، وبذّك أّغِت خطط  المسلم في ِّبِة ، وّ

 )بلت(.

وطنِة من إلا أنه لم يِأس ، واستطعِ استدراج بعض اّشخصِِت اّدينِة واّوطنِة ، وشكل جمعِة 
اَبلس وفزا  ، وأّغت كثيراً من الاقترايِت ، وأخمدت الأصوات المعِرضة]) ([ ، وبعد أ  365ط

ة ، وتختِر من  رَ اّشكل اّتنظِمي واّدستوري لمستقبل اّدوّ يِزت الجمعِة اّوطنِة اّسلطِت كي تق
اَبلس في  نِيَ نوفمبر سنة ي 25أعضِئهِ لجنة ّوضع اّدستور ؛ عقدت الجمعِة أول اجتمعِ لهِ في ط



ة  1950) اَبلس رئِسًِ لهِ ، واتفقت خلال أسبوع على أ  تكو  ِّبِة دوّ م( ، وانتخب مفتي ط
قَة وفزا  الاتحِد بقوة ،  ة ملكِة دستورية ، ودعم ممثلو ب اَطِة فدراِّة ذات سِِدة ، وأ  تكو  اّدوّ ديمق

اَبلسِو  ذّك.  وقنبِل اّط

ذة ، وكِ  من أكبر المتحمسين ّلويدة ، وكِ  ّه شعبِة وظهَ بشير اّسعداوي كشخصِة وطنِة ف
ومسِندة معظم اّوطنِين في تطلعِته نحو ويدة اّبلاد ، ووقف ضد الجمعِة اّوطنِة وقِد مَلات ضدهِ 

وتسِءل بشير اّسعداوي رمَه الله عن أهلِة الجمعِة اّوطنِة في نداء وجَهه إلى الأمم المتحدة والجِمعة 
بَِة ، واستمَ بشير اّسعداوي يهِجم عدم أهلِة الجمعِة اّوطنِة طِلة اّنصف الأول من عِم  اّع

مَن عزام ، وقِم عزام أيضًِ بالهجوم على الجمعِة اّوطنِة ، وأ   1951) م( ، وكسب تأيِد عبد اّ
بَِة بأنه  رَت اّلجنة اّدستورية ّلجِمعة اّع غَبِت اّشعب اّلِبي ، وق اَراتهِ غير قِنونِة ومخِّفة ّ لا ق

يِجة ّلاتحِد في بلد يويده الجنس واّلغة واّعِدات واّدين ، وأكثَ من ذّك فإ  الجمعِة لم ينتخبهِ 
اَبلس ؛  اّشعب ِّس لهِ سلطة اّبت في أمور تؤثَ على مستقبل اّبلاد ، وقِم )بلت( بإرسِل مفتي ط

 وهو

بَِة ، وتلاشت عد بَِة عضو من الجمعِة اّوطنِة إلى مصَ ِّخطب ود الجِمعة اّع اوة الجِمعة اّع
 باّتدريج.

اَبع من ديسمبر ) تَ الجمعِة اّوطنِة اّعلم اّلِبي ، وانتخبت لجنة اّدستور على  1950وفي اّ م( ؛ أق
أسِس ستة أعضِء من كل منطقة ّتحضير وتقديم مسودة دستور ، وقِمت اّلجنة بدورهِ بتشكِل 

صلاً بعد اخَ ّلجنة ، وكِ  )بلت( وخبراء مجموعة عِملة من ستة أعضِء ّكتِبة المسودة وتقديمهِ ف
وَ  من الأمم المتحدة مستعدين ّتقديم المشورة عند أول اجتمعِ ّلمجموعة اّعِملة في  ديسمبر.  11اخ

ةَ ، وفنزويلا ، وقورنت ببعضهِ بعض ،  ودرست دسِتير أيد عشَ اتحِداً ؛ منهِ: الهند ، وسويس
بنِ  اَق والأرد  وّ يَت  وأخذت دسِتير مصَ واّع وسورية ، وكذّك يقوق الإنسِ  كنمِذج ّفعل الح

الأسِسِة ، وغِبت عن المسلمين في ِّبِة قواعد اّنظِم الأسِسي في الإسلام ، ومن هذه اّقواعد اّتي 
غِبت عن المسلمين مفهوم الحِكمِة ؛ فمدّول لا إّـه إلا الله يعني: أنه لا خِّق ولا رازق ولا محِي ولا 

مَ إلا الله ، وغِب عن المسلمين ممِت ولا نافع ولا  ضِر إلا الله ، ويعني أيضًِ: لا مشعَ ولا محلل ولا مح
يَة يتنِفَ مع بدهِِت اّتصور الإسلامي  في ِّبِة أ  اّتحِكم إلى اّدسِتير اّوضعِة ووضع اّقوانين اّبش

ًِ ، وإ  الله ِّأبى واّعقِدة الإسلامِة ، إ  الله اّذي جعل الإسلام دينًِ هو اّذي جعله عقِدة ونظِم



نَ الِإسْلانمِ دِينًِ فنـلننْ  تنغِ غنِـْ اَ : }ونمننْ ينـبـْ على اّنِس أ  يبتغوا لأنفسهم دينًِ غير هذا اّدين: ]ال عم
يَِنن    ]آل عِمنَا :  سِ  [85يُـقْبنلن مِنْهُ ونهُون في الآخِنَةِ مِنن الخنِْ

م الإسلامي إنمِ هم أعداء الإسلام ، ونحن نقول: إ  اّذين أرادوا اّفصل بين اّعقِدة الإسلامِة واّنظِ
اَ  متلازمِ  ، لا ينفك أيدهمِ عن الاخَ ، وإ   يَعة أم يَعة ، فإ  اّعقِدة واّش إ  الإسلام عقِدة وش
كَ  يَعة وت يَعة كفَ ، وإ  الأخذ باّش كَ اّش اّفصل بِنهمِ ضلال وكفَ ورد ة ؛ فإ  الإيمِ  باّعقِدة وت

 اّعقِدة كفَ.

بَِة اّعلمِنِة وغيرهِ؛ يدل وهذه اّف يَ خلف اّدسِتير الأرضِة وقوانين اّدول اّغ علة اّشنِعة في الج
عَي.  دلاّة قِطعة على خطورة الأمَ اّذي وصلت إِّه بلادنا من اّضعف اّعقدي واّش

 قِل تعِلى:

يَِدُو ن أنْ  ينـتنحنِكنمُوا إِلىن اّطَِغُوتِ ونقندْ أمَُُِوا أنْ  ينكْفُ  ُ  أنْ  يُضِلَهُمْ ضنلانلاً ]اّنسِء: }يُ يَِدُ اّشَِْطنِ َُوا بهِِ ونيُ
 [60بنعِِدًا  ]اّنِ سنِء: 

ةُ ا ينِ منِ لمنْ يأنْذنْ  بِهِ الَلُّ وننّوْلان كنلِمن مُْ مِنن اّدِ  نَعُوا لهن ِءُ شن مُْ شُنَكن ّْفنصْلِ نّقُضِين وقِل تعِلى: ]اّشورى: }أنمْ لهن
 ِِّ نـنهُمْ ونإَِ  اّظَ ِِمٌ    ]اّش ورى: بنـِـْ مُْ عنذنابٌ أنّ  [21مِينن لهن

ِس لأيد من خلق الله أ  يشعَ غير مِ شعَ الله ويأذ  به كِئنًِ من كِ  ، والله ويده هو اّذي  وّ
هَ باّنوامِس ، ولا يتحقق هذا إلا يين يشعَ  يشعَ ّعبِده بمِ أنه ـ سبحِنه ـ هو مبدع هذا اّكو  ومدب

، وكل مِ عدا الله قِصَ عن تلك الإيِطة بلا جدال ، فلا يؤتَن على  الله المحِط بتلك اّنوامِس
يَع لحِِة اّبشَ مع ذّك اّقصور.  اّتش

ومع وضوح هذه الحقِقة إلى يد اّبداهة ، فإ  اّكثيرين يجِدّو  فِهِ ، أو لا يقتنعو  بهِ ، وهم 
يَع من غير مِ شعَ الله ، زاعمين أنهم يختِرو  ؤَو  على استمداد اّتش الخير ّشعوبهم ، ويوائمو  بين  يج

يَع اّذي ينشئونه من عند أنفسهم ، كأنمِ هم أعلم من الله وأيكم من الله ، أو كأنمِ لهم  وَفهم واّتش ظ
أَ على الله]) ِس أخِب من ذّك وأج عَو  لهم مِ لم يأذ  به الله ، وّ  ([.366شكَِء من دو  الله يش

ظلمة من تاريخ بلادنا وهي اختِِر دستورهِ من دسِتير واّذي دفعني إلى اّوقوف عند هذه اّنقطة الم
يَع رب اّبرية ؛ هو: كو  شعبنِ مسلمًِ مؤمنًِ ، وإنمِ فَض علِه ذّك من أعداء دينه  أرضِة وتكَهم ّتش
يم ، قِل تعِلى:  اَ  اّك ، وإلا فموقف المسلم من ذّك بين  وواضح ، وإِّك موقف المسلم كمِ بِنه اّق



اَف: }اتبَِ  : عُوا منِ أنُْزلِن إِنِّْكُمْ مِنْ رنبِ كُمْ ونلان تنـتَبِعُوا مِنْ دُونهِِ أنوّْنِِِءن قنلِِلاً منِ تنذنكََُو ن    ]الأعنَاف]الأع
3] 

ضَِ وطواعِة ورغبة وتسلِم.  فِلمسلم يهعَ إلى شعَ ربه ودستوره ب

عْننِ وقِل تعِلى: ]اّنور: }إِنَمنِ كنِ ن قنـوْلن اّْمُؤْمِنِينن إِذنا دُ  نـنهُمْ أنْ  ينـقُوُّوا سمنِ هِِ ّنِِحْكُمن بنـِـْ عُوا إِلىن اللَِّ ونرنسُوّ
 [51ونأنطنعْننِ ونأوُنّئِكن هُمُ اّْمُفْلِحُو ن    ]اّنُّور: 

يَعتنِ الإسلامِة ربانِة شِملة شمول اّعلم الإّـهي ، محِطة بشِكلهم إيِطة اّعلِم الخبير ، لا تدع  فش
 وقد أوجدت لهِ يلاً ، وهي يسيرة سهلةصغيرة ولا كبيرة إلا 

جَ عن اّنِس ؛ لأنهِ لا تكلفهم إلا وسعهم]) فَع الح ة وت  ([.367تحقق اِّسَ واّسهوّ

يَة  وتدخل الأم المتحدة في مصير اّشعوب باسم مصلحة اّشعوب وإسعِدهِ والأخذ بِدهِ نحو الح
اَطِة ، يعلم الله إنهم ّكِذبو : ] هِلَِِةِ ينـبـْغُو ن ونمننْ أنيْسننُ والاستقلال واّنور واّديمق المِئدة: }أنفنحُكْمن الجنِْ

ِئدة: 
ن
 [50مِنن اللَِّ يُكْمًِ ّقِنوْمٍ يوُقِنُو ن    ]الم

يَة على الإطلاق ، تلك اّفترة اّتي  يَ يشهد أ  أسعد اّفترات اّتي كِنت تعِشهِ اّبش واّتِريخ اّبش
يَعة الله سبحِنه وتعِلى؛ يِث ك ِنت تنعم بالأمن والإيمِ  واّسلامة واّسلام ، وكِ  تجكم فِهِ بش

اَر يسود المجتمعِت اّتي يكمت بشعَ الله]) خَِء والاستق  ([.368اّعدل واّ

وَع ، فِلإسلام يكم وتنفِذ   والحكم معدود في كتبنِ اّفقهِة من اّعقِئد والأصول لا من اّفقهِِت واّف
يَع وتعلِم ، كمِ هو قِنو  وقضِء ، لا  ينفك وايد منهِ عن الاخَ. كمِ هو تش

ذّك لم يستطع الأمير إدريس وكذّك اّقوى اّوطنِة المسلمة  ّقد كِ  اّضغط على اّبلاد عظِمًِ ، وّ
من جعل دستور اّبلاد ربانِ ًِ نابعًِ من اّكتِب واّسن ة وفهم اّسلف اّصِلح ، وبحِث يكو  الإسلام هو 

ئَِسي واّويِد اّذي يستمد اّشعب منه  قوانِنه ودستوره ؛ كِف لا والله تعِلى يقول: المصدر اّ
نِِناً ِّكُلِ  شنيْءٍ ونهُدىً ونرنمَْنةً ونبُشْنَى ّلِْمُسْلِمِينن  ]اّن حل:  [ ، 89]اّنحل: }ونننـزَّْننِ عنلنِْكن اّْكِتنِبن تبِـْ

ة ، وصِلح ّكل زمِ  ومكِ .  ومعلوم أ  الإسلام دين ودوّ

وَع  والمصلح الإسلامي إ  رضي ّنفسه أ  دَ اّف تَل اّتعِِّم ، ويس رَ الأيكِم وي شَداً يق يكو  فقِهًِ م
هَ  عَو  ّلأمة مِ لم يأذ  به الله ، ويحملونهِ بقوة اّتنفِذ على مخِّفة أوام كَ أهل اّتنفِذ يش والأصول ، وت

خَة في وادٍ ونفخة في رمِد ، قد يكو  مفهومًِ  ؛ فإ  اّنتِجة اّطبِعِة أ  يكو  صوت هذا المصلح ص
تَبة اّوعظ والإرشِد إذا وجدوا من أهل اّتنفِذ إصغِء لأوامَ الله ،  أ  يفتح المصلحو  الإسلامِو  ب



يَع الإسلامي في  ىَ ؛ اّتش وتنفِذاً لأيكِمه ، وإيصِلاً لايَته وأيِديث نبِه )ص( ، أمِ والحِل كمِ ن
 وادٍ واّتنفِذ في وادٍ اخَ ، فإ  قعود المصلحين

هَِ إلا اّنهوض واستخلاص قوة اّتنفِذ من اّذين لا الإسلامِين عن المطِّب يمة لا يكف ة بالحكم ج
 ([.369يدينو  الإسلام الحنِف])

ومضت المجموعة اّعِملة والمختصة من الجمعِة اّوطنِة لمنِقشة الجنسِة اّلِبِة واّلغة وسلطِت الملك ، 
ِِت اّوزارية، واّبرلمِ  وتشكِل مجلس اّشِوخ وقِنو   يَت تعديلات عند والمسؤوّ الانتخِبات ، وقد أج

تَ  1951تقديم اّفصول إلى اّلجنة ، وقدمت مسودة إلى الجمعِة اّوطنِة في سبتمبر ) م( ، واستم
وَ  على أ  تكو  بنغِزي  المنِقشِت ثلاثة أسِبِع ، وكِ  هنِك عدة خلافِت ؛ فكِ  اّبرقِويو  يص

اَبلسِو  بتأيِد اّفزانِين أَي هي اّعِصمة ، وأصَ اّط اَبلس هي اّعِصمة ، واستقَ اّ  على أ  تكو  ط
اَبلس وبنغِزي عِصمتين مشتركتين منعًِ ّلنزاع ، وأقَ  اّدستور كله من  مِدة  213على أ  تكو  ط

اَف )بلت( مبعوث الأمم المتحدة.  بإش

ةَ أشهَ ، وتزايدت قوة اّشعور باّوعي اّوطني  اّلِبي وأشِد )بلت( بإنجِز اّلِبِين ّلدستور في مدى عش
اَراتهم لإنشِء ِّبِة المتحدة اّتي سمِهِ اّدستور )المملكة اّلِبِة( ، وسمِت  واتحِد جمِع الممثلين في ق

ة ّلملك ومجلس اّشِوخ واّبرلمِ  على  يَعِة مخوّ المنِطق اّولايَت بدلاً من دول ، وكِنت اّسلطة اّتش
ة ؛ نصفهم معين من قبل الملك عضواً ؛ ثمِنِة من كل ولاي 24أ  يكو  أعضِء مجلس اّشِوخ 

يَن أّف  واّنصف الاخَ منتخب ، أمِ اّنواب فِنتخبو  من اّذكور اّبِّغين بمعدل وايد عن كل عش
من اّسكِ  ، ويختِر أعضِء اّوزارة المكَزية من اّبرلمِ  الاتحِدي ، ويعين الملك رئِس اّوزراء ووالي كل 

 ولاية.

نَسِة ّلاتحِد اّلِبي في مطلع سنة )وبدأ تخطِط نقل اّسلطِت من الإدارات  م(  1951اّبريطِنِة واّف
اَيل ؛ من سبتمبر إلى نهِية اّسنة ، وفي فبرايَ سنة  وقسمت لجنة )بلت( نقل اّسلطِت على أربع م

اَراً بتشكِل يكومِت محلِة لاستلام اّسلطة الإدارية ، وفي  1951)  3م( أصدرت الجمعِة اّوطنِة ق
اَبلس ، ولم يكن يزبمِرس أصدرت الإدارة ا  ّبريطِنِة بموافقة إدريس بِِناً بتأِّف يكومة محلِة في ط

اَءات نقل اّوضع إلى اّسلطِت  يَطِنِة في إج اَبلسي راضًِِ عن سير الأمور بتحكم ب المؤتََ اّوطني اّط
 ([.370المحلِة])



يََ سنوي ّه إلى مسِعدة ِّبِة م هَِ وكِ  )بلت( قد دعِ الأمم المتحدة منذ أول تق ِِّ ًِ بسبب فق
ويِجتهِ ، قِل: ))مِ لم توجد اّوسِئل ّتحسين اّزراعة وخلق رأسمِل استثمِري جديد ، فهنِك خطَ  
ه إلى اقتصِد رعوي ، مع مِ يترتب على ذّك من نتِئج اجتمِعِة  كبير في انهِِر الاقتصِد اّلِبي وتحوّ

ة الجديدة ّلخطَ((.  وسِِسِة ربمِ تعَض وجود اّدوّ

ة الجديدة ، وقِمت منظمة اِّونسكو ومنظمة اّصحة بمسِعدة وقدمت الأ مم المتحدة مسِعدات ّلدوّ
يََ كِفِة يصول ِّبِة على اّوسِئل الإدارية والاجتمِعِة  ِة تق محدودة ، واستطِعت المنظمة اّدوّ

يَطِنِة بتقديم مِ يسد اّعجز في المِزا نِة ّلسنة المِِّة والاقتصِدية ّصِِنة استقلالهِ المزيَف ، وتعهَدت ب
نَسة ّفزا . وكِ  اّتعلِم من أهم يِجِت اّبلاد،  52/1953) قَة ، وكذّك ف اَبلس وب م( ّولايتي ط

ة الجديدة.  ويِول )بلت( أ  يقدم مِ في وسعه من أجل اّنهوض المطلوب ّلدوّ

ددته م( قبل أسبوع من الموعد اّنهِئي اّذي ي 1951ديسمبر سنة ) 24وأعلن استقلال بلادنا في 
اً ّلتنفِذ ، وتوّت الحكومة المؤقتة اّبلاد وأصبح لهِ صلايِِت   الأمم المتحدة ، وأصبح اّدستور معد 

 كِملة.

اًَ ّلعدل والمعِرف ،  وكِ  أول رئِس ّلحكومة المؤقتة محمود المنتصَ ، وفتحي اّكِخِِ نائبًِ ّه ووزي
اًَ ّلديوا  الملكي ، وعين الملكُ إدري سُ يكِمن اّولايَت اّثلاث ، وتقدم بطلب وأصبح عمَ شنِب مدي

ِة.  انضمِم ِّبِة ّلأمم المتحدة واِّونسكو وغيرهِ من المنظمِت اّدوّ

وأصبح المستر )بلت( صديقًِ مَِمًِ ّلِبِين اّذين اقتنعوا بالاستقلال ، وسمي باسم أدريَ  بلت شِرعِ  
اَبلس وبنغِزي ، وكِ  يصول ِّبِة اَف الأمم  مطلا  على اّبحَ في كل من ط على استقلالهِ تحت إش

 المتحدة دعِية ممتِزة ّلمنظمة

باني المستمد من عقِدة اّشعب ودينه]) ِة ، وغِب في وقع الحِِة في ِّبِة دستورهِ اّ  ([.371اّدوّ

 أولًا: أعضِء اّلجنة اّتحضيرية المختصة بالإعداد ّلجمعِة اّوطنِة:

بَِع اّبِروني.ـ أب 2 ـ اّشِخ محمد أبو الأسعِد اّعِلم. 1  و اّ

اَهِم بن شعبِ . 4 ـ اّسِد سِلم اّقِضي. 3  ـ اّسِد إب

يَض. 5  ـ اّسِد أمَد عو  سوف. 6 ـ اّسِد سِلم الم

 ـ اّسِد علي المخطوف. 8 ـ اّسِد علي رجب. 7

يَ. 9 يَ جِ علي بدوي. 10 ـ اّسِد طِهَ الح  ـ الح



 .ـ اّسِد أمَد اّطبولي 12 ـ اّسِد أبو اّقِسم بوقِعة. 11
 ـ اّسِد المهدي )قِضي غدامس(. 14 ـ اّسِد محمد بن عثمِ  اّصِد. 13

 ـ اّسِد عمَ فِئق شنِب. 16 ـ اّسِد خلِل اّقلال. 15

جِ عبد اّكِفي اّسمين. 18 ـ اّسِد أمَد عقِلة اّكزة. 17  ـ الح

 ـ اّسِد محمود بوهدمة. 20 ـ اّسِد اّطِيع اّبِجو. 19

جِ رشِد اّكخِِ]) 21  .([372ـ الح
 ثانًِِ: الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة )لجنة اّستين ، كل من اّسِدة(:

وَة. 2 ـ عمَ فِئق شنِب. 1  ـ محمد اّسِفِط بوف

 ـ رافع بوغِطِس. 4 ـ عبد الحمِد دلاف. 3

 ـ سِلم الأطَش. 6 ـ أمَِدة المحجوب. 5

 ـ اّطِيع اّبِجو. 8 ـ خلِل اّقلال. 7

 وهدمة.ـ محمود ب 10 ـ أمَد عقِلة اّكزة. 9

 

 ـ سلِمِ  الجَبي. 12 ـ عبد اّكِفي اّسمين. 11

يَطِس. 14 ـ محمد بوريِم. 13  ـ عبد الجواد اّف

 ـ اّكِلاني ّطِوش. 16 ـ المبروك الجِبِني. 15

 ـ عبد الله عبد الجلِل سويكَ. 18 ـ طِهَ اّعسبلي. 17

بَوع. 19  ـ أبو بكَ بوذا . 20 ـ يسين ج

 اّعزيز اّزقلعي.ـ عبد  22 ـ أمَد عو  سوف. 21

شَِ . 23  ـ علي تامَ. 24 ـ منير ب

يَ. 25  ـ مختِر المنتصَ. 26 ـ أمَد اّس

يَص. 27  ـ محمد المنصوري. 28 ـ سِلم الم

 ـ محمد أبو الأسعِد اّعِلم. 30 ـ محمد الهنقِوي. 29

 ـ عبد المجِد كعبِر. 32 ـ علي اّكِّوش. 31

 ـ محمد الهمِلي. 34 ـ عبد الله بن معتوق. 33

اَهِم بن شعبِ . 35  ـ يحيى مسعود بن عِسى. 36 ـ إب



 ـ محمود المنتصَ. 38 ـ أبو بكَ بونعِمة. 37

مَِنلي. 39  ـ علي بن سلِم. 40 ـ اّطِهَ اّق

 ـ علي بدوي. 42 ـ اّسنوسي مَِدي. 41

يَف علي بن محمد. 44 ـ اّفِتوري بن محمد. 43  ـ اّش

يَدح. 45  مد.ـ منصور بن مح 46 ـ طِهَ اّقذافي ب

 ـ طِهَ بن محمد. 48 ـ المبروك بن علي. 47

 ـ محمد الأمير. 50 ([.373ـ محمد بن عثمِ  اّصِد]) 49

وَني. 51  ـ أبو اّقِسم بوقِلة. 52 ـ علي عبد الله اّقط

 

 ـ علي اّسعداوي. 54 ـ أمَد اّطبولي. 53

 ـ اّسِد سعد. 56 ـ أبو بكَ بن أمَد. 55

 ِدي بن رمضِ .ـ عبد اله 58 ـ الأزهَ بن علي. 57

مَي]) 60 ـ علي المقطوف. 59  ([.374ـ اّسِد اّعك

ثاّثًِ: مبِيعة الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة ّلأمير محمد إدريس اّسنوسي ملكًِ دستوريًَ ّلمملكة اّلِبِة 
 م(: 1950المتحدة عِم )

يَِم: مَن اّ  بسم الله اّ

يُـبنِيِعُو ن الَلّن يندُ اللَِّ فنـوْقن أنيْدِيهِمْ فنمننْ ننكنثن فنإِنَمنِ ينـنْكُثُ عنلنى ننـفْسِهِ ]اّفتح: }إَِ  اَّذِينن يُـبنِيِعُوننكن إِنَمنِ 
اًَ عنظِِمًِ    ]اّفنتْح:  ُـِؤْتِِهِ أنجْ  [10ونمننْ أنوْفَن بمنِ عنِهندن عنلنِْهِ الَلّن فنسن

اَ اَبلس وفزا  ، المجتمعين في ط قَة وط بَ من جمعِة وطنِة تأسِسِة نحن ممثلي شعب ِّبِة من ب بلس اّغ
بإرادة الله ، والمزودين باّصلايِِت اّكِملة المعترف بصحتهِ واستِفِئهِ اّشكل اّقِنوني ، واّعِزمين 
اَطِة مستقلة ذات سِِدة ، نظِم الحكم فِهِ ملكي  ة اتحِدية ديمق على تأِّف اتحِد بِننِ وتكوين دوّ

يََ بلادنا واستقلالهِ ، دستوري ؛ نستهل عملنِ بحمد الله وشكَ  ه على مِ قد من  علِنِ من نعمة في تح
قَة المعظم ، وجهِده اّطويل المثمَ  وإننِ اعترافًِ بإخلاص صِيب اّسمو محمد إدريس اّسنوسي أمير ب

عَِة اّسِبقة اّتي صدرت من  اَراً ّلبِعِت اّش غَبة اّشعب اّعِمة ، وإق لخير ِّبِة وشعبهِ ، وتحقِقًِ ّ
صًَِ على سعِدة بلادنا واتحِدهِ تحت تاج ملك نجد فِه المثل ممثلي اّش عَِين ّسموه ، وي عب اّش

 الأعلى ّلصفِت اّتي يتطلبهِ هذا المنصب اّسِمي.



قَة اّعظِم ونبِيعه ملكًِ دستوريًَ ّلمملكة  فإننِ ننِدي بسمو الأمير اّسِد محمد إدريس اّسنوسي أمير ب
جَو من جلاّته أ    يتفضل ويقبل ذّك.اّلِبِة المتحدة ، ن

فَع هذا رَنا انتقِل الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة بكِمل هِئتهِ إلى بنغِزي ّ  وإننِ ق

اَر اّتِريخي لجلاّة الملك المعظم ، وتلقي قبول جلاّته لهذه اّبِعة.  اّق

بَ  اَبلس اّغ  ط

 

 هـ 1370/ صفَ الخير/22في يوم اّسبت 
 

 ([ 375م]) 1950/ديسمبر/2الموافق 

 

 م(: 1951ديسمبر ) 24: خطِب الملك إدريس بإعلا  استقلال ِّبِة يوم رابعًِ 

يَِم: مَن اّ  بسم الله اّ

اَر هِئة الأمم  يمة أنه نتِجة لجهِدهِ ، وتنفِذاً ّق نا أ  نعلن ّلأمة اّلِبِة اّك يم: يس إلى شعبنِ اّك
دنا اّعزيزة وإنا ّنبتهل إلى م( ، قد تحقق بعو  الله استقلال بلا 1949نوفمبر ) 21المتحدة اّصِدر في 

المولى بأخلص اّشكَ وأجمل الحمد على نعمِئه، ونوجه إلى الأمة اّلِبِة أخلص اّتهِني بمنِسبة هذا 
ة مستقلة ذات سِِدة ، ونتخذ  الحِدث اّتِريخي اّسعِد ، ونعلن رسمًِِ أ  ِّبِة منذ اِّوم أصبحت دوّ

المملكة اّلِبِة المتحدة، ونشعَ أيضًِ بأعظم  ّنفسنِ من الا  فصِعداً ّقب صِيب الجلاّة ملك
مَ سنة  6الاغتبِط ّبداية اّعمل منذ الا  بدستور اّبلاد كمِ وضعته وأصدرته الجمعِة اّوطنِة في  مح

يَة ، الموافق 1371) فَو  أ  تحِِ اّبلاد  1951من أكتوبَ ) 7( هج م( ، وإنه لمن أعز أمِنِنِ كمِ تع
رس من اِّوم سلطِتنِ وفقًِ لهذا اّدستور ، ونحن نعِهد الله في اّفترة يِِة دستورية صحِحة ، وسنمِ

الخطيرة اّتي تجتِزهِ اّبلاد أ  نبذل كل جهدنا يتى تحتل بلادنا اّعزيزة المكِ  اّلائق بهِ بين الأمم 
ةَ.  الح

 ّقِدمة.وعلِنِ جمِعًِ أ  نحتفظ بمِ اكتسبِه بثمن غِلٍ ، وأ  ننقله بكل يَص وأمِنة إلى أجِِّنِ ا

ضَوا  على أرواح شهدائنِ  مَة واّ وإننِ في هذه اّسِعة المبِركة نذكَ أبطِّنِ ، ونستمطَ شِبِب اّ
اَث الأجداد ، راجين أ  يكو  اّعهد خيراً وسلامًِ  اَر ، ونحِي اّعلم المقدس رمز الجهِد والاتحِد وت الأب

 ([.376واّسداد ، إنه خير معين])ّلبلاد ، ونطلب من الله أ  يعِننِ على ذّك ويمنحنِ اّتوفِق 



 

اَجع اّتي تكلمت عن المملكة اّلِبِة ومعكَة اّدستور والاستقلال هي:  وإ  من أهم الم

 د. نِقولا زيَدة. ـ ِّبِة في اّعصور الحديثة 1

جمة نِقولا زيَدة. ـ ِّبِة الحديثة 2  د. مجِد خدوري ، ت

ة 3 يَ. ـ اّسنوسِة دين ودوّ  د. محمد فؤاد شك

يَةـ  4 اَت اّس مَن عزام. صفحِت من المذك  عبد اّ

 ّلأشهب. ـ إدريس اّسنوسي 5

 خِمسًِ: قصِدة بمنِسبة الاستقلال ّلشِعَ اّكبير أمَد رفِق المهدوي:

 عِد ويسبك أنه استقلال  عِد علِه مهِبة وجلال

وَر جمِل  يوم علِه من اّسعِدة بهجة  وعلِه من نور اّس

هَ الأجِِل ملكًِ   يوم سعِد فِه ناّت أمة  تَجد ذك

ة جَ اّسعود هلال  واستقبل اّتِريخ مظهَ دوّ  فأهل من ب

 فتحققت بظهوره الامِل  وبدا يسير إلى اّتكِمل بدرهِ

رَت أعنِقنِ فتنفست  أرواينِ وتبسم الإقبِل  وتح

تَ  تلك اّكبول وفكت الأغلال  وتحطمت تلك اّقِود وكس

ةَ في عِدنا  نضِلهذا تكلل باّنجِح   وإلى يِِة ي

يًَِ به شهداؤنا الأبطِل  أعظِمْ بعِد في اّسمِء تهللت  ف

جِ اّنصَ شعب قِده ئَبِل  وزهِ بت  ملك أغَ كأنه اّ

يم إلى اّعلا  سَ لا يعوقك في المسير كلال  يَ أيهِ اّشعب اّك

 إ  اّزمِ  مسيره استعجِل  سَ كِّزمِ  مع اّزمِ  ملائمًِ 

ضَى به  ّضوء فِه مجِلعصَ ّعلم ا  قد أصبح اّطِِر لا ي

 قمَ اّسمِء ودونه أمِِل  أضحى جنِح اّعلم قِب اّقوس من

 باّعدل ملكًِ لا يلِه زوال  فِبنوا على اّعلم اّبنِء وأسسوا

 إ  اّتحكم والخلاف وبال  قوموا بأمَ الملك شورى بِنكم

 إ  قِم بين المفسدين جدال  ومصِئب الأوطِ  من أيزابهِ

 من أ  تقوم بأمكَم جُه ِل  واوتخيَروا اّنواب عنكم وايذر 



 

 بعقول من عكَتهم الأيوال  الملك محتِج إلى تدبيره

وَا رَكمُ الأشكِل  بالمخلصين وهم قلِل فِنظ  فِهم ولا تغ

جَِء.. وفِهمُ الامِل  وإلى اّشبِب الحي خير تحِة  فهم اّ

 عهدٌ على أ  يحفظوا مِ ناّوا  وعلى كواهلهم وفي أعنِقهم

 فضل عظِم إنه استقلال  صغير فإنهمِ باّقلِل ولا اّ

 من روينِ اّتكبير والإجلال  نصَ عزيز جل مِنحه ّه

 ([377في عز دستور زهِه كمِل])  عِش الملِك وشعبه وبلاده

 

      

 

 

 

 

اَبع  المبحث اّ

 الملك إدريس رمَه الله وشيء من سيرته

 

 أولًا: اهتمِمه باّدين واّعلم والأخلاق:

ىَ أ  الحِِة اّسعِدة لا تقوم إلا على اّدين واّعلم والأخلاق كِ  الملك محمد إدريس  رمَه الله تعِلى ي
نستمع إِّه وهو يقول:  ، وّ

))إ  سنن الإسلام اّسِِسِة تعتمد على دعِئم متِنة محكمة ، فلو يفظت هذه اّسنن ، وسِست بهِ 
ة الإسلام مِ أصِبهِ ، لا ريب أ  ضعف الم جَع إلى إهمِل الحكومة الإسلامِة لمِ أصِب دوّ سلمين ي

هذا اّنظِم وتكَه ، وإذا مِ أراد المسلمو  أ  ينِّوا مجدهم فليرجعوا إلى قواعد يكومتهم الأولى ، ولا 
 ([.378يظنوا أ  ذّك رجوعًِ إلى اّوراء؛ بل على اّعكس فهو اّتقدم واّتكِمل((])

وَح الإسلامِة أمَ يحدث قوة لا يستهِ  به وَح وقِل أيضًِ: ))إ  بعث اّ ِ ، ولا سبِل إلى بعث هذه اّ
ىَ باّشمِل ، وفتحنِ باب  قَنِ بين المدنِتين الحقِقِة واّصنِعِة ، وأخذنا الأولى باِّمين والأخ إلا إذا ف

 ([.379الاجتهِد ، ورجعنِ إلى قواعد اّسِِسة الإسلامِة((])



منحطًِ في مستواه الأخلاقي ،  وقِل أيضًِ: ))فمن تخلَق منِ بغير الأخلاق الإسلامِة نجده فِسد اّتربِة
يَ الحَ ، مشوش اّعقل والاعتقِد ، مقلداً تقلِداً أعمى((])  ([.380معطل الاستعداد اّفك

 

وقِل أيضًِ: ))إذا مِ أراد المسلمو  أ  يصلحوا مِ فسد من أيوالهم ، فليرجعوا إلى روح الإسلام ، لأنه 
قَي الأمم وسعِدة الحِِة ومدنِتهِ ، ن تتبدد هذه اّغِِهب المظلمة إلا بنور اّعلم؛  أكثَ موافقة ّ وّ

 ([.381فِلإسلام هو اّدين الإنسِني اّطبِعي المسِلم ّكل من أيب اّسلام((])

ذّك قِم بتوجِه شعبه منذ  ّقد كِ  الملك إدريس رمَه الله تعِلى نصيراً ّلدين واّعلم والأخلاق ، وّ
يََ بلادنا من الاستعمِر الإيطِلي إلى اّتعلِ م والإكثِر من المدارس ، والاهتمِم بالأطفِل ، ولمِ تولَى تح

أمَ المملكة اّلِبِة وجه المسؤوّين إلى وجوب اّعنِية باّتعلِم وتعمِمه ، واهتم بوزارة المعِرف ، وتبرعَ 
 بقصَ المنِر ّوزارة المعِرف ِّكو  نواة ّلجِمعة اّلِبِة.

قَة ، م( من شهَ نوفمبر أصدر الملك إ 1954وفي عِم ) دريس توجِهِته إلى يكِم اّولايَت اّثلاث ب
وَرة تدريس اّعلوم اّدينِة على اّطلبة في جمِع المدارس   اَبلس ، وفزا  ؛ لاتخِذ اّسبل اّكفِلة بض وط
وَضة ، وفَض اّصلاة في أوقِتهِ )الخمس( على طلاب المدارس من بنين وبنِت في   ِة مف كمِدة أوّ

 ا الجِل إعداداً إسلامِ ًِ رشِداً.كِفة أنحِء المملكة ؛ لإعداد هذ

واهتم بتطويَ معهد اّسِد محمد بن علي اّسنوسي يتى أصبح جِمعة متمِزة من يِث اّتعلِم ، 
واّنظِم والاستعداد ، وكِ  يحث شعبه على اّصلوات الخمس ويحذرهم من المعِصي ، واّذنوب ، وقِم 

ة في أداء  بتوجِه رئِس اّوزراء ورئِس اّديوا  واّولاة اّلِبِين ِة تهِو  موظفي اّدوّ ، ومَلَهم مسؤوّ
ِة اّعظمى أمِم الله ثم أمِم الملك ، وكِنت  بَ الخمَ ، ومَلهم المسؤوّ ِة ش اّصلوات الخمس ، ومسؤوّ

يَفة ، وكِ  الإنذار اّذي يحمله هذا اّتوجِه  يِثِِت هذا اّتوجِه مدعمة بالأيِديث اّنبوية اّش
ىَ أ 382شديداً]) أركِ  اّنصَ ّلشعوب في ثلاث ركِئز: باّتمسك باّدين اّكِمل ،  ([ ، وكِ  ي

بَ الأشقِء باّتمسك باّدين اّكِمل ،  ذّك قِل: ))أنصح اّع والخلق اّفِضل ، والاتحِد اّشِمل؛ وّ
 والخلق اّفِضل ، والاتحِد

 ([.383اّشِمل؛ فلن يغلب شعب يحَص على هذه الأركِ ((])

وَري ،  يَطة أ  لا تتعِرض مع الأخوة وقِل: ))الاتحِد اّعَبي ض ة ش وَعة ومعقوّ بَِة مش واّعصبِة اّع
يَن((])  ([.384الإسلامِة ، وأ  لا تعتدي على يقوق الاخ



رَوا اّفكَ من قِود اّتقلِد ، وأ  يعتبروا اّدين صديقًِ  بَ والمسلمين أ  يح وقِل: ))يجب على اّع
 ([.385ّلعلم((])

بَ رجِل  بَِة يكَة وقِل أيضًِ: ))ّقد نبغ في اّع وَا لأوجدوا في اّبلاد اّع ّو أنهم تَِسكوا وتضِف
يَة((]) يَة اّفكَ ؛ فبدونهِ لا يحصل 386فك تَ ي ([ ، وقِل: ))إ  كل شيء يمكن نِله إذا مِ انتص

أي تقدم ولا أي رقي ولا أي صلاح ، لا يمكننِ اّوقوف إلى جِنب اّقوى اّتقدمِة إلا إذا عممنِ 
لفكَ واّعمل((])اّتربِة واّتعلِم كمِ ينب  ([.387غي ، وبذّك ننشىء ننشْئًِ جديداً يكو  أهلاً ّلنظَ وّ

إ  الاهتمِم باّدين واّعلم والأخلاق عند الملك إدريس رمَه الله نابع من عقِدة الإسلام ، ومن فهمه 
ىَ أ  الحضِرة اّصحِحة هي اّتي تقوم على اّدين واّعلم والأخلا ه )ص( ، وي ق ّكتِب الله وسنة رسوّ

ىَ معه مقِبلة صحفِة أثنِء  ، وبهذه المقومِت قِمت الحكَة اّسنوسِة؛ فعندمِ سأّه كِتب دانمِركي أج
وَيِة  تَه ّلحِِة اّ وجوده بالمنفى عن موقفه تجِه الايتلال الإيطِلي ّلِبِة انذاك ، فجِء رده مؤكداً ّنظ

يَد الإيطِِّو  إدخِلهِ باعتبِرهِ أهم من اّوجود المِدي ، إذ قِل في معَض يديثه: إ  الحض ِرة اّتي ي
ذا وجب علِنِ أ  نحِربهم، فهي تبِّغ في إضفِء الأهمِة على  وَف، وّ إلى بلادنا تجعل منِ عبِداً ّلظ

ةَ الحِِة الخِرجِة ، كِّتقدم اّفني والالي مثلاً ، وتعتبر مظِهَ الأبهة واّسلطِ  معِِراً ّلحكم على  قش
دَ أو الأمة ، في يين تس تهين باّنمو اّداخلي ّلإنسِ  ، وأستطِع أ  أقول ّك شِئًِ وايداً قِمة اّف

ضَِ من كل جِنب])  ([.388وهو: أنه يِث تسود اّدعوة اّسنوسِة يستتب اّسلام واّ

 

 ثانًِِ: يبه ّلشعب ويب اّشعب ّه:

يَل عِم ) ئاسة م(  1951عندمِ عِنت الجمعِة اّوطنِة اّتأسِسِة اّلِبِة يكومة مؤقتة في شهَ أب ب
اَبلسي  غَبة اّشعب اّط اَبلس تلبِة ّ محمود المنتصَ ؛ رأت الحكومة أهمِة زيَرة الملك إدريس لمنطقة ط

بَ بهذه اّزيَرة ، واستقبلته اّوفود من  غَبة وابتهجت المد  اّلِبِة في اّغ بى الملك تلك اّ لهذه اّزيَرة؛ وّ
جَِل واّنسِء واّشِوخ واّشبِب ، وعندمِ وصل موكبه إلى اَبلس ، واخترق شِرع عمَ المختِر كِ   اّ ط

تَ  بعض اّعملاء المندسين يتربصو  بالملك اّدوائَ ، وقذف موكبه ببعض اّقنِبل وّكن الله سل م ، وظه
ةَ وايدة ، ومِ كِد يذاع نبأ هذه  من الملك شجِعة نادرة ، وثبِت عجِب ؛ فلم يهتز من بدنه شع

ة اّفِشلة في ِّبِة يتى اجتمعت جم وع اّشعب في أسعَ من لمح اّبصَ من شدة يبهِ ّزعِمهِ المحِوّ
عَت تهنأى بعضهِ بعضًِ بسلامة قِئدهِ ، وبهذه المنِسبة قِل أمَد رفِق المهدوي:  وقِئدهِ ، وش

 ودام علاك يَ أمل اّبلاد  وقِك الله من شَ الأعِدي



 ّويدتهِ ورويًِ ّلجهِد  وعشت لأمة جعلتك رمزاً 

 طفأى نوره أهل اّفسِد؟أي  يِِتك بِننِ لله نور

 بحفظك واهتدائك ّلسداد  أتم الله نعمته علِنِ

 ([389محِطًِ بالمحبة واّوداد])  فدُمْ ملكًِ على عَش متين

ن يقدم   وقد أجِب الملك إدريس عن هذه الحِدثة فقِل: إ  هذه الحِدثة لم تكن أبداً من ِّبي ، وّ
لت قدرته اّذي وقى هذه اّبلاد شَ المصِئب... إلى أ  علِهِ أيد من أبنِء ِّبِة ، وإنني أمَد الله ج

رَ اّذي يلحق بشخصنِ أو بأي شخص اخَ ،  رَ اّذي يلحق بقضِة اّبلاد أخطَ من اّض قِل: واّض
ن نتحزب لحزب دو  اخَ ، وإنمِ نحن ّلجمِع ، ونسعى لخير اّكل  وقِل: إننِ ّسنِ من أي يزب ، وّ

نا صِلحهم ، هذا هو مبدؤنا اّذي فط علِه ، وعملنِ من أجله زهِء ثلاثين سنة ، ونحن لا نعتبر  وّ
اَد هذا اّشعب ، لا يهمه غير مصلحة اّشعب ومستقبل اّبلاد]) دَاً من أف  ([.390أنفسنِ إلا ف

 

اَتة وزِّطن والخمس ، وكِ  يستقبل من اّشعب بالحب  َ  ومص يَ  ، ويف هَونة واّزاوية وغ وقِم بزيَرة ت
يَتهم بهذه المنِسبة ، فقد قِل عبد اّغني اّبشتي:واّود واّوفِء ، وقِم  اَء بنظم اّقصِئد تعبيراً عن ف  اّشع

 اِّوم يوم اّعزة اّقعسِء  اِّوم يوم المجد واّعلِِء

اَء  اِّوم يوم اّقطَ من سلومة  ّلبحَ ّلسودا  ّلخض

وَبة سِطع الأضواء  اِّوم يومك ِّبِة بل إنه  يوم اّع

بَ وَضة اّفِحِء باّلألاءبا  يوم قد انبعث ّه من يث ّ 

اَء  يوم قد امتدت ّه من )مكة(  أنوار طه من بني اّزه

يَبًِ بك يومه  يوم أغَ بلِبِة اّفِحِء  يوم الملِك وم

 اِهنأ بملكك في سنِ وعلاء  إدريس يَ نسل اّنبي محمد

فَ الاباء والأبنِء  ملك قد اختِر الإّـه ملِكه  من أش

واؤه  تاج على هِم اّقلوب منصب قَ خير ّواء وّ  في اّش

وَ  بسِد اّبطحِء  إني أرى الأملاك في علِِئهم  يتبِش

فَ وَ  بملكه في رف  عِل من الأضواء واّلألاء  يتبِش

 مِ يبتغِه المجد من علِِء  لم لا؟ وأنت سلِل أمَد من ّه

قَ خير وفِء  الله أكبر عشت يَ فخَ اّعلا بَ ، بل ّلش  ّلع



يَه فَع ص  ِد فِه بسيرة الخلفِءوتع  تحمي مَى الإسلام ت

اَء  مولاي شعبك روعت أّبِبه  يد أرعن يبغِك باّض

 ونجود بالأموال والأبنِء  نفديك بالأرواح إ  شئت اّغداة

اًَ سعِداً في أعز علاء])  مولاي: أبقِك الإّـه ّلِبِة  ([391ده

هَ بأ  لا يع  يَبة ّقد كِنت أعمِل الملك من أسبِب محبة اّلِبِين ّه ، فقد أصدر أوام فى من اّض
دَ إلى اّديوا  الملكي ، وبأ  لا يلقب بصِيب الجلاّة تقدسًِ بذات الله جل جلاّه  الجمكَِة كل من ي

 ([.392، وقِل: إ  الجلاّة لله ويده ، ومِ أنا إلا عبد من عبِد الله])

 

قد تأثَ ريفلي رئ يَد ويعتبر هذا الحدث سِبقة تاريخِة من أروع مِ شهد في دنِِ الملوك ، وّ يَدة )ب ِس ج
غَبة اّتي أبداهِ  اَبلس( اّتي كِنت تصدر باّلغة الإيطِِّة لهذا الحدث ، وكتب مقِلاً جِء فِه: ))إ  اّ ط
هَ المتواصل  وَفًِ ، وسه الملك إدريس ِّست في يِجة إلى تعلِق؛ لأنه عندمِ تبَوأ اّعَش كِ  تواضعه مع

اَطِة اّتي تجلت في أسمى معِنِهِ وعطفه ورعِيته ّشعبه ؛ فإ  دل هذا على شيء فإنمِ  يدل على اّديمق
قد أتاح الحظ ّلِبِة ـ وهي لا تزال في بداية يِِتهِ ـ أ  تكو  على رأسهِ شخصِة صِلحة مختِرة  ، وّ
تخِف الله اّعلي الأجل ، وعندمِ قبل مهمته اّصعبة الخطيرة بأ  يقود شعبه إلى مِ كتبه ّه اّقدر من 

اَرات وفي أعمِّه ، وقد تبين مصير ، فإ  ذّك كِ  استج ِبة لأمَ ربه اّذي يمده بنوره فِمِ يتخذ من ق
ىَ أ  المولى ويده صِيب الجلاّة  ّه أ  ّقب )الجلاّة( ّقب ضخم لا يتفق مع أسِسه اّديني اّذي ي
يَب على الملك محمد إدريس المهدي  فَ بغ اّعظمى ، وهو ويده اّعلي الأعلى... ولم يكن هذا اّتص

يَفة أراد الله تعِلى أ  يمكن في قلبهِ الإيمِ  واّثقة به ، وفي عِلمنِ اّسنوسي ا ّذي ينحدر من سلاّة ش
فًَِ مثل هذا يتعدَى أي ايتمِل ، ويدل دلاّة قِطعة  هذا اّذي يسير سيراً يثِثًِ نحو المِدية ؛ فإ  تص

ر تواضع منبثق عن على أ  أي مسبب يتى وإ  كِ  ذّك المسبب سِمًِِ يمكنه أ  يكو  وسِلة لإظهِ
 ([.393عقِدة راسخة في عظمة الله((])

اَبلس عن يِدثة تدل على تعظِم  في عندمِ كنِ معًِ في اّسجن اّسِِسي بط وقد يدثني اّسِد أمَد اّع
الملك إدريس ّلمولى عز وجل ، وهي أنه كِ  هنِك مسجد جديد في مدينة اّبِضِء ، وجِء الملك 

ه  المسجد شعَ اّنِس في الهتِف بحِِة الملك إدريس ، فغضب وأمَ اّنِس لافتتِيه ، ومع مجِئه ودخوّ
باّصمت ، وقِل لهم: هذا المكِ  لا ينبغي أ  يذكَ فِه غير اسم الله ، واستشهد بقول الله تعِلى: 

ذّك أيبه ش18]الجن: }ونأنَ  اّْمنسنِجِدن لِلَِّ فنلان تندْعُوا منعن اللَِّ أنيندًا    ]الجن :  عبه وأيب شعبه [ ، وّ



فَِعة من اّتواضع واّبسِطة  المسلم ، كِنت الإرادات اّسِمِة تصدر عن الملك ّتجسد هذه المعِني اّ
واّبعد عن المظِهَ وتحِشي اّشبهِت ، فقد أصدر إرادة سِمِة بأ  لا يطلق اسمه على اّشوارع 

 والمؤسسِت بقصد اّتمجِد واّتخلِد ، محتسبًِ عند

مته وشعبه ، وأصدر إرادة سِمِة بأ  لا تنشَ صور ذاته على اّعملة ، أو على الله مِ عمله ّصِلح أ
ىَ مِلاده  طوابع اّبريد ابتعِداً عن المظِهَ اّدنِوية اّزائلة ، وأصدر إرادة سِمِة بأ  لا يتخذ من ذك

ىَ به اّعمل في  اّسلف عِداً رسمِ ًِ ، وأ  لا تقِم الايتفِلات بهذه المنِسبة ، وذّك لأنه ِّست ممِ ج
 ([.394اّصِلح رضوا  الله علِهم])

ةَ ، كمِ  اًَ بتعديل قِنو  اّبِت المِّك ، وأّغى بموجب ذاك الأمَ يصِنات وامتِِزات الأس وأصدر أم
ىَ اّشعب  أّغى أّقِب الإمِرة واّنبل من أعضِء اّبِت اّسنوسي ، وأمَ أيضًِ بأ  لا يقبل أي هدية ي

اَدى أو جمِعِت أ  يقدمهِ ّه في  أي منِسبة تتعلق بذاته أو غيرهِ من المنِسبِت ، وبهذه المنِسبة ف
صدر بلاغ من اّديوا  الملكي يتعلق بأيد المواضِع اّتي نحن بصددهِ: ))باّنظَ لمِ أشِع من أ  هنِك 
اَنه  ةَ مولانا الملك المعظم ، وذّك بمنِسبة ق هِئِت يكومِة وشعبِة ستقوم بتقديم هدايَ ثمِنة إلى يض

غَبو  في اّسعِد  ؛ فقد أمَ يفظه الله بأنه ّن يقبل هذه الهدايَ بدو  استثنِء ، ويطلب من اّذين ي
اَء والمعوزين  تقديمهِ إلى مقِمه اّسِمي أ  يوزعوا المبِّغ اّتي جمعت أو خصصت لهذا اّغَض على اّفق

 ([.395، والله يجزي أجَ من أيسن عملًا((])

اَءة كِ  الملك إدريس رمَه الله يقوم صبِح   اًَ لأداء صلاة اّفجَ في وقتهِ ، ويشعَ في ق كل يوم مبك
جَ إلى مكتبه يوالي  يم ، وأوراده اِّومِة ، ويتنِول إفطِره يوالي اّسِعة اّتِسعة ، ثم يخ اَ  اّك اّق

يَف الأعمِل اِّومِة ، ويستقبل زواره  ةَ ، فِستقبل موظفي اّديوا  والخِصة الملكِة ّتص اّسِعة اّعِش
ورجِل الحكومة وأصحِب الحِجِت من الحِدية عشَ إلى اّوايدة ، ثم يتنِول طعِم  من اّضِوف

يَضِت عنده ، وكِ  يستقبل  ة اّبرية من أيب اّ ةَ ، وكِنت الجوّ اّغداء بعد تأدية صلاة اّظهَ مبِش
بَ وبعد صلاة اّعشِء ، ويتنِول اّشِي عِدة مع موظفي اّقصَ وضِوفه ،  بعض زواره قبل صلاة المغ

ةَ مسِءً.وي  نِم عِدة يوالي الحِدية عش

 وكِ  يحب المطِّعة في مكتبته الخِصة ، ويعكف علِهِ طويلاً ، وأيب

اَ  ، ودراسة كتب الحديث ، ومطِّعة كتب اّتِريخ اّعِم ، وكِ  يحَص في غِّب  اَءة اّق مِ عنده: ق
اَت الأخبِر من المذيَع.  الأيِِ  على استمعِ نش



يَفة عندمِ كِ  رئِس وكِ  لا يهتم بالمظِهَ  في تحكَِته ، وقد ذكَ اّسِد عمَ فِئق شنِب قصة ط
تَ سِِرات الحَس ،  يَد أ  يتوجه من بنغِزي إلى اّبِضِء ، ويض اّديوا  الملكي: كِ  مولانا الملك ي

كَ قِل لي: لا داعي لأ  تكن معنِ هذه اّسِِرات ، ونكتفي بسِِرة وايدة تحمل  ولمِ شِهدنا قبل اّتح
يَق ّفت بعض اّ وَريَت ، وكِ  قد فِتني أ  أصدر هذا الأمَ إلى قِئد الحَس ، وبِنمِ نحن في اّط ض

هَ اّسِبق ، وقِل: لمِذا يكو  معنِ هذا الحَس ، فقلت ّه: يَ مولاي إ  هذا لم يكن  يَ الملك إلى أم نظ
وَس بكم]) كنه مح سًَِ ّكم ، وّ  ([.396ي

ته اّتقلِدية ، ورأى سِِرة واقفة بسبب م(  1953كِ  الملك رمَه الله في يوم ربِع ) راجعًِ من جوّ
خلل فِهِ ، وكِ  صِيبهِ الأستِذ محمد بن عِمَ ، فأمَ الملك سِئق سِِرته أ  يقف يتى تلحق به 

 ([.397سِِرة الحَس ، وأمَ هذه اّسِِرة بأ  تعود إلى الأستِذ ابن عِمَ ّتحمله يِث شِء])

ته  ةَ في جوّ جَ الملك إدريس ذات م سًَِ ، ودخل إلى بعض وخ المسِئِة المعتِدة ، ولم يصحب معه ي
المزارع في منطقة اّبِضِء ، وعندمِ دخل إلى أيد اّبسِتين وجد صِيب اّبستِ  منهمكًِ في سقِيته ، 
فَ الملك شخصِ ًِ ولم يخطَ ببِّه أ  الملك يصل إلى ذّك  فحِِه بتحِة الإسلام ، وكِ  اّبستِني لا يع

دَه كأ يَق ، وبدأ الملك يسأل اّبستِني عن أنواع اّشجَ والمحصول ومِ الموقع بمف مَي به اّط ي شخص ت
إلى ذّك ، وكِ  صِيبنِ يجِب عن كل سؤال في يين أنه منهمك في عمله ، وعندمِ فغَ الملك من 
تَك من غِِر صغِر(( وهذا هو سؤال كل  اَف ، سأّه اّبستِني قِئلاً: ))من يض الأسئلة وأراد الانص

جَل عندمِ سمع  شخص في شدة دهشة اّ ه: ))أنا إدريس(( وّ فَه ، فأجِبه الملك بقوّ قَة لمن لا يع ب
د سِدي المهدي ، يَبًِ ، أنت سِدي إدريس وّ يَبًِ ، م عًَِ وعِنق الملك قِئلًا: م  الإجِبة قفز مس

اَب]) دَد اّتريِب واّتسِؤل في استغ يَبًِ ، وأخذ ي يَبًِ م  ([.398م

اَئعة  تدّنِ على جوانب مضِئة في شخصِة الملك إدريس الإسلامِة ويبه لمعِلي إ  هذه اّصفِت اّ
الأمور واهتمِمه باّتواضع واّبسِطة ، كمِ تدّنِ على أنه تحصل على قسط من اّتربِة الإيمِنِة من يكَة 

يَن.  أجداده المِِمين اّطِبين اّطِه

وَف ونهِه عن المنكَ: هَ بالمع بَ ، وأم  ثاّثًِ: نصحه ّزعمِء اّع

بَ والمسلمين مسترشداً مستعِنًِ أو ناصحًِ أمِنًِ ، ك ِ  كثير الاتصِل بجمِع إخوانه ملوك ورؤسِء اّع
وقد بذل جهوداً كبيرة ومسِعي جلِلة ّدى كل من الملك عبد اّعزيز ال سعود والإمِم يحيى مَِد اّدين 

تَ باّسعودية واِّمن ، وكِ  بِنهمِ سوء اّتف وَف اّعصِبة اّتي م ةَ أثنِء اّظ ِهم مِ كِد أ  يكو  ثغ



بَ منهِ اّتدخل الأجنبي ، كتب ّلملك عبد اّعزيز ، والإمِم يحيى ناصحًِ أمِنًِ ، وأظهَ كل من  يتس
سَِئل في هذا اّصدد ،  هَ ّشعور إدريس اّسنوسي ، وقد تبودل بِنه وبِنهمِ عدد من اّ اّزعِمين تقدي

 ه الله:وهذه صورة من رسِّة أرسلهِ إلى الملك عبد اّعزيز رمَ

مَِء ، ويِمي يوزة الحنِفِة اّسمحِء ، صِيب الجلاّة الملك  قِل بعد اّبسملة: ))إلى عين الملوك اّك
يَ وجوده ، وبعد: اّسلام  عبد اّعزيز ال سعود أدام الله بدور سعوده ، ولا زال يعمَ الأنام بعدّه اّعم

حَ صدر كل ودود ، وكمد كل علِكم ورمَة الله وبكَِته ، ّقد بلغنِ عن يكمة جلاّتكم اّبِّ غة مِ ش
باً ، فقد  اًَ بجلاّكم بين الملوك عجمًِ وع باً ، مفتخ قَص ّصنعكم ط معِند يسود ، وجعل كل مويد ي
جِء يكم جلاّتكم اّعِدل في تلك اّقضِة اّتي كِنت بين يكومة جلاّتكم وبين يكومة جلاّة ملك 

اّعكَ ، وهم من بدت اّبغضِء من أفواههم ومِ اِّمن كِّصِعقة على رؤوس اّذي يصطِدو  في المِء 
هَم ، بعدمِ كِنوا يعتقدو  أ   تخفي صدورهم أكبر ، فسقط بحمد الله في أيديهم ورد كِدهم في نح

بَ ، وّكن الله سلم  هَم على قِب قوسين أو أق بَ ، وكِنت في نظ تين واقعتِ  لا محِّة في ي اّدوّ
بَتم ّلنِس خير مثِل ، ومَدنا الله كثيراً وكفى الله المؤمنين اّقتِل ، بمِ أوتِتم وه من يكمة وروية فض

 على أ  اّدسِئس لا تجد منفذاً لجِنبكم الحصين ، وذّك ِّقظتكم وسهكَم

على مصِلح الإسلام والمسلمين ، فقد تداركتم الأمَ بحكمتكم قبل اّفوات ، ويزتم بذّك من اّعِلم 
يَ اّقلبي على اّعَبي والإسلامي أصدق اّدعوات ، وإني أتق يم بخِّص شك دم إِّكم أيهِ الأخ اّك

عدم تفضِلكم المصلحة الخِصة دو  المصلحة اّعِمة ، ممِ جعل الأّسنة تلهج باّدعِء لجلاّتكم ، 
لدين الحنِف ركنًِ وسنداً ، واّسلام علِكم ورمَة الله وبكَِته((. اًَ وعضداً ، وّ  أبقِكم الله ّلإسلام ذخ

 ([.399اّسنوسي(])الإمضِء )محمد إدريس 

 

وَف  بذل الملك إدريس رمَه الله مِ في وسعه في اّقضِيَ اّتي تتنِمى إلى سمعه ، فِغضب لله ويأمَ بالمع
وينهى عن المنكَ ، وإ  كِنت هنِك أمور لم يتدخل فِهِ ّكونهِ خِرجة عن إرادته وقدرته بحكم اّوجود 

يَكي.  اّبريطِني والأم

سَِّة اّتي وجههِ إلى الحكومة الاتحِدية في وإِّك أخي اّقِرأى هذه  ِو ) 13اّ م( اّتي  1960يوّ
تهِ اّصحف ووسِئل الإعلام ؛ بسبب يصول ابن عمه  عممت على جمِع الإدارات الحكومِة ، ثم نش

خَته المدوية: )ّقد بلغ  يَبة ، فأطلق الملك ص يَق فزا  بكِفِة م عبد الله عِبد اّسنوسي امتِِز تنفِذ ط
 زبى(.اّسِل اّ



سَِّة موجهة إلى رئِس الحكومة الاتحِدية واّوزراء واّوكلاء ، وكل مسؤول بهِ ، وإلى والي  وكِنت اّ
فَِهن ، وكل مسؤول فِهن: ))إنه بلغ  يَهن ومتص قَة ، ووالي فزا  ، ونظِرهن ومدي اَبلس ، ووالي ب ط

ة من أخذ شَوة سَ اً وعلانِة ،  اّسِل اّزبى ، ومِ يصم الآذا  من سوء سيرة المسؤوّين في اّدوّ اّ
اًَ وعلانِة  ة ويسن سمعتهِ في اّداخل والخِرج ، مع تبذيَ أموالهِ س والمحسوبِة اّقِضِتين على كِِ  اّدوّ

ننكُمْ بِاّْبنِطِلِ ونتُدُّْوا بِهنِ إِلىن الْحكَُ  ةَ: }ونلان تأنْكُلُوا أنمْونانّكُمْ بنـِـْ أْكُلُوا ِمِ ّتِن ، وقد قِل الله تبِرك وتعِلى: ]اّبق
يَِقًِ مِنْ أنمْونالِ اّنَِسِ بِالِإثمِْ ونأننْـتُمْ تنـعْلنمُو ن    ]اّبـنقننَة:   [188فن

تنهو  عن المنكَ أو ِّسلطن الله  وَف وّ َ  بالمع يَف: ))ّتأم قد قِل رسول الله )ص( في يديثه اّش وّ
اَركم فِدعو خِِركم فلا يستجِب لهم((.  علِكم ش

اًَ فلِغيره بِده ، فإ  لم يستطع فبلسِنه ، فإ  وقد قِل رسول الله )ص( في  يديثه: ))من رأى منكم منك
 لم يستطع فبقلبه وذّك أضعف الإيمِ ((.

 

ن تأخذني في الله ولا في طهِرة سمعة بلادي  وإنني بنعمة الله وقدرته سوف أغيره بِدي إ  شِء الله ، وّ
 ّومة لائم واّسلام((.

غَم من أ  اّتحقِقِت اّتي أج اَءة ذمة يكومة كعبِر من اّتهم اّتي علقت بهِ ، وباّ يَت قد أثبتت ب
إلا أ  الملك رأى أ  نزاهة الحكم لا تتحمل وجود مثل تلك اّشبهِت ، فطلب من الحكومة تقديم 

 ([.400م(]) 1960أكتوبَ ) 16استقِّتهِ ، فتقدمت بهِ ، وقبلهِ الملك في 

 و معِنِهِ وتواضعهِ الجم واّدعوة إلى الخير واّتقوى:رابعًِ: أدب اّعبِرة في خطِب الملك إدريس وسم

اَعي  صَِنة الأسلوب ، ومتِنة اّتعبير ، وقوة الحجة ، ويَص اّ تَِزت خطِبات ملك ِّبِة اّسِبق ب
ةَ باّدعوة إلى الخير واّتقوى ومكِرم الأخلاق ،  عَِة ، ونصحه ّشعبه ، وكِنت خطِباته عِم على اّ

م( يوم  1963ويِد الحكم في المملكة ، وأّغى الحكم الاتحِدي في عِم )وهذا خطِب أّقِه بمنِسبة ت
يَل ؛ يؤكد مِ ذهبت إِّه: 26  أب

اَم اّسلام علِكم ورمَة الله وبكَِته:  مواطنَي اّك

ني  يَلة اّتي يجتِزهِ ركبنِ اّصِعد يس في هذه اّلحظِت اّتِريخِة اّتي تََ بهِ أمتنِ المجِدة ، وفي هذه الم
وَ  ً في نظِم غِية اّس يم انتهِء اّعمل بشكل الحكم الاتحِدي ، واّبدء رسمِِ  ر أ  أعلن ّلشعب اّلِبي اّك

يَعِة بالإجمعِ  اّويدة اّشِملة اّكِملة تطبِقًِ ّلتعديل اّدستوري اّذي وافقت علِه المجِّس اّنِِبِة واّتش
ثنِء الجمِل ؛ على مِ من  به ، وإنني لأمَد الله تعِلى كثير الحمد ، وأتوجه إِّه باّشكَ اّعظِم واّ



سبحِنه وتعِلى من نعمة يتى مشِهدة ولادة هذا الأمل اّوطني اّكبير ، ووفقنِ جمِعًِ بتأيِده وعونه إلى 
 تحقِق هذه الأمنِة اّغِِّة.

إ  اّويدة اّتي تبدأ اِّوم عهدهِ المِمو  هدف جديد من أهدافنِ اّوطنِة اّتي جِهدنا من أجلهِ ، 
يَن ، وهي بعد ذّك ، خير وبكَة  وضحى شعبنِ في ةَ طِبة ّلجهِد ووفِء لأجَ اّصِب سبِلهِ ، فهي ثم

 ورمز لاجتمعِ اّكلمة وتاّف اّقلوب ،

ووعِء ّلمحبة واّتِخي واّوئام ، ومبدأ يتبوأ مكِ  اّسمو في عِلم الأخلاق واّفضِلة ، ويبل الله المتين 
وَته اّوث نا سبحِنه وتعِلى بالاعتصِم بع اَ : اّذي أم قى ، قِل تعِلى وهو أصدق اّقِئلين: ]ال عم

ِعًِ  ]آل عِمنَا :  [ ، وهو اّدين اّقويم ؛ دين سِدنا محمد )ص( ، وقِل 103}وناعْتنصِمُوا بِحنبْلِ اللَِّ جمنِ
ص(: [ ، وقِل رسول الله )46تعِلى: ]الأنفِل: }ونلان تنـننِزنعُوا فنـتـنفْشنلُوا ونتنذْهنبن ريُِحكُمْ  ]الأنفنِل: 

اَمَهم كمثل الجسد اّوايد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى ّه سِئَ الجسد » مثل المؤمنين في توادهم وت
 «.باّسهَ والحمى

فِلحمد لله اّذي جمع على المحبة قلوبنِ وويد على اّوفِق بلادنا وجعلنِ من أمة اّتويِد اّتي هي خير 
جَت ّلنِس.  أمة أخ

صَة إعلا  اّويدة الم اَعِة وجهه في وإني لأنتهز ف بِركة اّسعِدة فأوصِكم جمِعًِ بتقوى الله تعِلى وم
خَِء  اّسَ واّعلن ، وأيثكم على مضِعفة الجهد وبذل المزيد من اّعمل يتى نوفِ َ ّبلادنا الازدهِر واّ
فَِهِة ، ونعِش جمِعًِ في ظل اّويدة أمة قوية في خلقهِ ، عزيزة في شخصِتهِ ، متِنة في بنِئهِ ،  واّ

ِِت جسِمًِ ، وتضع نصب أعِننِ واجبِت  نظِف ة في سمعتهِ ، إ  اّويدة تلقي على كواهلنِ مسؤوّ
عَِية والحدب ،  كثيرة ، فعلِنِ أ  نقوم بهِ ونحِفظ علِهِ ، كمِ نحِفظ على استقلاّنِ ونحوطهِ باّ

يَق اّنمو والاكتمِل ، فِّويدة ِّست  غِية في ذاتهِ ونغذيهِ بمشِعَ المحبة واّوطنِة ، يتى نستمَ في ط
يَق إلى افِق الإصلاح واّفلاح ، وواجبنِ أ  نأخذ منهِ اّقِعدة  ، وإنمِ هي وسِلة إلى عمل الخير وط

يَق اّعمل  حِ اّنور اّذي ينير مواقع خطواتنِ في ط اّصِلحة ّلانطلاق إلى الأهداف اّعلِِ ، ومصب
ؤول عن مَِية اّويدة ، وتفَض هذه اّدؤوب واّسعي المجدي واّتعِو  المثمَ المفِد ، إ  كل مواطن مس

ِة أ  شعِر اّويدة تحت ّوائه الخفِق كل اّسواعد اّعِملة والهمم المتوثبة ، واّكفِءات الخلاقة ،  المسؤوّ
ويشمل كل بقعة تستظل بسمِء هذا اّوطن اّعزيز ، ويستمتع كل مواطن بخيراتهِ اّعمِمة ، ويعِش في  

اَتب الحق أ  يحب كنفهِ عِشة اّطمأنِنة واّسعِدة والاس اَر ، أبلغ شكَ ّنعمة ضِِفتهِ ، وأسمى م تق



ءَ لأخِه مِ يحب ّنفسه ، وتعِونوا على اّبر واّتقوى ، ولا تعِونوا على الإثم واّعدوا  ، وفقنِ الله  الم
شَد واّصواب ، وجعل ويدتنِ فِتحة عهد سعِد يفِض خيره ويزيد  ضَِه ، وألهمنِ اّ جمِعًِ إلى مِ يحبه وي

بَ مسؤول يجِب نفعه  يَلة تنشط فِهِ اّعزائم ، وتقوى الإرادات ، فإنه تعِلى أق وتعم بكَِته ، ونبدأ م
 دعوة اّداعي

 ([.401إذا دعِه ، ومنه الهداية واّتوفِق ، وإِّه الملجأ والمصير])

 واّتقوى.إ  هذا الخطِب مليء بأدب اّعبِرة ، وسمو المعِني ، واّتواضع الجم واّدعوة إلى الخير واّبر 

يَة:  خِمسًِ: اهتمِم الملك إدريس باّثورة الجزائ

كِ  اّسنوسِو  منذ زمن المؤسس الأول ّلحكَة الإمِم محمد بن علي اّسنوسي مهتمين بأمَ الجهِد في 
الجزائَ ، وواصل الملك إدريس جهوده المِدية والمعنوية ّدعم ثورة الجزائَ اّتي اندّعت )في 

اّوثائق اّتِريخِة جهوده اّعظِمة ، وأعمِّه الجسِمة في هذا اّبِب ،  م( ، وقد أثبتت 1/11/1954
فقد ذكَ اّسِد مصطفى أمَد بن يلِم في كتِبه )صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي( في اّبِب 

اّتِسع ، تحت عنوا : ثورة الجزائَ ودور ِّبِة الخطير في مسِندتهِ مِيقِم الحجة واّبرهِ  على صدق 
ئَِس الملك إدر  ةَ أ  اّ يَة ، فقد ذكَ اّسِد مصطفى بن يلِم عندمِ كِ  باّقِه يس ّدعمه ّلثورة الجزائ

دَ معه ، وفِجأه قِئلاً: إنه يود أ  يتحدث معه عن  جمِل عبد اّنِصَ اتصل به ودعِه لاجتمعِ منف
حَ جمِل عبد اّنِصَ لمصطفى بن يلِم أنه اتفق مع الم يَة اّتي اندّعت ، وش لك سعود اّثورة الجزائ

اَء اّسلاح واّعتِد  بَِة اّسعودية بتقديم كِفة الأموال اّلازمة ّش والأمير فِصل على أ  تقوم المملكة اّع
اَء ذّك اّسلاح  اَت بش يَ والمخِب يَة ، وأ  يقوم رجِل الجِش المص والإمدادات اّلازمة ّلثورة الجزائ

فَ رئ ِس الحكومة )اّسِد مصطفى بن يلِم( واّعتِد وإيصِّه إلى الحدود اّلِبِة ، وهو يأمل أ  يش
يَة  يَة ، يِث يستلمه منه ممثلو اّثورة الجزائ بنفسه بنقل ذّك اّسلاح واّعتِد عبر ِّبِة إلى الحدود الجزائ

نَسِين وتخِف بطشهم؟.  ، ثم قِل جمِل عبد اّنِصَ لمصطفى بن يلِم: أو ّعلك ستخشى اّف

دَ علِه مصطفى بن يلِم رئِس وزراء ِّبِة سِب فَ أ  جد الملك ف قًِ ، وقِل ّه: ))يَ ريِ س ّعلك لا تع
نَسي ، وأمضى يِِته في نشَ اّدعوة الإسلامِة ،  إدريس جِء إلى ِّبِة من الجزائَ هِرباً من اّطغِِ  اّف

نَسي ، وواّد الملك إدريس ظل يقِوم تغلغل  وإيقِظ الأمة الإسلامِة ّتقِوم موجة اّطغِِ  واّتنصير اّف
نَسي  يَف والملك إدريسالمد اّف  في تشِد واّسودا  واّنِجَ ، يتى ّقي وجه ربه ، واّسِد أمَد اّش

همِ في الجهِد ضد اّطلِِ ...((])  ([.402أفنِِ عم



فَ كل هذا ،  ه: ))ألا تستوعب اّدعِبة؟! إنني أع ورد جمِل عبد اّنِصَ على هذه الإجِبة المقنعة بقوّ
كنني أ فَ أ  اّلِبِين أبطِل جهِد ، وّ رغب أ  أرى رد فعلك... وتبين لي أنك مغَبي يِد المزاج وأع

يَة(() وَح م  (.1لا تتقبل اّدعِبة ب

اَبلس ،  بَ ط ةَ على طول اّبلاد من طبرق إلى غ كِنت اّقوات اّبريطِنِة المتواجدة في ِّبِة والمنتش
طَة  اَكز يسِسة ، وموظفو  من الإنكلِز أيضًِ في ش وَ  على م ولاية والجواسِس الإنكلِز يسِط

اَت من  اَبلس وبنغِزي جهِز مخِب سفِراتهِ في ط نَسة لا تزال تحتل جنوب ِّبِة )فزا ( ، وّ اَبلس ، وف ط
ضَهِ ، وقد بيَن اّسِد ابن يلِم تلك  ةَ في طول اّبلاد وع ه أعوا  وعِو  منتش اَز الأول ؛ وّ اّط

لبه منك عمل ينطوي على الملابسِت لجمِل عبد اّنِصَ اّذي أجِب: ))إنني على علم تام بأ  مِ أط
ةَ خطيرة...((]) ([ ، ثم أضِف: ))ّولا أنني مطمئن ّوطنِة الملك إدريس 403خطورة كبيرة ، ومغِم

نَسي اّبغِض لمِ طلبت  يَقي من نير الاستعمِر اّف يََ اّشمِل الإف صَكمِ اّشديد على تح ووطنِتك وي
نصح أو مسِعدة في سبِل هدفنِ منكم مِ طلبت ، وعلى أية يِل فأنا رهن إشِرتكم لأي عو  أو 

يَف مصطفى بن يلِم  اّنبِل ّتخلِص الجزائَ من ربقة الاستعمِر(( بعد ذّك قِم جمِل عبد اّنِصَ بتع
 ([.404باّسِد أمَد بن بلا ])

يَصًِ على تفجير  اَه ي يَق محمود بوقويطين لا يثق في جمِل عبد اّنِصَ ، وي قَة اّف كِ  قِئد قوة دفعِ ب
وَر اّسلاح إلى الجزائَ وسِلة ّتوزيع اّسلاح اّقلاقل وزعزع بمِ اتخذ من ستِر م ة اّنظِم داخل ِّبِة ، وّ

فَض  َِض الأمَُ على الملك رمَه الله فقِل: ))من نايِة لا يمكننِ أ  ن داخل ِّبِة ضد المملكة ، وعُ
أ  نتردد في اّقِِم مسِعدة ثوار الجزائَ في جهِدهم ، هذا واجب ديني محتم علِنِ تلبِته ، ولا يمكننِ 

 به...

ىَ فإنني لا أريد أ  أعَ ض استقلال هذا اّوطن اّذي ضحِنِ في  ومن نايِة أخ

سبِله بكل عزيز وغِل ، واستشهد في سبِله مئِت الالاف من اّلِبِين ، ولا أود أ  أقِمَ بهذا 
اَ تَكب كل يوم اّكثير من الج جَت عن طورهِ وت نَسة اّتي خ ئم والحمِقِت الاستقلال خصوصًِ مع ف

يَقي...  في قمع كل يكَة استقلاِّة في اّشمِل الإف

نَسة بعد طلبنِ إجلاء قواتهِ عن فزا  ؛ فإنهِ ستلتمس أي عذر ّترتكب معنِ  ومع توتَ علاقتنِ مع ف
 (.1مَِقة كبرى...(()



يََ اّسلاح من مصَ عبر الأراضي اّلِبِة ، وقِم بتوجِه رئِس ا ّوزراء ّقد وافق الملك إدريس على تَ
يَن؛ مسِعدة المجِهدين في الجزائَ ،  والمسؤوّين عن هذه الأمور باتخِذ الأسبِب اّلازمة ّلجمع بين الأم
يَق محمود  قَة اّف يَض استقلال اّبلاد لأي هزة من أي نوع كِنت؛ وقِم مديَ عِم قوة دفعِ ب وعدم تع

قَِبة اّتي ستصِيب قوافل اّسلاح عبر  اَءات اّ قَة ، واتخذ رئِس اّوزراء مجموعة بوقويطين باتخِذ إج ب
اَف على هذه  فَ علِهم المجِهد اّعقِد عبد الحمِد بي  درنة ّلإش اَبلس يش خيرة من ضبِط مدينة ط

بَ اّسلاح من ِّبِة  يَين تنفِذ مِ اتفقوا علِه ، وتس المهمة الخطيرة ، وباشَ اّلِبِو  مع إخوانهم الجزائ
يَبًِ ، وكِ  الملك رمَه الله إلى الجزائَ تدريجِ ًِ ، واستمَ هذا ا لحِل في سَ ية وكفِءة تامتين لمدة سنة تق

 ([.405يبِرك تلك الأعمِل الجبِرة])

نَسي في ِّبِة ؛ يِث قِل:  يَفة يدثت ّه مع اّسفير اّف ويحدثنِ اّسِد مصطفى بن يلِم عن قصة ط
يَفة يدثت في منتصف سنة )» ّصِف ، وأذكَ كِ  م( ، فقد كنِ في أوائل ا 1955أذكَ هنِ قصة ط

يوم خمِس وكنت على موعد مع الأخ أمَد بن بلا  )من زعمِء ثورة الجزائَ( وبعض مسِعديه ، دعوتهم 
ّلغداء ثم اّتبِيث بعد ذّك في أمور اّسلاح واّعتِد واّثورة... وأثنِء اّنهِر اتصلت به وزارة الخِرجِة 

نَسي يلح في طلب مقِبلتي  يِملاً رسِّة من إدجِر فور رئِس الحكومة اّلِبِة تقول: إ  اّسفير اّف
نَسِة ، وبدو  تفكير قلت: ِّحضَ اّسفير اّسِعة الخِمسة إلى المنزل )منزل رئِس الحكومة( ناسًِِ  اّف

موعدي اّسِبق مع ابن بلا  وجمِعته ، ورجعت إلى مسكني عند اّثِّثة ، وتنِوّت اّغداء مع الأخ أمَد 
ِعديه ، ثم بدأنا منِقشة طويلة لاختِِر أيسن المواقع اّتي تخز  فِهِ وجمِعته ، واّعقِد بي  درنة ومس

 شحنِت

يَ بعدم  غَم أوام يَن ، )وب اّسلاح اّقِدمة ، وأثنِء انهمِكنِ في هذه المنِقشة اّدقِقة دخل كبير المبِش
نَسي وصل وأدخله في  دخول أيد علِنِ في ذّك الاجتمعِ( ، واستأذ  وأسَ  في أذني أ  اّسفير اّف
اّصِّو  المجِور!! وارتبكت ، ثم قلت ّلأخ أمَد بن بلا : أستأذنكم ّبضع دقِئق ، فقد يِ  موعد  

نَسي! وأضفت: ّعله لم يسمع منِقشتنِ...! وذهبت لاستقبِل )مسِو دي  كنت نسِته مع اّسفير اّف
جَو المسِعدة في اّقبض  نَسة ي يَق مِرسِي( اّذي كِ  يحمل لي رسِّة عِجلة من رئِس وزراء ف عن ط

ةَ على عضلات وجهي وكتم  نَسِة على المدعو )ابن بلا ( ، وتَكنت بصعوبة كبيرة من اّسِط اّعداّة اّف
مَ )ابن بلا ( صوراً مواجهة ، وصوراً  وَا ّنِ صوراً ّلمج ةَ... وقلت ّلسفير: أرجو أ  تحض ضحكة سِخ

جَل ، وتقدموا هذه المعلومِت ّلسِد يجِدي يَق جِنبِة ، ووصفًِ دقِقًِ ّل لف اَبلس ، وّ َ جِيلز بك في ط



قَة ، وسأصدر تعلِمِتي لهمِ بمسِعدتكم بكِفة اّوسِئل ، وودعت اّسفير ، ثم استأنفت  بوقويطن في ب
الاجتمعِ ، فسأّني الأخ أمَد عن سبب زيَرة اّسفير ، قلت: أراد المسِعدة في اّقبض علِك! قِل: 

طَة من اّقبض  ومِذا قلت ّه؟ قلت: وعدته بالمسِعدة بعدمِ يقدم لي تفِصِل كِفِة تَكن رجِل اّش
 ([.406علِك ، وضحكنِ كثيراً...((])

نَسِة أ  ِّبِة تقف وراء يكَة الجهِد  نَسة بعدمِ تأكد ّلحكومة اّف ّقد تدهورت اّعلاقِت بين ِّبِة وف
يَ الخطير اّذي كِنت ت بَت الأخبِر عن اّدور اّس قوم به ِّبِة في الجزائَ مؤيدة لهِ قولاً وفعلاً ، وتس

يَ ومده باّسلاح واّعتِد بالإضِفة إلى اّتأيِد اّسِِسي  بزعِمة ملكهِ في مسِندة اّشعب الجزائ
يَقهم من  ةَ اّتي كِنت تحمل أمَد بن بلا  ورفِقه وهم في ط نَسي ّلطِئ والمعنوي إثَ اعتراض اّطيرا  اّف

ةَ على الهبوط في مطِر الجزائَ باط إلى تونس ، وأرغمت اّطِئ  ([.407، وتم اعتقِلهم هنِك]) اّ

ةَ يكَة  نَسي ، ووصلت مَلتهم على دور ِّبِة في نص ّقد استشِط غضبًِ نواب اِّمين في اّبرلمِ  اّف
 الجهِد في الجزائَ يد الهستريَ ، الأمَ اّذي جعل الحكومة

نَسِة تحِول اّتملص من تعهداتهِ بالجلاء عن الجنوب اّلِبي في فترة أقصِهِ نوفمبر  م(  1956سنة )اّف
نَسِة لا تستطِع  نَسة بإرسِل اّسفير )بالائي( إلى الحكومة اّلِبِة وأبلغهِ بأ  الحكومة اّف ، وقِمت ف
نَسة ، وكِ  رد رئِس  أ  تنفذ جلاء قواتهِ عن فزا  بعدمِ تبين لهِ مواقف الحكومة اّلِبِة المعِدية ّف

فَع اّقضِة إلى مجلس  يَكي اّوزراء اّلِبي بأ  يكومته سوف ت ئَِس أيزنهِور الأم الأمن ، وطلبت من اّ
نَسِين بايترام مِثِقهم مع ِّبِة])  ([.408ّكي يتدخل وينصح يلفِءه اّف

يَة ، وكِنت الحكومة اّلِبِة شديدة الحَص على  ّقد وقف الملك ويكومته وشعبه مع اّقضِة الجزائ
يَة والاستقلال الادعِء بأنهِ تقف موقفًِ محِيداً تَِمًِ ، فبِنمِ تعطف على ام يَ في الح ِل اّشعب الجزائ

ة  نَسة وثوار الجزائَ إلى الجلوس إلى طِوّ ذّك فهي تدعو ف ، إلا أنهِ لا تسِعد على أعمِل اّعنف! وّ
المفِوضِت ّلوصول إلى يل سلمي! كِ  كل هذا ستِراً دبلومِسِ ِ؛ً لأ  مسِعدات ِّبِة ّلجزائَ زادت 

ةَ اّشعب  نوعًِ ومقداراً ، بل سمح ّلمؤسسِت اّشعبِة في أنحِء ِّبِة بتكوين جمعِِت شعبِة ّنص
نَسِة  قَِِت اّشجب ّلحكومة اّف يَة ، وب قَِِت اّتأيِد ّلثورة الجزائ يَ وجمع اّتبرعِت ، وإرسِل ب الجزائ
ئاسة ابن يلِم تدَعي أ  لا دخل لهِ بالأعمِل اّشعبِة اّعفوية ، وأ  خير  ، وكِنت الحكومة اّلِبِة ب

يَة ، وإيقِف أعمِل سبِل أم قَ اّسلمِة مع اّثورة الجزائ نَسة هو الاستجِبة ّنصِئحهِ باتبعِ اّط ِم ف
نَسِة في الجزائَ]) يَد اّتي تقوم بهِ اّقوات اّف  ([.409اّقمع واّقتل واّتش



يَة ، ووجد دعمًِ معنويًَ من  كِ  رئِس الحكومة اّلِبِة مصطفى بن يلِم متعِطفًِ مع اّقضِة الجزائ
يَقه بثقة واطمئنِ  ، يتى إنه لمِ زار عدنا  مندريس رئِس وزارة تكَِة ِّبِة الملك  نفسه ، فمضى في ط

اَك  1957في عِم ) م( في شهَ فبرايَ اختلى ابن يلِم بعدنا  مندريس ، وبدأ بحديثه عن دور الأت
وَ  عديدة من اّتِريخ الإسلا مي المجِد ، اّعظِم في نشَ الإسلام وزعِمتهم ّلأمة الإسلامِة عبر ق

اَك ببقِة الأمة الإسلامِة ، وعلى أ  ّتركِة دورهِ الإسلامي  بَط الأت وشدد على روابط اّدين اّتي ت
يَقِة غَم من دعِوى اّعلمِنِة ، ثم عَ ج بحديثه عن شمِل إف  اّعظِم باّ

يَد اّذي يعِني منه شعب الجزائَ المجِهد ، ومحِولات  حَ لمندريس مدى اّظلم واّقتل واّتش نَسة وش ف
نَسته ، ثم دخل في صلب الموضوع ، وقِل ّعدنا  بك: ))إنني امل  قمع ثورته الإسلامِة وتنصيره وف
اَهنة((. ً أ  تَد تكَِة اّشقِقة المسلمة اّكبرى يد المسِعدة ّشعب الجزائَ المجِهد في محنته اّ  أملاً قويَ 

لامِة جمِعًِ ، وبنوع خِص قِل عدنا  مندريس: إنه كمسلم يعطف بكل جواريه على اّشعوب الإس
بَه الاستقلاِّة ،  يَ في ي يَقي ، وهو على إدراك تام بمِ يعِنِه اّشعب الجزائ على شعوب اّشمِل الإف

يَة الحمِدة ّدى يكومة باريس موصِة وناصحة بأ   قد بذّت تكَِة اّكثير من المسِعي اّس ثم قِل: وّ
ِسِة وتفِوض مع ممثلي سكِ  الجزائَ ، وأضِف مشكلة الجزائَ لا تحل باّقوة واّقمع ، بل بحلول سِ

ً ّدى دول يلف  إنه على استعداد لمضِعفة هذه المسِعي بل وتوسِعهِ بحِث تشمل ضغطًِ وديَ 
يَطِنِة وإيطِِّة ، وقِم اّسِد مصطفى بن يلِم يشكَ  ىَ ؛ مثل: اّولايَت المتحدة وب الأطلنطي الأخ

بة ، ويثه على المواصلة ، وقِل ّه: ))إ  مسِعدة شعب عدنا  مندريس على مسِعِه اّدبلومِسِة اّطِ
ً ، مِلاً وسلايًِ(( ونظَ عدنا   الجزائَ تتطلب أكثَ من المسِعي الحمِدة ؛ فهي تتطلب عوناً مِديَ 

اَب واختفت الابتسِمة اّتي كِنت تلازمه كثيراً  مندريس إلى مصطفى بن يلِم وظهَ على وجهه الاضط
فَ أ  تكَِة عضو هِم في يلف الأطلسي ، ثم قِل ّلسِد مصطفى بن  يلِم: يَ أخي اّعزيز! أنت تع

ىَ أ  تقدم ّثوار الجزائَ سلايًِ من سلاح الحلف )الأطلسي( ّكي يحِربوا به عضواً هِم ًِ  ؛ فكِف ت
فَ أ  تكَِة من أقوى اّدول  نَسة؟ فقِل مصطفى بن يلِم: أنا أع اخَ من ذات الحلف ـ أعني: ف

ىَ أنت يَ الإسلامِة ، وهي اّ وَ  عديدة ، فكِف ت يَدة ّلأمة الإسلامِة ّق تي كِنت تتولى اّقِِدة واّ
دَهم أو  نَسة وتش يَين المسلمين اّذين تقتلهم قوات ف أخي اّعزيز ألا تَد تكَِة اّعو  المِدي ّلجزائ

يَتهم واستقلالهم!  تعذبهم أنكل اّتعذيب؟ ومِ لهم من ذنب إلا أنهم يسعو  ّنِل ي



رَ مندريس  يَة بأي عو  ك مخِوفه اّشديدة من عواقب اكتشِف أي شبهة بأ  تكَِة تَد اّثورة الجزائ
ئَِسة اّتي  دَ تكَِة من يلف الأطلسي ، وهو اّكَِزة اّ اَت بأ  هذا سِسبب ط رَ عدة م مِدي... وك
وَسي اّعظِم ، وكِ  ابن يلِم يشعَ بأ  مخِوف عدنا   تَكز علِهِ دفعِ تكَِة في مواجهة الخطَ اّ ي

 مندريس يقِقِة ، فهدأ

يَة في أشد الحِجة إلى أنواع كثيرة من الأسلحة الحديثة ، وهذه  من روعه وقِل ّه: إ  اّثورة الجزائ
ةَ ّديكم ، فإذا أعطِتكم كشفًِ مفصلاً بهذه الأسلحة وأهديتموه أنتم إلى شقِقتكم ِّبِة  الأسلحة متوف

نَسة ،  وقِل مصطفى ّعدنا : إ  اّلِبِين سوف ؛ فلِس في هذا مِ يثير أي شك أو ريب ّدى ف
يَين تدريجِ ًِ ، ووعده بأ  لا يعلم هذا اّسَ إلا اّقِِدة  يَب اّسلاح إلى الإخوا  الجزائ يقومو  بتس

اَد تلك اّقِِدة اّعلِِ ، وواصل ابن يلِم يديثه مع ضِفه رئِس  يَة اّعلِِ ، بل عدد قلِل من أف الجزائ
عَض ّه مِضي تكَِة الإسلامي وتاريخهِ في اّذود عن الإسلام ، وزراء تكَِة عدنا  مندريس ، واست

وإعلاء كلمته ، ومزج اّسِِسة باّعِطفة اّدينِة ، إلى أ  قِل عدنا  مندريس: سنقدم ّكم هدية 
ئك اّذين يحتِجونهِ في اّدفعِ عن دينهم ، أمِ نحن في  اّسلاح ، وأرجو الله أ  يوفقكم في إيصِلهِ لأوّ

يَة المطلقة ، وبعد تكَِة فإننِ نقد م الهدية لجِش ِّبِة اّشقِقة فقط ، وشدد على المحِفظة على اّس
يَ ، ثم بدأ  أسِبِع قلِلة وصلت هدية اّسلاح اّتركي ، واستلمهِ الجِش اّلِبي في ايتفِل عسك

ً إلى مجِهدي الجزائَ]) يَبهِ تدريجِِ   ([.410تس

استقِل اّسِد مصطفى بن يلِم من الحكومة في اخَ كِ  الملك إدريس رمَه الله بعِد اّنظَ ، فبعد أ  
تَب رئِس وزراء ، وأصَ على بقِء ابن يلِم في  1957مِيو عِم ) م( ؛ عِنَه مستشِراً خِصًِ ّه بم

سَله سفيراً  يَبًِ ، ثم عَض علِه أ  ي جِ إِّه ق ئَِس وزرائه اّسِبق أنه سِحت حَ الملك ّ ة ، وش خدمة اّدوّ
نَسِة قد وصلت ّقنِعة ّلِبِة في باريس ، لأ  ع يَة ، ولأ  الحكومة اّف لاقته ممتِزة مع رجِل اّثورة الجزائ

ً وإنمِ بالمفِوضة مع سكِ  الجزائَ ، وعندمِ رد ابن يلِم على الملك  يَ  بأ  قضِة الجزائَ لا تُحل عسك
نَسِة أصبحت على علم تامٍ  باّدور اّذي قِم به في مسِعدة اّثورة ه: إ  الحكومة اّف يَة  بقوّ الجزائ

يَب اّسلاح واّعتِد لهِ ، وإ  اّثقة منعدمة بِنهم وبِنه ، رد الملك بأ  هذا هو خير مؤهل يجعل  وته
يَة ّتأكدهِ من أ  زعمِء الجزائَ  نَسِة تستعمل مسِعِك كقنِة ّلوسِطة مع اّثورة الجزائ الحكومة اّف

ت ، وأضِف الملك: ))علِك أ  سِتقبلو  نصحك قبولاً يسنًِ ، ويثقو  بمِ تنقل لهم من اقترايِ
يَة((])  ([ ، ّقد كِنت مهمة سفير411تكمل رسِّتك نحو اّثورة الجزائ



يََ مصيره ،  نَسِة عن سبل سلمِة لإعطِء شعب الجزائَ يق تق نَسة اّبحث مع الحكومة اّف ِّبِة في ف
يََ الجز  جِ سِِسة اّتفِهم واّتفِوض مع جبهة تح نَسِة على انته ائَ ، والإقلاع عن وتشجِع الحكومة اّف

يَ]) يَد ضد اّشعب الجزائ  ([.412سِِسة اّقمع واّعنف واّتش

وبدأ اّسفير مصطفى بن يلِم بتنفِذ دوره اّذي رسمه ّه الملك ، وقِم الملك إدريس بطلب رسمي من 
اَح أمَد بن بلا  ورفِقه من اّسجن ، أو على  اَل ديجول اّذي أصبح رئِسًِ ّلجمهورية بأ  يطلق س الجن

اَل ديجول على الأ قل أ  يخفف وطأة اّسجن إلى إقِمة جبرية أو شيء من هذا اّقبِل ، وأجِب الجن
نَسة مصطفى بن يلِم اّذي مَله ديجول رسِّة إلى الملك  طلب الملك إدريس بوسِطة سفير ِّبِة بف

ة إدريس ؛ بأ  مسعِه ّن يذهب سدى ، وبعد أيَم نقُل أمَد بن بلا  ورفِقه إلى فِلا في ضِيِ
 ([.413)شِنتِِه( بجوار باريس])

اَل ديجول رئِس  1961وفي ينِيَ عِم ) فَ الجن م( ، زار ِّبِة اّكونت دوباري ، موفداً من ط
اَبلس ، وكِ  اّكونت  الجمهورية انذاك ، واستقبله محمد عثمِ  اّصِد بصفته رئِسًِ ّلحكومة في ط

نَسي اّسِد محمد  دوباري يحمل رسِّة خطِة من ديغول ّلملك إدريس اّسنوسي ، وأبلغ المبعوث اّف
يَبًِ  نَسة ستعمل ق سَِّة: أ  ف يَد إبلاغ الملك إدريس عبر هذه اّ اَل ديجول ي اّصِد رئِس اّوزراء أ  الجن

جَو من اّقِدة  بَِة ، ّكنه ي يَين ، ويلبي المطِمح اّع على إيجِد يل ّقضِة الجزائَ يضمن مصلحة الجزائ
ئك اّذين تع بَ ؛ خِصة أوّ بَ اّعِلمِة اّثِنِة ، ومنهم الملك إدريس تفهم اّع فَ علِهم إبا  الح

اَج هذا الحل إلى يِز اّوجود ، وباّفعل لم تَضِ  نَسة اّداخلِة ، ومسِعدته يتى يمكن إخ وَف ف ظ
نَسة والجزائَ في   م( في إيفِِ . 1961مِيو ) 20أربعة أشهَ يتى بدأت مفِوضِت الاستقلال بين ف

اَح أمَ د بن بلا  ورفِقه الأربعة ، وكِ  يطلق علِهم )اّزعمِء الخمسة( من اّسجو  عقب إطلاق س
نَسِة ، قِم هؤلاء اّزعمِء بزيَرة إلى ِّبِة ، وايتفى بهم اّلِبِو  يكومة وشعبًِ ايتفِءً كبيراً ،  اّف

 واستقبلهم الملك إدريس اّسنوسي ، ويثهم

يَف  هَم بالحديث اّش اَ  اّذات، وذكَ سَول )ص(: على اّتضِمن ونك رجعنِ من »اّذي يقول فِه اّ
، وطلب منهم الاهتداء بهذا الحديث ، ودعِهم إلى نبذ جمِع « الجهِد الأصغَ إلى الجهِد الأكبر

 أشكِل الخلاف واّشقِق والأنانِة اّتي تضَ إ  وجدت بالجزائَ واستقلالهِ.



زائَ ، وكِ  من وراء ذّك اّتأيِد كِنت الحكومِت اّلِبِة المتعِقبة بعد يكومة ابن يلِم تدعم ثورة الج
ةَ ، وكِ  يكن في أعمِقه عطفًِ خِص ًِ على ثورة الجزائَ  غير المنقطع الملك إدريس بتوجِهِته المستم

 الإسلامِة.

نَسة ، وقِموا بمد  إ  المملكة اّلِبِة بحكومتهِ وشعبهِ سِعدت ثوار الجزائَ في معكَتهم المقدسة ضد ف
والمسِعدات ، وقد يدثني اّسِد محمد اّقِضي عبد اّكبير اّذي كِ  معي في  اّثورة باّسلاح واّذخِئَ

اَبلس عِم ) م( ، وكِ  يِكمًِ لمنطقة فزا  زمن المملكة ؛ فقد أخبرني عن  1983المعتقل اّسِِسي بط
اَف الحكومة على مخِز  الأسلحة ، وتوصِلهِ ّلمجِهدين في الجزائَ ، وقد توفي رمَه الله بعد  إش

وَجه م م( ، وكِ  رجلاً  1988م إلى سنة  1969ن اّسجن ، وقد قضى في سجو  ِّبِة من عِم )خ
هَ ، وكِ  يتحدث  يم بعد الخِمسة والأربعين من عم اَ  اّك تَه ، يفظ اّق عجِبًِ في دينه وصفِء فط

نَسِة والإيطِِّة ، وكِ  شعلة من اّنشِط والاجتهِد واّتعلِم ، وقد جِوز اّستين من  الإنكلِزية واّف
يَضة اّبدنِة ، وكِ  يقول لي: إ  أمله  هَ ، وكِ  يحِفظ على صِِم اّسنن ، واّنوافل ، واّقِِم ، واّ عم

في الله أ  يغفَ ّه ذنوبه ، وأ  يكو  سجنه تكفيراً ّلذنوب والخطِيَ ، وأ  اّسجن وقفة مع اّذات 
مَني الله به في ا صَة لمحِسبة اّنفس لا تعوض أبداً ، وإ  اّذي أك ّسجن ّولا أ  الله من  علي به مِ وف

مَة الله علِه. يَداً في نشِطه ، ف يَداً في سنه ، وف  تحصلت علِه أبداً ، ومِ وصلت إِّه ، ّقد كِ  ف

ةَ بمد اّثورة في  يَين زمن المملكة اّلِبِة ، واّذين كِنت لهم علاقة مبِش إ  جمِع اّسِسة واّقِدة اّعسك
يَصًِ على نجِيهِ ، ولم يقصَ معهِ الجزائَ ؛ يشهدو  أ  الملك رمَه  الله كِ  مسِنداً لحكَة اّثورة ، وي

.ً ً ولا معنويَ   لا مِديَ 

      

 

 

 

 

 

 المبحث الخِمس

ةَ في كتِب الملك إدريس رمَه الله في اتحِد  نظ

بَ ، وائتلاف المويدين ، وبعض المقِبلات اّصحفِة  اّع

 



هَ المؤرخ اّلِبي محمد اّطِب الأ شهب رمَه الله تعِلى ، ونقل ّنِ منه نقولاً ، ولا ندري هذا اّكتِب ذك
سَِّة شِملة في عِم )  1929أين اّكتِب الا  ، كِ  هذا اّكتِب قد وضعه إدريس اّسنوسي بقلمه ك

ً علمِ ًِ عِم ًِ ، تنِول فِه الموقف الإسلامي اّعَبي واّدولي من جمِع اّوجوه  م( ، شكلت بحثًِ سِِسِِ 
بحثًِ متمِزاً مدعومًِ بالحجج اّعقلِة ، واّبراهين المنطقِة ، والأدّة اّتِريخِة ، على يقِقته ، فجِء 

تَ  وتحدَث فِه عن اّعوائق والمشِكل اّتي تواجه تقدم اّعِلمين )الإسلامي واّعَبي( ، والأسبِب اّتي أخَ
بَ من تحقِق ويدتهم اّتي بَ ، واّوسِئل اّتي يجب اتخِذهِ ّتمكين اّع وَرية ،  المسلمين واّع اَهِ ض ي

ِة وعن  كِل اّدوّ وتحدث عن الخلافة الإسلامِة ومِلهِ ومِ علِهِ ، وعن سبب انهِِرهِ ، وتكلم عن المش
ة الإسلام ومِ تلاهِ من دول  بَِة ، وعن دوّ الاستعمِر وأهدافه ، وعن المدنِة الإسلامِة والحضِرة اّع

بَِة ، وتحدث عن الأخطِء اّتي ارتكبت في مخت لف عصور اّتِريخ الإسلامي واّعَبي ، ثم ويكومِت ع
بَِة ومِ يقِسونه])  ([.414انتقل من هذه المواضِع اّعِمة إلى موضوع اّويدة اّع

بَ: بَِة ويِّة اّع  أولًا: يديثه عن اّويدة اّع

بَة بفعل الجهِّة  بَ كِنت قبل اّبعثة اّنبوية مضط ةَ اّع فَ أ  جزي قِل رمَه الله: كل إنسِ  يع
قِق ، إلى أ  قِل: وكِ  لابد من إصلاح أسِس اّنظِم ، وعلى هذه الحِجة ظهَ واّفوضى واّش

 الإسلام.

 

بَِة تابعين ّكل متبوع ، ولم يعنوا  بَ بعد زوال الحكومِت اّع وقِل في موضع اخَ من بحثه: صِر اّع
فَعة أمتهم ، ولم ينتبهوا من رقدتهم ، وبالأخص منهم من كِنت ديَره محتلة بالحكومِت غير بَِة ؛  ب اّع

ةَ اّدول المختلفة ، وظلوا ناسين عظمتهم ومدنِتهم ، وقد  ّقد فسدت أخلاقهم وسجِيَهم تحت سِط
ؤَوس ّلذل ، ومن اّطبِعي أ  لا تحتفظ أمة ببأسهِ وسجِيَهِ ، وخصِلهِ في سلطِ   تعودوا طأطأة اّ

بَ ّن ينس بَ يتغيرو  ويفسدو  ، على أ  اّع وا جنسِتهم وقتًِ مِ ، يكومة مستبدة ، وهكذا شعَ اّع
وَبته. جَ عن ع ِس فِهم من خ  وّ

بَِة مثل الإسلام  بَ المِضِة ّتؤثَ تأثيرهِ اّنفسي الا  ، وإ  اّتِريخ يعِد نفسه ، وإ  اّع وَبة اّع إ  ع
بَ استقلالهم أو استقلت   دَ إدريس اّسنوسي في بحثه إلى أ  قِل: فإذا نال اّع صبغة لا تزول ، واستط

بَِة ً ، واتحدت مع بقِة أخواتهِ ؛ فإنهن يقمن إمبراطورية عظِمة ويكومة متحدة  كل مقِطعة ع إداريَ 
 على نسق وايد.



بَِة أخلاقِة ، وتنمِة عقولهم المنهوكة  بَ ، إلى أ  قِل: إنهم محتِجو  إلى ت دَ في يديثه عن اّع واستط
بَِة  منذ مدة من اّزمن ، يتى يستردوا شملهم اّعَبي ، وأخلاقهم اّعِِّة ، وفي الحقِقة: إ  جملة اّبلاد اّع

يَن  ن تستِقظ إلا على أصوات مدافع المستعم ىَ ، وّ اَد بهِ من الممِّك الأخ أصبحت في سبِت عمِ ي
فَ نفسهِ يتى تصِب بمظِلم الأجِنب])  ([.415، ورب أمة لا تع

وَبة:  ثانًِِ: الأخوة الإسلامِة واّع

ّكن لا يأبى تكِمل الأمم إذا لم يضَ بسِئَ اّبلاد قِل: يق ًِ إ  الإسلام يمنع تغلب الجنسِة ، و 
قَي في هذا اّعصَ هو اّذي يفهم الإيسِس  الإسلامِة ، ولم يضِع الأخوة اّدينِة ، واّذي يمكنه اّ

قَي بغير هذا ، لأ  الارتقِء رهين باتحِد الجمِعِت وتعِونهِ ، واّكمِل لا يكو   اّقومي ، ولا يمكن اّ
اَد إلى الا  فِئدة كبيرة في الأمة ، ولهذه الأمنِة يَبي اّسِِسِو  إلا بالأمة كلهِ ، ومِ   قَي الأف كِ  ّ

دَ من هذه الأمة  بَِ ًِ ، فإ  اّف الأمم ، والاتحِد اّقومي موجود بنفسه ، ويكفي فِه أ  يكو  الإنسِ  ع
هَ الأول: أنه ابن هذه الأمة اّتي زّزّت الأرض يِنًِ من اّز  تَه وبفك بَِة يدرك بفط من ، ويق ّه أ  اّع

 يفهم ذّك ، وهذا اّعصَ هو عصَ اّقومِِت ، فلا

بَ هم أسِس الإسلام ومنشؤه ، فإذا مِ  بَِة أ  تقف بعِداً عن هذا اّتِِر ، واّع تستطِع الأمة اّع
قَ اّكلمة  تَِسكوا وتكِتفوا وشدوا أزرهم ينهض الإسلام بلا ريب ، ولا خوف على المسلمين من تف

ةَ بَ الجزي وَرية ،  إذا مِ ع وَعة ، بل وض ة ومش بَِة معقوّ ىَ أ  اّعصبِة اّع نهضوا ، ومن أجل هذا ن
يَن ، وبهذه اّوسِلة تقوى  طَ أ  لا تتعِرض مع الأخوة الإسلامِة ، وأ  لا تتعدى على الاخ على ش

بَِة ويقوى الإسلام معهِ])  ([.416الأمة اّع

بَِة: ةَ اّع  ثاّثًِ: الحجِز هو قطب ريى الجزي

جَِل اّذين  قِل الملك بَِة ، ومنه منشأ اّ ةَ اّع إدريس رمَه الله: لا ريب أ  الحجِز هو قطب ريى الجزي
يَة ، وعلموا اّنِس أجمل معِني اّعدل ، واّتسِمح ، واّعلم ، واّقِبض  وَا في اّعِلم أسمى مبِدأى الح نش

لاّة الإمِم يحيى بن مَِد الا  على أزمة أموره هو جلاّة الملك عبد اّعزيز ال سعود ، وفي بلاد اِّمن ج
اَ  على صمِم أيفِد عدنا  وقحطِ  لا ريب في أنهمِ  اّدين ، وهذا  الملكِ  المستقلا  المسِط

ةَ وعموم المسلمين ، وهمِ الا  أمِم صحِفة يسطَ لهمِ  ِة أمِم الله وأمِم أهل الجزي اَ  بثقل المسؤوّ يشع
، ولا يعزب عن ذكِئهمِ كِف يجب أ  تدار دفة اّتِريخ فِهِ من جديد كمِ سطَ ّغيرهمِ في المِضي 

ِس  يَف الأمم مِ تجهله من مدنِتهم وادابهم ويضِرتهم ، وّ بَ والإسلام ، وتع الأمور لإعِدة مجد اّع



فَ بعضهِ باّبعض الاخَ غير الأعمِل المجِدة اّنِفعة والاخذة  بَ بين اّشعوب ويع هنِك مِ يق
فَِ  بأسبِب الإصلاح من كل وجوهه المعلومة في  هذا اّعصَ ، عصَ المعِرف واّفنو  ، فعلِهمِ أ  يع

يَدا  أ  يقفِ  يَن ، إنهمِ ي َ  اّعش بَِة من أيفِد عدنا  وقحطِ  في اّق كِف يقودا  صمِم الأمة اّع
حِ في  اَيل ، فعلِهمِ إذاً أ  يستعدا ّلكف بَِة في مستوى وايد مع الأمم اّتي سبقتهم الا  بم بالأمة اّع

ةَ يِث لا امتِِزات ولا عوائق مدنِة جديدة وشعبًِ معترك هذه الحِ ِة ، وعلِهمِ أ  يخلقِ في أرض الجزي
صَة سِنحة ّلعمل])  ([.417قِدراً على اّسير ويده ، ولم يكن هذا باّشيء اّعسير؛ لأ  اّف

 

 رابعًِ: اّعمل الإصلايي على وجهين: ديني ومِدي:

يََ اّفكَ من قِد اّتقلِد وقِل أيضًِ: واّعمل الإصلايي على وجهين: ديني  ومِدي ، أمِ اّديني فهو تح
تَِبِت  يَقة اّسلف اّصِلح ، ووضع ت ، واعتبِر اّدين صديقًِ ّلعلم ويِكمًِ علِه ، وفهم اّدين على ط

جِ ورفِهِتهم وأمنهم ، وأمِ المِدي فهو: الاتحِد ، وتحسين المواصلات في  ونظِم ّلحج يكفل راية الحج
بَِة ، وم قَِت اّبلاد اّع اَف ، واّتلِفو  وتعمِمهِ ، وتعبِد اّط د اّسكك الحديدية ، وخطوط اّتلغ

اَمج واسعة وثابتة ّنشَ المعِرف في  تَبط الممِّك ارتبِطًِ منظمًِ ، ثم وضع ب ّسير اّسِِرات ، فبذّك ت
بَِة بمكة ّتعمل على  قَِة الأمة عموم أنحِء المملكة بتعمِم المدارس اّدينِة واّثقِفِة ، وتأسِس جمِعة ع ت

أَي ، ثم المداومة على عقد المؤتََ الإسلامي  يَة اّ تنظِم اّويدة ومتجه اّسير وي ً ، وّ بَِة فنِ ًِ وأدبِِ  اّع
هَِ في عموم الأقطِر الإسلامِة  قَ اّدعِية إِّه ونش في كل سنة أوا  الحج ، وتنظِم ط

بَِة])  ([.418واّع

 سخة اّبنِِ :خِمسًِ: اّزعِم الأسِسي هو اّذي يؤسس يكومة را

اَد والأسَ ، وهو  وقِل: إ  اّزعِم الأسِسي هو اّذي يؤسس يكومة راسخة اّبنِِ  لا تزول بزوال الأف
يَت اّسِمِة اّتي تؤثَ في يِِة الأجِِل مع المحِفظة على دوام اّسلام بقدر المستطعِ ،  صِيب اّنظ

وَف اّواقعِة يتى لا يعتري بنِِنه الخلل وهو لا يز  اَعِة اّظ ِداً])وم  ([.419ال وّ

صَوص: بَ اتحدوا وكونوا كِّبنِِ  الم  سِدسًِ: أيهِ اّع

صَوص يشد بعضه بعضًِ ، فإ  اّواجب المقدس  بَ اتحدوا وكونوا كِّبنِِ  الم وقِل أيضًِ: أيهِ اّع
ِس  يدعوكم أ  تويدوا صفوفكم ، وأ  تجِهدوا جمِعًِ في سبِل اّذود عن يِِض بلادكم ودينكم ، وّ

بَِة وتويِد اّسبِل ، ثم الجهِد هو  فَوا معنى الأخوة اّع اّقتِل فحسب ، بل إ  أول الجهِد هو أ  تع



ِس معنى ذّك هو إشهِر اّسلاح  ه باِّد ، وّ تدافعوا بكل مِ استطعتم كلمِ أمكنكم اّدفعِ ، وأوّ
كنه اّتعلم ، تعلم كل مِ يمكن أ  تتفوقوا به من اّصنِئع ، وباّلسِ  ؛ أي:  فقط ، وّ

ل مِ أوتِتم من اّنصِحة والإرشِد ، وباّقلم ، أي: بتأسِس اّصحف وارتبِطهِ ببعضهِ ّتويِد ببذل ك
ضَى ، يتى لا  اَء واِّتِمى والم أَي اّعِم ، وبعمل الملاجأى ، والمستشفِِت ّلفق ةَ وتوجِه اّ اّفك

وَا إلى الاّتجِء ّلمؤسسِت الأجنبِة اّتي قد تدس لهم اّسم من عقِئد دخِلة ، ومذا هب فِسدة يضط
 مفسدة ، ثم إنشِء المدارس اّوطنِة وتشجِع اّتجِرة اّوطنِة ، والاكتفِء بمصنوعِت اّبلاد.

وبعد أ  تحدث في هذا الموضوع بإسهِب قِل: واّشعب اّعَبي هو الا  على أبواب نهضة عظِمة 
وَ  ، وإ  اّتِريخ سِعِد نفسه ، والأيفِد ـ كم ِ قِل ـ هم سَ ستتجِوز بعو  الله مِ كِ  علِه قبل ق

 الجدود.

هَ أيد ،  إ  اّشعب اّعَبي ّه مواهبه اّعظِمة في الحزب واّسِِسة ، وفي اّعلم والإقدام ، هذا مِ لا ينك
اَم ، وكذّك قبر  مَوق ّوجود اّبِت الح بَِة في نظَ عموم المسلمين متقدمة ، ولهِ المكِ  الم واّبلاد اّع

 ([.420اّنبي )ص( وبِت المقدس])

كن وقِل في مك ِ  اخَ من اّبحث: إ  الإسلام معنِه الاتحِد ، والإسلام وايد لا يقبل اّتجزئة ، وّ
قَ المسلمو  إلى معتزّة وأهل سنة ،  مع الأسف اّشديد فقد أدى الجدل اّكلامي إلى الاختلاف ، فتف

قَ أهل اّسنة في الاجتهِد إلى مذاهب ، وهذا الاختلاف تجِذبته قَت المعتزّة شعبًِ ، وتف اَض  وتف الأغ
سَِّة على  اّسِِسِة ، ولا سبِل لحسم هذا الخلاف إلا باّعودة إلى الإسلام اّذي بِنه صِيب اّ

هَ])  ([.421بسِطة أسلوبه وسمو معِنِه وجوه

جَع إلى أوامَ اّنبي )ص( وكنه الإسلام ،  ن ننظَ إلى الحقِقة ، وّ فلنفكَ قلِلاً في إنصِف وتعقُّل ، وّ
انتِبتنِ منذ عصور طويلة ، فإنه لا يوجد شيء مهلك كمنِزعتنِ معشَ  ونستعَض هذه المصِئب اّتي

المسلمين... إلى أ  قِل: إ  هذه اّفوضى أفسدت الجمِعة الإسلامِة جِلاً بعد جِل ، وأفسدت 
وَح الإسلام  دَ والاجتهِد واّتفكير ، ثم قِل: إ  المسلمين ّعدم تَسكهم ب اّثبِت واّصبر واّسعي المضط

يَ لانكبِبهم على المنقولات ، فِّتقلِد في أصبحوا في ضع ف وانحطِط ، وقد ذهب استعدادهم اّفك
 اّفكَ لم يكن فضِلة ، فكِف نقف هكذا صغِراً أمِم

 ([.422المِضي؟ وكِف ننتظَ من أسلافنِ كل شيء كمن ينتظَ الميراث ِّعِش به؟])



بَ وائتلاف المويدين( يعطي ةَ  هذه بعض اّنقولات من كتِبه )اتحِد اّع يَضة في نظ اّبِيث خطوطًِ ع
 الملك إدريس رمَه الله ّبعض اّقضِيَ اّتي تتعلق بنهوض الأمة وسعِهِ نحو اّتمكين.

حِ المنهج اّسِِسي اّذي كِ  يتبنِه الملك إدريس ننقل هذه المقِبلة اّصحفِة اّتي  وزيَدة في إيض
يَت عِم ) يَدة )اّبصيرة( اّتي كِ 1942أج نت تصدر في الإسكندرية ؛ م( بين الملك ومندوب ج

بَِة ، ونهوض الأمة ، فقِل: من المشِهد الا  أ  اّعِلم  يِث أجِب على عدة أسئلة تتعلق باّويدة اّع
بَ في بلادهم المختلفة لا يِِة لهم ـ أقصد ـ يِِة  يسعى إلى اّتكتل داخل مجموعِت قوية كبيرة ، واّع

عِو  اّتِم ، اّتعِو  اّذي يجمع بين اّثقِفة واّصنِعة اّعز واّقوة ـ إلا إذا اتحدوا داخل نطِق من اّت
فة من ثمِنين ملِوناً أ  تحتفظ ّنفسهِ بين الأمم  بَِة اّكبيرة المؤّ والاقتصِد ، وبذّك تستطِع المجموعة اّع
قَي  بَ إلى اّتحقِق في وقتنِ الحِضَ من اتحِد ش بَِة عندي أق مَوقة محترمة ، واّويدة اّع اّعِلمِة بمكِنة م

لامي ، فإنه من المشِهد في بقعِ الأرض المختلفة أ  ويدة اّدم واّلسِ  واّثقِفة هي أكبر اّعوامل إس
هَِ في  بَِة أكثَ من تواف ةَ في الأمم اّع في تقِرب اّشعوب ، واتحِد المصِلح ، وهذه الأمور جمِعهِ متوف

بَِة متجِورة الحدود ، ومتق ِربة اّتخوم ؛ ممِ يجعل الاتحِد اّعِلم الإسلامي ، زد على هذا أ  الأمم اّع
ه: اًَ وأسعَ تنفِذاً ، وأجِب عن سؤال اخَ ّنفس المندوب بقوّ  بِنهِ أقوى أث

ضَه اّوطنِة على كل عَبي ؛ هو أ  يجِهد اّطغِِ  بكِفة  إ  اّواجب المقدس اّذي يحتمه اّدين وتف
يَ قَ شمس الح عَب اّزايف ، وتش اَمة الإنسِنِة على اّوسِئل اّتي يملكهِ ، يتى يزول هذا اّ ة واّك

بَِة واّعِلم أجمع من جديد])  ([.423الأمم اّع

مَي إِّهِ واّتي طِلمِ سفكنِ دمِءنا في سبِل تحقِقهِ هي  وعن سؤال اخَ أجِب: إ  الأهداف اّتي ن
اَبلسِين يَة اّكِملة ، والاستقلال اّشِمل ، ولا ننسى نحن اّط  الح

بَِة اّكبرى  بَِة. واجبِتنِ يِِل اّنهضة اّع باعتبِرنا ويدة من اّويدات اّتي تتكو  منهِ المجموعة اّع
قَ اّعَبي روح اّنهوض  اَر اّعِلمِين على أ  يسود اّش سنعمل كمِ عملنِ في اّسِبق متعِونين مع الأي

اَفق اّعلمِة والاجتمِعِة والاقتصِدية واّثقِفِة ؛ يتى يؤدي رسِّته الإنسِنِة ويستعِد مجده  في الم
 ([.424اّغِبَ])

قَ( في فبرايَ عِم ) م( وجَهت ّه بعض الأسئلة ، فأجِب:  1957وعندمِ اّتقت به مجلة )صوت اّش
يَة هذا  ةَ ي إ  ِّبِة تَد يدهِ ّكل بلد عَبي شقِق بإخلاص ، واضعة كل مِلهِ وأناسهِ في سبِل نص

ةَ وتأي ن ننسى أبداً نص اَمته ، وّ بَِة اّشقِقة اّبلد ، وتأيِده في اّذود عن يِِضه وعزته وك ِد اّبلاد اّع



هَِ من  يَ ةَ اّصديقة ّنِ في جهِدنا وكفِينِ في سبِل تحقِق استقلال ِّبِة ، وتح ، واّبلاد الح
بَ الأشقِء باّتمسك باّدين اّكِمل ، والخلق اّفِضل ، والاتحِد  الاستعمِر... إلى أ  قِل: أنصح اّع

 (.1)اّشِمل ، فلن يغلب شعب يحَص على هذه الأمور اّثلاثة

يحِته اّصحفِة تبين ّلبِيث ضعف اّقول اّقِئل بأ  الملك إدريس لا  إ  دراسة كتِبه المذكور ، وتص
ة ، ولا توجد ّديه رؤية سِِسِة  بَ إلى أهل اّتصوف من كونه رجل دوّ يفهم في أمور اّسِِسة ، وأق

فَ كِف تسِس أمور الأمم واّشعوب!!  واضحة ، ولا يع

جَل ّغنِة  باّعبر واّدروس والمواعظ ، اّتي تحتِجهِ الأجِِل اّصِعدة اّتي تستلهم من إ  يِِة هذا اّ
ه )ص(. هَِ ومستقبلهِ وفق رؤية وتصور نابع من كتِب الله وسنة رسوّ  المِضي مِ يفِدهِ في يِض

يَة اّكلمة في مجلس اّنواب:  سِبعًِ: مكِنة اّصحِفة في زمن الملك إدريس ، وي

واّقِدة لا يتحملو  اّنقد ، ولا كلمة الحق الموجهة إلى يكومِتهم أو ذواتهم إ  كثيراً من الحكِم والملوك 
عَو  مصَ اّذي قِل الله فِه: ]غِفَ: }منِ أرُيِكُمْ إِلاَ منِ أنرنى ونمنِ أنهْدِيكُمْ إِلاَ سنبِِلن  ، ويقتدو  بف

يَت ،  [ ، ويستعملو  كِفة الأسِِّب اّويشِة ّتكمِم الأفواه29اََّشنِدِ  ]غنِفَ:  ، ومصِدرة الح
 ويبررو  مواقفهم أمِم شعوبهم عند قمع الأخِِر والمصلحين ، كمِ قِل تعِلى:

 [26]غِفَ: }أنخنِفُ أنْ  يُـبندِ لن دِيننكُمْ أنوْ أنْ  يظُْهِنَ في الأنرْضِ اّْفنسنِدن  ]غنِفَ: 
ونهِ عندمِ يواجهو  المصلحين ، وكلمِ تواجه الحق  واّبِطل ، والإيمِ  واّكفَ ، وهكذا كل اّطغِة يقوّ

 واّصلاح واّطغِِ  ، على توالي اّزمِ  واختلاف المكِ .

يَصو  على اّفضِئل ، اّغِورو  على  وهكذا اّطغِة في كل زمِ  ومكِ  يقدمو  أنفسهم على أنهم الح
اَغبو  في اّتعمير واّتقدم ، والأمن والازدهِر ، بِنمِ يقدمو  أهل الخير  واّصلاح على الأخلاق ، اّ

بَو  ، ضِّو  مضلو  ، أعداء الله والأمة واّوطن ، ويلفِء اّشِطِ  ورؤوس اّفتنة ،  أنهم مفسدو  مخ
 ([.425ودعِة اّضلال ، ولهذا يجب اّقضِء علِهم قبل تحقِق أهدافهم الخبِثة])

ة والحكم ، وشجع اّ صحِفة إ  الملك إدريس رمَه الله سمح ّلمصلحين أ  يتكلموا وينقدوا اّدوّ
واّنواب على قول كلمة الحق ، ويتى اّذين يتجِوزو  يدود اّقِنو  من المعِرضة يعترفو  بالمعِملة 

طَة ، فقد ذكَ الأستِذ محمد بشير المغيربي في كتِبه: )وثائق جمعِة عمَ  الحسنة اّتي يلاقونهِ من اّش
يَلة المختِر( مِ يدل على مِ ذهبت إِّه ؛ فقد قِل: ))لابد أ  أقول بعد ك ل ذّك: إننِ طِلة تلك الم

اَءات باّسجن والاعتقِل واّنفي ، وتحديد الإقِمة  ونحن نعِرض ونواجه بحدة وبشدة ، وتتخذ ضدنا إج



اَءات   ؛ إننِ لم نتعَض لإهِنة أو إذلال معنوي أو جسدي ، بل إ  كل مِ طبق علِنِ من تلك الإج
اَمتنِ أو يح حَ ك  ([.426ط من إنسِنِتنِ...((])كِ  في جو من الايترام ، وبمِ لا يج

يَة اّتعبير  ةَ ، وّكل شخص الحق في ي إ  من يدرس دور اّصحِفة في فترة الملك يلايظ أنهِ كِنت ي
عن رأيه ، وفي إذاعة الاراء والأنبِء بمختلف اّوسِئل ، وذّك في يقوق الحق اّدستوري المنظم ّقِنو  

 م(. 1959المطبوعِت اّذي ظهَ عِم )

لمطبوعِت يشترط موافقة مجلس اّوزراء على وقف إصدار اّصحِفة ممِ أعطِهِ منعة كِ  قِنو  ا
دَ جهة معِنة بذّك ، وأعطت الحكومة اّلِبِة زمن الملك  اَر تعسفي في يِّة تف ويصِنة ضد أي ق

ةَ يَة ّلصحف في مبِش  اّسِبق رمَه الله ي

عض الممِرسِت اّتعسفِة في يق نشِطهِ دو  تدخل أو تعويق إداري ، ورغم أنه بدرت من الحكومة ب
اَيًِ ّلأخذ واّعطِء ، كمِ أ   بعض اّصحف إلا أ  طبِعة اّنظِم الحِكم كِنت دائمًِ تعطي مجِلاً وب

م(  1952دستورية المؤسسِت تضمن ّلصحف والمجلات يقوقهِ ، وعندمِ قِمت الحكومة في عِم )
اَر ، ورفعت  دعوى ضد الحكومة ، وأّقى اّشِعَ بإغلاق صحِفة )اّتِج( عِرضت اّصحِفة ذّك اّق

اَر جِء فِهِ: فَض اّق  أمَد رفِق المهدوي قصِدة في تجمع ّ

جِ» جِ مِ لاقى« اّت بَ اّت  من اّوزارة تعطِلاً وإغلاقِ  يشكو ّ

تَ  على اّشعب أعنِقًِ وإرهِقِ  وزارة جِوزت مِ لا يطِق فأكث

ضَت   تَ اّقصِدة في اِّوم اّتِلي في جمِع اّصحف ، ولم يتعَض اّشِعَ لأي أذى ، ويوم تع وقد نش
صحِفتي )اّبلاغ( و)المِدا ( ّلإغلاق ، ودخلت هذه اّصحف في معِرك قضِئِة عنِفة ضد وزارة 

كِم ، وكِ  ه هَِ علانِة أمِم الجمِع وفي المح نِك الإعلام ؛ كِنت هذه اّصحف تدافع عن وجهة نظ
 نوعِ  من اّصحِفة: يكومِة وأهلِة:

بَ( ومع كونهِ  اَبلس اّغ قَة الجديدة ، فزا  ، وط هَِ )ِّبِة الحديثة ، ب أ ـ فِّصحِفة الحكومِة من أشه
اَت عديدة من نقد واضح ّلسلطِت الحِكمة ، رغم كونهِ من أدواتهِ  يكومِة إلا أنهِ لم تخلُ في م

تهِ صحِفة يكومِة:الإعلامِة ، ونذكَ هنِ باّقصِدة اّش  عبِة اّتي نش

وَة اّبترول يَ سمسِرة اَئد نسمع بأخبِره(  )وين ث  اّلى ع الج

يَئة وعنِفة في مهِجمة الحكومة])   ([.427وقد تضمنت اّقصِدة رسِّة ج



ب ـ أمِ اّصحِفة الأهلِة ؛ وهي قِئمة على اّشكل اّتجِري ، فكِنت تتلقى دعمًِ غير مبِشَ من 
)إعلانات ـ اشتراكِت( ، وبقدر مِ كِ  ذّك يشكل دعمًِ مِِّ ًِ عُد بمثِبة ضغط  الحكومة على هِئة

أَي اّعِم المحلي  جِ اّ يَة كِملة ، وقد سِهمت في إنض غير مبِشَ ، وربمِ قِدهِ أيِِناً عن اّتمتع بح
قَِب( بمقِلاتهِ المنتقدة ّلحكومة ، كمِ اش فَت صحف )كِّبلاغ( و)اّ ً ، وقد ع تَ وتوعِته سِِسِِ  ته
يَف بمسِوئهِ ، ولم تتوا ن اّصحف بمِ  صحِفة )الحقِقة( بأسلوبهِ اّسِخَ في تنِول الحكومة واّتع

بَو  كعبد الله  ة ، يتى تلك اّتي كِ  وراءهِ مق فِهِ الحكومِة عن نقدهِ وفضحهِ ّبعض مشِريع اّدوّ
ةَ في صحِفة )الم تَ اّقصة لأول م يَق فزا ( ، يِث نش وَع ط سِء( في عِبد اّسنوسي )مش

يَق  20/8/1960) هَِ بطلب إسقِط يكومة عبد المجِد كعبِر عن ط م( تقدمت المعِرضة على أث
 م(. 16/10/1960اّبرلمِ  ، وهو مِ يدث في )

تَ في زمن المملكة اّلِبِة وقبلهِ بقلِل هي: اَئد اّتي ظه  وأهم اّصحف والج

 م(. 1943ـ صحِفة )اّوطن( ، أنشأهِ مصطفى بن عِمَ ) 1

تَ عِم )ـ  2 جِ( ، ّصِيبهِ عمَ الأشهب ، ظه  م(. 1951صحِفة )اّت

 م(. 1951ـ مجلة )ِّبِة( ، أنشأهِ مصطفى بن عِمَ ) 3

يَة( ، أنشأهِ أمَد زارم ) 4  م(. 1951ـ صحِفة )شعلة الح

اَهِم أمَد اّبكبِك ) 5 يَح( ، أسسهِ إب  م(. 1951ـ صحِفة )اّص

 م(. 1951ديب ، سنة )ـ صحِفة )اّلِبي( ، أنشأهِ علي محمد اّ 6

 م(. 1952ـ صحِفة )المنِر( ، مؤسسهِ عمَ الأشهب ) 7

 م(. 1952ـ صحِفة )اّدفعِ( ، أسسهِ صِلح بويصير ) 8

 م(. 1952ـ صحِفة )اّلواء( ، أسسهِ علي رجب ) 9

 م(. 1953ـ صحِفة )اّبشِئَ( ، مؤسسهِ علي زاقوب ) 10

 م(. 1954ـ صحِفة )اّزمِ ( ، أسسهِ عمَ الأشهب ) 11

بَ( ، أصدرهِ مكتب المطبوعِت واّصحِفة واّنشَ الحكومي سنة ) 12 اَبلس اّغ  1954ـ مجلة )ط
 م(.

بَ( أصدرهِ مكتب المطبوعِت واّصحِفة واّنشَ الحكومي سنة ) 13 اَبلس اّغ  م(. 1954ـ مجلة )ط

تَ عِم ) 14 اَبطة المعلمين ، ظه  م(. 1955ـ مجلة )صوت المَبي( ، صدرت عن اّلجنة اّثقِفِة ّ



 م(. 1/5/1957ـ مجلة )اّنور( ، صِيب الامتِِز عقِلة باّعو  ، اّعدد الأول ) 15

 

هَِ راسم قدري ) 16 يَ  ([.428م(]) 1955ـ مجلة )الأفكِر( ، ورئِس تح

اَئد( ، أنشأهِ بشير يوسف اّطوبي سنة ) 17  م(. 1956ـ صحِفة )اّ

 م(. 1/3/1957ول عدد )ـ مجلة )اّضِِء( ، صِيب الامتِِز عمَ الأشهب ، أ 18

 م(. 1958ـ صحِفة )اّعمل( ، أمَد يسين أبو هدمة ) 19

 م(. 1958ـ صحِفة )اّطلِعة( ، سِلم علي شِته ) 20

هَِ رجب المغَبي ) 21 يَ قَِب( ، رئِس تح  م(. 1961ـ صحِفة )اّ

 م(. 1961هـ /  1381ـ مجلة )الهدى الإسلامي( ، اّشِخ محمد أمين هلال ، رجب ) 22

 م(. 1963صحِفة )اّبلاغ( ، ّصِيبهِ علي وريث )ـ  23

هَِ عبد الله عبد المجِد ) 24 يَ  م(. 1963ـ صحِفة )الأمة( ، رئِس تح

 م(. 1964ـ صحِفة )المِدا ( ، فِضل المسعودي ) 25

هَِ محمد عمَ اّطِشِني ) 26 يَ يَة( ، رئِس تح  م(. 1964ـ صحِفة )الح

 م(. 1966 الهوني )ـ صحِفة )الحقِقة( ، صِيبهِ محمد بشير 27

مَن خلِفة اّشِطَ. 28 هَِ عبد اّ يَ  ـ صحِفة )اّديلي نِوز( ، رئِس تح

هَِ عبد اّقِدر طه اّطويل ) 29 يَ يَبوتاج( ، رئِس تح  م(. 1967ـ صحِفة )اّ

يَط ) 30 يَ هَِ يسين اّكِلاني اّض يَ  م(. 1967ـ صحِفة )اّشعلة( ، رئِس تح

يَد  31  سِِّة.ـ صحِفة )اّفجَ( ، محمد ف

هَِ صِلحين عبد الجلِل عمَ. 32 يَ  ـ صحِفة )ِّبِة الحديثة( رئِس تح

أَي اّعِم ، ِّبِة تايمز]) 33 اَبلس ، اّ قَة ، ط  ([.429ـ مجلة الإذاعة ، اّكشِف ، صحف ب

يَة وسِِسِة جِدة اَئد يدل على نهضة فك  وهذا اّعَض لأسمِء اّصحف والج

وَنة الملك ويكوم ة.ّلغِية ، كمِ يدل على م  ته وبعدهم عن مصِدرة الأصوات المعِرضة ّسِِسة اّدوّ

 الأستِذ مصطفى بن عِمَ وكلمة يول المِزانِة اّعِمة في مجلس اّنواب:

اَية في مجلس  يَصة على مصلحة شعبنِ تستطِع أ  تتكلم بكل وضوح وص كِنت اّعنِصَ الحِة ، والح
اَفعة مهمة في مجلس الأمة ا م( ، وقد تكلم اّكثير ممن  1955ّلِبي عِم )الأمة ، ويحفظ ّنِ اّتِريخ م

اَفعة الأستِذ مصطفى بن  نقدوا سِِسة الحكومة من أمثِل اّشِخ عبد اّعزيز اّزقلعي وغيره ، إلا أ  م



اَفعته اّتِريخِة يلايظ  عِمَ كِنت أقوى بِِناً وأوضح يجة ، وأدق عبِرة ، وأسهل أسلوباً ، وم
يَة في اّقول واّنقد و  يَة يسنة من يسنِت اّبِيث وجود ي اّتعبير ؛ تَتَع بهِ نواب اّشعب ، وتلك الح

 ذّك اّنظِم اّذي كِ  يقوده الملك إدريس رمَه الله.

اَفعته: ))ّقد سبق لي وأنا ّست عضواً في المجلس يين  وقد جِء في كلمة مصطفى بن عِمَ في م
وا كل يَكِة أمِمكم ّتقوّ متكم فِهِ ، أ  أبلغتكم ارائي عن وضعت المعِهدة اّبريطِنِة والاتفِقِة الأم

يَة ، رغم  اَمة والح يَق اّعزة واّك هذين اّقِدين الحديديين اّلذين صِغِ ّلبلاد ، وأعدا لمنع تقدمهِ من ط
تَ  يَكة إلى خزينة الحكومة من فتِت الإعِنات ، وفضلات المسِعدات اّتي ظه يَطِنِة وأم مِ قدمته ب

المِزانِِت اّسِبقة ، وّكن أي أثَ أيدثته تلك الأرقِم اّضخمة في أرقِمًِ ضخمة في المِزانِة الحِِّة و 
يَفًِ لحقِقة اّنهضة ، ويقِقة  اّنهضة الاقتصِدية ، وفي اّعداّة الاجتمِعِة ؛ اّلهم إلا إذا أيدثنِ تع

فَ الأقلِة ، وبؤس الأغلبِة ،  ناهمِ تفسيراً يتمِشى مع الأوضعِ اّسِئدة اّتي تقوم على ت اّعداّة وفس
وَر ، ّقد مددنا أيدينِ و  وَرة لابد منهِ ، والإصلاح يلمًِ من أيلام اّطِش واّغ اعتبِر اّفسِد ض

مَ مِ نحَص علِه  يَكِ  وأخذنا منهم اّشلنِت واّدولارات ، وأعطِنِهم أعز مِ نملك وأك ّلإنكلِز والأم
فه في وجه الإدارة فمِذا عملنِ بمِ أخذنا؟ لا شيء .. أين موقفنِ هذا من ذّك الموقف اّذي كنِ نق

اّبريطِنِة اّسِبقة ، عندمِ كِنت تدعي وجود عجز في المِزانِة ومِ كِ  يبلغ نصف ملِو  جنِه ، وكنِ 
اَف المقصود لإقِمة يجة علِنِ؟ ومع ذّك فقد عِشت ِّبِة تحت  نعتبر هذا اّعجز مفتعلاً نتِجة الإس

كِ  الجفِف فِهِ أشد من الجفِف الا  ،   يكم الإدارة اّبريطِنِة تسعة أعوام ، تخللتهِ سنو  عجِف
 ّكننِ لم نشِهد بؤسًِ كمِ نشِهد اِّوم ، ولم يمت أيد من الجوع

غَم من  مثلمِ يدث في هذا اّوقت كمِ أعلن ذّك أيد اّنواب المحترمين في قِعة هذا المجلس ، باّ
يَكي اّذي ظن أنه ّن يترك بِتًِ جِئعًِ.  وجود اّقمح الأم

يَد أ  نع ة مستقلة ذات سِِدة؟ معنى ذّك أ  تضخم أرقِم المِزانِة والا  ن فَ مِ معنى أ  نصبح دوّ
ةَ ، ونبني المنِزل ّسكنى اّوزراء ، ونقِم اّعمِرات ونؤثثهِ  ة لا مِزانِة مستعم يتى يقِل: إنهِ مِزانِة دوّ

ةَ ، ونستورد اّسِِرات واّسخِنات والات اّتدفئة والمكِنس اّ بائِة ، وننشأى المكِتب اّفِخ كه
قَ. يَكة واّش اَء واّوزارء إلى أم  ومكِفِت الهواء ، وتنقل من عِصمة إلى عِصمة ، ونبعث باّسف

فَين  يَعِة ، ورؤسِء دوائَ ، ومتص أمعنى ذّك أ  نصبح جمِعًِ وزراء ونظِراً ، وأعضِء مجِّس نِِبِة وتش
يَن ، ونتقِضى  تَيرين ، وكتِباً وطبِعين ومبِش وَاتب والمكِفِت واّعلاوات ، ومدراء ومستشِرين وسك اّ



ونتطِين على اّتعِِنِت واّترقِِت واّدرجِت؟ أمعنى ذّك أ  نشمخ بأنوفنِ يِنمِ نقلد منصبًِ 
اَئض ومن وراء يجِب ، ونمسي ونصبح  يًَِ ، ونأبى أ  نخِطب إلا باّع يكومِ ًِ ، ونمشي في الأرض م

و  من إعلا  وإذا هنِ خلق لا عهد ّه بهذه اّدنِِ ومن فِهِ؟ ّعل ه ذا هو المعنى اّذي أدركه المسؤوّ
اَته ؛ على  ة وممِرسة اّسِِدة ، ّعل هذا هو المعنى اّذي أدركوه وطبقوه وتفهموا فق الاستقلال وقِِم دوّ

فَ الأموال؟ وعلى من تنفق؟  مننْ تص

وَا يواِّكم أيهِ اّسِدة ، كم كلفكم هذا الأثاث اّفخم اّذي يحِط بكم؟ ألم تكن هنِك  لا بل انظ
كنهِ كِنت كِفِة بل فوق اّكِفِة؟  مقِعد صِلحة ولائقة قبل هذه ، وإ  كِنت غير جمِلة ولا أنِقة ، وّ

لمن أنفقتم الاف الجنِهِت في هذه المظِهَ والمنِظَ ومِزانِتكم تئن من اّعجز ، والأجنبي يحتل بلادكم ، 
فَ أهذا هو مع زَح تحت أثقِل عِشة بائسة؟ أريد أ  أع اَف وشعبكم ي نى الاستقلال أم هو الإس

اَسي اّعِدية  جِ واّعمل والاجتهِد؟ أريد الجلوس على اّك واّتبذيَ والأبهة واّترف؟ وأين الاقتصِد والإنت
رَ ّو أننِ فعلنِ ذّك ، اّلهم إلا الأجَ عند الله  والمنِضد الخشبِة قلِلة اّتكِِّف ، فمِذا يلحقنِ من ض

قَ في ، واّذكَ الحسن عند اّشعب ، ومن و  راء ذّك خير اّوطن ونفع اّبلاد ، بل إني أستطِع أ  أتط
 اّتوفير وعدم اّتبذيَ إلى أبعد من ذّك.

 

جِ تغطِة من المسِعدات الأجنبِة  وأتصور عندمِ أعلن استقلال ِّبِة ، وقِل: إ  في مِزانِتهِ عجزاً يحت
ة اّنِشئة ، واجتمع أول مجلس نِِبي يمثل اّبلاد ؛ أتصور أ  هذا المجلس رفض أ   يكلف مِزانِة اّدوّ

أي شيء لحسِب أثاث قِعة ، وفضَل أعضِؤُه المحترمو  اّبسِطة على كل مِ عداهِ ، وأ  يأتي اّزوار 
بَو  أروع الأمثلة في اّتقشف واّعزوف عن المظِهَ  وَا إلى ممثلي اّشعب وهم يض من هنِ وهنِك ِّنظ

وَ  أعمِلهم اَئعة الخِِّة من  على يسِب الأمة اّفقيرة ، وهم يبِش لمصلحة أمتهم على هذه اّصورة اّ
جَة ، كأنهم في بِت من بِوت الله يعبدو  الله باّعمل ّصِلح المجموع ؛ فنحن مسلمو   فَ واّبه اّزخ

 وشعِر الإسلام: في كل عمل عبِدة.

أيكو  ذّك ّو كِ  دِّلاً على تأخَ وانحطِط؟ لم لا يكو  دِّلاً على وعي كِمل وشعور رفِع 
عل با ِة ، وتفهم عِلٍ لحقِقة الاستقلال ، وبداية سلِمة قوية في تشِِد اّكِِ  اّسلِم اّقويم؟ وّ لمسؤوّ

اَمة  ِس من اّك تنِ اّفتِة ، وّ وَ  في ذّك عِراً ومهزّة لا يلِق أ  توصم بهمِ دوّ عشِق المظِهَ ي
ئك أذكَ أ  اّعِر  فَ أ  يجتمع مجلس الأمة على تلك اّصورة ، وإلى أوّ فَ هو واّش اّذي يطمس اّش

ضَنِ مقِبل يفنة من المِل ننفقهِ على مظِهَ كِذبة  أ  يسمح لأقدام المحتلين أ  تدوس أرضنِ وهي ع



وَفنِ  اَمة هي أ  نتجِهل قدر أنفسنِ ويقِقة وضعنِ وظ ومنِظَ زائلة ، والمهزّة اّتي تطِح باّك
 وإمكِناتنِ.

يَب إني أشعَ وأنا أتصفح المِزانِة بأسى عمِق وأسف  تي تعود بي إلى المِضي اّق شديد ، إذ إ  ذاك
يَت وأقِر  بِنهِ وبين الحِضَ المشحو  بالالام ، وأتطلع إلى المستقبل  المليء بالامِل ، وأستعَض اّذك

نا رشداً.  فلا أملك إلا اّتوجه إلى الله أ  يلطف بنِ ويهِأى ّنِ من أم

اَر هِئة الأمم المتحدة اّتِريخي باستقلال ِّبِة  أذكَ أيهِ اّسِدة ذّك اِّوم الأغَ اّذي صدر فِه ق
اَر: ))منذ  1949نوفمبر  21)مسِء  يَدة كتبت في اِّوم اّتِلي تعلِقًِ على هذا اّق م( ، وأذكَ أ  ج

اّبِرية سِكو  علِنِ أ  نعمل وننتج أكثَ ممِ قِتلنِ وكِفحنِ ، وسِكو  علِنِ أ  نكد ونجد يتى يفوق 
قَ مِ ذرف قَنِه من دمِء ؛ أمِمنِ تكَة عهدين يتطلبِ  اّتصفِة اّنهِئِة مِ نصبه من ع نِه من دموع وأه

جَوا من ديَرنا بعد  يتى لا نكو  بعد ذّك مطِّبين بميراث عهد الإيطِِّين اّذين خ

عَي في أرض اّوطن  كنهِ كلهِ ملك ش ةَ وّ ةَ وعِم اَع عنِف وضحِيَ جمة ، وخلَفوا ممتلكِت مدم ص
 لأهل اّوطن...

اّبريطِنِين اّذين قسموا اّبلاد اّوايدة ، واقتسموهِ سلبًِ يلالاً ، وضِعوا علِهِ اّفَص ، وعهد 
قَل وعِئق ، أمِمنِ هذه اّتركة أو هذه المشكلة اّتي  يَق نهضتهِ كل مع وشوهوا معِلمهِ ، ووضعوا في ط

مِ ّه ومِ علِه ، يجب أ  يوضع لهِ يد ، ثم أمِمنِ مِ أمِم كل شعب مثلنِ من الحِجة إلى إيصِء كل 
اَعى فِه الأهمِة والأسبقِة ،  وَريَته ، وتنسِق جمِع متطلبِته في جدول ت وتفهم كل دقِقة من ّوازمه وض

ةَ في اّعمل بمِ يستحق من اّعنِية والإتقِ  في صغير الأمور وكبيرهِ((.  ثم المبِش

نامجًِ يجب أ يَدة منذ خمسة أعوام وكأنهِ تلخص ب ة الجديدة إذا هذا اّكلام قِّته الج   تسير علِه اّدوّ
ة ، قِّت هذا وقلوب الجمِع مفعمة بالامِل ، والا  أعود ّتلاوة مِ قلت ونفسي  أرادت أ  تكو  دوّ

ملِئة بالالام ، كِف لا أيهِ اّسِدة؟ ونحن بدل أ  نكد ونجد تخِذّنِ وتكِسلنِ ، وبدل أ  نقتصد 
فَنِ وبذَرْنا ، أ  نصفي اّتركة المتر   وكة ّنِ جمِعًِ ، ونحن من أنفسنِ تكَة في الحِجة إلى تصفِة.ونجتهد أس

وبدل أ  نحل المشكلة اّتي تواجهنِ زدنا علِهِ مشِكل لا يمكن يلهِ ، وبدل أ  ننتج أصبحنِ 
طَ  نا نف وازمنِ ص وَريَتنِ وّ نستجدي الإغِثة ونجلس في طلب اّصدقة ، بدلاً من أ  نحصي ونتفهم ض

وَرة لازمة.في اّكمِِِّت يتى جعلنِ  هِ ض



والاستقلال معنِه أ  نعِش في بلادنا ونملك أمَ نفوسنِ ، ولا نكن عِّة على غيرنا في أي أمَ من 
كي نحِفظ على  قَنِ اّدمِء ، وذرفنِ اّدموع ، وّ الأمور... من أجل هذا الاستقلال بذّنِ الأرواح ، وأه

قَ ًِ نتِجة اّكد والجهد يتى نوفَ المبِّغ اّتي هذا الاستقلال بهذا المعنى ؛ كِ  يجب أ  نعصَ أجسِمنِ ع
اَ  اّذات  كننِ عكسنِ الأمَ وقلبنِ اّوضع ، فلا بد من اّتضحِة ، ولابد من نك تسدد عجزنا ، وّ

بَ الأمثِل ّلأجِِل اّقِدمة في الإخلاص واّتفِني إلى أبعد الحدود])  ([.430وض

اَفعة الأستِذ مصطفى بن عِمَ في مجلس الأمة  ةَ تاريخِة  1955في سنة )ّقد كِنت م م( مفخ
يََ اّبلاد من  ّلأجِِل ؛ يِث إ  من أجدادنا من هو بهذه اّشجِعة والإخلاص والحَص على تح

 اّغِصبين ، واّدعوة إلى الأخذ بالأسبِب اّتي تؤدي

جَة من تاريخه الجهِدي لهو أيوج إلى أمثِل الأستِذ  إلى هذا اّسبِل ، وإ  شعبنِ في هذه اّفترة الح
يَعِة والاقتصِدية واّسِِسِة مص يََ اّفعلِة في كِفة مجِلاتهِ اّتش طفى بن عِمَ ، لخوض معِرك اّتح

هَ. يَة... إلى اخ  واّعسك

 فنحو أسلمة بلادنا الحبِبة ، وإرجعِ عز الأمة اّتلِد ، نحن سِعو  وعلى ربنِ متوكلو .

يَ بأشهَ عِم  م( الأولى ، واستقِّته اّثِنِة 1965ثامنًِ: استقِّة الملك عِم ) قبل الانقلاب اّعسك
 م: 1969

وَر اّزمن وتقدم اّسن رأى الملك إدريس أ  يتخلى عن الملك ، وأ  يقدم استقِّته ويترك إلى  مع م
اّشعب أو ممثله إسنِد الأمَ إلى من هو أيق منه أو أقدر على مَل الأمِنة واّقِِم باّواجب المطلوب ، 

ذّك لم يتردد الملك إدريس في عِ م( في عهد يكومة اّسِد محمود المنتصَ اّثِنِة أ  يقدم  1965م )وّ
استقِّته بسبب اّتقدم في اّعمَ ، وخشِته نتِجة ّذّك من اّتقصير في اّقِِم بمِ علِه من اّواجب 

اَه منِسبًِ من نظِم ّلحكم ّصِلح اّبلاد ، ومن  ِِت إلى اّبرلمِ  اّلِبي ، تاركًِ ّه أ  يتخذ مِ ي والمسؤوّ
تَ إلى مدينة طبرق ـ يِث كِ  يقِم الملك ـ الجمِهير اّغفيرة من رئِس  كنه عندمِ تقِط ة فِهِ؛ وّ ّلدوّ

اَف اّبلاد ، وفي مقدمتهم اّكثيرو  من كبِر قِدة اّبلاد بمِ في ذّك قِدة المعِرضة فِهِ ،  مختلف أط
جِ الملك المحبوب باّعدول ع ن استقِّته ، وبقِئه وأيِط الالاف منهم باّقصَ عدة أيَم يطِّبو  بإلح

جَوع عن هذه الاستقِّة ، موضحًِ أ   ملكًِ ّبلاده إلى مِ شِء الله ، فإنه لم يكن بوسع الملك سوى اّ
استقِّته هذه كِ  قد تحدث بشأنهِ من قبل مع بعض رؤسِء الحكومِت اّلِبِة ، اّذين كِ  من بِنهم 

هي كِنت فقط بسبب تقدمه في اّسن ، اّسِد مصطفى بن يلِم ، واّسِد محمد بن عثمِ  اّصِد ، و 



ِِت ، ولم تكن هذه الاستقِّة  وخشِته من يؤدي ذّك إلى اّتقصير في يسن اّقِِم بمِ علِه من المسؤوّ
بسبب خلاف مع الحكومة اّلِبِة أو اّبرلمِ  اّلِبي ، يِث كِ  كل منهمِ كمِ ذكَ الملك قِئمًِ بواجبه 

كن ه أمِم معِرضتهم لهذه الاستقِّة فلا يسعه إلا اّعدول عنهِ ، ، وباذلاً جهده في خدمة اّبلاد ، وّ
 على أ  يكو  لهم الحق في رفع يده عن الحكم إذا

وَا مستقبلاً بعجزه عن مَل مِ علِه من اّواجبِت ، وتكلِف من هو أقدر منه على  مِ شع
 ([.431مَلهِ])

م( ، واّتي وجههِ  4/8/1969في ) وقد كِنت استقِّة الملك إدريس اّثِنِة والأخيرة هي تلك المؤرخة
أثنِء ريلة استشفِئِة إلى تكَِة ثم اِّونا  إلى كل من رئِس وأعضِء مجلس اّشِوخ ، ورئِس وأعضِء 
حِ  مجلس اّنواب ، ورئِس اّوزراء ورئِس مجلس اّشِوخ عبد الحمِد اّعبِر ، ورئِس مجلس اّنواب مفت

يَقِب ، عندمِ جِءا إلى تكَِة في ذّك اّوقت ّ لاجتمعِ بالملك بنِءً على طلبه ، وفي هذه الاستقِّة ع
أكد الملك إدريس أنه وقد تقدم به اّعمَ يتى وهن اّعظم منه ، وبلغ من اّعمَ عتِ ًِ ، ولهذا فهو قد 

ضَِ اّسنوسي ، مشترطًِ موافقة اّبرلمِ  على ذّك  رَ اّتخلي عن اّعَش إلى الأمير ولي اّعهد الحسن اّ ق
اِّمين واعتلاء اّعَش ، ومطِّبًِ في هذه الاستقِّة اّشعب اّلِبي بتقوى الله  ، ومن ثم علِه يلف

مَ بلاده من اّنعم ، وأفِض علِهِ من الخير ، وأ  علِه  هَ على مِ أك ومخِفته ، ومَد الله تعِلى وشك
ِهِ فَع الله تعِلى عنهِ نعمه وخيره ويوّ وَف واّنهي عن المنكَ؛ وذّك خوفًِ من أ  ي اَر  الأمَ بالمع الأش

 من عبِده.

سَِّة:  وكِ  نص هذه اّ

يَِم ، الحمد لله رب اّعِلمين ، واّصلاة واّسلام على سِدنا محمد ، واّه وصحبه  مَن اّ بسم الله اّ
 أجمعين ، أمِ بعد:

يَ إخواني الأعزاء رئِس وأعضِء مجلس اّشِوخ وأعضِء مجلس اّنواب ، يعني مجلس الأمة اّلِبِة ، 
 لِبِة.ورئِس الحكومة اّ

 اّسلام علِكم ورمَة الله وبكَِته.

يمة اّلِبِة ثقتهِ اّغِِّة بتبوئي هذا المقِم  أقدم ّكم هذا الخطِب قِئلًا: منذ أ  قلدتني هذه الأمة اّك
 اّذي شغلته بعد إعلا  استقلال بلادنا اّعزيزة ِّبِة.



 يخلو عمل كل إنسِ  من اّتقصير قمت بمِ قدر الله لي ممِ أراه واجبًِ علي  نحو بلادي وأهلهِ ، وقد لا
تَ باّضعف قدمت استقِّتي قبل الا  ببضع  ، وعندمِ شع

دَدتَوهِ ، فطوعًِ لإرادتكم سحبتهِ ، وإني الا  نسبة ّتقدم سني وضعف جسدي أراني  سنوات ، ف
اًَ أ  أقول ثانِة: إني عِجز عن مَل هذه الأمِنة اّثقِلة ، ولا يخفى أنني بلِت في سبِلهِ خم سًِ مضط

ة اّشؤو  ، وكمِ قِل اّشِعَ:  وخمسين سنة قبل الاستقلال وبعده ، قد أوهنت جلدي مداوّ

 ثمِنين يولاً لا أباّك يسأم(  )سئمت تكِِّف الحِِة ومن يعش

يَ )  ( سنة ، والا  أنا في اّثِنِة واّثمِنين ، ولله الحمد أتكَهِ في 27وقد مِرست هذه اّقضِة وعم
ت في بلائي بهِ ، فأسلمهِ الا  ّولي اّعهد اّسِد )الحسن رضِ المهدي يِّة هي أيسن ممِ باشَ 

يَعة  يمة على نهج اّش اّسنوسي الأول( على أ  يقوم بعبئهِ اّثقِل أمِم الله وأمِم أهل هذه اّبلاد اّك
ه  الإسلامِة واّدستور اّلِبي ، باّعدل والإنصِف ، فِعتمدوه مثلي مِ دام على طِعة الله ورسوّ

 ِمة.والاستق

وبعد اعتمِده من مجلس الأمة يحلف اِّمين اّدستورية أمِم مجلس الأمة قبل أ  يبِشَ سلطِته اّدستورية 
 ، وإني إ  شِء الله عقدت اّعزم الأكِد على اجتنِب اّسِِسة بتِتاً والله على مِ أقول وكِل.

واّعلن ، وإنكم جمِعًِ في واّذي أختتم به قولي بأ  أوصي الجمِع من أبنِء وطني بتقوى الله في اّسَ 
 أرغد عِش وأنعم اّنعم من الله تبِرك وتعِلى.

ه تعِلى: ]اّنحل:  َْينةً  112فِيذروا من أ  يصدق علِكم قوّ [ فِلله الله ممِ يغضب }ونضننَبن الَلُّ منثنلاً قنـ
تِِْهنِ رزِْقُـهنِ رنغندًا مِنْ كُلِ  منكنٍِ  فنكنفن  ئِنَةً يأن ِننتْ آمِننةً مُطْمن ِ الَلُّ ّبِنِسن الْجوُعِ ونالخنْوْفِ كن َْتْ بأنِنْـعُمِ اللَِّ فنأنذناقنـهن

ِنوُا ينصْنـنعُو ن    ]اّن حل:  [ ، وتعِونوا على اّبر واّتقوى ولا تعِونوا على الإثم واّعدوا  ولا 112بمنِ كن
قَوا ، قِل )ص(:  تنهو  عن المنكَ ، أو ِّسلطن الله علِكم»تف وَف وّ َ  بالمع اَركم فِدعو  ّتأم ش

 «.خِِركم فلا يستجِب لهم

 ([.432واّسلام علِكم ورمَة الله وبكَِته])
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 تاسعًِ: نزاهة ملك ِّبِة وعفته ، وأقوال المؤرخين فِه ، ووفِته:

م( كِ  الملك في ريلة إلى تكَِة واِّونا  ، ولم يكن معه مِل  1969يِنمِ وقع الانقلاب في سبتمبر )
يَلة استلام مِ تبقى في عهدته من  خِص ينفق منه ، ومع ذّك فحِنمِ عَض علِه المسؤول المِلي ّل

مخصصِت ؛ رفض الملك ذّك بعزة نفس وقِل ّه: ))يَ بني أنا بالأمس كنت ملك ِّبِة ، وّكني لم أعد  
  فإ  هذا المِل لم يعد من يقي ، ويجب أ  يسلم إلى خزينة اّشعب((.كذّك اِّوم ، وباّتِلي

م( تصف فِهِ يِلهِ ومِل زوجهِ الملك  1969سبتمبر ) 13تقول الملكة فِطمة في رسِّة لهِ بتِريخ 
نا قط ، ولا نشعَ بالأسف ّفقدهِ  بعد وقوع الانقلاب: ))إننِ نحمد الله على أ  تِجِ  الملكِة لم تبه

نِ دائمًِ نعِش يِِة متواضعة ، ولم يغب عن أذهِننِ مثل هذا اِّوم ، كمِ نحمد الله كثيراً على ، فنحن ك
فَ يتى يشغل باّنِ المِل ، ولم نغير أبداً معِملتنِ لأصدقِئنِ وهي  أننِ لا نملك ملِمًِ وايداً في أي مص

 ([.433ّن تتغير مع الأيَم((])

وَه واتصلوا ّقد تحدث اّكثيرو  عن سيرة ملك ِّبِة اّ سِبق ، ويجدر بنِ أ  نشير إلى بعض اّذين عِص
قَ  فَِعة ؛ ففي مقِل نشَ في صحِفة )اّش بَ على اّكثير من أخلاقه اّ به شخصِ ًِ ، واطلعوا عن ق

م( ؛ نعى اّسِد مصطفى بن يلِم رئِس وزراء ِّبِة  1983يونِو ) 23الأوسط( في عددهِ بتِريخ 
سي ، وتحدث عن جهِد ِّبِة تحت قِِدته ، وكِ  ضمن مِ قِّه عن اّسِبق الملك محمد إدريس اّسنو 

 شخصِته:

 ، ً فَته منذ كنت صبِِ  يَبًِ ، ع َ  تق فَة مَِمة على مدى نصف ق فَت الملك إدريس رمَه الله مع ))ّقد ع
فَته وهو  فَته وأنا مواطن عِدي ، وكمِ ع اًَ ثم رئِسًِ لحكومته ثم مستشِراً ّه ، كمِ ع وعملت معه وزي

فَت فِه لا َ  ع ةَ ، وفي طول نصف اّق جأى في مصَ ، وكنت دائم اّتردد علِه في ملجئه في اّقِه
 المجِهد المسلم اّزاهد المتواضع ، لم يعَُِْ مبِهج اّدنِِ أي اهتمِم ، وكِ  الملك المؤمن اّورع ، والأب

ةَ إلى مكة وا لمدينة المنورة ِّجِور في اّعطوف ، واّقِئد الحكِم المتواضع ، كمِ كِ  يحن دائمًِ ّلهج
اًَ ، وهو الهِدي اّصبور ؛ كِ   ةَ وايدة رأيته يتلوى ألمًِ ويبكي دمًِ ويهدر هدي الأراضي المقدسة ، م
يمًِ  يَف في أيدي اّصهِينة ، كِ  يخشى الله في اّسَ واّعلانِة ، كِ  ك ذّك يوم سقوط اّقدس اّش

سمِة في فَ مخصصِته اّ م( عندمِ  1955 أوجه الخير سَ اً ، وفي سنة )ندي اِّد ، خجولاً طِلمِ ص
م( ،  1956أنشئت الجِمعة اّلِبِة تبرع بقصَ المنِر في بنغِزي ِّكو  لهِ المقَ ، وكذّك فعل سنة )



يَة ، كِ  دائمًِ يتردد على الأراضي المقدسة ّلحج  تنِزل عن قصَ اّغديَ كمقَ ّلكلِة اّعسك
ةَ((])  ([.434واّعم

ة اّلِبِة وتحقِق اّويدة اّوطنِة:ويقول اّدكتور مجِ  د خدوري عن دوره في إنشِء اّدوّ

ة اّلِبِة باّغ الأهمِة ؛ إذ إنه لم يكتف بأ  أقدم  ))إ  اّدور اّذي قِم به الملك إدريس في إنشِء اّدوّ
بَ اّعِلمِة اّثِنِة فحسب ، بل استعمل نفوذه  قَة من إيطِِّة في الح أَة ّتخلِص ب على اّعمل بج

اَبلسِين بوجوب الاّتفِف يول اّشخصي  وينكته اّسِِسِة لإقنعِ أصحِب اّنفوذ من اّزعمِء اّط
اّنظِم الاتحِدي اّذي ّولاه مِ كِنت ّتتم ويدة ِّبِة قط ، ولمِ كِ  يفِداً وخلِفة ّلسِد محمد 

اّسنوسي ، فضلاً عن ذّك فقد كسب أيضًِ ثقة زعمِء اّقبِئل اّبرقِوية ، وأيِط نفسه بنفَ من 
يَن اّ جَِل المقتدرين اّذين تفِنوا في تأيِده ، كِ  بعض هؤلاء اّزعمِء قد تبعوه إلى المنفى ، والاخ

بَ لم يكن ثمة  قَة بعد الح اّذين ظلوا في اّبلاد لمقِومة الإيطِِّين قِموا بذّك بتوجِهه ، فلمِ عِد إلى ب
قَة ، ولم يكن اّ ئاسة في ب اَبلسِين يجهلو  أثَ الملك مجِل ّلتسِؤل عمن يمكن أ  تؤول إِّه اّ زعمِء اّط

إدريس في تويِد اّبلاد ، إذ إنهم أدركوا أنه اّشخص اّويِد اّذي يكنُّ ّه الجمِع الايترام ، ّكنهم 
اختلفوا على شكل الحكومة المنوي إنشِؤهِ ، وعلى الحدود اّدستورية لاختصِصِته... قبل عَش ِّبِة 

 ([.435اّبلاد المقسمة باّزعِمة اّلازمة لهِ((])بدافع من شعوره باّواجب اّوطني ِّزود 

 

غَم من محِولات  وأمِ المؤرخ دي كِندول صِيب كتِب )الملك إدريس عِهل ِّبِة( فقد قِل: ))على اّ
دَ بهِ عن بقِة اّبشَ ، إلا  تشويه صورة الملك في أذهِ  اّنِس ، وتهويل بعض نقِط اّضعف اّتي لا ينف

سَخت في أعمِق اّتِريخ بمِ يكفي ّلصمود أ  الحقبة اّطويلة اّتي قضِ هِ في خدمة بلاده وأمته قد ت
 أمِم كل المسِعي الخبِثة.

بَ عمومًِ أ   كنه عهد زاهَ يجدر باّلِبِين جمِعًِ واّع ن يعود ، وّ إ  الملك إدريس رمز ّعهد مضى وّ
 ([.436يعتزوا به((])

مفترية في مزاعمهِ ضد الملك اّذي يِوّت وقِل أيضًِ: ))كِنت اّدعِية اّتي رافقت الانقلاب كِذبة 
أ  تصوره مثل فِروق فِسقًِ متهتكًِ فِسد اّذمة ، وهو أبعد مِ يكو  عن تلك اّصفِت ، فسُمْعنتُه 

جَل شديد اّورع  اّشخصِة كِنت فوق مستوى اّشبهِت ؛ سواء في بلاده أو في اّعِلم اّعَبي عِمة ك
يَة شعبه ، وكِ   في سلوكه الخِص مثلاً ّلاعتدال والاستقِمة اّكِملة ، وإ  واّتقوى ، كَ س يِِته لح



خَِص اّذي لا يقوم  الحملة اّدعِئِة اّتي تواصلت ضده على ذّك اّنحو كِنت من نوع الإسفِف اّ
 ([.437على أسِس((])

 وفِته:

إلا استقَ الملك إدريس رمَه الله تعِلى في مصَ ؛ يِث بقي مدى يِِته الأخيرة بهِ ، ولم يغِدر مصَ 
ةَ بتِريخ ) تَين ذهب فِهمِ إلى مكة ّلحج ، وكِنت وفِته في اّقِه م( وهو في سن  1983مِيو  25م

اَبعة واّتسعين])  ([.438اّ

وقد دفن الملك رمَه الله في المدينة المنورة ، وكِ  قد طلب من جلاّة الملك خِّد بن عبد اّعزيز في ّقِء 
نه متى يِنت المنِة في اّبقِع ، فكفل الملك خِّد م( أ  يأذ  بدف 1977لهمِ بموسم الحج سنة )

ّلملك إدريس رغبته رمَهمِ الله ، ثم إ  الملك فهد بن عبد اّعزيز أجِز ذّك بعد وفِة الملك خِّد بن 
يَة خِصة) ةَ مص ةَ إلى المدينة المنورة في طِئ  (.3عبد اّعزيز ، ونقل جثمِنه من اّقِه

 

 َّ ةَ وا مَة والمغف ضوا  ، ونقول مِ قِّه المولى عز وجل: ]الحشَ: }رنبَـننِ اغْفَِْ نّننِ فنسأل الله ّه اّ
ِ  ونلان تجنْعنلْ في قُـلُوبنِنِ غِلاًّ ّلَِذِينن آمننُوا رنبَـننِ إِنَكن رن  بـنقُونان بِالِإيمنِ ؤُوفٌ رنيِِمٌ  ]الحنشَ: ونلِإخْوناننِنِ اَّذِينن سن

10] 
متعمداً في ذّك ، إلى وقت اخَ إ  كِ  ّلعمَ بقِة ، وأذ  الله في ّقد تكَت مِ يتعلق بالمملكة اّلِبِة 

يَلة اّطويلة اّتي بدأتهِ من اّفتح الإسلامي إلى هذا اّكتِب؛ لأنني أشعَ بضعف المِدة  مواصلة هذه الم
اّتي أمِمي فِمِ يتعلق بتلك الأيداث ؛ لأ  قضِيَ ذّك اّعصَ على جِنب كبير من الأهمِة باّنسبة 

نا الحِضَ ، وخصوصًِ وأنني قد بحثت في أسبِب سقوط المملكة بحثًِ لملابسِته ِ واثارهِ الممتدة إلى عص
يَلة ِّسِهموا معي في تتبع الأسبِب اّتي أدت إلى سقوط  دقِقًِ ، وطلبت من رجِل عِشوا في تلك الم

كن اّتفِعل كِ  ضعِفًِ ، واعتذر اّبعض لأسبِب أمنِة ، وقد ع لمت بأ  بعض الملكِة اّلِبِة ، وّ
هَِ؛  وَ  اّوقت المنِسب ّنش يَلة ، وينتظ اَت مهمة عن الم وَا تلك الأيداث قد كتبوا مذك اّذين عِص

هَِ؛ لأنهِ سوف تسِهم في إيجِد معلومِت  ّذّك رأيت من الحكمة واّتعقل اّتريث يتى يأذ  الله في نش
لى معلومِت يقِنِة ، ولا تسِعد اّبِيثين على تقصي الحقِئق ّلوصول إلى نتِئج صحِحة مبنِة ع

يَن اّسِبقين: مصطفى بن  يفوتني في هذه الخِتَة أ  أشِد بالمجهودات اّقِمة اّتي قِم بهِ كل من اّوزي
هَِ بغِة استفِدة الأجِِل منهِ. اَتهم ثم نش  يلِم ومحمد عثمِ  اّصِد في كتِبة مذك



اَ  اّسِبقِ  تستحق اّثنِء واّتقد جَعًِ مهم ًِ ّتلك إ  الجهود اّتي قِم بهِ اّوزي يَ؛ لأنهِ أصبحت م
اَئدة لأ  أصحِبهِ عِشوا  اَئعة واّ يَلة ، وأخذت قِمتهِ اّتِريخِة واّعلمِة ، وتعتبر من المبِدرات اّ الم

تلك الأيداث وسِهموا في صنِعتهِ ، كمِ أنهم يطموا جدار اّصمت ، وكتبوا تاريخهم اّسِِسي اّذي 
اَت.في يقِقته أصبح ملكًِ ّلأجِِل اّصِ  عدة بغض اّنظَ عن اختلاف الاراء يول تلك المذك

م( غنِة بالأيداث على المستوى المحلي  1969م إلى  1951إ  فترة المملكة اّلِبِة من عِم )
والإقلِمي واّدولي ، وهي تحتِج إلى دراسة واعِة وبايث مدقق يتوخى اّعدل والإنصِف ، ويعتمد 

 اهين.على الله ثم على اّوثائق والحجج واّبر 

 

إ  الاعتنِء بتِريخ بلادنا وبلاد المسلمين تظهَ أهمِته في هذا اّعصَ اّذي استخدم فِه اّتِريخ كأداة 
يَة  يَد اّقِدة واّسِسة ، بل استعِ  بهذا اّعلم أصحِب المذاهب اّفك بَِتهِ كمِ ي ّتوجِه اّشعوب وت

م عند الأمم المتقدمة في مكِنة سِمِة الهدامة في فلسفة مذاهبهم المِدية وتدعِمهِ ، يتى أصبح هذا اّعل
 لا يعلوهِ علم اخَ.

إ  دراسة اّتِريخ بوجه عِم ، وتاريخ الأمة المسلمة على وجه الخصوص لا ينبغي في دراسته تحقِق 
غَبِت ، والحِجِت اّدونِة ، بل من أجل اّوصول إلى اّقمة اّعلِة ؛ ألا وهي إيِِء الأمة بكتِب الله  اّ

ه )ص( ، فَة كِفِة اّتعِمل مع سنن اّنهوض واّصعود باّشعوب ، واجتنِب سنن  وسنة رسوّ ومع
ِْفن كنِ ن عنِقِبنةُ اَّذِينن   اّسقوط والهبوط ، ولهذا قِل تعِلى: ]غِفَ: }أنونلمنْ ينسِيروُا في الأنرْضِ فنـِـننْظَُُوا كن

رً  هُمْ قُـوَةً ونآثان ِنوُا هُمْ أنشندَ مِنـْ ِنوُا مِنْ قنـبْلِهِمْ كن  [21ا في الأنرْضِ  ]غنِفَ: كن
 15هـ( ، الموافق  1420ربِع الأول ) 1هذا وقد انتهِت من كتِبة هذه اّسلسلة اّتِريخِة يوم اّثلاثاء 

م( ، واّفضل لله من قبل ومن بعد ، وأسأّه سبحِنه وتعِلى أ  يتقبل هذا اّعمل قبولاً  1999يونِو )
فَقة اّنبِين واّصديقين مَنِ ب  واّشهداء واّصِلحين ، وأختم هذا اّكتِب بقول الله تعِلى: يسنًِ ، وأ  يك

هُون اّْعنزيِزُ ]فِطَ: }منِ ينـفْتنحِ الَلُّ ّلِنَِسِ مِنْ رنمَْنةٍ فنلان ممُْسِكن لهننِ ونمنِ يُمْسِكْ فنلان مَُْسِلن نّهُ مِنْ بنـعْدِهِ ون 
طَِ:   [2الحنْكِِمُ    ]فنِ

 وبهذه الأبِِت:

 فِسمع دعِئي واريم ضعف أيوالي  ي امِليإِّك وجهت يَ مولا

 ولا صديقي ولا أهلي ولا مِلي  أرجوك يَ مولاي لا نفسي ولا وّدي

فَتك لم أنظَ إلى أيد عَِة أرجوهِ ولا اّوالي  لمِ ع  فلا اّ



 ([439وكن كفِلي فأنت اّكِفل اّكِلي])  فلا تكلني إلى من ِّس يكلؤني

اَب سلسل يِلي مولاي فهو  واسقني كأس يب من ودادك يَ  ش

حَ لي به بالي  فلا ويقك مِ ّلقلب من شغف  إلا بحبك فِش

 

 وسلسبِلي وسلوائي وسلسِلي  وفِه سلوا  قلبي عن علائقه

همي أبداً منه وإبلالي])  ومنه أيِِ ومن فقدي ّه مَض  ([440وم

مَني  إذ تقضي بهول الموت إمهِلي  أنا اّفقير إلى مولاي ي

مَنيأنا اّفقير إلى مولاي   في بطن لحد ويِش مظلم خِلي  ي

كِهة ىَ بالي  هنِك لحمي ّدود اّقبر ف  واّعظم مني رمِم في اّث

مَني  يوم اّقِِمة من عنف وأهوال  أنا اّفقير إلى مولاي ي

ني ةَ المصطفى المختِر والال  أنا اّفقير إلى مولاي يحش  في زم

 ([441طِل])ضعفًِ على قدر زخِر وه  صلى الإّه على أروايهم أبداً 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 الُخلاصة

 

يَن من شهَ رجب ) د محمد إدريس اّسنوسي يوم الجمعة في اّعش مِرس  12هـ( الموافق  1307  وّ
 م( بزاوية الجغبوب. 1890)

وَر لأتبعِ الحكَة اّسنوسِة ، وخصوصًِ أهِلي الجغبوب ، فعطل معهد  حَ وس ده يوم ف   كِ  موّ
تَ الجزر ، ومدت الموائد ، وقدمت اّصدقِت الجغبوب ، واّكتِتِب  اَنِة ، ودور الأعمِل ، ونح اّق

اًَ لله تعِلى.  شك



بَِة    نشأ محمد إدريس في رعِية أبويه ، وبعد وفِة أمه ايتضنته جدته ّواّدته ، واهتم واّده بتربِته ت
هَ. ه في سن اّسِبعة من عم يم بنفسه مع دخوّ اَ  اّك  صِلحة ، وبدأ تحفِظه اّق

تتلمذ على مجموعة من أفِضل اّعلمِء ؛ اشتهَ من بِنهم: اّعلامة اّعَبي اّفِسي ، وأمَد أبو يوسف   
يَف اّسنوسي. يَفي ، وأمَد اّش  ، واّعَبي اّغمِري ، ويسين اّسنوسي ، وأمَد اّ

اَءات ، وعلوم الحديث ، كمِ أتقن اّبخِري ، ومسلم ، ومسند أبي داود ، واّترمذي ،    أتقن اّق
واّنسِئي ، وابن مِجه ، وموطأ مِّك ، ومسند أبي ينِفة ، ومسند الإمِم أمَد ، وكتِب الأم 

ّلشِفعي ، وغير ذّك من كتب اّفقه والحديث واّتفسير واّلغة ، وعلوم اّتِريخ ، وتقويم اّبلدا  ، 
 ويصل على إجِزات عدة.

كِ  يحب اّعلمِء ويجلهم ويكبر مِ في   لمِ تقدمت به اّسن أصبح ّه مجلس عِمَ باّعلمِء والأدباء ، و 
 نفوسهم من اّعلم ، وينزلهم منه منزّة خِصة ،

يَف ، وعلم اّتِريخ والأدب واّسِِسة.  ويحِطهم بعطفه ، وكِنت أيب اّعلوم إِّه: الحديث اّش

  كِ  لا يتحدث في موضوع إلا ويعلل رأيه فِه بعد تدقِق وتَحِص ، ثم يأتي بالحجج اّدامغة 
يَف ، ويِنًِ من أقوال اّسلف اّصِلح واّبراهين  اّقِطعة ، تارة من كتِب الله ، وطوراً من الحديث اّش

 وأئمة المسلمين.

كِين ، وكِ  جمِل  اَء والمس ه اهتمِم خِص باّفق يَع الخِطَ ، متين الحجة ، وّ ةَ ، س   كِ  قوي اّذاك
يَضهم بنفس متواضعة ،  ويصفح عن المذنبين منهم مِ لم يكن المعشَ ، ريِمًِ بأتبِعه وخدمه ، فِعود م

ه شغف بجمِع أنواع الأسلحة وبجمع  ه ، وكِ  يمِل إلى اقتنِء جِِد الخِل ، وّ سَوّ اّذنب مغضبًِ لله وّ
 اّكتب.

يَصًِ على ويدة اّصف اّسنوسي أمِم أعداء الإسلام ، فبعد أ  بدأ اّطلِِ  هجومهم اّغِدر    كِ  ي
الإخوا  أ  يسندوا اّزعِمة إلى إدريس اّسنوسي كحق موروث بدلاً على الأراضي اّلِبِة ، ورأي بعض 

يَف. يَف ؛ رفض إدريس ذّك اّعَض ، وبذّك اجتمعت كلمة المجِهدين على أمَد اّش  من أمَد اّش

يَضة الحج عِم ) يَلة ملِئة  1912هـ/  1330  سِفَ إلى الحجِز ّتأدية ف م( ، وكِنت تلك اّ
يَة ، وبزعِم اّثورة باّدروس واّعبر ، وأصبح لهِ أث َ عمِق في تفكيره ؛ يِث ايتك بالحكومة المص

يَف يسين ، وقِدة الإنكلِز في مصَ ، وتكونت ّه قنِعِت مهمة فِمِ يتعلق  بَِة اّكبرى اّش اّع



اَك والإنكلِز ، واتخذ ّنفسه منهجًِ سِر علِه  اَع بين الأت ِة ، وبطبِعة اّص يَت اّسِِسِة اّدوّ بمج
 ه وبلاده.لخدمة شعبه ووطن

بهم ضد الإنكلِز ، وبعد رجوعه من  اَك في ي   رأى أنه ِّس لمصلحة الحكَة اّسنوسِة اّدخول مع الأت
اَية. اَك ضدالإنكلِز ، وأعلن رأيه ذّك بص بَ مع الأت يَف بعدم اّدخول في الح  الحج نصح أمَد اّش

يَطِنِة ظهَ محمد إدريس على يَف وب حَ اّعمل اّسِِسي اّلِبي ،    بعد انتهِء المعِرك بين أمَد اّش مس
قَة؛ واّت الأمور إلى أ  بايعته اّقبِئل  وَزه مصلحة ّلبلاد ، لمِ تَتع به من صفِت أهَلتْهُ ّزعِمة ب وكِ  ب

قَ ِّبِة بالإمِرة.  في ش

   دخل الأمير محمد اّسنوسي في مفِوضِت مع الإنكلِز ّكي يتوصل معهم إلى

قَ مع م  صَ ، يتى يتغلب على شبح المجِعة اّذي هدَد اّبلاد.اتفِق مؤقت يهدف به فتح اّط

بَ اّعِلمِة الأولى )إيطِِّة(  وَرة دخول يلِفتهِ في الح   اشترط الإنكلِز ّلدخول في المفِوضِت ض
طَ.  ّتلك المفِوضِت ، واضطَ الأمير إدريس ّلموافقة على ذّك اّش

ً في المفِوضِت بسبب هزيم يَف في مصَ ،   لم يكن موقف الأمير إدريس قويَ  ة جِش اّسِد أمَد اّش
قَة ، ويَص الإنكلِز على كسبه ّصفِ هم.  بِنمِ كِ  رصِده اّويِد في ولاء قبِئل ب

اَك ضد اّسنوسِة من اّعوامل اّتي سِعدت في دفع محمد إدريس نحو اّتقِرب مع    كِنت ثورة الأت
تَ في جهِت عديدة ،  1916اّسِِسة اّبريطِنِة ، وقد بدأت تلك اّثورة في أواخَ عِم ) م( ، وانتش

دَوا منهِ محمد  1917يتى توجت باّنصَ على اّسنوسِة في فزا  خلال شهَ سبتمبر عِم ) م( ، وط
اَك. كَ واية واو ، وأصبحت فزا  منذ ذّك الحين بِد الأت ةَ ، وت  عِبد اّسنوسي اّذي اّتجأ إلى اّكف

اَك في مضِيقة محمد إدريس ، وتضِِق الح صِر علِه ، وعملوا على الإيِطة به ، وأرسل   استمَ الأت
بَ اّنفوذ اّسنوسي هنِك ، إلا أ  تلك اّبعثة فشلت  ةَ ّض نوري باشِ بعثته الأولى اّصغيرة إلى اّكف
عَة ،  هَم بس وانتهت بوقوع أعضِئهِ في أيدي صفي اّدين اّسنوسي ؛ اّذي استطعِ أ  يكشف أم

 وأودعهم اّسجن.

بَ اّعِلمِة الأولى سِكو  ّلحلفِء ،   كِ  الأمير محمد إدريس ع لى قنِعة راسخة أ  اّنصَ في الح
قَ ، ومن أجل تقلِل الخسِئَ  يَطِنِة ، صِيبة اّتفوق في منطقة اّش ذّك يَص على اّتقِرب من ب وّ

اَراً  يَلة ، واتخذ ق والمحِفظة على كِِ  اّسنوسِة اّذي تعمل تكَِة على تحطِمه في اّبلاد في تلك الم



يَطِنِة ، ووافقه زعمِء اّقبِئل اّتِبعين ّلحكَة اّسنوسِة على بالانسحِ بَ ضد إيطِِّة وب ب من الح
 ذّك.

  كِ  أبنِء اّبِت الإدريسي في مصَ هم يلقة الاتصِل بين الأمير إدريس والحكومة اّبريطِنِة ، وتم 
اَف اّثلا يَطِني وإيطِلي إلى أجدابِة ّعقد صلح بين الأط  ثة.الاتفِق على سفَ وفد ب

 

يَين أمَد  1916  وصل في أواخَ عِم ) م( إلى زويتِنة وفد من الإنكلِز والإيطِِّين ، ومعهم من المص
غَني ، وكِنوا جمِعًِ ضمن اّوفد  يَف الإدريسي ، وابنه محمد الم محمد يسنين أفندي ، ومحمد اّش

ونِل تاّبوت اّذي ّه دراية كبيرة بشؤو  اّشمِ يَقي ، واّضِبط الإنكلِزي ، إضِفة إلى اّكوّ ل الإف
ونِل بِلا ، واّكومِنداتور بِِجنتِني ، ومترجمهم.  اّلفتنت هسلم ، وكِ  اّوفد الإيطِلي يتكو  من اّكوّ

يَ أغسطس ، وسبتمبر سنة ) اَف اّثلاثة خلال شه م( ، وكِ   1916  بدأت المفِوضِت بين الأط
اًَ بين الجِنبين الإنكلِزي واّسنوسي  ةَ اّوفِق واّتفِهم ظِه ، أمِ اّعلاقِت الإيطِِّة فقد كِنت مغِي

 ّذّك تَِمًِ.

  كِنت مهمة اّوفد الإنكلِزي يسيرة ، فلم تكن هنِك أي صعوبة في اّوصول إلى اتفِق مع اّسنوسِين 
ونِل تاّبوت رئِس اّوفد على عدم توقِع أي اتفِق مع  اَر اّكوّ كن اّصعوبة تكمن في إص ، وّ

فَين على هذا  اّسنوسِين قبل أ  ينتهي إدريس من الاتفِق مع الإيطِِّين ، ويتم اّتوقِع من اّط
 الاتفِق.

م( تَت اتصِلات جديدة بين الإنكلِز والإيطِِّين واّسنوسِين ، وقد ّعب  1917  في أوائل عِم )
اَف على  حِ هذه الاتصِلات ، وموافقة جمِع الأط غَني دوراً هِم ًِ في إنج يَف الإدريسي وابنه الم محمد اّش

 ديد المفِوضِت.تج

يَبًِ ، والجلسِت  يَل تق قَت اّفترة مِ بين شهَ ينِيَ إلى منتصف أب   طِّت مدة المفِوضِت ، فِستغ
فَين الإيطِلي واّسنوسي يتى تم اّتوصل  معقودة ، والحوار مستمَ ، وكِ  ّضغوط الإنكلِز أثَ على اّط

 إلى اتفِق ارتضِه الجمِع.

مَة في طبرق خير قَة ،     كِنت معِهدة عك بَ المجِهدين في ب وسِلة ّتحقِق اّسلم وصو  مصِلح اّع
صَة لمحمد إدريس ّتنظِم اّقبِئل تنظِمًِ من شأنه أ  يجمع اّكلمة ، ويقضي على  كمِ أنه أتِحت ف
اَب ، كمِ سِعد ذّك الاتفِق على تأيِد نفوذ محمد إدريس ، يتى بدأ الأهِلي  بذور اّفتنة والاضط

 مد إدريس بالمنقذ.من ذّك الحين يلقبو  مح



شَِدة اّتي تحفظ  يَن: إقِمة الحكومة اّوطنِة اّ   تكَزت جهود الأمير إدريس بعد تلك المعِهدة على أم
قَة ، وتطِّب  مصِلح اّبلاد ، وتتولى زعِمة اّقبِئل في ب

بَ بكل اّوسِئل في داخل اّبلاد.  بكل يقوقهم ، ومقِومة نفوذ اّطلِِ  ومنع اتصِلهم باّع

مد إدريس إجدابِة مكَزاً ّقِِدته ، وذّك ّعدة أسبِب ؛ نجملهِ فِمِ يلي: لمِ تَِزت به من   اتخذ مح
ةَ وقِعدته اّنوفلِة والجبل  موقع استراتِجي هِم ، ووقوعهِ في منتصف قِعدة مثلث رأسه في اّكف

ةَ ، وهذا  ةَ ، واّكف يعطِهِ بعداً الأخضَ ، كمِ أنهِ تَثل الامتداد اّطبِعي ّوايِت جِّوا وأوجلة جخ
استراتِجِ ًِ هِم ًِ ، ومن أهم المنِطق في تجِرة اّقوافل ، كِنت موطنًِ لمعظم اّقبِئل اّتي كِنت تؤيد الحكَة 

غير ذّك من الأسبِب.  اّسنوسِة ، وّ

  قِم محمد إدريس بوضع نواةٍ لجِش نظِمي ، واجتهد في تسوية الخلافِت بين بعض اّقبِئل ، وتَكَن 
 عنِصَ اّسلب واّنهب واّقتل. من اّقضِء على

  قِم محمد إدريس بتشكِل مجلسين: أيدهمِ يضم كبِر اّعلمِء والإخوا  ، ويقِل عنه: المجلس الخِص 
يَعِة واّتنفِذية ، وأمِ المجلس اّثِني فكِ  أعضِؤه من شِوخ وأعِِ  اّقبِئل ،  ه اّسلطِت اّتش ، وّ

 ويقِل ّه: مجلس الأعِِ .

ريس يديَ دفة اّعلاقِت مع إيطِِّة بمنتهى الحذر واّلِِقة ، واّكِِسة ،   كِ  الأمير محمد إد
واّدبلومِسِة ، واّسِِسة ، ويَص على توثِق علاقته مع اّوالي الإيطِلي اّكونت جِكومودي مِرتِنو ، 
وعين عمَ باشِ منصور اّكِخِِ ممثلاً ّه في بنغِزي ، وكِ  ّعمَ باشِ خبرة سِِسِة نادرة ، يِث كِ  

 ئبًِ في مجلس المبعوثا  اّعثمِني في إستِنبول.نا

غَبو  في نقض الاتفِقِت اّسِبقة؛ لأنهم كِنوا يطِّبو  باّسِِدة اّتِمة على ِّبِة ،    كِ  الإيطِِّو  ي
بَوا من اّسكِ  ، أملاً في أ  ينتهي الأمَ بهم إلى  وا أ  يتق وأنهم قبلوا بالأمَ اّواقع مؤقتًِ ، ّذّك يِوّ

 ِِدة الإيطِِّة.اّقبول باّس

ةَ  اَك ّلاستسلام ، وعقدوا مع الحلفِء معِهدة جزي بَ اّعِلمِة الأولى اضطَ الأت   بعد انهزام تكَِة في الح
بَ وأ   1918أكتوبَ عِم ) 31موندروس في  اَبلس اّغ م( تعهدت فِهِ تكَِة بسحب قواتهِ من ط

 تقطع علاقتهِ بهِ.

يَت   كِ  سقوط تكَِة سببًِ رئِسِ ًِ في ظهور اَبلسِة وط ةَ الجمهورية اّط  فك



على بسِط اّبحث ، واشترك فِهِ رمضِ  بك ، وعزام بك ، واّبِروني باشِ ، والأمير عثمِ  ، ومختِر 
 بك كعبِر.

م(  1918نوفمبر سنة ) 16هـ( ، الموافق  1337  في يوم اّسبت اّثِّث عشَ من صفَ سنة )
ةَ  اَبلسِة في جِمع المجِب  بمسلاتة ، وهو أكبر جِمع فِهِ.اجتمعت اّوفود اّط

يَض ، ورمضِ  اّسويحلي ، وعبد    تشكل مجلس إدارة الجمهورية من سلِمِ  اّبِروني ، وأمَد بك الم
عَي لهِ.  اّنبي بالخير ، وشكل مجلس شورى الجمهورية ، والمجلس اّش

يَكة وّسن ،   قِمت الحكومة بإرسِل عدة بلاغِت إلى كل من رئِس الحكومة الإيطِِّة ، ورئِس  أم
نَسِة ؛ إلا أ  تلك اّدول لم تعترف بهِ.  ورئِس اّوزراء الإنكلِزي ، ورئِس الجمهورية اّف

اَبلسِو  رسمِ ًِ عن تأسِس يزب الإصلاح لأجل اّدفعِ  1919سبتمبر سنة ) 30  في  م( أعلن اّط
يَض ، عن مكِسب اّبلاد ، وإيقِظ اّوعي الجمِهيري اّسِِسي ، وأسندوا ريَسته إلى أمَ د بك الم

فَه إلى رمضِ  بك.  وريَسة ش

بَ واّبربَ من جهة ، وبين اّبدو والحضَ من  صَة المهِدنة ِّلقوا بذور اّفتنة بين اّع   انتهز الإيطِِّو  ف
ىَ ، وبين سكِ  اّبلدا  المتجِورة.  جهة أخ

اَبلس من بَ اّطِينة بين اّزنتِ  واّبربَ ؛ فقدت بهِ ط أبنِئهِ مِ لا يعلم    كِنت من أكبر اّفتن الح
 عدده إلا الله.

اَبلسِين ، فِيتلوا  اَع وتلك اّفتن ، وتحكَت جِوشهم ّلقضِء على اّط   استغلَ الإيطِِّو  ذّك اّص
يَ  ، وبدأت المد   1922( نوفمبر )17م( ، وفي ) 1922( أكتوبَ عِم )31فزا  في ) م( ايتلوا غ

 تتسِقط أمِم الجِوش الإيطِِّة.

وَرة   بعد اّتطور  اَبلس ض ات الخطيرة ، والانشقِقِت اّعظِمة اّتي وقعت بين اّزعمِء رأى عقلاء ط
اَهنة ، ويتخذوا يِِلهِ موقفًِ مشتركًِ. يَ  ِّتدارسوا الأوضعِ اّ  الاجتمعِ في مؤتََ غ

بَ اّعِلمِة الأولى ، ويصل فتور بين  قَة قد اشتدت مع اندلاع الح اَبلس وب   كِنت اّفتنة بين ط
اَبلسِين ، استمَ لمدة خمس سنوات.اّبرقِو   يين واّط

 

فَ ،  ضَى عنهِ عقل ولا شعَ ولا ع ضَِهم تلك الحِّة المزرية اّتي لا ي قَة لا ي اَبلس وب   كِ  عقلاء ط
يَض بإرسِل رسِّة لأخِه الأمير محمد إدريس اّسنوسي ، وكِنت ملِئة بالمعِني  فبِدر اّسِد أمَد الم



فَِعة واّعبِرات اّسِمِة ،  تَب على ذّك اجتمعِ اّ سَِّة الأمير محمد إدريس ، وت ورد على تلك اّ
اَبلسي واّبرقِوي. تَ اّعظِم بين اّوفد اّط  س

اَبلس ، وخِفوا أ  يترتب على اتفِق  قَة وط   كِنت الحكومة الإيطِِّة تتِبع الأخبِر ومِ يدور بين ب
اَتة قبل بي ايتلال مص رَ ووّ قَة مِ لا تحمد عقبِه ، فق اَبلس وب أ  يصل اّلِبِو  إلى نتِجة في مؤتََ  ط

تَ.  س

يَف في  اَبلسِين في فندق اّش يَل سنة ) 10  بعد فشل المفِوضِت بين إيطِِّة واّط م( ،  1922أب
رَته هِئة  وَرة إرسِل وفد إلى الأمير محمد إدريس ِّبِيعوه بالإمِرة تنفِذاً لمِ ق اَبلسِو  ض رأى اّط

يَف.  الإصلاح المكَزية في فندق اّش

دَد ، وأجِب على كتِب    بادر الأمير محمد إدريس بمصِفحة تلك اِّد الممدودة ، وقنبِل اّبِعةن دو  ت
 م(. 1922نوفمبر ) 22هـ( ، الموافق  1341ربِع الأول ) 22اّبِعة في 

با  بسبب    تغيرت اّعلاقِت الإيطِِّة اّسنوسِة ، ويدثت بعض الاشتبِكِت بين اّطلِِ  واّع
ضًَِ شديداً ، ونصحه الأطبِء باّذهِب يَص اّطلِِ  ع لى نزع اّسلاح منهم ، ومَض الأمير إدريس م

 إلى مصَ ّلعلاج.

قَة من جِنب ،  تَه بتنظِم أمور الجهِد ، وبحث الأمَ مع زعمِء ورؤسِء ب   قِم الأمير إدريس قبل هج
اَبلسِة من جِنب اخَ.  ومع بشير اّسعداوي واّوفود اّط

اَت   عهد الأمير بالأعمِل  قَة إلى عمَ المختِر نائبًِ عنه في تنظِم معسك يَة في ب اّسِِسِة واّعسك
ةَ اّسنوسِة إلى أخِه محمد رضِ.  المجِهدين ، وعهد بالمسِئل اّدينِة ومِ يتعلق بالأس

اَتهم اّقضِء على يكَة المقِومة رويداً رويداً ، ثم هِجموا في  اَرة وطِئ   استطعِ الإيطِِّو  بقواتهم الج
تَ في عِم اخَ  الأمَ ورفلة ، وعندئذ انحلت المقِومة تَِمًِ ، واضطَ بشير اّسعداوي إلى مغِدرة س

يَبًِ. 1924)  م( بعد أ  مكث بهِ سنة تق

 

ةَ على    كِ  اّسعداوي رمَه الله من أشد المجِهدين تحمسًِ في هذه اّفترة اّعصِبة ، ومن أعظمهم مثِب
جَِية اّعقل ، و  زَانة والهدوء ، ويتصف باّقدرة على اّنظَ اّبعِد ، وتقلِب الجهِد ، وكِ  يتحلى ب اّ

أَي في عواقب الأمور.  وجوه اّ

قَة الجديد  دَة ضد اّعدو ، وكِ  والي ب قَة ويدهِ تحمل على عِتقهِ عبء الجهِد منف   أصبحت ب
قَة عنوة واقتداراً.  بونجِو فِني قد بدأ يحل الأدوار المختلفة في ب



قَة ضد إيطِِّة من غير هوادة أو ّين ، أو ضعف ، أو خوار.  بدأ الجهِد بقِِدة   عمَ المختِر في ب

د اّشِخ عمَ المختِر من أبوين صِلحين عِم ) م( ، وكِ  واّده مختِر  1858م( ، وقِل: ) 1862  وّ
ده باّبطنِ  في الجبل الأخضَ. يَِت ، وكِ  موّ  بن عمَ من قبِلة المنفة من بِت ف

يم    بعد وفِة واّده تولى اَ  اّك يَني هو وشقِقه محمد ، فأدخلهمِ مدرسة اّق بَِته اّشِخ يسين اّغ ت
باّزاوية ، ثم ألحق عمَ المختِر بالمعهد الجغبوبي ِّنضم إلى طلبة اّعلم من أبنِء الإخوا  واّقبِئل 

ىَ.  الأخ

عَِة المتنوعة ؛ كِّفقه ، و  الحديث ،   مكث في معهد الجغبوب ثمِنِة أعوام ينهل من اّعلوم اّش
واّتفسير ، ومن أشهَ شِوخه اّذين تتلمذ علِهم: اّسِد اّزروالي المغَبي ، واّسِد الجواني ، واّعلامة 

يَ المدني ، وغيرهم كثير.  فِلح اّظِه

اَ  يومِ ًِ ، فِختم  أَ اّق   كِ  عمَ المختِر شديد الحَص على أداء اّصلوات في أوقِتهِ ، وكِ  يق
يَف كل سبعة أيَ اَ .المصحف اّش  م منذ أ  قِل ّه الإمِم محمد المهدي اّسنوسي: يَ عمَ وردك اّق

  إ  من أسبِب اّثبِت اّذي تَِز به عمَ المختِر يتى اّلحظِت الأخيرة من يِِته: إدمِنه على تلاوة 
يم مصدر تثبِت وهداية ، وذّك لمِ فِه  اَ  اّك يم ، واّتعبد به ، وتنفِذ أيكِمه ، لأ  اّق اَ  اّك اّق

يَن والجِيدين ،  من قصص الأنبِِء مع أقوامهم ، ولمِ فِه من ذكَ مِل اّصِلحين ، ومصير اّكِف
ِِئه بأسِِّب متعددة.  وأوّ

 

نَسة ، وفي ِّبِة  تَ صفة اّشجِعة في شخصِة عمَ المختِر المتمِزة في جهِده في تشِد ضد ف   ظه
يَني بيَن ّه فِهِ أنه لا يخِف ضد إيطِِّة ، وقد يفظ ّنِ اّتِريخ رسِّة منه إلى اّشِخ اّشِر  ف اّغ

اَت اّعدو ولا مدافعه ولا دباباته ولا جنوده من اّطلِِ  ، ولا يخِف يتى من اّسم اّذي وضعوه  طِئ
دَد على ضِوفه  مَ ، وكِ  ي تَ فِه صفة اّك في الابار ووضعوه على اّزروع اّنِبتة في الأرض ، كمِ ظه

ته المشهورة: )إننِ لا نبخل بالمو   جود ، ولا نأسف لمفقود(.مقوّ

اَنه بصفِت عدة ؛ منهِ: متِنة الخلق ، ورجِية اّعقل ، ويب اّدعوة ،    تفوَق عمَ المختِر على أق
هَ إلى اّزعِم اّثِني ّلحكَة اّسنوسِة محمد المهدي اّسنوسي ، فقدمه على غيره ، واصطحبه  ووصل أم

ةَ عِم )  م(. 1895معه في ريلته اّشهيرة من الجغبوب إلى اّكف

اَراً بتعِين عمَ المختِر شِخًِ ّزاوية اّقصور بالجبل  1897  وفي عِم ) م( أصدر محمد المهدي ق
جَ ، وقِم عمَ المختِر بأعبِء المهمة خير قِِم ، فعل م اّنِس أمور دينهم ، وسِهم في  بَ الم الأخضَ ق



، وسِر في اّنِس سيرة يل اّنزاعِت بين اّقبِئل ، وعمل على جمع كلمتهم ، وسعى في مصِلحهم 
تَ في شخصِته أخلاق اّدعِة من يلم وتأ ٍ  وصبر ورفق وعلم وزهد.  مَِدة ، فظه

بَ اّلِبِة الإيطِِّ ة عِم ) م( كِ  عمَ المختِر وقتهِ بواية جِّو ، خف   1911  عندمِ اندّعت الح
عًَِ إلى زاوية اّقصور ، وأمَ بتجنِد كل من كِ  صِلحًِ ّلجهِد من قبِلة  اّعبِد اّتِبعة ّزاوية مس

 اّقصور.

اَك بالمختِر وبشجِعته وبالاراء اّسديدة اّتي تصدر عنه ، فكأنمِ هي تصدر من    أعجب ضبِط الأت
وَح المعنوية  اَت المجِهدين مشجعًِ وباعثًِ ّل يَة ، وكِ  قدومه إلى معسك جَ عن كلِة عسك قِئد ممتِز تخ

 في قوة خِرقة.

سِفَ إلى مصَ لمقِبلة الأمير محمد إدريس ، وكِ  عمَ المختِر عظِم م(  1923  في شهَ مِرس عِم )
 اّولاء ّلسنوسِة وزعمِئهِ وشِوخهِ.

يَة  وَضًِ مغ ضَت علِه ع   يِوّت إيطِِّة بوسِطة عملائهِ بمصَ الاتصِل باّسِد عمَ المختِر ، وع
وا استمِّته با وَضهم يتى بعد رجوعه ّلبلاد ، ويِوّ تَ ع لمِل اّطِئل ، والمنِصب ّترك الجهِد ، واستم

يَض في فَِعة ، والجِه اّع  اّ

كنهم لم يفلحوا.  ظل يِِة رغِدة ناعمة ، وّ

يَلة معكَة بئَ اّغبي ، ومعكَة أم اّشفِتير عقيرة    من أشهَ المعِرك اّتي خِضهِ المختِر في تلك الم
 اّدم.

اَت اّتي يقودهِ عمَ المختِر على أسِس قبلي ، ويعتبر  يَة ، وإدارية   كِنت المعسك اّدور ويدة عسك
أَسهِ قِئم مقِم.  ، واجتمِعِة ، ي

يَلة جهِدية يِسمة باّنسبة ّلمجِهدين ، وكِ  تاريخ تعِِنه في  ِو إلى ِّبِة بداية م   كِ  مجيء بادوّ
نامجه يتلخص في تخفِض الجِش إلى اّقدر اّذي يكفي ّلقِِم  1929شهَ ينِيَ من عِم ) م( ، وكِ  ب

بَ اّعصِبا قَ في الجبل بح ةَ في مد اّط ت ، والمحِفظة على هِبة الحكومة مع إنفِق الأموال المتوف
يَة ، فإذا مِ تم ّه ذّك قِم بهجوم شِمل كِسح على  الأخضَ ، ممِ يسهل علِه اّتنقلات اّعسك

ً ، ومن أجل ذّك سعت إيطِِّة إلى مفِوضة اّسِد عمَ المختِر  المجِهدين يقضي على المقِومة نهِئِِ 
 تهدئة الأيوال.ّ



  دخل عمَ المختِر في المفِوضِت مع قنِعته بأنهِ لا تجدي نتِجة ّضغوط بعض قِدة الجهِد ، 
ولإقِمة الحجة على الحكومة الإيطِِّة ، وقد ظهَ في تلك المفِوضِت يَص المختِر على رفض 

وَطه على تطبِق ا يَعة الإسلامِة بين الخضوع لأي إدارة أو سلطة غير سلطة الله ، وكِ  مصَ اً في ش ّش
 المسلمين ، ورفض كل مِ عداه من قوانين وضعِة في مفِوضِته.

كنه نكث بوعوده وأخذ يستعد ّلقضِء على المجِهدين ، وشعَ  وَط ، وّ ِو قبول اّش   أظهَ بادوّ
اّطلِِ  يبذرو  بذور اّشقِق في صفوف المجِهدين على أمل أ  يضعفوا من قوتهم ، وفي اجتمعِ 

اَم الاتفِق اّنهِئي إلا في بنغِزي.سِدي رويف  ع ادعى سِشلِِني أ  لا يمكن إب

  أراد المجِهدو  أ  يقطعوا يجة اّطلِِ  ، فِتفقوا على أ  يحضَ اجتمعِ بنغِزي اّسِد الحسن رضِ 
هًَِ ، وعِد الحسن  كنه اضطَ مك اّسنوسي ، وكِ  عمَ المختِر مقتنعًِ بعدم جدوى الاجتمعِ ، وّ

وَطًِ إي فَضهِ عمَ المختِر والمجِهدو .يحمل ش  طِِّة مجحفة ، ف

اَسخ واسع الأفق ، عِلمًِ بواقعه ، مدركًِ لمِ    كِ  عمَ المختِر بجِنب إيمِنه اّ

ضَت  ه متِبعًِ ّه ، وقد كِ  ذّك أكبر عو  ّه بعد الله على صحة مواقفه وقوتهِ اّتي ف يَ يوّ يج
 الايترام على أعدائه قبل أصدقِئه.

عمَ المختِر المجِهدين وأبنِء شعبه قِئلًا: فلِعلم إذاً كل مجِهد أ  غَض الحكومة    خِطب اّسِد
الإيطِِّة إنمِ بث اّفتن واّدسِئس بِننِ ، ّتمزيق شملنِ وتفكِك أواصَ اتحِدنا ؛ ِّتم لهم اّغلبة علِنِ 

وَع ّنِ كمِ يدث كثير من هذا خلال الهدنة.  واغتصِب كل يق مش

اَرة غدرهم.   نقضت الحكومة عهودهِ ضَِ أول من ذاق م  وغدرت بالمجِهدين ، وكِ  اّسِد يسن اّ

اَسِِني معظمًِ  ِو الحِكم اّعِم ، وكِ  غ شَِل بادوّ اَسِِني يِكمًِ ّبرقة ونائبًِ ّلم اَل غ   عين الجن
يَة في فزا  شنِعة ّلغِية ، واستطعِ أ  يقضي على يكَة الجهِد  ومقدمًِ عند قومه ، وقِم بأعمِل عسك

قَب في مؤمن إِلاَ ولا  1930فبرايَ ) 25فزا  في  في م( ، وكِ  يقوداً على الإسلام والمسلمين ، ولم ي
 ذمة.

ِني ويكومته ؛ هدفهِ اّقضِء المبرم على يكَة الجهِد ،    سِفَ إلى رومِ ورجع بتعلِمِت من موسوّ
قَ واّوسِئل ّلقضِء على اّقضِة اّبرقِوية.  مهمِ كلف ذّك ، وبكل اّط

فَ في تاريخ الاستعمِر الإيطِلي   لم اَسِِني سوى أيَم قلائل يتى أنشأ مِ ع  يمضِ على وصول غ
يَل ) ةَ أب م( ، ثم شعَ في سِِسة عزل الأهِلي الخِضعين عن  1930الأسود باسم المحكمة اّطِئ



اَ  بهِ مع ذويه م جمِعًِ ، المجِهدين وجمِع الإخوا  اّسنوسِين وشِوخ اّزوايَ وأئمة المسِجد ومعلمي اّق
يَن ،  بَطه أي نوع من أنواع اّصلات بأيد المجِهدين أو المهِج ومشِيخ وأعِِ  اّقبِئل ، وبكل من ي
اَكز اّتعذيب ثم اّسجو  ، ولم يشفع في أيدهم سن اّشِخوخة  جيء بهذه المجموعِت يسِقو  إلى م

رَ الملازم. ة اّبريئة ، أو المَض المقعد ، أو اّض  اّطِعنة ، أو اّطفوّ

وَ  ، وسلوق ، واّبريقة ، واّعقِلة ، وسِقت    جمة ، والمق وأنشئت معتقلات جديدة في بنِنة ، واّ
 اّقبِئل إلى تلك المعتقلات اّشنِعة.

يَلة ،    غير  عمَ المختِر خطته ، وطور أسِِّبه اّقتِِّة لمِ يتمِشى مع الم

ةَ عملِِته  واعتمد على عنصَ المبِغتة ، وركن إلى مفِجأة اّقوات الإيطِِّة قَة ، ونقل دائ في أمِكن متف
يَة. بهِ من الحدود المص اًَ ّق قَِة في اّدفنِ نظ  إلى اّنِيِة اّش

يَة المصطنعة من قبل الاستعمِر مِ  اَسِِني على مد الأسلاك اّشِئكة في الحدود اّلِبِة المص   عزم غ
يَن ملِو  كم ؛ من اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب ، وقد كلف   300يزيد عن  ة الإيطِِّة عش اّدوّ

نَك إيطِلي.  ف

  مع شدة قبضة الاستعمِر الإيطِلي على المد  إلا أ  ذّك لم يمنع الأهِلي من اّقِِم بواجبهم المقدس 
اَت الإيطِِّة أ  تقبض على عدد من اّلِبِين اّذي زودوا يكَة الجهِد بالمؤ   ، واستطِعت المخِب

 والمعلومِت ، وتم إعدامهم.

اَسِِني في   بع اَت واسعة ، وأخذ غ قَة في معسك د أ  استطِعت اّقوات الإيطِِّة أ  تعتقل قبِئل ب
قَة عن مصَ  يَق على اّبحَ المتوسط إلى مِ بعد الجغبوب ِّفصل ب مد الأسلاك اّشِئكة على طول اّط

تَزقة  ، وكِ  قد شعَ في جمع قواته اّضخمة من مختلف ويدات الجِش الإيطِلي والجِوش الملونة ، من الم
ةَ ، وعن  اَسِِني عن اهتمِمه بايتلال اّكف ةَ ، وقد كتب غ بَِة لايتلال اّكف ومن المعدات الح

 الاستعدادات اّتي اتخذتهِ الحكومة الإيطِِّة أكثَ من خمسة وأربعين صفحة.

اَبلس، وقد  قَة وط   قِم الأمير شكِب أرسلا  بدور مشكور في كتِبة المقِلات عن مِ يدث في ب
 صل به عمَ المختِر وأرسل إِّه رسِّة شكَ عن دوره اّعظِم.ات

  قِمت إيطِِّة بتصعِد مَلات الانتقِم من اّلِبِين والمجِهدين خصوصًِ ، فقِمت بسِِسِة اّتهجير ، 
ةَ ، وقتلهم لأهل اّعلم ، وكبِر  اَض وخصوصًِ في اّكف مَي في اّبحَ ، وبهتك الأع وسِِسة اّقتل واّ



اَت ، وانتزعت الأراضي من الأهِلي ، وريِ ل الأطفِل إلى إيطِِّة ، اّشِوخ ، ورمي الأ يَء من اّطِئ ب
 ونشطت يكَة اّتنصير بين الأهِلي.

قَة ،  اَسِِني يملك اّقوات اّضخمة في اّبر واّبحَ والجو ، واّسلطة اّغِشمة المستبدة في ب   كِ  غ
صَوفة بالأموال ، واّسجو  والمعتقلات  والمشِنق ، ومع هذا يضعف ويسِطَ علِه اّعجز والخزائن الم

قَ الأكبِد  قَ اّغِبات بعد أ  تَكن من ي أمِم المجِهدين وقِئدهم اّعظِم ، يتى دفعه تفكيره إلى ي
اَء مِ أصِبه من اّفشل اّذريع ،  والأفئدة والأجسِم ، ّقد وقع تحت تأثير عصبي يِد من ج

يَقه إلى الاستقِّة أو الإقِّة ّو   لا تقديَ الله بوقوع عمَ المختِر في الأسَ.وكِ  في ط

غَم من هذه اّصعوبات الجسِمة اّتي كِنت    ظل عمَ المختِر في الجبل الأخضَ يقِوم اّطلِِ  على اّ
جَِّه ، وفي صبِح  م( وقع من على جواده في إيدى المعِرك ،  1931سبتمبر ) 11تحِط به وب

وَح ، ثم وقع في الأسَ  ثم أرسل إلى سجن بنغِزي. فأصِب في إيدى يديه بج

تَ محِكمة اّشِخ عمَ المختِر ، وكِنت  1931سبتمبر ) 15  وفي اّسِعة الخِمسة مسِءً في  م( ج
قَت المحِكمة من بدئهِ إلى نهِيتهِ سِعة وايدة وخمسة  محكمة صورية شكلاً وموضوعًِ ، وقد استغ

 عشَ دقِقة ، فحسب ويكم علِه بالأعدام.

م( ، وعند اّسِعة اّتِسعة صبِيًِ  1931من صبِح يوم الأربعِء من سنة ) ( سبتمبر16  في يوم )
نفذ اّطلِِ  في )سلوق( جنوب مدينة بنغِزي يكم الإعدام شنقًِ في شِخ الجهِد ، وأسد الجبل 

يََ.  الأخضَ ، بعد جهِد طويل وم

َ مِ قِل قصِدة أمَد   قِم المسلمو  بتأبين اّشِخ عمَ المختِر ، وقِلت اّقصِئد في رثائه ، ومن أشه
اَبلسي ، والأستِذ يسن اّغنِي.  شوقي ، وقصِدة نعمِ  عبد اّوهِب ، والأستِذ أبي الخير اّط

ِلة ، وأجمعوا على تنصِب    بعد سقوط عمَ المختِر رمَه الله في الأسَ تجمع المجِهدو  بين يوم وّ
 ِم ًِ ّلجهِد.اّشِخ المجِهد يوسف بوريِل قِئداً ّلجهِد الإسلامي ، ووكِلاً ع

اَسة منقطعة اّنظير ضد المجِهدين ، فقتل مَد بوخير    يشدت إيطِِّة قواتهِ وواصلت شن مَلاتهِ بش
حَ عصمِ  اّشِمي فأخذ أسيراً ، وأمِ عبد الحمِد اّعبِر  الله أيد اّزعمِء ، وقتل يوسف بوريِل ، وج

 الإيطِِّة ّه.فِستطعِ أ  يجتِز الأسلاك اّشِئكة بجواده رغم مطِردة اّقوات 

تَ خطواتهم ، وأخمدت يكَة الجهِد ،  تَ شوكة المجِهدين ، وتعث   وبهذه اّنهِية المؤلمة الحزينة انكس
اَمة. فَ واّك ً رائعًِ من أجل اّعقِدة واّدين واّش ِ ًِ كفِيِِ   وذهب الأجداد تاركين خلفهم تاريخًِ بطوّ



وَمِنِة اّ رَوا ّذّك امتلاك اّبلدا  الإسلامِة   سعى اّفِشِست إلى إعِدة الإمبراطورية اّ ةَ ، فق غِب
 اّقِئمة على شواطأى اّبحَ الأبِض المتوسط ، ثم إبادة أهل هذه

 اّبلاد وإفنِئهم وتحويلهم إلى رقعة لاتِنِة.

بنِ  ، ومصَ ، والحجِز ،    هِجَ اّلِبِو  إلى تونس ، والجزائَ ، وتشِد ، وسورية ، والأرد  ، وّ
عَوا في جمع شتِتهم في المهجَ وتكَِة ، وتكَوا أو  طِنهم بسبب اّظلم والجور اّذي وقع من اّطلِِ  ، وش

صَة تخلِص بلادهم من الايتلال اّطلِِني اّبغِض ، وكِنت قلوبهم  حِ لهم ف يَب تت استعداداً ِّوم ق
يَة ، وتكَوا ّنِ بعض اّقصِئد المعبرة ع تَ ملكِتهم اّشع جَوع إلى ديَرهم ، وتفج ن تتقطع شوقًِ ّل

 اّشوق ّلأوطِ .

ةَ يتى  وَ  أّوا  اّعذاب في المهجَ ، ومع ذّك فقد واصلوا الجهِد وهم في ديَر الهج   ذاق المهِج
زَ من المجِهدين في مصَ اّسِد إدريس اّسنوسي ، وفي بلاد اّشِم بشير  ضِقت بهم إيطِِّة ذرعًِ ، وب

اَبلسِة اّبرقِوية.  اّسعداوي اّذي أسس الجمعِة اّط

بَ اّعِلمِة اّثِنِة أصبح اّبريطِنِو  يسعو  لإيجِد تحِّف قوي مع المعِرضة اّلِبِة ،   مع اقتر  اب الح
 ومدوا خِوطهم ّكِفة المعِرضين وخصوصًِ أقواهم الأمير إدريس اّسنوسي.

يَف أمَ اّدول واّشعوب والأمم وفق سننه وقوانِنه  بَ اّعِلمِة اّثِنِة اية من ايَت الله في تص   إ  الح
يَة ، ومن اّسنن اّواضحة في يِِة الأمم: أنه عندمِ تتجبر أمة من الأمم وتعلو في في المج تمعِت اّبش

 الأرض ، ويصِبهِ اّبطَ واّكبريَء ، يهِأى الله لهِ أسبِب الانهِِر واّزوال.

بَ اّعِلمِة لا محِّة واقعة  دَ أ  تحقق بأ  الح صَة ، بمج   كِ  الأمير إدريس في مصَ يتحين تلك اّف
عَ بجمع زعمِء اّلِبِين واّتشِور معهم ودراسة ايتمِلات الموقف ، ووضع الخطط المنِسبة اّتي يحب ش

 أ  يسيروا علِهِ.

ً في منزل الأمير إدريس اّسنوسي بالإسكندرية في  رمضِ   6  عقد اّزعمِء اّلِبِو  اجتمِعًِ تاريخِِ 
شِخًِ من رؤسِء اّلِبِين وزعمِئهم م( اجتمع فِه يوالي أربعو   1939أكتوبَ ) 20هـ( ،  1358)

اَر بتفويض الأمير في أ  يقوم بمفِوضة الحكومة  أَي عن اتخِذ ق الموجودين في مصَ ، وأسفَ تبِدل اّ
يَة أو الإنكلِز بشأ  تكوين جِش سنوسي ؛ مهمته الاشتراك مع الحلفِء عندمِ تدخل إيطِِّة  المص

بَ  الح



أكتوبَ  23هـ( ،  1358رمضِ  ) 9ريخِة مهمة في يوم إلى جِنب ألمِنِة ، ووقعوا على وثِقة تا
 م(. 1939)

اَبلسي اّبرقِوي بعقد اجتمعِ في دمشق في يوم  هـ( ،  1358شوال ) 29  بادرت جمعِة اّدفعِ اّط
اَر الموقع علِه من زعمِء ورؤسِء المجِهدين في مصَ ، ووافقت علِه.  واطلعت على صورة اّق

تَ مبِيثِته عن اّسمِح ّه بتشكِل فصِئل من   شعَ إدريس اّسنوسي في مفِو  ضة الإنكلِز ، فأسف
يَتهِ ، واستخلاص بلادهِ من اّعدو الإيطِلي. ةَ لاسترداد ي  اّقبِئل اّلِبِة المهِج

  دعِ الأمير إدريس مشِيخ اّقبِئل وزعمِء المجِهدين الموجودين في مصَ ، واجتمع بهم في يوم الخمِس 
 جل دراسة الأيداث واّتطورات الأخيرة.م( من أ 1940أغسطس سنة ) 8

يَطِنِة اّعظمى ، إعلا   اَرات ؛ من أهمهِ: وضع اّثقة في ب   اتخذت الجمعِة اّوطنِة اّلِبِة عدة ق
بَ ضد إيطِِّة ، تعِين  قَة ، خوض غمِر الح اَبلس وب يَن ط الإمِرة اّسنوسِة ، تعِين هِئة تَثل اّقط

 يكومة سنوسِة مؤقتة.

ل مِ عندهم ّدعم الحلفِء ضد المحور ، وكِنت كتِئب المجِهدين قد قِمت بدور بارز   قدم اّلِبِو  ك
يَئة. اَء ، وكذّك الأهِلي المدنِو  فقد قدموا ّلجِش اّبريطِني مسِعدات ج بَ اّصح  في ي

ىَ  بَت المد  والموانأى واّق بَ اّعِلمِة اّثِنِة، وض يًَِ لأطول مَلة في الح قَة مس بَ مصَ وب   كِ  غ
قَ ، واّتركِبِت اّتي أقِمهِ اّطلِِ .والمط  ِرات واّط

يَ اّثِمن  1943  في ينِيَ ) اَبلس جِش مونتجم م( كِ  جِشِ  من جِوش الحلفِء يلتقِِ  يول ط
اَبلس الإيطِلي بتسلِم المدينة ّلحلفِء. كِم ط نَسي ، وقِم ي اَل اّف كَ الجن نَسي بقِِدة ِّكل  ، وجِش ف

يَ بأ  المنطقة ستدار من قبل   في أعقِب الايتلال اّبريطِني  اَل مونتجم قَة أعلن الجن اّثِّث لمنطقة ب
يَقِة. بَ في شمِل إف ِس يتى نهِية الح بَ اّعِلمِة ، وّ يَطِنِة يتى نهِية الح يَة ب  يكومة عسك

   عِرض اّلِبِو  موقف اّدول اّكبرى من قضِتهم ، ووجهوا نقدهم وسهِمهم

 بريطِنِة اّتي لم تلتزم بعهودهِ مع اّلِبِين.إلى اّدول اّكبرى، وخصوصًِ الحكومة اّ

قَة نوعًِ من الحكومة اّذاتِة تحت  1947  في عِم ) وَ  الحِجة إلى منح ب م( أصبح اّبريطِنِو  ي
اَف اّبريطِني  اَيل ، وتحت الإش يَطِنِة ببرنامج استقلال على ثلاث م زعِمة إدريس ، وأوصت لجنة ب

اَبلس فكِ  اّوضع يختلف وظه َ الخوف هنِك من عودة الحكم الإيطِلي ّلمنطقة ، وخِصة في ، أمِ ط
 وجوه الجِِّة الإيطِِّة اّكبيرة بمطِمعهِ وتطلعِتهِ.



ة متحدة ، وأصبح  اَبلس على يِجتهم ّدوّ قَة وط تَ غِّبِة الأيزاب والجمِعِت في منطقتي ب   اقتص
يَطِنِة وضد سِِسة إدريس المت  حِّف معهم.نادي عمَ المختِر يشدد انتقِده ضد ب

  قِم الأمير إدريس بإيقِف نشِط نادي عمَ المختِر ، ومنع جمِع الأيزاب اّسِِسِة عن اّعمل في 
قَة جمِعًِ. 1947ديسمبر )  م( ، وأّف المؤتََ اّوطني بحجة اّتحدث باسم أهِلي ب

وأوضح    أرسلت اّدول اّكبرى لجنة ّتقصي وضع ِّبِة ، فوجدوا رغبة عِرمة في الاستقلال اّتِم ،
غَبة اّلِبِة الجمِعِة ّلاستقلال اّتِم. يََ اّلجنة اّ  تق

  أصبح استقلال ِّبِة شِئًِ لابد منه باّنسبة ّلأمم المتحدة ، وأعِدت قضِة ِّبِة إلى اّلجنة اّسِِسِة 
م( ، وسمح لإيطِِّة بالاشتراك باّنقِش وكذّك الممثلين من المؤتََ اّوطني اّبرقِوي ،  1949في صِف )

عَِة ويز  اَبلس ، وفي أكتوبَ بدأت لجنة ف اَبلسي ، وممثلين من الجِِّة اِّهودية بط ب المؤتََ اّوطني اّط
اَق وباكستِ  واّولايَت  ئَِسة اّواردة في مقتريِت وفود الهند واّع اَر يتضمن جمِع اّنقِط اّ في وضع ق

 المتحدة.

اَر اّذي اق 1949نوفمبر ) 21  في  اَق وباكستِ  م( تبنت الجمعِة اّعِمة اّق تريته وفود الهند واّع
صوتاً ضد صوت وايد هو الحبشة ، وغِِب تسعة ؛  48واّولايَت المتحدة ، وتبنته الجمعِة بأغلبِة 

نَسة وخمس دول شِوعِة.  منهِ ف

اً ّلتنفِذ ، وتوّت  1951ديسمبر عِم ) 24  أعلن استقلال ِّبِة في  م( ، وأصبح اّدستور معد 
لاد ، وأصبح لهِ صلايِِت كِملة ، كِ  أول رئِس ّلحكومة المؤقتة محمود المنتصَ ، الحكومة المؤقتة اّب

اًَ ّلعدل  وفتحي اّكخِِ نائبًِ ّه ، ووزي

اًَ ّلديوا  الملكي ، وعين الملك إدريس يكِم اّولايَت اّثلاث ،  والمعِرف ، وأصبح عمَ شنِب مدي
ِة.وتقدم بطلب انضمِم ِّبِة ّلأمم المتحدة واِّونسكو وغ  يرهِ من المنظمِت اّدوّ

ذّك اهتم  ىَ أ  الحِِة اّسعِدة لا تقوم إلا على اّدين واّعلم والأخلاق ، وّ   كِ  الملك رمَه الله ي
ذّك أيبه شعبه.  بهذه اّكَِئز اهتمِمًِ عظِمًِ ، وّ

بَ والمسلمين مسترشداً مستعِنًِ أو ناصحًِ  أمِنًِ ،   كِ  الملك كثير الاتصِل بجمِع ملوك ورؤسِء اّع
يَب وجهِت اّنظَ ،  وقد بذل جهوداً كبيرة ومسِعي جلِلة بين الحكِم لإصلاح ذات اّبين وتق

 واّدعوة ّلاتحِد.



وَف    بذل الملك رمَه الله مِ في وسعه في اّقضِيَ اّتي تتنِمى إلى سمعه ، فِغضب لله ، ويأمَ بالمع
جَت عن إرادته و  يَكي.وينهى عن المنكَ ، وكِنت هنِك أمور قد خ  قدرته بحكم اّوجود اّبريطِني والأم

عَِة ،  اَعي على اّ صَِنة الأسلوب ، ومتِنة اّتعبير ، وقوة الحجة ، ويَص اّ   تَِزت خطِباته ب
ةَ باّدعوة إلى الخير واّتقوى ومكِرم الأخلاق.  ونصحه ّشعبه ، وكِنت خطِباته عِم

مد بن علي اّسنوسي مهتمين بأمَ الجهِد   كِ  اّسنوسِو  منذ زمن المؤسس الأول ّلحكَة الإمِم مح
في الجزائَ ، وواصل الملك إدريس جهوده المِدية والمعنوية ّدعم ثورة الجزائَ اّتي اندّعت في 

 م( ، وقد أثبتت اّوثائق اّتِريخِة جهوده اّعظِمة ، وأعمِّه الجسِمة في هذا اّبِب. 1/11/1954)

كَ الملك رمَه الله تعِلى كتِباً يبحث في  قضِيَ الأمم واّشعوب واّدول ، تنِول فِه الموقف   ت
تَ  الإسلامي اّعَبي واّدولي من جمِع اّوجوه على يقِقته ، وتحدث فِه عن الأسبِب اّتي أخ

وَرية ،  اَهِ ض بَ من تحقِق ويدتهم اّتي ي بَ ، واّوسِئل اّتي يجب اتخِذهِ ّتمكين اّع المسلمين واّع
ِ ومِ علِهِ ، وعن سبب انهِِرهِ ، وتكلم عن الاستعمِر وأهدافه وتحدث عن الخلافة الإسلامِة ومِ له

فَة عقلِة الملك رمَه الله تعِلى في اّتفكير.  ويعتبر هذا اّكتِب مهم ًِ لمع

يحِته اّصحفِة ؛ تبين ّلبِيث ضعف اّقول اّقِئل بأ  الملك    إ  دراسة كتِب الملك المذكور ، وتص
بَ إلى أهل اّتصوفإدريس لا يفهم في أمور اّسِِسة ،   وأق

فَ كِف تسِس أمور الأمم  ة ، ولا توجد ّه رؤية سِِسِة واضحة ، ولا يع من كونه رجل دوّ
 واّشعوب.

ذّك سمح ّلمصلحين أ     كِ  الملك يؤمن بأهمِة اّنقد الإيجِبي في نهضة اّشعوب وبنِء الأمم ، وّ
ة والحكم ، وشجع اّصحِفة واّنواب على  قول كلمة الحق. يتكلموا وينقدوا اّدوّ

وَر اّزمن وتقدم اّسن رأى الملك إدريس أ  يتخلى عن الحكم ، وأ  يقدم استقِّته ، ويترك إلى    مع م
اّشعب أو ممثلِه الأمَ إلى من أيق منه ، أو أقدر على مَل الأمِنة واّقِِم باّواجب المطلوب، فقدَم 

تَه م( في عهد يكومة محمود المنتصَ اّث 1965استقِّته عِم ) كن اّضغوط اّشعبِة اضط ِنِة ، وّ
جَوع عن هذه الاستقِّة.  ّل

م( ، واّتي وجههِ إلى كل من رئِس وأعضِء  4/8/1969  كِ  استقِّته اّثِنِة هي المؤرخة في )
مجلس اّشِوخ ، ورئِس وأعضِء مجلس اّنواب ، ورئِس اّوزراء عندمِ كِ  في ريلته الاستشفِئِة في 

 تكَِة.



م( كِ  الملك في ريلة إلى تكَِة واِّونا  ، ولم يكن معه  1969نقلاب في سبتمبر )  يِنمِ وقع الا
يَلة استلام مِ تبقى في عهدته  مِل خِص ينفق منه ، ومع ذّك فحِنمِ عَض علِه المسؤول المِلي ّل

من مخصصِت ؛ رفض ذّك بعزة نفس وقِل ّه: ))يَ بني! أنا بالأمس كنت ملك ِّبِة ، وّكني لم أعد  
 ك اِّوم ، وباّتِلي فإ  هذا المِل لم يعد من يقي ، ويجب أ  يسلم إلى خزينة اّشعب((.كذّ

تَين ذهب فِهمِ إلى    استقَ الملك إدريس رمَه الله في مصَ مدة يِِته الأخيرة ، ولم يغِدر مصَ إلا م
ةَ بتِريخ  اَبعة واّت 1983مِيو ) 25مكة ّلحج ، وكِنت وفِته في اّقِه  سعين.م( وهو في سن اّ

  دفن الملك رمَه الله في المدينة المنورة ، وكِ  قد طلب من الملك خِّد بن عبد اّعزيز في ّقِء لهمِ 
م( أ  يأذ  بدفنه متى يِنت المنِة في اّبقِع ، فكفل الملك خِّد ّلملك  1977بمواسم الحج سنة )

بعد وفِة الملك خِّد ، ونقل إدريس رغبته رمَهمِ الله ، ثم إ  الملك فهد بن عبد اّعزيز أجِز ذّك 
يَة خِصة. ةَ مص ةَ إلى المدينة المنورة في طِئ  جثمِنه من اّقِه

 واخَ دعوانا أ  الحمد لله رب اّعِلمين

 

 

 

 

 

 
 المصادر والمراجع

 أهم مراجع ومصادر البحث للجزء الأول

 

 )أ(

ة ، تأِّف:  1 أمَد اّقطِ ، محمد اّزين ، ـ إمِم اّتويِد ، اّشِخ محمد بن عبد اّوهِب ، اّدعوة واّدوّ
 م(. 1988مكتبة اّسندس ، اّكويت ، اّطبعة اّثِنِة ، )

يَة ، اّطبعة  2 اَهِم يسن ، مكتبة اّنهضة المص يَقِة ، د. يسن إب ـ انتشِر الإسلام في اّقِرة الإف
 م(. 1984اّثِّثة ، )



اَ  ، ّلإمِم محمد بن علي اّس 3 نوسي ، طبع مع المجموعة ـ إيقِظ اّوسنِ  في اّعمل بالحديث واّق
المختِرة ّلإمِم اّسنوسي ، على نفقة محمد عبده بن غلبو  وشقِقه هشِم وعلي ، في جِمعة مِنشستر 

يَطِنِة ، عِم )  م(. 1990، ب

 )ب(

بَِة أمس واِّوم ، محمد اّطِب بن أمَد إدريس الأشهب ، مطبعة الهواري ، شِرع محمد  4 قَة اّع ـ ب
 علي بمصَ.

يَد ، دار اّبخِري ، اّقصِم باّسعودية ، اّطبعة الأولى ـ اّبحَ اّ 5 قَِئق ، أمَد ف اَئق في اّزهد واّ
 م(. 1991هـ /  1411)

فَة ، بيروت. 6 َ  اّسِبع ، لمحمد بن علي اّشوكِني ، دار المع  ـ اّبدر اّطِّع بمحِسن مننْ بعد اّق

 )ت(

 1991هـ( ، ) 1411شق ، طبعة عِم )ـ تاريخ ِّبِة المعِصَ ، محمود عِمَ ، منشورات جِمعة دم 7
 م(.

 

اَ  اّعظِم ، ابن كثير ، أبو اّفداء إسمِعِل ، تحقِق عبد اّعزيز غنِم ، ومَد أمَد عِشور  8 ـ تفسير اّق
ةَ بمصَ. اَهِم اّبنِء ، مطبعة اّشعب اّقِه  ، ومحمد إب

مَن في تفسير كلام المنِ  ،  9 يم اّ مَن بن ناصَ ـ تفسير اّسعدي ، المسمى تِسير اّك ّلشِخ عبد اّ
يَض )  م(. 1977اّسعدي ، المؤسسة اّسعدية باّ

اَء اّبغوي  10 ـ تفسير الإمِم اّبغوي ، المسمى معِلم اّتنزيل ، ّلإمِم أبي محمد الحسين بن مسعود اّف
فَة ، بيروت ، ّبنِ  ، اّطبعة اّثِّثة )  م(. 1992هـ/  1413اّشِفعي ، دار المع

يم ، محمد اّسِد محمد يوسف ، دار اّسلام بمصَ ،  ـ اّتمكين ّلأمة 11 اَ  اّك الإسلامِة في ضوء اّق
 م(. 1997هـ/  1418اّطبعة الأولى )

مَن اّبسَِم ، دار اّقبلة ّلثقِفة الإسلامِة ،  12 اَم ، عبد الله بن عبد اّ ـ توضِح الأيكِم من بلوغ الم
 م(. 1992هـ/  1413جدة ، اّطبعة الأولى )

 )ج(

 جند الله تخطِطًِ ، سعِد يوى ، دار اّسلام بمصَ. ـ 13



يَض  14 اَوي واداب اّسِمع ، ّلخطِب اّبغدادي ، مكتبة المعِرف ، اّ ـ الجِمع لأخلاق اّ
 م(. 1403/1983)

طَبي ، دار إيِِء اّتراث اّعَبي  15 اَ  ، لأبي عبد الله محمد بن أمَد الأنصِري اّق ـ الجِمع لأيكِم اّق
 ِ .، بيروت ، ّبن

يَة ، صِدا ، بيروت ، طبعة عِم ) 16  1969ـ المجتمع اّلِبي ، د. عبد الجلِل اّطِهَ ، المكتبة اّعص
 م(.

بَِة  17 ة والاستعمِر في ِّبِة ، د. علي عبد اّلطِف مَِدة ، مكَز دراسِت اّويدة اّع ـ المجتمع واّدوّ
 م(. 1995، بيروت ، اّطبعة الأولى )

اَفِِ اّسِِسِة لإ 18 ةَ ، عِم )ـ الجغ يَقِة ، د. فِلِب رفلة ، اّقِه  م(. 1965ف

 )ح(

جمة: عجِج نويهض ، تعلِق:  19 يَكي ، ت وَب ستودارد الأم ـ يِضَ اّعِلم الإسلامي ، تأِّف ّوث
 شكِب أرسلا  ، دار اّفكَ.

 

يَ ، منشورات جِمعة المدينة  20 ةَ ، محمد جمِل المص ـ يِضَ اّعِلم الإسلامي ، وقضِيَه المعِص
 المنورة.

 م(. 1992هـ/  1412ـ الحكمة في اّدعوة إلى الله ، سعِد بن علي اّقحطِني ، اّطبعة الأولى ) 21

اَء ، جدة ، اّطبعة  22 ـ الحكمة والموعظة الحسنة ، د. أمَد سلِمِ  المورعي ، دار الأندّس الخض
 م(. 1997هـ/  1418الأولى )

َ  اّتِسع عشَ ، أمَد اّدجِني ، اّطبعة الأولى )ـ الحكَة اّسنوسِة ، نشأتهِ ونموهِ في اّ 23  1967ق
 م( ، دار ّبنِ .

ِِء وطبقِت الأصفِِء: لأبي نعِم أمَد بن عبد الله الأصفهِني ، دار اّكتِب اّعَبي ،  24 ـ يلِة الأوّ
 بيروت.

 )د(

يَ ، د 25 بَ اّعَبي ، د. محمد طه الحِج ار اّنهضة ـ دراسِت وصور من تاريخ الحِِة الأدبِة في المغ
بَِة ، بيروت ، طبعة أولى ، عِم )  م(. 1983هـ/  1403اّع

ةَ المعِرف ، بطَس اّبستِني، مطبعة الهلال بمصَ ، طبعة عِم ) 26  م(. 1898ـ دائ



ةَ ، ) 27  م( 1945ـ دراسِت في اّتِريخ اّلوبي ، مصطفى بعِو ، اّقِه

محمد بن علي اّسنوسي ، ضمن المجموعة ـ اّدرر اّسنِة في أخبِر اّسلاّة الإدريسِة ، ّلإمِم  28
م( على نفقة محمد عبده بن غلِو   1990المختِرة ّلإمِم اّسنوسي ، طبعة في منشستر ببريطِنِة عِم )

 ، وشقِقِه هشِم وعلي.

يَقي ، ّعلي محمد  29 ة المويدين ، من سلسلة صفحِت من اّتِريخ الإسلامي في اّشمِل الإف ـ دوّ
ةَ ، طبعة أولى )محمد اّصلابي ، دار اّ  م(. 2001تِبعين ، مصَ ، اّقِه

ة اّعثمِنِة ، عوامل اّنهوض وأسبِب اّسقوط ، ّعلي محمد محمد اّصلابي ، منشورات دار  30 ـ اّدوّ
 اّتِبعين.

هـ( ، مكتبة  1406ـ ديوا  الإمِم اّشِفعي ، تحقِق: محمد عبد المنعم خفِجي ، اّطبعة اّثِّثة ) 31
 المعِرف.

 

 )ر(

بَ ، محمد عثمِ  الحشِئشي اّتونسي ـ  32 اَبلس اّغ بَ عن ط ريلة الحشِئشي إلى ِّبِة ، جلاء اّك
اَتي ، دار ّبنِ  ، اّطبعة الأولى )  م(. 1965، تحقِق علي مصطفى المص

 )س(

يم الخطِب ، دار الأصِّة ، اّطبعة الأولى ) 33 تَب علِه ، عبد اّك  1405ـ سد باب الاجتهِد ومِ ت
 م(. 1984هـ/ 

اَبعة  34 ـ سلسلة الأيِديث اّصحِحة ، محمد ناصَ اّدين الأّبِني ، المكتب الإسلامي ، )اّطبعة اّ
 م( ، بيروت ، دمشق. 1985هـ/  1405

ـ سنن أبي داود سلِمِ  بن الأشعث ، تحقِق: عزت عبِد اّدعِس ، مَص ، اّنِشَ: محمد  35
 اّسِد.

يَقِة اّكبرى ، ّصِدق  36 اَء إف  ( هـ.1314المؤيد ، مطبعة سي ، إستِنبول ، عِم )ـ سِِيتي في صح

يَ ، دار اّفكَ ، طبعة ) 37 ة ، د. محمد فؤاد شك  م(. 1948ـ اّسنوسِة دين ودوّ

اَئق الأربعين ، ّلإمِم محمد بن علي اّسنوسي ، ضمن المجموعة المختِرة  38 ـ اّسلسبِل المعين في اّط
 (.م 1990ّلإمِم اّسنوسي ، طبعة مِنشستر ، عِم )



اَبلس ، ّبنِ  ،  39 سَِّة ، دار الإيمِ  ط ـ اّسِد محمد رشِد رضِ ، محمد أمَد درنِفة ، مؤسسة اّ
 م(. 1986هـ/  1406طبعة أولى )

هَ ومستقبله ، عبِس محمود اّعقِد ، دار اّكتِب اّعَبي ،  40 يَن ، يِض َ  اّعش ـ الإسلام في اّق
 م(. 1969بيروت ، ّبنِ  ، اّطبعة اّثِنِة )

ـ اّسنوسي اّكبير ، محمد اّطِب بن إدريس الأشهب ، مطبعة محمد عِطف ، مِدا  الخِزندار  41
 بمصَ.

 )ش(

حَ الحمِسة ّلمزروقي ، ط  42 ةَ ) 2ـ ش  م(. 1967هـ/ 1387، لجنة اّتأِّف واّترجمة واّنشَ اّقِه

 

حَ اّنووي على مسلم ، ّلنووي ، ط  43  نورة.، مكتبة اّعلوم والحكم ، المدينة الم 1ـ ش

جِ محمد أمَد ، مكتبة دار المطبوعِت الحديثة ، اّطبعة  44 حَ مقدمة أبي زيد اّقيرواني ، الأمين الح ـ ش
 م(. 1991هـ/ 1412الأولى ، )

 )ص(

ةَ بإستِنبول ) 45  1315ـ صحِح اّبخِري ، ّلإمِم محمد بن إسمِعِل اّبخِري ، دار اّطبِعة اّعِم
 ، تكَِة. هـ( ، المكتب الإسلامي ، إستِنبول

ـ صحِح مسلم ، ّلإمِم أبي الحسن مسلم بن الحجِج اّقشيري اّنِسِبوري ، دار الحديث ،  46
ةَ اّطبعة الأولى )  م(. 1991هـ/ 1412اّقِه

 )ع(

مَن الجبرتي ، دار فِس. 47  ـ عجِئب الاثار في اّتراجم والأخبِر ، ّعبد اّ

 )ف(

يم ، ّعلي بن  48 اَ  اّك  م(. 2001محمد اّصلابي ، دار اّتِبعين ، )ـ فقه اّتمكين في اّق

بَ الحديث وجهِد الأندّسِين ، د. رأفت اّشِخ ، دار اّثقِفة ، طبعة ) 49  1412ـ في تاريخ اّع
 م(. 1992هـ/

بَِة ،  50 ـ اّفوائد الجلِلة في تاريخ اّعِئلة اّسنوسِة ، عبد اّقِدر بن علي ، مطبعة دار الجزائَ اّع
 م(. 1966هـ/ 1386دمشق ، عِم )

 )ق(



ـ قواعد اّتحديث من فنو  مصطلح الحديث ، محمد جمِل اّدين اّقِسمي ، دار اّكتب اّعلمِة ،  51
 م(. 1979هـ/ 1399بيروت ـ ّبنِ  ، اّطبعة الأولى )

 )ك(

ني ، دار اّعمِمي ، ط ) 52  هـ(. 1412ـ كتب في اّسِية الإسلامِة ، عِئض اّق

 )م(

 الإسلامي ، محمود شِكَ.ـ موسوعة اّتِريخ  53

 

ةَ  54 ةَ ، اّطبعة اّعِش يَة اّقِه ـ موسوعة اّتِريخ الإسلامي ، د. أمَد شلبي ، مكتبة اّنهضة المص
 م(. 1995)

اَزي ، دار اّفكَ ، ّبنِ . 55  ـ مفِتِح اّغِب ، ّلإمِم فخَ اّدين اّ

ة المختِرة ّلإمِم اّسنوسي ـ مقدمة الإمِم مِّك ، ّلإمِم محمد بن علي اّسنوسي ، ضمن المجموع 56
 م( على نفقة ابن غلبو . 1990، طبعت في منشستر عِم )

اَئق ّلإمِم محمد بن علي اّسنوسي ، ضمن  57 اَئق في أسِنِد اّعلوم وأصول اّط وَي اّ ـ المنهل اّ
 م( على نفقة ال ابن غلبو . 1990المجموعة المختِرة ّلإمِم اّسنوسي ، طبعت في منشستر عِم )

مَن اّقِسم ، بيروت ، ط )ـ  58 تَِب عبد اّ  م(. 1971هـ/1390مجموع فتِوى ابن تِمِة ، جمع وت

اَبعة ، ) 59  1988هـ/ 1408ـ المستخلص في تزكِة الأنفس ، سعِد يوى ، دار اّسلام ، اّطبعة اّ
 م(.

يَ ، اّطبعة اّثِّثة ) 60 ار اّقلم ، م(، د 1988هـ/ 1408ـ الإمِم اّبخِري، تقي اّدين اّندوي المظِه
 بيروت ، دمشق.

يَض، شكَة  61 شَد، اّ اَفِت اّعقدية عند اّصوفِة ، إدريس محمود إدريس، مكتبة اّ ـ مظِهَ الانح
يَض ّلنشَ واّتوزيع ، اّطبعة الأولى )  م(. 1998هـ/ 1419اّ

بَِة 62 ، عِسى  ـ الموطأ: الإمِم مِّك بن أنس ، تحقِق محمد فؤاد عبد اّبِقي ، دار إيِِء اّكتب اّع
ةَ.  الحلبي وشكَِه ، اّقِه

ـ المسِئل اّعشَ ، ّلإمِم محمد بن علي اّسنوسي ، ضمن المجموعة المختِرة ّلإمِم اّسنوسي ،  63
 م( على نفقة ال ابن غلبو . 1990طبعت بمنشستر ببريطِنِة ، عِم )

جمة ِّبي ، اّنِشَ محمد  64  عبده بن غلبو .ـ الملك إدريس عِهل ِّبِة ، تأِّف دي كِندول ، ت



اَبلس. 65  ـ المهدي اّسنوسي ، محمد اّطِب الأشهب ، مطبعة بلِنومِجي ، ط

 ـ ِّبِة من الاستعمِر الإيطِلي إلى الاستقلال ، د. نقولا زيَدة ، منشورات قسم 66

بَِة ، طبعة ) بَِة اّعِلمِة ، جِمعة اّدول اّع اَفِة ، معهد اّدراسِت اّع  1958اّدراسِت اّتِريخِة والجغ
 م(.

) ( 

يَين واثارهمِ في يِِة الأمة ،  67 اَبع عشَ الهج نَين اّثِّث عشَ واّ اَفِت اّعقدية واّعلمِة في اّق ـ الانح
اَني ، دار طِبة مكة ، دار ال عمِر اّشِرقة ، اّطبعة اّثِنِة )  1418تأِّف علي بن نجِب اّزه

 م(. 1998هـ/

ةَ ، لجمِل اّدين أبي المحِسن 68 يَة اّعِمة ّلتأِّف واّنشَ  ـ اّنجوم اّزاه يَ ، الهِئة المص يوسف بن تغ
 م(. 1971هـ/ 1391، )

 )و(

 م( ، مؤسسة المدينة المنورة. 1988هـ/ 1408ـ واقعنِ المعِصَ ، محمد قطب ، اّطبعة اّثِنِة ، ) 69

يَض ، طبعة ) 70 مَن اّسعدي ، المعِرف ، اّ  هـ(. 1402ـ وجوب اّتعِو  بين المسلمين ، عبد اّ

 

      

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 أهم مراجع ومصادر البحث للجزء الثاني

 

 )أ(

يَة ، اّطبعة  1 اَهِم يسن ، مكتبة اّنهضة المص يَقِة ، د. يسن إب ـ انتشِر الإسلام في اّقِرة الإف
 م. 1984اّثِّثة ، 

ـ الإذاعة لمِ كِ  ومِ يكو  بين يدي اّسِعة ، لمحمد صديق يسن اّقنوجي اّبخِري ، طبع دار  2
 هـ. 1399اّكتب اّعلمِة ، بيروت ، سنة 

اَط اّسِعة ، يوسف بن عبد الله بن يوسف اّوابل ، دار ابن الجوزي ، اّطبعة اّثِّثة ،  3  1411ـ أش
 م. 1991هـ/ 

جَِني ،  2ـ أعلام ِّبِة ، اّطِهَ أمَد ، ط  4 اَبلس ، مؤسسة اّف  م. 1971، ط

 الله اّتل ، المكتب الإسلامي.ـ الأفعى اِّهودية في معِقل الإسلام ، عبد  5

 )ب(

بَِة الأمس واِّوم ، محمد اّطِب ، أمَد إدريس الأشهب ، مطبعة الهواري ، شِرع محمد  6 قَة اّع ـ ب
 علي بمصَ.

 )ت(

 ـ اّتواضع في تواتَ مِ جِء في المهدي المنتظَ واّدجِل والمسِح ، ّلإمِم محمد علي اّشوكِني. 7

فَة ، بيروت ، ّبنِ .ـ تفسير المنِر ، ّلعلامة مح 8  مد رشِد رضِ ، دار المع

قَِ  ، اّطبعة الأولى ،  9 حَ اّطحِوية ، د. محمد صلاح اّصِوي ، دار اّف  1410ـ تهذيب ش
 م. 1990هـ/

 ـ تاريخ الإسلام ، أنور الجندي. 10

 

َ  اّتِسع عشَ ، عمَ بن إسمِعِل. 11  ـ اّتعلِم في ِّبِة خلال اّق

 م. 1991هـ/  1411المعِصَ ، محمود عِمَ ، منشورات جِمعة دمشق ، طبعة عِم ـ تاريخ ِّبِة  12

اَبلس ، اّطبعة الأولى  13 جَِني ، ط  م. 1972ـ تاريخ ِّبِة ، جو  رايت ، كتِب مصور ، دار اّف



اَهِم ّطفي ، مطبعة مؤسسة الأمير فِروق ، بنهِ ،  14 اَبلس ، محمد إب بَ ط  م. 1946ـ تاريخ ي

مَن اّبسَِم ، دار اّقبلة ّلثقِفة الإسلامِة ، ـ توضِح ا 15 اَم ، عبد الله بن عبد اّ لأيكِم من بلوغ الم
 م. 1992هـ/  1413جدة ، اّطبعة الأولى ، 

ةَ وموقف الإسلام منهِ ، د. جمعة الخولي ، طبعة أولى  16 يَة المعِص  1407ـ الاتجِهِت اّفك
 نة المنورة.م ، مطِبع الجِمعة الإسلامِة ، المدي 1986هـ/

 )ث(

 1973ـ اّثورة اّسنوسِة أو كِوصن ، نشَ المكَز اّنِجيري ّلبحوث في اّعلوم الإنسِنِة ، نِِمي ،  17
مَن عبد اّلطِف ، مخطوط صِيب اّكتِب سِِّفو أندري. جمة عبد اّ  م ، ت

 )ج(

اَء اّكبرى ، محمد اّقشِط ، طبعة عِم  18 نَسة في اّصح  م. 1988ـ جهِد اّلِبِين ضد ف

بَ ، محمد بن عثمِ  الحشِئشي اّتونسي ، تحقِق: علي مصطفى  19 اَبلس اّغ بَ عن ط ـ جلاء اّك
اَتي، دار ّبنِ  ، اّطبعة الأولى ، بيروت   م. 1965المص

بَ ، اّطِهَ أمَد اّزاوي ، ط  20 اَبلس اّغ ، بيروت: دار اّفتح ّلطبِعة  3ـ جهِد الأبطِل في ط
 م. 1962واّنشَ ، 

يَدة ا 21  هـ. 1330صفَ ، عِم  9،  6941لمقطم ، عدد ـ ج

اَم ، عدد  22 يَدة الأه  هـ. 1331صفَ ، عِم  21، في  10613ـ ج

يَدة المقتبس ، عدد  23  هـ. 1330ذو اّقعدة  5،  1014ـ ج

 

 )ح(

َ  اّتِسع عشَ ، أمَد اّدجِني ، اّطبعة الأولى ،  24  1967ـ الحكَة اّسنوسِة ، نشأتهِ ونموهِ في اّق
 ار ّبنِ .م ، د

 هـ. 1404م/ 1984ـ يكَة الجِمعة الإسلامِة ، أمَد اّشوابكة ، مكتبة المنِر ، اّطبعة الأولى ،  25

جِ  26 بَِة الأستِذ عج يَكي ، نقله إلى اّع وَب ستودارد الأم ـ يِضَ اّعِلم الإسلامي ، تأِّف ّوث
 نويهض ، وعلق علِه الأمير شكِب أرسلا  ، دار اّفكَ.

ِِت 27 بَِة ، ووضع مقدمتهِ  ـ الحوّ نَسِة ويققهِ بمصِدرهِ اّع اّلِبِة ، شِرل فيرو ، نقلهِ عن اّف
اَبلس ـ ِّبِة. جَِني ، ط يم اّوافي ، دار اّف  اّنقدية ، محمد عبد اّك



قَ ِّبِة ، مصطفى هويدي ، منشورات مكَز دراسِت جهِد اّلِبِين ضد اّغزو  28 ـ الحكَة اّوطنِة ش
 م. 1988الإيطِلي ، طبعة 

تَه  29 قَ اّعَبي اّعثمِني ، د. عِيض بن يزام اّورقي ، نش بَِة في المش وَب اّبلقِ  والحكَة اّع ـ ي
ىَ ، طبعة عِم   م. 1996هـ/ 1416جِمعة أم اّق

ِة»ـ الحملة الإيطِِّة على ِّبِة  30 ، دار « دراسة وثائقِة في استراتِجِة الاستعمِر واّعلاقِت اّدوّ
ةَ ، اّطبِعة الحديثة ، اّقِ  م. 1982ه

ِة الأولى ، جِمعة اّكويت ، قسم اّتِريخ ،  31 ِِت كلِة الاداب ، الحوّ  م. 1982ـ يوّ

 ـ يِِة سلِمِ  اّبِروني ، لأبي اّقِسم اّبِروني. 32

 )د(

ة اّعثمِنِة ، عوامل اّنهوض وأسبِب اّسقوط ، ّعلي محمد اّصلابي ، منشورات دار  33 ـ اّدوّ
 اّبِِرق.

ة اّ 34  م. 1998هـ/ 1418عبِدية في ِّبِة ، ّعلي محمد اّصلابي ، دار اّبِِرق ، اّطبعة الأولى ـ اّدوّ

يَن. 35 َ  اّعش ةَ معِرف اّق  ـ دائ

يَ ، دار اّنهضة  36 بَ اّعَبي ، د. محمد طه الحِج ـ دراسِت وصور من تاريخ الحِِة الأدبِة في المغ
بَِة ، بيروت ، ط أولى ، عِم   م. 1983هـ/ 1403اّع

 

 )ر(

يَقِة اّكبرى ، صِدق المؤيد اّعظم ، إستِنبول ، عِلم مطبعة سي ،  73 اَء إف  1314ـ ريلة إلى صح
 هـ.

جَِني ،  38 ـ رمضِ  اّسويحلي اّبطل اّلِبي اّشهير بكفِيه ّلطلِِ  ، محمد مسعود فشِكه ، دار اّف
اَبلس ـ ِّبِة ، اّطبعة الأولى   م. 1974هـ/ 1394ط

ةَ ، مطبعة يجِزي ، ـ رفع اّستِر عمِ  39 جِء في كتِب عمَ المختِر ، لمحمد اّعِسِوي ، اّقِه
 م. 1936

 )س(

ـ اّسنوسي اّكبير ، محمد اّطِب بن إدريس الأشهب ، مطبعة محمد عِطف ، مِدا  الخِزندار ،  40
 بمصَ.



يَ ، دار اّفكَ ، طبعة  41 ة ، د. محمد فؤاد شك  م. 1948ـ اّسنوسِة دين ودوّ

بَ ، دار اّقلم ، ـ اّسلطِ   42 جمة د. محمد ي اَتي اّسِِسِة ، تقديم وت عبد الحمِد اّثِني ، مذك
 م. 1991هـ/ 1412اّطبعة اّثِّثة ، 

اَهِم فوزي ، الجزء الأول ،  43  هـ. 1319ـ اّسودا  بين يدي غورد  وكتشنَ ، إب

فؤاد عبد اّبِقي ، دار  ـ سنن ابن مِجه ّلإمِم أبي عبد الله محمد بن يزيد اّقزويني ، يققه محمد 44
 اّتراث اّعَبي.

ـ سنن أبي داود ، سلِمِ  بن الأشعث ، تحقِق عزت عبِد اّدعِس ، مَص ، اّنِشَ: محمد  45
 اّسِد.

 )ش(

 ـ اّشهِد ، اّعدد الخِمس ، مكَز دراسة جهِد اّلِبِين ضد اّغزو الإيطِلي. 46

 )ص(

ةَ بإستِنبول ـ صحِح اّبخِري ، ّلإمِم محمد بن إسمِعِل اّبخِ 47 هـ  1315ري ، دار اّطبِعة اّعِم
 ، المكتب الإسلامي ، إستِنبول ، تكَِة.

ـ صحِح مسلم ، ّلإمِم أبي الحسن مسلم بن الحجِج اّقشيري اّنِسِبوري ، دار الحديث ،  48
ةَ ، اّطبعة الأولى ،   م. 1991هـ/ 1412اّقِه

 

د ناصَ اّدين الأّبِني ، المكتب الإسلامي ، ـ صحِح الجِمع اّصغير وزيَدته ، تحقِق اّشِخ محم 49
 هـ. 1388اّطبعة الأولى ، 

 م. 1968ـ صفحِت خِّدة من الجهِد ، زعِمة اّبِروني ، بيروت ،  50

بَ ـ ِّبِة « اّتِريخِة والاجتمِعِة»ـ صلات بين ِّبِة وتكَِة  51 اَبلس اّغ  م. 1968ط

اَتي 52 َ  ، علي مصطفى المص  م. 1960 ، دار اّكشِف ، بيروت ، ـ صحِفة ِّبِة في نصف ق

ِة الأولى عِم  53 ة من تاريخ ِّبِة ، محمد عِسى ، جِمعة اّكويت الحوّ  م. 1980ـ صفحِت مجهوّ

 )ط(

يَة ّلغزو الإيطِلي ّلِبِة ، ط  54 يَق إلى ّوزا  ، الخفِيَ اّدبلومِسِة واّعسك  1398،  1ـ اّط
يم اّوافي ، دار اّ 1978هـ/ اَبلس ، ِّبِة.م ، محمد عبد اّك جَِني ، ط  ف

يَق إلى الإسلام ، محمد أسد ، دار اّعلم ّلملايين ، بيروت ، اّطبعة اّسِبعة ،  55  م. 1981ـ اّط



 )ع(

شَِد ، المدينة المنورة ،  56 ـ عقِدة أهل اّسنة والأثَ في المهدي المنتظَ ، عبد المحسن اّعبِد ، مطِبع اّ
 هـ. 1402اّطبعة الأولى ، 

مَن ، مكَز دراسِت الجهِد اّلِبي.ـ  57  اّعلاقِت اّلِبِة اّتشِدية ، سعِد عبد اّ

جَِني ، عِم  58 بَ بين إيطِِّة وتكَِة ، مكتبة اّف  م ، محمد مصطفى بازامة. 1965ـ اّعدوا  والح

 )غ(

بَِة ّلكتِب ، طبعة  59  م. 1983ـ اّغزو الإيطِلي ّلِبِة ، عبد المنصف يِفظ اّبوري ، اّدار اّع

 )ف(

ـ اّفوائد الجلِة في تاريخ اّعِئلة اّسنوسِة ، عبد اّقِدر بن عبد الملك بن علي ، مطبعة دار الجزائَ  60
بَِة ، دمشق ، عِم   م. 1956اّع

 

يَة ،  61 ةَ ، مكتبة اّنهضة المص  م. 1951ـ قضِة ِّبِة ، محمود اّشنِطي ، اّقِه

بَ ، محمود شِت خطِب، اّط 62 م، دار  1984هـ/ 1404بعة اّسِبعة، عِم ـ قِدة فتح بلاد المغ
 اّفكَ.

 )ك(

جمة عمِد غِنم )مخطوطة محفوظة بمكَز  63 مَن عزام ، ت يَته ، عبد اّ حِ اّشعب اّلِبي في سبِل ي ـ كف
 الجهِد(.

 )ل(

جمة يوسف اّعسلي ، مطبعة الحلبي ،  1911ـ  1835ـ ِّبِة في اّعهد اّعثمِني اّثِني ) 64 م( ، ت
ةَ ،   م. 1946اّقِه

 ـ ِّبِة قبل الايتلال الإيطِلي ، أمَد اّدجِني. 65

 )م(

يَ  ، اّطبعة الخِمسة ،  66 ـ منهج اّتربِة اّنبوية ّلطفل ، محمد نور عبد الحفِظ سويد ، مؤسسة اّ
 م ، اّنِشَ مكتبة المنِر الإسلامِة ، اّكويت. 1994هـ/ 1414

اَبلس. ـ المهدي اّسنوسي ، محمد اّطِب الأشهب ، مطبعة 67  بلِنومِجي ، ط



ـ المنِر المنِف في اّصحِح واّضعِف ، ّلحِفظ شمس اّدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكَ بن قِم  68
عَي  حِ أبو غدة ، طبع مكتب المطبوعِت الإسلامِة ، جمعِة اّتعلِم اّش الجوزية ، تحقِق اّشِخ عبد اّفت

 هـ. 1390، يلب ، 

69  َّ  مَن بن خلدو .ـ مقدمة ابن خلدو  ، عبد ا

 ـ مسند الإمِم أمَد بن محمد بن ينبل. 70

اَبلس ، مكَز جهِد اّلِبِين ضد اّغزو  71 ـ مجلة اّبحوث اّتِريخِة ، اّعدد الأول ، اّسنة الأولى ، ط
 م. 1979الإيطِلي ، ينِيَ 

قَِة دراسة وثائقِة عن الخلافة اّعبِسِة ، محمود ثابت اّشِذلي ، مكتبة 72 ةَ  ـ المسأّة اّش وهبة ، اّقِه
 م. 1989هـ/ 1409، اّطبعة الأولى ، عِم 

 ـ مجلة المنِر ، محمد رشِد رضِ ، المجلد اّثِني عشَ. 73

 

بَِة ، بيروت ، طبعة عِم  74 بَ اّكبير ، د. جلال يحيى ، دار اّنهضة اّع  م. 1981ـ المغ

اَك يول معكَة ِّبِة ، أورخِ  قول أوغلو ،  75 اَت اّضبِط الأت اَجعة ـ مذك جمة وجدي كدك ، م ت
اَت اّتِريخِة ، طبعة عِم  د. عمِد يِتم ، منشورات مكَز بحوث ودراسِت الجهِد اّلِبي ، سلسلة المذك

 م. 1979

ةَ ، عِم  76 يَ ، مطبعة الاعتمِد ، اّقِه ة ِّبِة ، محمد فؤاد شك  م. 1957ـ مِلاد دوّ

) ( 

إسمِعِل بن كثير ، د. طه زيني ، دار اّنصَ ّلطبِعة ، ـ )اّنهِية ، اّفتن والملايم( ، ّلحِفظ  77
 اّنِشَ: دار اّكتب الحديثة ، مصَ ، اّطبعة الأولى.

ـ نظم المتنِثَ في الحديث المتواتَ ، ّلشِخ جعفَ الحسني الإدريسي اّكتِني ، دار اّكتب اّعلمِة ،  78
 هـ. 1400بيروت ، 

بَِة الحديثة ، محمد عزة 79  .ـ نشأة الحكَة اّع
 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 أهم مراجع ومصادر البحث للجزء الثالث

 

 )أ(

ـ إدريس اّسنوسي ، لمحمد اّطِب الأشهب ، دار اّعهد الجديد ّلطبِعة ، ّصِيبهِ كِمل مصبِح ،  1
ةَ ، بمِدا  الأزهَ.  اّطبعة اّثِنِة ، مكتبة اّقِه

عبد الله محمد بن أبي بكَ بن اّقِم ، تحقِق محمد ـ إعلام الموقعين عن رب اّعِلمين ، شمس اّدين أبو  2
يَة ، بيروت ، طبعة   هـ. 1407محِي اّدين عبد الحمِد ، المكتبة اّعص

جمة محمد اّسِد أبو مدين ، نسخة مخطوطة بشعبة اّوثائق ،  3 ـ إيطِِّة واّسنوسِة ، يوسيرا فبريتز ، ت
 مكَز دراسة جهِد اّلِبِين ضد اّغزو الإيطِلي.

 )ب(

بَِة أمس واِّوم ، محمد اّطِب أمَد إدريس الأشهب ، مطبعة الهواري ، شِرع محمد علي  4 قَة اّع ـ ب
 بمصَ.

بَِة اّثِمنة ، نقولا زيَدة ، بيروت ، طبعة عِم  5 ة اّع قَة اّدوّ  م. 1950ـ ب

اَهِم سِلم بن عِمَ ، دار مكتبة الأ 6 جمة إب اَسِِني ، ت اَل رود ّفو غ قَة الهِدئة ، الجن ندّس ، اّطبعة ـ ب
 م. 1980اّثِّثة ، ينِيَ 

 )ت(

 م(. 1991هـ/ 1411ـ تاريخ ِّبِة المعِصَ ، محمد عِمَ ، منشورات جِمعة دمشق ، طبعة عِم ) 7

اَبلس ، طبعة عِم  8 جَِني ، ط  م. 1972ـ تاريخ ِّبِة ، جو  رايت ، كتِب مصور ، دار اّف

 

اَهِم ّطفي ، مطبعة  9 اَبلس ، إب بَ ط  م. 1946مؤسسة الأمير فِروق بنهِ ـ تاريخ ي

يم، ابن كثير ، أبو اّفداء إسمِعِل بن كثير، تحقِق عبد اّعزيز غنِم ، ومَد أمَد  10 اَ  اّك ـ تفسير اّق
ةَ. اَهِم اّبنِء ، مطبعة اّشعب ، اّقِه  عِشور ، ومحمد إب



 )ث(

اَء بجدة ، ا 11  1417ّطبعة اّثِنِة )ـ اّثبِت ، د. محمد بن يسن بن عقِل ، دار الأندّس الخض
 م(. 1997هـ/

 )ج(

بَ ، اّطِهَ أمَد اّزاوي ، ط  21 اَبلس اّغ ، بيروت ، دار اّفتح ّلطبِعة  3ـ جهِد الإبطِل في ط
 م. 1962واّنشَ ، 

اَزق منعِ ، ط  13  م. 1972، بنغِزي ، عِم  2ـ جذور اّنضِل اّعَبي في ِّبِة ، محمد عبد اّ

عَِة ، محمد خير هِكل ، دار اّبِِرق ، اّطبعة الأولى )ـ الجهِد واّقتِل في اّسِِس 14  1414ة اّش
 م(. 1993هـ/

 )ح(

قَ ِّبِة ، مصطفى هويدي ، منشورات مكَز دراسِت جهِد اّلِبِين ضد اّغزو  15 ـ الحكَة اّوطنِة ش
 م. 1988الإيطِلي ، طبعة 

يَكي ، نقله  16 وَب ستودارد الأم جِ ـ يِضَ اّعِلم الإسلامي ، تأِّف ّوث بَِة الأستِذ عج إلى اّع
 نويهض ، وعلق علِه الأمير شكِب أرسلا  ، دار اّفكَ.

اَبعة ) 17  هـ(. 1402م/ 1982ـ يِِة عمَ المختِر ، محمود شلبي ، دار الجِل ، بيروت ، اّطبعة اّ

 )د(

ةَ ، مطبعة عِسى اّبِبي الحلبي وشكَِه ، 18 بَِة المتحدة ، أمين اّسعِد ، اّقِه ة اّع  1938عِم  ـ اّدوّ
 م.

 

 )ذ(

يَت عزام، الحلقة  19 ةَ عِم )8ـ ذك  م(. 1950هـ/ 1370، مجلة المصورة ، اّقِه

 )ر(

جَِني ،  20 ـ رمضِ  اّسويحلي اّبطل اّلِبي اّشهير بكفِيه ّلطلِِ  ، محمد مسعود فشِكة ، دار اّف
اَبلس ـ ِّبِة ، اّطبعة الأولى )  م(. 1974هـ/ 1394ط

 )س(

يَ ، دار اّفكَ ، طبعة  ـ اّسنوسِة دين 21 ة ، د. محمد فؤاد شك  م. 1948ودوّ



اَبلس ، مكتبة  22 اَوي أبو يجلة ، ط جمة عمَ اّدي قَة ، ريتشِرد إيفِنز ، ت ـ اّسنوسِو  في ب
جَِني.  اّف

ـ سنن أبي داود ، سلِمِ  بن الأشعث ، تحقِق عزت عبِد اّدعِس ، مَص ، اّنِشَ محمد  23
 اّسِد.

ةَ.ـ سنن اّترمذي  24  ، لأبي عِسى اّترمذي ، تحقِق أمَد شِكَ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، اّقِه

يم زيدا  ،  25 يَعة الإسلامِة ، د. عبد اّك اَد في اّش ـ اّسنن الإلهِة في الأمم والجمِعِت والأف
سَِّة ، اّطبعة الأولى )  م(. 1993هـ/ 1413مؤسسة اّ

 يِِء اّتراث اّعَبي ، بيروت.ـ سنن اّنسِئي ، أمَد بن شعِب ، اّنِشَ دار إ 26

 )ش(

حَ أصول اعتقِد أهل اّسنة والجمِعة ، اّلاّكِئي ، تحقِق د. أمَد بن سعد مَدا  اّغِمدي ،  27 ـ ش
يَض اّسعودية.  دار طِبة ، اّ

 )ص(

ـ صفحِت من تاريخ ِّبِة الإسلامي ، علي محمد اّصلا بي ، دار اّبِِرق ، عمِ  ، اّطبعة الأولى  28
 م(. 1998هـ/ 1418)

ةَ بإستِنبول ،  29  1315ـ صحِح اّبخِري ، ّلإمِم محمد بن إسمِعِل اّبخِري ، دار اّطبِعة اّعِم
 هـ ، المكتب الإسلامي ، إستِنبول ـ تكَِة.

 

ـ صحِح مسلم ، ّلإمِم أبي الحسن مسلم بن الحجِج اّقشيري اّنِسِبوري ، دار الحديث ،  30
ةَ ، اّطبعة الأولى )  م(. 1991/هـ 1412اّقِه

اَم ّلتوزيع واّنشَ ،  31 ـ صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، مصطفى بن يلِم ، وكِّة الأه
اَم اّتجِرية ، قلِوب ، مصَ.  مطِبع الأه

 )ط(

يَق إلى الإسلام ، محمد أسد ، دار اّعلم ّلملايين ، بيروت ، اّطبعة اّسِبعة  32  م. 1981ـ اّط

 )ع(

بَِة ّلكتِب ، عِم ـ عبد اّنبي بالخير  33 زَوقي ، اّدار اّع ، داهِة اّسِِسة وفِرس الجهِد ، محمد الم
 م(. 1987هـ/ 1398)



 هـ. 1389ـ الأعلام ، لخير اّدين اّزركلي ، دار اّعلم ّلملايين ، بيروت ، اّطبعة اّثِّثة  34

اّلِبي ، م ، دراسِت في يكَة الجهِد  1931م إلى  1862ـ عمَ المختِر نشأته وجهِده من  35
ىَ الخمسين  أعمِل اّندوة اّعلمِة اّتي عقدهِ مكَز دراسة جهِد اّلِبين ضد اّغزو الإيطِلي بمنِسبة اّذك

اَف اّدكتور عقِل محمد اّبربار ، كلِة الاداب واّتربِة ـ جِمعة قِريونس.  لاستشهِد عمَ المختِر ، إش

 هِد واّسِِسة في ِّبِة.ـ عمَ المختِر ، لمحمد اّطِب الأشهب ، سلسلة أبطِل الج 36

يَة اّكِملة، أمَد شوقي، دار اّعودة ، بيروت ، طبعة  37  م. 1986ـ الأعمِل اّشع

 )ف(

يم ، علي محمد اّصلا بي ، رسِّة دكتوراه ، دار اّتِبعين ّلنشَ واّتوزيع  38 اَ  اّك ـ فقه اّتمكين في اّق
 م. 2002، اّطبعة الأولى ، 

اَ  ، سِد  39 قَ.ـ في ظلال اّق  قطب ، دار اّش

 )ق(

يَة ،  40 ةَ ، مكتبة اّنهضة المص  م. 1951ـ قضِة ِّبِة ، محمد اّشنِطي ، اّقِه

 

سَِّة ، بيروت ـ ّبنِ   41 وَا الإسلام وأبِدوا أهله ، جلال اّعِلم ، مؤسسة اّ و : دم بَ يقوّ ـ قِدة اّغ
 م(. 1985هـ/ 1405، طبعة )

مَن بن معلا اّلويحق ، دار اّوراق ، اّسعودية ، اّطبعة  ـ قواعد اّتعِمل مع اّعلمِء ، د. عبد 42 اّ
 م(. 1994هـ/ 1415الأولى )

 )ك(

حِ اّلِبِين في بلاد اّشِم ، تِسير بن موسى. 43  ـ كف

 م. 1955ـ ِّبِة اِّوم ، محمد اّطِب الأشهب ، بغداد ، مطبعة أسعد ، عِم  44

اَئد ّلطبِعة ، ـ ِّبِة في اّعصور الحديثة ، نقولا زيَدة ، اّق 45 ةَ ، دار اّ  م. 1966ِه

بَِة ، معهد  46 ـ ِّبِة من الاستعمِر الإيطِلي إلى الاستقلال ، د. نقولا زيَدة ، جِمعة اّدول اّع
بَِة اّعِلمِة ، طبعة عِم   م. 1958اّدراسِت اّع

جمة د. نقولا زيَدة ، دار اّثقِفة ، بيروت. 47  ـ ِّبِة الحديثة، مجِدي خدوري، ت

 )م(

بَ اّكبير ، جلال يحيى ، الإسكندرية ، اّدار اّقومِة ّلطبِعة واّنشَ  48  م. 1966ـ المغ



هَ ، تأِّف: ثي ، اف ، دي كِندول ، قِم بطبِعتهِ  49 ـ الملك إدريس، عِهل ِّبِة ، يِِته وعص
جمتهِ محمد عبده بن غلِو  ، عِم  فَ على ت  م. 1989وأش

بن أمَد بن محمد بن قدامة )موفق اّدين ، أبو محمد( على مختصَ  ـ المغني ، لابن قدامة ، عبد الله 50
مَن بن محمد بن أمَد بن قدامة المقدسي ، دار  حَ اّكبير على متن المقنع عبد اّ الِخنَقي ، ومعه اّش

 م(. 1972هـ/ 1392اّكتِب اّعَبي ، بيروت )

اَهِم بن علي بن  51 يوسف اّفيروز ابادي اّشيرازي ـ ـ المذهب ، في فقه مذاهب الإمِم اّشِفعي ، إب
يَب المهذب ، محمد بن أمَد بن بطِل اّكَبي ،  حَ غ معه بأسفل اّصفحة: اّنظم المستعذب في ش

 مطبعة عِسى اّبِبي الحلبي.

ةَ ، عِم  52 يَ ، مطبعة الاعتمِد ـ اّقِه ة ِّبِة ، محمد فؤاد شك  م. 1957ـ مِلاد دوّ

 

 .29اّوطنِة لإنقِذ ِّبِة ، اّعدد ـ مجلة الإنقِذ ، تصدر عن الجبهة  53
، خلِفة محمد اّتلِبي ، دار اّثقِفة ،  3م( ، ط  1931ـ  1911ـ معجم معِرك الجهِد في ِّبِة ) 54

 م. 1973

مَن بن قِسم ، اّطبعة الأولى ، اّسعودية. 55  ـ مجموع فتِوى شِخ الإسلام ابن تِمِة ، جمع عبد اّ

اَت مجِهد ، محمود الجهني 56  .ـ مذك
 م. 1984ـ مجلة اّبحوث اّتِريخِة ، اّعدد الأول ، اّسنة اّسِدسة ، عِم  57

 م. 1988ـ مجلة اّبِِ  ، اّعدد الخِمس عشَ ، ربِع اّثِني ،  58

 .3، م  9ـ مجلة المنِر ، ج  59
عة ـ منهج كتِبة اّتِريخ الإسلامي ، محمد صِمل اّعلِِني اّسلمي ، دار طِبة ّلنشَ واّتوزيع ، اّطب 60

 م(. 1986هـ/ 1406الأولى ، )

اَج طوب ّلاستثمِر  61 اَت محمد عثمِ  اّصِد ، إخ ـ محطِت من تاريخ ِّبِة المعِصَ ، مذك
بَ ، اّطبعة الأولى ،  باط بالمغ  م. 1996والخدمِت ، اّ

) ( 

م(  1989هـ/ 1410ـ نونِة اّقحطِني ، لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندّسي ، اّطبعة اّثِّثة ) 62
قَِ  ،  63، مكتبة اّسوادي ّلتوزيع.  ـ اّنظِم اّسِِسي في الإسلام ، د. محمد أبو فِرس ، دار اّف

 م(. 1986هـ/ 1407عمِ  ـ الأرد  ، اّطبعة اّثِنِة )



 )و(

ـ وثائق جمعِة عمَ المختِر ، محمد بشير المغيربي ، مؤسسة دار الهلال ، اّطبعة الأولى ، ينِيَ  64
 م. 1993

 

      

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 المحتوى

 

 الموضوع اّصفحة

 4الإهداء 
 5مقدمة 

 11المدخل: أيوال اّعِلم الإسلامي قبِل ظهور الحكَة اّسنوسِة 

 

 اّفصل الأول

 الإمِم محمد علي بن علي اّسنوسي

 21المبحث الأول: اسمه ونسبه وشِوخه وريلاته في طلب اّعلم 

قَة  55مكَزاً ّدعوته  المبحث اّثِني: أسبِب اختِِر ابن اّسنوسي ب

قَة   62المبحث اّثِّث: إقِمة ابن اّسنوسي في الحجِز وعودته إلى ب

 

 اّفصل اّثِني

 اّبعد اّتنظِمي والمنهج اّتربوي واّبعد اّسِِسي عند ابن اّسنوسي

 93المبحث الأول: اّبعد اّتنظِمي عند ابن اّسنوسي 

 112المبحث اّثِني: المنهج اّتربوي 

 133اّبعد اّسِِسي عند ابن اّسنوسي المبحث اّثِّث: 

 

 اّفصل اّثِّث

بانِة يَة وصفِته اّ وَته اّفك  أسلوبه اّدعوي وث

 143المبحث الأول: الأسلوب اّدعوي عند ابن اّسنوسي 

يَ عند ابن اّسنوسي من خلال كتبه   151المبحث اّثِني: الجِنب اّفك



 173المبحث اّثِّث: من أهم صفِت ابن اّسنوسي 

      

 

 فهَس الجزء اّثِني

 سيرة اّزعِمين

يَف  محمد المهدي اّسنوسي ، وأمَد اّش

 

 195مقدمة 

 اّفصل الأول

 محمد المهدي اّسنوسي

 203المبحث الأول: اسمه وولادته وشِوخه ومبِيعته ومواقفه 

 203أولًا: اسمه وولادته وشِوخه 

 206ثانًِِ: مبِيعته 

 207 ثاّثًِ: المجلس الأعلى ّلحكَة وسير الحكَة

 210رابعًِ: نمو الحكَة اّسنوسِة وأسبِبه 

 215خِمسًِ: المنهج اّتربوي الجهِدي 

 219سِدسًِ: موقف اّدول الأوروبِة من الحكَة 

اَبِة   222سِبعًِ: موقف محمد المهدي من الحكَة اّع

 224ثامنًِ: موقف المهدي اّسنوسي من اّثورة اّسودانِة 

ة اّعثمِنِةالمبحث اّثِني: موقف محمد المهدي   اّسنوسي واّلِبِين من اّدوّ

ةَ الجِمعة الإسلامِة   233وفك

 

وَ  ةَ وق  240المبحث اّثِّث: ريلة المهدي اّسنوسي إلى اّكف

نَسة  ةَ واّصدام المسلح مع ف يَلة إلى اّكف  240أولًا: اّ

تَ في الإمِم اّثِني ّلحكَة اّسنوسِة   246ثانًِِ: أيداث أث

يَف شقِق   247الإمِم المهدي ثاّثًِ: محمد اّش



 251رابعًِ: ريلة الإمِم المهدي إلى اّسودا  اّغَبي 

 

 اّفصل اّثِني

يَف  اّزعِم اّثِّث ّلحكَة اّسنوسِة أمَد اّش

بَِته وشِوخه   259المبحث الأول: ولادته وت

يَف يتولى قِِدة الحكَة   261المبحث اّثِني: أمَد اّش

 265أولًا: المجِهد محمد كِوصن 

 274ِهد محمد عبد الله اّسني ثانًِِ: المج

 276ثاّثًِ: عبد الله فضِل اّطويَ اّزوي 

 277رابعًِ: اّبراني اّسِعدي 

 277خِمسًِ: غِث عبد الجلِل سِف اّنصَ 

 278سِدسًِ: محمد بو عقِلة اّزوي 

يم اّزوي   278سِبعًِ: صِلح بو ك

 279ثامنًِ: كِلاني الأطِوش المغَبي 

 279تاسعًِ: عِبدين اّكنتي 

 281المبحث اّثِّث: اّغزو الإيطِلي 

 284أولًا: الهجوم الإيطِلي على ِّبِة 

اَبلس وفزا    287ثانًِِ: الجهِد في ط

 292ثاّثًِ: اّعنف الإيطِلي والمقِومة 

يَف يوجه أتبعِ الحكَة ّلجهِد   294رابعًِ: أمَد اّش

 298خِمسًِ: جهِد قبِئل المغِربة اّبطولي 

 299اّسنوسي  سِدسًِ: اّقِئد صفي اّدين

 

ضَِبِة   302سِبعًِ: معكَة اّق

قَة  اَبع: الجهِد في ب  308المبحث اّ

 314أولًا: اّقِئد اّتركي أنور باشِ 



 321ثانًِِ: تفِعل اّعِلم الإسلامي 

اَك   324ثاّثًِ: معِهدة أوشي وانسحِب الأت

يَف إلى سِيِت اّوغى    330رابعًِ: نزول أمَد اّش

ة اّتفتِشِة   331في الجبل الأخضَ  خِمسًِ: الجوّ

يَف    334سِدسًِ: مجلس شورى أمَد اّش

يَ ّلمجِهدين    336سِبعًِ: خِِنة عزيز المص

اَر اّعملِِت الجهِدية    338ثامنًِ: استم

بَ اّسلوم   يَف ق  340تاسعًِ: تَكَز قوات أمَد اّش

بَ اّعِلمِة الأولى   342المبحث الخِمس: الح

يَف في الح   346بَ أولًا: إقحِم أمَد اّش

يَف    363ثانًِِ: أسبِب هزيمة أمَد اّش

يَف    364ثاّثًِ: الخلاف بين إدريس اّسنوسي وأمَد اّش

يَف ضد الإنكلِز على يكَة الجهِد    367رابعًِ: اثار مَلة أمَد اّش

يَف إلى تكَِة   ةَ أمَد اّش  368خِمسًِ: هج

 370سِدسًِ: اّقِفلة ورمضِ  اّسويحلي  

يَف إلى تكَِة المبحث اّسِدس: وصول أ  377مَد اّش

يَف نِِبة الخلِفة وجهِده مع    أولًا: عَض مصطفى كمِل على أمَد اّش

اَك   380الأت

يَف    384ثانًِِ: شكِب أرسلا  يصف أمَد اّش

 385ثاّثًِ: اّقضِء على سلطنة ال عثمِ   

تَه إلى الحجِز   يَف من تكَِة وهج دَ أمَد اّش  387رابعًِ: ط

يَف خِمسًِ: نصِحة    391الملك عبد اّعزيز لأمَد اّش

 392سِدسًِ: وفِته  

يَف في اّعِلم الإسلامي    392سِبعًِ: صدى وفِة أمَد اّش

 

حَ إيطِِّة بموته    393ـ ف



      

 

 فهَس الجزء اّثِّث

 سيرة اّزعِمين محمد إدريس اّسنوسي وعمَ المختِر

 

 419مقدمة 

 

 اّفصل الأول

 الأمير محمد إدريس اّسنوسي

 431بحث الأول: اسمه ونسبه وولادته وشِوخه وريلته إلى الحجِز الم

 445المبحث اّثِني: موقف الإسلام من المعِهدات مع اّعدو 

اَبلسِة   465المبحث اّثِّث: الجمهورية اّط

 

 اّفصل اّثِني

 عمَ المختِر رمَه الله نشأته وأعمِّه واستشهِده

 513المبحث الأول: نشأته وأعمِّه 

اَر اّعملِِت واّدخول في المفِوضِت المبحث   545اّثِني: استم

 المبحث اّثِّث: الأيَم الأخيرة من يِـِة عمـَ المختِر ووقوعـه في الأسـَ ثم

 588إعدامه 

 

 اّفصل اّثِّث

 اّلِبِو  بين المهجَ والاستقلال

 633المبحث الأول: اّلِبِو  في المهجَ 

بَ اّعِلمِة اّثِنِة   650المبحث اّثِني: الح

 

اَر الأمم المتحدة بشأ  ِّبِة   683المبحث اّثِّث: ق

اَبع: الملك إدريس رمَه الله وشيء من سيرته   698المبحث اّ



بَ، وائتلاف ةَ في كتِب الملك إدريس رمَه الله في اتحِد اّع  المبحث الخِمس: نظ

 719المويدين ، وبعض المقِبلات اّصحفِة 

 743الخلاصة 

اَجع   761المصِدر والم

 779َس الموضوعِت فه

 

      

 

 
  



 

 

 الحوشي

بَ اّكبير ، جلال يحيى )  [1ـ]  (.4/35انظَ: المغ

قَ ِّبِة ، مصطفى هويدي ، ص )  [2ـ]  (.101انظَ: الحكَة اّوطنِة في ش

 

بَِة أمس واِّوم ، ّلأشهب ، ص )  [3ـ] قَة اّع  (.350انظَ: ب

بَِة أمس واِّوم ، ص )  [4ـ] قَة اّع  (.351إلى  350انظَ: ب

 (.351المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [5ـ]

 

قَ ِّبِة ، ص )  [6ـ]  (.102انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

ة ، ص )  [7ـ]  (.184،  183انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

بَِة ، ص )  [8ـ] قَة اّع  (.354انظَ: ب

ة ، ص )  [9ـ]  (.184انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

د سنة   [10ـ] وَف ، وّ  م ، وهو من قبِئل اّزوية.1870زعِم سنوسي مع

 

هَ ، ص )  [11ـ]  (.22إلى  19انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، يِِته وعص

 

يَط رقم )  [12ـ] ( ، محمد أمَد أبو بكَ ، اّدرس 14/34مكتبة دراسة الجهِد اّصوتِة ، ش
قَ ِّبِة.  من كتِب الحكَة اّوطنِة ش

ة ، ص )  [13ـ]  (.186انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

قَ ِّبِة ، ص )  [14ـ]  (.107انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 

بَِة ، ص )  [15ـ] قَة اّع  (.360انظَ: ب

ة ، ص )  [16ـ]  (.187انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ



اَهِم ّطفي ، ص )  [17ـ] اَبلس ، إب بَ ط  (.57انظَ: تاريخ ي

يَت عزام ، الحلقة   [18ـ] ة1950َهـ/ 1332، مجلة المصور ، ) 8ذك ، ص  م( ، اّقِه
(19.) 

 

 (.7انظَ: ِّبِة اِّوم ، محمد الأشهب ، ص )  [19ـ]

قَ ِّبِة.  [20ـ]  انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 

قَ ِّبِة ، ص )  [21ـ]  (.116انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 (.133انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [22ـ]

ة ، ص )  [23ـ]  (.117انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

قَ ِّبِة ، ص ) انظَ: الحكَة اّوطنِة  [24ـ]  (.118ش

 

قَ ِّبِة ، ص )  [25ـ]  (.118انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 (.120المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [26ـ]

 (.223انظَ: اّسنوسِة دين ودول ، ص )  [27ـ]

 

ة ، ص )  [28ـ]  (.191انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.10/259انظَ: المغني لابن قدامة )  [29ـ]

 أي: غِّبًِ.  [30ـ]

(. هذا والجمهور على عدم تقِِد المعِهدة بعشَ 260ـ  2/259المهذب ، ّلشيرازي )  [31ـ]
جَع تقِِدهِ إلى المصلحة ؛ سواء زادت على عشَ سنين أو نقصت عنهِ. ـ]  [32سنوات ، بل ي

عَِة ، محمد خير هِكل )   (.1483،  3/1481انظَ: الجهِد واّقتِل في اّسِِسة اّش

 

ة  [33ـ] بَِة المتحدة ، أمين اّسعِد ، ص ) انظَ: اّدوّ  (.32ـ  31اّع

قَ ِّبِة ، ص )  [34ـ]  (.126انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 (.130المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [35ـ]



 

قَ ِّبِة ، ص )  [36ـ]  (.132انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 المصدر اّسِبق نفسه.  [37ـ]

اَوي أ  [38ـ] جمة عمَ اّدي قَة ، ت  (.232بو يجلة ، ص )اّسنوسِو  في ب

 

قَ ِّبِة ، ص )  [39ـ]  (.136انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

جمة محمد اّسِد أبو مدين ، ص )  [40ـ]  ( ومِ بعدهِ.90انظَ: إيطِِّة واّسنوسِة ، ت

 

بَِة المتحدة ، ص )  [41ـ] ة اّع  (.38انظَ: اّدوّ

تَشِرد ، ص )  [42ـ] قَة ، إيفِتَ ب  (.232انظَ: اّسنوسِة في ب

يَين الإيطِِّين اّكبِر.  [43ـ]  أيد اّقِدة اّعسك

ة ، ص )  [44ـ]  (.196انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

قَ ِّبِة ، ص )  [45ـ]  (.138انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 

ة ، ص )  [46ـ]  (.196انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

قَ ِّبِة ، ص )  [47ـ]  (.143انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 المصدر اّسِبق نفسه.  [48ـ]

قَ ِّبِة ، ص )  [49ـ]  (.145انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 

 (.145المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [50ـ]

 (.90انظَ: ِّبِة في اّعصور الحديثة ، نقولا زيَدة ، ص )  [51ـ]

بَِة اّثِمنة ، نقولا زيَدة ، ص )  [52ـ] ة اّع قَة اّدوّ  (.92انظَ: ب

 

قَ ِّبِة ، ص  [53ـ]  (.146) انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 (.83انظَ: قضِة ِّبِة ، محمود اّشنِطي ، ص )  [54ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [55ـ]



 

 (.81انظَ: قضِة ِّبِة ، ص )  [56ـ]

قَ ِّبِة ، ص )  [57ـ]  (.149انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

ة ِّبِة الحديثة ، ص )  [58ـ]  (.186انظَ: مِلاد دوّ

 

يَ.  [59ـ]  منهم دكتور محمد فؤاد شك

ة ، ص )  [60ـ]  (.205انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

قَ ِّبِة ، ص )  [61ـ]  (.111انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

 

ة ، ص )  [62ـ]  (.262،  261انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

قَ ِّبِة ، ص )  [63ـ]  (.112انظَ: الحكَة اّوطنِة ش

بَِة ، ص )  [64ـ] قَة اّع  (.362انظَ: ب

 

بَِة ،   [65ـ] قَة اّع  (.364،  363ص )انظَ: ب

 

بَِة ، ص )  [66ـ] قَة اّع  (.365انظَ: ب

 المصدر اّسِبق نفسه.  [67ـ]

 

ة ، ص )  [68ـ]  (.207انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.91انظَ: ِّبِة من الاستعمِر الإيطِلي إلى الاستقلال ، نقولا زيَدة ، ص )  [69ـ]

 (.92المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [70ـ]

 

 (.93،  92ِّبِة من الاستعمِر الإيطِلي إلى الاستقلال ، ص )انظَ:   [71ـ]

ة ، ص )  [72ـ]  (.208انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.93انظَ: ِّبِة من الاستعمِر الإيطِلي ، نقولا زيَدة ، ص )  [73ـ]



 (.94المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [74ـ]

 

 (.45،  44ص )( ، بقلم سِلم نوح ، 29انظَ: مجلة الإنقِذ عدد )  [75ـ]

 (.203انظَ: جهِد الأبطِل ّلزاوي ، ص )  [76ـ]

 

 (.45،  44( ، بقلم سِلم نوح ، ص )29انظَ: مجلة الإنقِذ ، عدد )  [77ـ]

 

 (.205انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [78ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [79ـ]

 

 (.206انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [80ـ]

زَوقي ، ص )انظَ: عبد اّنبي بالخ  [81ـ]  (.102ير ، داهِة اّسِِسة وفِرس الجهِد ، محمد الم

 

 (.219،  218انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [82ـ]

 (.320،  319المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [83ـ]

 

 (.83انظَ: صفحِت من تاريخ ِّبِة الإسلامي ، علي محمد اّصلابي ، ص )  [84ـ]

 

 (.224انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [85ـ]

 

 (.196،  195انظَ: رمضِ  اّسويحلي ، محمد فشِكة ، ص )  [86ـ]

 

هَُُمْ  ]اّش ورى:   [38}ونأنمْ
 (.226،  225انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [87ـ]

 (.199انظَ: رمضِ  اّسويحلي ، فشِكة ، ص )  [88ـ]

 (.90انظَ: اّنظِم اّسِِسي في الإسلام ، لأبي فِرس ، ص )  [89ـ]

 

يم ، ّلصلابي ، ص )انظَ: ف  [90ـ] اَ  اّك  (.447قه اّتمكين في اّق



 (.8/162انظَ: صحِح اّبخِري ، كتِب الاعتصِم ، )  [91ـ]

 

و  ، جلال اّعِلم ، ص )  [92ـ] بَ يقوّ  (.63قِدة اّغ

 

يم ، ص )  [93ـ] اَ  اّك  (.232انظَ: فقه اّتمكين في اّق

 

 (.33)انظَ: قواعد في اّتعِمل مع اّعلمِء ، ص   [94ـ]

 (.1/10انظَ: إعلام الموقعين )  [95ـ]

 

يم ، ص )  [96ـ] اَ  اّك  (.240انظَ: فقه اّتمكين في اّق

 (.226انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [97ـ]

 (.227المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [98ـ]

 

 (.200،  199انظَ: رمضِ  اّسويحلي ، محمد مسعود ، ص )  [99ـ]

 (.228، ص )انظَ: جهِد الأبطِل   [100ـ]

 

 (.228انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [101ـ]

 

 (.229،  228انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [102ـ]

 

 (.230انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [103ـ]

 

 (.26انظَ: نحو فزا  ، ص )  [104ـ]

 

 (.209انظَ: رمضِ  اّسويحلي ، ص )  [105ـ]

 (.210المصدر اّسِبق نفسه )  [106ـ]

 

 (.264انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [107ـ]



 

 (.219انظَ: رمضِ  اّسويحلي ، ص )  [108ـ]

 

 (.268،  267،  266انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [109ـ]

ة ، ص )  [110ـ]  (.252انظَ: اّسنوسة دين ودوّ

 

 (.59،  58انظَ: معجم المعِرك ، ص )  [111ـ]

 (.113،  112فِرس الجهِد ، ص )انظَ: عبد اّنبي بالخير ، داهِة اّسِِسة و   [112ـ]

 (.285انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [113ـ]

 

 (.103انظَ: عبد اّنبي بالخير ، ص )  [114ـ]

 (.121انظَ: عبد اّنبي بالخير ، ص )  [115ـ]

 

 (.300،  299انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [116ـ]

 (.301المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [117ـ]

 (.303نفسه ، ص ) المصدر اّسِبق  [118ـ]

 

 (.304المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [119ـ]

ة ، ص )  [120ـ]  (.256انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.307انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [121ـ]

 (.316إلى  308انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [122ـ]

 (.316المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [123ـ]

 

 الإسلامي.انظَ: يِضَ اّعِلم   [124ـ]

 (.323انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [125ـ]

ة ، ص )  [126ـ]  (.258انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 



ة ، ص )  [127ـ]  (.258انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.259المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [128ـ]

ة ، ص )  [129ـ]  (.260،  259انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.262ّة ، ص )انظَ: اّسنوسِة دين ودو   [130ـ]

 

ة ، ص )  [131ـ]  (.262انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.331انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [132ـ]

 

انظَ: تعلِق محمد عبد بن غلبو  على كتِب )الملك إدريس عِهل ِّبِة ،   [133ـ]
هَ( ، ص )  (.43يِِته وعص

ة ، ص )  [134ـ]  (.262انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.44ك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )انظَ: المل  [135ـ]

 

 (.47المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [136ـ]

ة ، ص )  [137ـ]  (.267انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [138ـ]  (.268انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.262إلى  235انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [139ـ]

 

ة ، ص )  [140ـ]  (.269انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

ة ، ص )  [141ـ]  (.270انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.45انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )  [142ـ]

 (.3/129انظَ: الأعلام ّلزركلي ، )  [143ـ]

 (.251انظَ: عبد اّنبي بالخير ، داهِة اّسِِسة ، ص )  [144ـ]

 



 (.333انظَ: جهِد الأبطِل ، ص )  [145ـ]

 

( صححه 3/55و ، باب اّدعِء بعد اّذكَ )انظَ: اّنسِئي ، كتِب اّسه  [146ـ]
 اّشِخ الأّبِني رمَه الله.

 (.3/183رواه اّترمذي وصححه الأّبِني ، كمِ في صحِح سنن اّترمذي )  [147ـ]

 (.102،  9/101انظَ: صحِح اّبخِري بشحَ اّعسقلاني )  [148ـ]

 

 (.9/102المصدر اّسِبق نفسه )  [149ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [150ـ]

 (.19/116انظَ: مجموع اّفتِوى )  [151ـ]

يم زيدا  ، ص )  [152ـ]  (.139انظَ: اّسنن الإّـهِة ، د. عبد اّك

 المصدر اّسِبق نفسه.  [153ـ]

 

 (.141،  140انظَ: اّسنن الإّـهِة ، ص )  [154ـ]

 

يَ ، ص )  [155ـ] يَ  (.65انظَ: عمَ المختِر نشأته وجهِده ، د. إدريس الح

 

 (.26َ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )انظ  [156ـ]

 (.26انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [157ـ]

 

 (.27انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [158ـ]

 (.28المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [159ـ]

 

 (.29،  28انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [160ـ]

اَت مجِهد ، محمود الجهني ، محمد   [161ـ]  منعِ.انظَ: مذك

 

 المصدر اّسِبق نفسه.  [162ـ]



بَِة ، ص )  [163ـ] قَة اّع  (.439انظَ: ب

 رواه اّبخِري.  [164ـ]

 

 (.42انظَ: نونِة اّقحطِني ، ص )  [165ـ]

 (.2انظَ: اّثبِت ، د. محمد بن يسن عقِل ، ص )  [166ـ]

 (.159انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [167ـ]

 

 (.40،  39تِر ، ّلأشهب ، ص )انظَ: عمَ المخ  [168ـ]

 

 (.87انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [169ـ]

 

 (.32انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [170ـ]

 

 انظَ: مجلة المسلم.  [171ـ]

 (.27انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [172ـ]

 (.37انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [173ـ]

 

 (.41،  40المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [174ـ]

 (.6انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [175ـ]

 

 (.6انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [176ـ]

 

 (.56انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [177ـ]

 (.58المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [178ـ]

ة ، ص )  [179ـ]  (.271انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

يَِدُ اّْعنِجِلنةن  يَِدُ ثُمَ جنعنلْننِ نّهُ جنهننَمن ينصْلانهنِ منذْمُومًِ مندْيُوراً  }مننْ كنِ ن يُ عنجَلْننِ نّهُ فِِهنِ منِ ننشنِءُ ِّمننْ نُ
 [19-18 ونمننْ أنرنادن الآخِنَةن ونسنعنى لهننِ سنعِْـنهنِ ونهُون مُؤْمِنٌ فنأُونّئِكن كنِ ن سنعُْـِهُمْ منشْكُوراً    ]الإسنَاء: 



 (.56عمَ المختِر ، ص )انظَ:   [180ـ]

 (.58انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [181ـ]

 

 [19}أنجنعنلْتُمْ سِقنِينةن الحنْآجِ  ونعِمنِرنةن اّْمنسْجِدِ الحنْنَامِ كنمننْ آمننن بِاللَِّ  ]اّت وبنة: 
ة ، ص )  [182ـ]  (.271انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.36ِوي ، ص )انظَ: عمَ المختِر نشأته وجهِده ، ّلحس  [183ـ]

 (.37المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [184ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [185ـ]

 

 رواه مسلم.  [186ـ]

 انظَ: صحِح سنن أبي داود ، ّلشِخ الأّبِني رمَه الله.  [187ـ]

ة ، ص )  [188ـ]  (.273انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.274،  273المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [189ـ]

 (.63انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [190ـ]

 

صَِص.  [191ـ]  كِ  اّصوف الخِم اّكثِف يستعمل ضد اّ

هذا المثل باّلهجة اّبدوية ومعنِه: لم يكن اِّوم من أيَم اّصِِم ؛ يِث إ    [192ـ]
 صوت اّبنِدق أخذ يدوي. وكلمة المنشَ هي اسم ّنوع من اّبنِدق. وكلمة زام: دواء من الأدوية.

 (.64انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [193ـ]

 

 (.70انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [194ـ]

 

 (.73انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [195ـ]

 (.115،  114انظَ: يِِة عمَ المختِر ، لمحمود شلبي ، ص )  [196ـ]

 

 (.114المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [197ـ]



 

 (.83،  82وجهِده ، عقِل اّبربار ، ص )انظَ: عمَ المختِر ، نشأته   [198ـ]

 (.91انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [199ـ]

 (.95المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [200ـ]

 

 (.79المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [201ـ]

 (.118،  117انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ّشلبي ، ص )  [202ـ]

 

 (.105ص ) انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ،  [203ـ]

 

 (.106انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [204ـ]

 (.100انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ندوة علمِة ، ص )  [205ـ]

بَِة ، ّلأشهب ، ص )  [206ـ] قَة اّع  (.425انظَ: ب

 (.102انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [207ـ]

 

 (.79هِد ، خلِفة اّتلِسي ، ص )انظَ: معجم معِرك الج  [208ـ]

زَاق منعِ ، ص )  [209ـ]  (.130انظَ: جذور اّنضِل اّعَبي ، محمد عبد اّ

 (.137المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [210ـ]

م  1984انظَ: مجلة اّبحوث اّتِريخِة ، اّعدد الأول ، اّسنة اّسِدسة ، علم   [211ـ]
 (.9، ص )

 

 (.10المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [212ـ]

 (.11،  10المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [213ـ]

 

بَِة ، ص )  [214ـ] قَة اّع  (.440انظَ: ب

 (.16م ، اّعدد الأول ، ص ) 1984انظَ: مجلة اّبحوث ، اّسنة اّسِدسة ،   [215ـ]

 



 المصدر اّسِبق نفسه.  [216ـ]

 (.153انظَ: تاريخ ِّبِة ، جو  رايت ، ص )  [217ـ]

حِ  [218ـ] ( ، تِسير بن 195ـ  192اّلِبِين اّسِِسي في بلاد اّشِم ، ص ) انظَ: كف
 موسى.

 (.17م ، اّعدد الأول ، ص ) 1984انظَ: مجلة اّبحوث ، اّسنة اّسِدسة ،   [219ـ]

 (.14انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [220ـ]

 

ة ، ص )  [221ـ]  (.284انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.81المختِر ، ّلأشهب ، ص )انظَ: عمَ   [222ـ]

 

 (.101،  100انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص)  [223ـ]

 

 (.119انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [224ـ]

 

ة ، ص )  [225ـ]  (.321انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [226ـ]  (.396،  392انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص   [227ـ]  (.298)انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

وَط عمَ المختِر في قضِة ِّبِة ، ص )  [228ـ]  (.114ـ  111انظَ: ش

 

ة ، ص )  [229ـ]  (.298انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.62انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [230ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [231ـ]

ة ، ص )  [232ـ]  (.299انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.112،  111لمختِر ، ّلأشهب ، ص )انظَ: عمَ ا  [233ـ]

 



ة ، ص )  [234ـ]  (.300انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.87م ، ص )1988مجلة اّبِِ  ، اّعدد الخِمس عشَ ، ربِع اّثِني ،   [235ـ]

ة ، ص )  [236ـ]  (.303انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [237ـ]  (.34انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

قَة  [238ـ] اَسِِني ، ص ) انظَ: ب اَل غ  (.84،  83،  82الهِدئة ، ّلجن

 

قَة الهِدئة ، ص )  [239ـ]  (.85،  84انظَ: ب

 (.126انظَ: عمَ المختِر ، محمود شلبي ، ص )  [240ـ]

 

 (.124انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، )ص   [241ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [242ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [243ـ]

 (.125در اّسِبق نفسه ، ص )المص  [244ـ]

 

 (.126المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [245ـ]

 

 (.127،  126انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [246ـ]

 

 (.149ـ  113انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [247ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [248ـ]

 

 (.188انظَ: عمَ المختِر ، شلبي ، ص )  [249ـ]

ة ، ص )  [250ـ]  (.346انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.145انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [251ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [252ـ]



 (.128،  127انظَ: عمَ المختِر ، لمحمود شلبي ، ص )  [253ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [254ـ]  (.227انظَ: ب

 (.129المصدر اّسِبق نفسه، ص )  [255ـ]

 

 (.71انظَ: عمَ المختِر ، نشأته وجهِده ، ص )  [256ـ]

قَة الهِدئة ، ص )  [257ـ]  (.229انظَ: ب

 

 (.233،  232المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [258ـ]

 

 (.133ـ  130انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [259ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [260ـ]  (.154،  153انظَ: ب

 

 (.130،  129ّلأشهب ، ص ) انظَ: عمَ المختِر ،  [261ـ]

قَة الهِدئة ، ص )  [262ـ]  (.211انظَ: ب

 (.198المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [263ـ]

 

 (.59،  58انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )  [264ـ]

 

 (.72،  71،  70،  2/69انظَ: يِضَ اّعِلم الإسلامي )  [265ـ]

 

 (.2/84انظَ: يِضَ اّعِلم الإسلامي )  [266ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [267ـ]

 

 (.716،  715،  714، ص  3، م 9انظَ: مجلة المنِر )ج   [268ـ]

 

 (.134انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [269ـ]



 

 (.135انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [270ـ]

 

 (.137المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [271ـ]

 

 (.139انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [272ـ]

 (.141انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [273ـ]

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [274ـ]  (.331انظَ: اّط

 (.446المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [275ـ]

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [276ـ]  (.446انظَ: اّط

 (.347المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [277ـ]

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [278ـ]  (.348انظَ: اّط

 (.360إلى  348المصدر اّسِبق نفسه، ص )  [279ـ]

 

يَة.  [280ـ]  هذا من المجِهدين اّذين استلموا محمد أسد ورفِقه عند الحدود المص

يَق إلى الإسلام ، ص )  [281ـ]  (.361،  360انظَ: اّط

 (.361المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [282ـ]

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [283ـ]  (.362انظَ: اّط

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [284ـ]  (.363انظَ: اّط

 

يَق إلى الإسلام ، ص )  [285ـ]  (.365انظَ: اّط

 (.366المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [286ـ]

 



يَق إلى الإسلام ، ص )  [287ـ]  (.370انظَ: اّط

 

ة ، ص )  [288ـ]  (.313انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.145انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [289ـ]

 

 (.146انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [290ـ]

قَة الهِدئة ، ص )  [291ـ]  (.274انظَ: ب

 (.267،  266المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [292ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [293ـ]  (.268انظَ: ب

 (.271المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [294ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [295ـ]  (.275،  274انظَ: ب

 

قَة الهِدئة ، ص )  [296ـ]  (.276انظَ: ب

 

قَة الهِدئة ، ص )  [297ـ]  (.276انظَ: ب

 (.1095/ح 2انظَ: أصول أهل اّسنة والجمِعة ، اّلاّكِئي ، )  [298ـ]

 

 (.167،  166انظَ: عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [299ـ]

 

فَ ، ص )  [300ـ]  (.142انظَ: عمَ المختِر ، لمحمود شلبي بتص

 (.142انظَ: عمَ المختِر ، ّشلبي ، ص )  [301ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [302ـ]  (.279انظَ: ب

 (.143انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [303ـ]

قَة الهِدئة ، ص )  [304ـ]  (.280انظَ: ب

 



قَة الهِدئة ، ص )  [305ـ]  (.282،  281،  280انظَ: ب

اَهِم بن عِمَ ، ص   [306ـ]  (.282)انظَ: تعلِق المترجم ، إب

 

قَة الهِدئة ، ص )  [307ـ]  (.285انظَ: ب

 

 (.155،  154،  153انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [308ـ]

 (.155المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [309ـ]

 

قَة الهِدئة ، ص )  [310ـ]  (.287،  286انظَ: ب

 

 (.157،  156انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [311ـ]

قَة   [312ـ]  (.288الهِدئة ، ص )انظَ: ب

 

 (.160،  159انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ّلأشهب ، ص )  [313ـ]

قَة الهِدئة( ، ص )  [314ـ] اَهِم سِلم بن عِمَ ، مترجم )ب  (.289انظَ: إب

 

 (.190انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [315ـ]

 (.194،  193المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [316ـ]

 

 (.82هـ ، ص ) 1409، اّعدد الخِمس عشَ ، ربِع اّثِني ،  من مجلة اّبِِ   [317ـ]

 (.158انظَ: جو  رايت ، تاريخ ِّبِة ، ص )  [318ـ]

 

 (.83،  82من مجلة اّبِِ  ، اّعدد الخِمس عشَ ، ص)  [319ـ]

 

يَة اّكِملة ، أمَد شوقي ، )  [320ـ]  (.19،  2/18الأعمِل اّشع

 

 (.188،  187) انظَ: عمَ المختِر ّلأشهب ، ص  [321ـ]

 



 (.191،  190انظَ: عمَ المختِر ، ص )  [322ـ]

 

م ، ص  1991هـ ، ديسمبر ،  1412( ، 39انظَ: مجلة الإنقِذ ، اّعدد )  [323ـ]
(25.) 

 

قَة الهِدئة ، ص )  [324ـ]  (.295،  294انظَ: ب

 

 المصدر اّسِبق نفسه.  [325ـ]

قَة الهِدئة ، ص )  [326ـ]  (.296انظَ: ب

 

قَة الهِدئة ، ص )  [327ـ]  (.304انظَ: ب

 

 (.163،  160،  159،  158انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [328ـ]

 

 (.170،  167،  164انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [329ـ]

 

 (.172انظَ: يِِة عمَ المختِر ، ص )  [330ـ]

 

 (.185المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [331ـ]

 

فَ ، ص )انظَ: يِِة عمَ المختِر ، بت  [332ـ]  (.188إلى 185ص

 

بَِة ، ص)  [333ـ] قَة اّع  (.532،  531انظَ: ب

 (.533،  532المصدر اّسِبق نفسه ، ص)  [334ـ]

 

بَِة ، ص )  [335ـ] قَة اّع  (.531انظَ: ب

 المصدر اّسِبق نفسه.  [336ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [337ـ]



 

ة ، ص )  [338ـ]  (.373انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [339ـ]  (.374انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.3/385انظَ: يِضَ اّعِلم الإسلامي )  [340ـ]

 

ة ، ص )  [341ـ]  (.375انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

 (.5/58انظَ: تفسير ابن كثير )  [342ـ]

 (.65انظَ: منهج كتِبة اّتِريخ الإسلامي ، ّلوابل ، ص )  [343ـ]

 

 (.2577قم )( ر 4/1994رواه مسلم )  [344ـ]

 

ة ، ص )  [345ـ]  (.379انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 المصدر اّسِبق نفسه.  [346ـ]

 

ة ، ص )  [347ـ]  (.380انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [348ـ]  (.381انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص )  [349ـ]  (.382انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 

ة ، ص  [350ـ]  (.66،  65،  64) انظَ: اّسنوسِة دين ودوّ

 (.76انظَ: إدريس اّسنوسي ، ّلأشهب ، ص )  [351ـ]

 

 (.67،  66انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )  [352ـ]

 (.67المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [353ـ]

 



 (.173،  172انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [354ـ]

 

 (.176،  175انظَ: تاريخ ِّبِة ، جو  رايت ، ص )  [355ـ]

 

يَ ، ص )  [356ـ] ة ِّبِة الحديثة ، د. محمد فؤاد شك  (.108،  107انظَ: مِلاد دوّ

 

ة ِّبِة الحديثة ، ص )  [357ـ]  (.112،  111،  110انظَ: مِلاد دوّ

 (.178،  177،  176انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [358ـ]

 

 (.179،  178انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [359ـ]

 

 (.181،  180فسه ، ص )المصدر اّسِبق ن  [360ـ]

 

 (.111، إلى  101انظَ: إدريس اّسنوسي ، ّلأشهب ، ص )  [361ـ]

 

 (.183،  182،  181انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [362ـ]

 

 (.190ـ  188انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص )  [363ـ]

 

 (.193انظَ: تاريخ ِّبِة ، ص)  [364ـ]

 

 (.199ـ  198انظَ: تاريخ ّبِبة ، ص )  [365ـ]

 

وَق )  [366ـ] اَ  ، دار اّش  (.2/3512انظَ: سِد قطب ، في ظلال اّق

 

 (.30انظَ: اّنظِم اّسِِسي في الإسلام ، أبو فِرس ، ص )  [367ـ]

 (.31المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [368ـ]

 

 (.272انظَ: رسِئل يسن اّبنِ ، ص )  [369ـ]



 

 (.203،  202تاريخ ِّبِة ، ص )  [370ـ]

 

فَ ، وزيَدة ويذف ، ص )انظَ:   [371ـ]  (.208،  207،  206تاريخ ِّبِة بتص

ةَ   [372ـ] هـ ، ديسمبر  1412انظَ: مجلة الجبهة اّوطنِة لإنقِذ ِّبِة ، جمِدى الآخ
ةَ ، اّعدد 1991  .39م ، اّسنة اّعِش

 

ةَ 39مجلة الإنقِذ اّوطني، اّعدد )  [373ـ] هـ ، ديسمبر  1412(، جمِدى الاخ
 (.25، 24م، ص )1991

 

 (.26المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [374ـ]

 

هَ ، ص )  [375ـ]  (.155انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، يِِته وعص

ةَ 39انظَ: الإنقِذ ، اّعدد )  [376ـ]  م.1991هـ ، ديسمبر  1412( ، جمِدى الآخ

 

 (.205،  204،  203انظَ: إدريس اّسنوسي ، ّلأشهب ، ص )  [377ـ]

 

 (.241ريس اّسنوسي ، ص )انظَ: إد  [378ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [379ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [380ـ]

 

 المصدر اّسِبق نفسه.  [381ـ]

 (.243انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [382ـ]

 

 (.246المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [383ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [384ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [385ـ]

 اّسِبق نفسه. المصدر  [386ـ]



 المصدر اّسِبق نفسه.  [387ـ]

ةَ  29( ، 39انظَ: الإنقِذ ، اّعدد )  [388ـ] هـ ، ديسمبر  1412جمِدى الاخ
 (.66م ، ص ) 1991

 

 (.191انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [389ـ]

 (.192المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [390ـ]

 

 (.193،  192انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [391ـ]

 (.232المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [392ـ]

 

 (.233،  232انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [393ـ]

 

 (.76( ، ص )29انظَ: مجلة الإنقِذ ، اّعدد )  [394ـ]

 (.234انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [395ـ]

 

 (.237انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [396ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [397ـ]

 

 (.238إدريس اّسنوسي ، ص ) انظَ:  [398ـ]

 

 (.227انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [399ـ]

 

 (.70،  69( ، ص )29انظَ: مجلة الإنقِذ ، اّعدد )  [400ـ]

 

 (.63( ، ص )29انظَ: مجلة الإنقِذ ، اّعدد )  [401ـ]

 

 (.351انظَ: صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، ص )  [402ـ]

 (.352نفسه ، ص )المصدر اّسِبق   [403ـ]



 (.353المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [404ـ]

 

،  355،  354انظَ: صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، ص )  [405ـ]
356.) 

 

 (.358،  357انظَ: صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، ص )  [406ـ]

 (.359المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [407ـ]

 

 (.360نفسه ، ص )المصدر اّسِبق   [408ـ]

 (.359،  358انظَ: صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، ص )  [409ـ]

 

،  362،  361انظَ: صفحِت مطوية من تاريخ ِّبِة اّسِِسي ، ص )  [410ـ]
363.) 

 (.364المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [411ـ]

 

 (.366المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [412ـ]

 (.375،  374سه ، ص)المصدر اّسِبق نف  [413ـ]

 

 (.218انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [414ـ]

 

 (.218انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [415ـ]

 

 (.218انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [416ـ]

 (.219المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [417ـ]

 

 (.219انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [418ـ]

 (.220انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [419ـ]

 



 (.221انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [420ـ]

 المصدر اّسِبق نفسه.  [421ـ]

 

 (.221انظَ: إدريس اّسنوسي ، ص )  [422ـ]

 (.225المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [423ـ]

 

ّْنِدعُْ رنبهَُ إِني ِ  ]غنِفَ:  لن فَِْعنوُْ  ذنرُوني أنقـْتُلْ مُوسنى ون  [26}ونقنِ
 (.226نفسه ، ص )المصدر اّسِبق   [424ـ]

 

 (.5/105انظَ: قصص اّسِبقين ّلخِّدي )  [425ـ]

 (.8انظَ: وثائق جمعِة عمَ المختِر ، ص )  [426ـ]

 

 (.79،  78( ، بقلم طِهَ أمَد ، ص )39انظَ: الإنقِذ ، اّعدد )  [427ـ]

 

ةَ ، 39الإنقِذ ، اّعدد )  [428ـ] م ،  1991هـ ، ديسمبر  1412( ، جمِدى الاخ
 (.80ص )

 (.81،  80( ، ص )39الإنقِذ ، اّعدد )  [429ـ]

 

،  411،  410انظَ: وثائق جمعِة عمَ المختِر ، لمحمد المغيربي ، ص )  [430ـ]
412.) 

 

فهِ عدم ذكَ   [431ـ] انظَ: اّسنوسِو  ، مخطوطة لم تَ اّنور بعد ، طلب مني مؤّ
 اسمه.

 

 (.166،  165انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )  [432ـ]

 

 (.154،  153انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، ص )  [433ـ]

 



 (.65،  64( ، ص )39انظَ: الإنقِذ ، اّعدد )  [434ـ]

 (.65( ، ص )39انظَ: الإنقِذ ، اّعدد )  [435ـ]

 

هَ ، ص )  [436ـ]  (.45انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ، يِِته وعص

 (.141ص )انظَ: الملك إدريس عِهل ِّبِة ،   [437ـ]

 (.151المصدر اّسِبق نفسه ، ص )  [438ـ]

 

 [42كلأه: إذا يفظه }قُلْ مننْ ينكْلنؤكُُمْ  ]الأنبنِِء:   [439ـ]
 

 الإبلال: اّشفِء من المَض.  [440ـ]

 اّزخِر: صفة ّلبحَ ، وهطِل: صفة ّلغِث.  [441ـ]

 


